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كرابس جونيور  Jack Crabbs, Jr.‏ « كتابة التاريخ فى مصر القرن 

التاسع عنس »> دراسة فى التحول الوطنى « 

Writing of History in Nineteenth Century Egyt, A Study in 
National Transformation, 


المنشسور فى الولايات المتحدة وكندا بمعسرفة جامعة وين 
Wayne University Presg‏ فى ديترويت Detroit‏ وفى الشرق 
الأوسط بمعرفة الجامعة American University in 3 alL LK YI‏ 
Cairo Press‏ فى عام ١985‏ ۰ 


والل-ؤلف أستاذ للتاريخ بجامعة كاليفورنيا Os Sob‏ 
Jia sCalifornia State University, Fullerton‏ على درجته للدكتوراه 
من جامعة شيكاغو » وعمل مديرا للمركز الأمريكى للبحوث بمصر e‏ كما 
أنه زميل بالمركز الأمريكى للبحوت ٠ ARC‏ 


تعود أهمية الكتاب الى أنه يعالج موضوعا منهجيا فى الكتابة 
'التاريخية من زوايا جديدة تمثل رؤية غربية لأساليب وانجاهات LLII‏ 
التاريخية فى مصر فى القرن التاسع pte‏ وبدايات القرن العشرين » فهو 
دراسة مفصلة وجيدة التوثيق لقضية التغريب Westernization‏ 
فى مصر WAVY  ۱۷۹۸(‏ والتى بدأت بالحملة الفرنسية وحتى فبراير 
fos ٠ ۲‏ المؤلف بمناقضة طبيعة التاريخ نفسه , وكيف اختلفت 
أشكال الكتابة التاريخية فى الشرق الأوسط وفى الغرب على مر القرون٠‏ 
وفى هذه الدراسة الاستهلالية يتناول المؤلف بالدراسة قضايا التأريخ 
Traditional Historiography „sadid‏ فى مواجهة التأريخ الحديث , 
الكتابة الغربية فى مواجهة الكتابة الاسلامية , الانخياز فى فواجهة 
التفسير , والحماسة الوطنية فى مواجهة الموضوعية فى التأريخ ٠‏ 


بعد اعداد المؤلف لمسرح الدراسة بهذه المقدمة المنهجية 2 ينتقل الى 
القرن التاسع pic‏ وكتابه من المؤرخين المصريين والسوريين المصريين » 
فيناقش أعمال وأساليب واتجاهات الجبرتى » رفاعة الطهطاوى » على 
مبارك 6 آمين سامی « ميخائيل شاروبيم e‏ اسماعيل سرهنك e‏ مصطفى 
كامل e‏ محمد قريد e‏ ,يعقوب أرتين » جرجس حنين » فيليب جلاد e‏ سليم 
خليل النقاش .2 جورجى زيدان , مصنفا اياهم ما بين كلاسيكيين 
تقليديين » ومتآثرين باافكر الغربى » وموسوعيين « واخباريون محدلون» 
ومؤرخون قوميون » وسوربون مصريون ۰ ولم يترك المؤلف خلال دراسته 
لأعمال هؤلاء البارزين أعمال مؤرخين أقل شهرة أمثال محمود الفلكى 1 
أحمد كمال » عبد الله الشرقارى e‏ محمد بن عمر التونسى e‏ نقولا الغرك e‏ 
tas‏ الله النديم id pga e‏ وغيرهم » فدرسها وقدم آراعه حولها ٠‏ وفى 
كل ذلك كان oa hl‏ يغوص بعمق فى المادة المصدرية المصرية البحتة غامرا 
القارىء فى أفكار واهثمامات مصر اليوم t‏ 

Les poe Wa Jack Crabbs الرواية عند جاك كرابس‎ dod 
tada يربط فيه بين الحوادث التاردخية وبين المنهج الذى اخشاره كل‎ 
لمعالجتها » مع تفسير للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها التى‎ 
بنشيحة مؤداها احساس القارىء بعد أن فرغ‎ geh كان لها أثر على هذا‎ 
AU ae لغار‎ wld dubs لملحمة‎ gle بأنه كان شاهد‎ LLII من‎ 
۰ على مسجليها من المؤرخيل‎ 

ا موضوع الرئيسى للكتاب هو المؤرخون المصريون وكتاباتهم فى 
الفترة مو ضوع الدراسة ر وکلهم غير محثرفين ) ٠‏ والمؤلف هنا He,‏ كل 
مؤرخ ليس باعتباره مجرد مؤرخ فحسب » بل كشسخصية متعددة المظاهر 
والوجوه » فيناقشى أصوله الاجتماعية e‏ تعليمه e‏ انتماءه الدينى , ثقافته, 
صلته بالنظام الحاكم , وظائفه الخ , باعثا بذلك الحيوية فى كتابه الذى 
حوى ثروة أخاذة من التفاصيل لكل مظاهر المجتمع المصرى وجاعلا من 
كل مؤرخ من الذين تناولهم بالدراسة متحدثا رسميا لجيل كامل من 

ity‏ أثمر هذا LES‏ يشراوح ما بين السياسة والأدب « مشروعات 
الرى وتصميمات الأثاث والبانى والمفروشات » وليس مجرد دراسة فى 
eos‏ * وتمكن الكائب بفضل منهجة الجديد من نقل القارىء الى اطار 
زمنى آخر وسياق حضارى مختلف e‏ بمعنى ان معالجة المؤلف لقضية 
التأريخ فى مصر الةرن التاسيع عشر كانت تهدف الى ,جانب الهدف الأساسى 
للدراسة الى الوصول الى التغير الفكرى والحضارى فى مصراء 


وفى كل ذلك فان المؤلف قد وزن عمله بميزان العقل وابتعد عن 
الهوى والتحيز الذى هو سمة الكثير من أعمال الكتاب الغربيين الذين 


5 


يناقشون قضايا Sal‏ والتحديث فى مصر والعالم العربى ٠‏ كما أنه 
استخدم فى سبيل الوصول الى أهدافه كما ضخما من المصادر العربية 
والأجنبية التى جعلت من الكتاب عملا ذا قيمة خاصة ٠٠٠٠٠‏ وهذا هو 
ما دفعنى الى ترجية العمل معتقدا بأهميته للمشتغلين بالتاريخ المصرى 
الحديث dole dias‏ « والمعنيين بمناهج البحث التاريخى بصفة خاصة ٠‏ 


وكسأن أغاب الؤافات الأجنبية عن مصر فان AIST‏ قدم بين LIS‏ 
عمله اقتياسات عديدة من المصادر العربية التى كان يعرض لها فى دراسته 
2 عا ثب الآنار فى التراجم والأخبار للجبر تی ) ( تخليص ppl‏ فى 
'نلخيص باريز ‏ أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى اسماعيل 
gela EE:‏ الألياب المصربة فى gale‏ الآداب العصرية لرفاعة الطهيطاوى ( 
) الخطط التوفيقية لعلى Solus‏ ) فق ) ee‏ النيل لأمين سامى ( وغيرها 0 

وكان من اللازم أن eel‏ الى هذه المصادر ذاتها ( بقدر الامكان ) 
لأنقل عنها نصوص الاقتباسات الأصاية ما دمنا بصدد النشر باللغة 
العربية ٠‏ فنقلت التصوص التى اقتيسها المؤلف من هذه المؤلفات وتصرفت 

وقد التزمت تماما بالنص الانجليزى كما كتبه المؤلف ونقلت 
حواشى فصوله كما قدمها ‏ وأضفت اليها الحواشى التى علقت بها أو 
قدمتها كاضافة للدراسة بعد أن ميزتها بالتنويه الى أنها من عمل 
( المترجم ) ٠‏ 

A239‏ لذ ن بد فى يا فى نا فأرجو أن تكون 'ترجمة هذا العمل محققة لما 
قصدته فى أن 'تكون اسهاما فى as‏ مصادر البحث واسئتجابة لدفع 
عالمنا العربى الى المواكبة العالمية » ومده برواقد جديدة تساعده على تعميق 
.وتأصيل رؤيته لقضايا الفكر وابداعات العقل ٠‏ 
والله من وراء القصسلكم هوه 

مصر الجديدة فى مابو ۱۹۹۲ د + عبد الوهاب بكر 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

جامعمة الزقازيق 


مقدمةالمؤلف 


انه عمل محفوف بالمخاطر أن تكتب کتابا عن بلد eet‏ وأقوام 
Jugs ٠ Whi‏ داثما الخوف من ظهور الأخطاء واغفال الاتجاهات ما Ol‏ 
55 المرء فى التجاسر على الخروج الى ما وراء ثقافته ونطاق حضارته ال 
محال اناس آخرين وحضصسسارات أخرى « وفوق هذا فان حساسية 
واهتمامات وأولويات هذه الحضارات سوف لن تكون موضيع انتباه أو 
غير واضحه ٠‏ 

وربما كان هذا صحيحا بالنسبة لغربى يسعى الى استخراج رحيق 
الغرب « لكن القارىء المصرى سيشعر ب كما شعن ادوارد سعيه ب بأنه 
قد أخطأ الموضوع الذى يعالجه ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك e‏ ففى حالتى كان مرضيا لى لدرجة كبيرة أن 
أرى أن أقرانى فى مصر ,2 وخاصة صديقى العزيز وزميلى البروفيسور 
يسيك الوعاب بكر من جامعة الزقازيق 2 قد قرأوا وأبدوا ریا li‏ 
لدراستى عن التطور الفكرى والثقافى poh‏ فى القرن التاسع pis‏ كما 
عكستها كتابات اللؤرخين المصريين فى هذه الفئرة ٠‏ 

وكانسان نذر حياته كلها لدراسة paa‏ , أهلها » ثقافتها , 
ومؤسساتها ppt Sc‏ أستطيع أن أقول دون مبالغة ان ظهور الطبعسة 
dy all‏ من كتابى سوف تكون واحدة من أسعد لحظات حياتى العملية 
e Las‏ 

خالص الشكر لابروفيسور بكر » ولكل أصدقائى المصريين الآخرين 
الذين دون مساعدتهم الكريمة ما كان فى المقدور اخراج هذا العمل الى 


حيز الوجود ٠‏ 
O‏ پولیسو ۱۹۹۲ جاك كرابس حوليور 


جامعة كاليفورنيا ب فولرثون. 
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يمكن القيام بالدراسات التأريخية Wy‏ لواقع الحال ودون BU‏ 
بالعواطف الشسخصية » حيث انها تكشف للطالب بعضا من Ub‏ الدراسة 
التاريخية نفسها » وافتراضاتها المتعلقة بنظرية المعرفة , والمنهجية , 
واهتمامات المؤرخين الذين ساعدوا فى بناء الكيان الأدبى ٠‏ وكل هذه 
الأشياء ميادين حقيقية للمعرفة Wy‏ فهى واردة فى هذه الدراسة ٠‏ 
لكن التأريخ يمكن أن يخدم أيضا أغراضا أعرض ٠‏ فيمكن اعتباره وسيلة 
وليس غاية س وسيلة لتسليط ضوء اضافى على المناخ الدينى 0 السياسى, 
أو الاجتماعى ted‏ معين ٠‏ كذلك SU‏ يمكن أن يكون توضيحا لحركة 
التحول الوعلنى » ذلك التحول الذى يشار اليه فى حالة مصر عادة بالتمدن 
أو نغريب مص * ويمكن للتأريخ أن يقوم بدور الباروميثر للوعى الوطنى ٠‏ 
latae g‏ پو ديع فی Shee‏ المعايير iual‏ والآدب السائد » فان التأريخ يمكن 
أن يصبح مؤشرا للتغير الثقافى ككل ٠ )١(‏ 


وهذه الدراسة محاولة لاستخدام التأريخ فى كل الاعثبارات السابق 
الاشارة اليها ٠‏ فهى رکز عليه باعثبياره الأساس المنين لكل مۇرخ › 
لكنها ( الدراسة ) تستكشف Lat‏ المظاهر الأخرى لشخصية المؤرخ 
وسيرانه , اذا كان هذا Gos‏ الى ابراز صورة أوضح لكل من الرجل 
وزمانه ٠‏ وتدرك الدراسة أن الأفراد cp idl‏ جرت دراسة أعمالهم هنا , 
رغم أنهم عممتعين كمؤرخين لهم حق التأريخ › الا أنهم لم يستطيعوا أن 
1g pare‏ أنفسهم فى العمل كمؤرشن فقط وذلك فى الفترة « قل m‏ 
الاحتثرافية a‏ التى عاشو! فيها ۰ فقد كان كل فرد من هؤلاء منشغلا فى 
نفس الوقت فى أعمال كبرى كثيرة غالبا ما كانت مربحة ومغرية ST‏ من 
الكتابة التاريخية ٠‏ 


ونحاهل كل هذه المظاهر المرئبطة بحيوات هؤلاء الأفراد لا يؤدى 
الى بشرحم فقط » ولكنه يؤدى Let‏ — وهذا هو الأكثر أهمية ‏ الى فقد 
بعد اضافى GF‏ من التبصر فى التغير الحضارى والثقافى المصرى فى 
القرن التاسع ٠ pte‏ ولذلك GU‏ هذه الدراسة ستهدف الى اعطاء فهم 


\\ 


أوضح لحركة النحول » مع استخدام التأريخ كأداة أولية ( ولكن ليست 
وحيدة ) للتحليل ٠‏ 

وحيث ان الهدف الأساسى من هذه الدراسة هو اعطاء صورة كاملة 
للمجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر » فقد فرض قيدان › أولا فان جهدا 
لم يبذل لفحص الكتب العديدة عن مصر والتى كتبها الأجانب ٠‏ ولم تفحص 
بالتالى فائدنهم ٠‏ ولهذا فان جهدنا هنا هو التأكد هن LAS‏ شعور المصريين 
أ نفسهم وتطورهم إلتاريخى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك « فان هذه الكتابات 
التى نتصل بالفترة 11/98 ب AAYY‏ مع بعض الاستثناءات القليلة ب 
هى فقط التى ستكون موضع الدراسة فى هذا الكتاب ٠‏ لقد أنتجت مصر 
العديد من المتخصصين العظام فى العصور الوسطى والمصريات خلال القرن 
التاسع عشر e‏ ومجرد وجود هؤلاء هو مؤشر للأولويات الثقافية والحضارية 
الجديدة ٠‏ ومن التادية الآخرى فان استبعاد GT‏ دراسة تفصيلية عن 
الفترات التاريخية من الترن التاسع pte‏ قد تؤدى الى تمزيق الوحدة 
النغمية للعمل الذى تحن يصدده ٠‏ 


۱۲ 


gle‏ اأقدمة 


)\( عبر Herbert Butterfield «13,2 oye‏ اساسا عن ode nd‏ الآراء 

حول العرض الأعمق للدراسات الناريخية بقوله « يجب على الرجل الذى یدرس تاریخ 
التاريخ ان يتجدب العاريخ المغكك »> واغراء تقديم قائمة مشتتة غير ذات معنى من الأسماء ٠‏ 
بل يجب ان يتفحص التطورات الداخلية GUA‏ التاريخية e‏ وان يربطها دادما بحركات 
الناريخ العام , وتطور العلوم الاخرى وللظروف الشرطية التى تؤثر فى مصائرها ٠‏ يجبي 
١ن‏ يلاحظ عل سبيل المثال ,» كيف ان الدراسة التاريخية bo‏ بشكل دستور البلد e‏ 
وحالة الرأى العام » ple‏ الأدلة ‏ وبنشاط الجامعات e‏ والجماعات المتعلمة والدوريات ٠‏ 


انظر هربرت بتر قيلد 
Man on His Pa t (Boston : Beacon Press, 1960), p. 8.‏ 
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الفصسل الأول 


التاريخ الحديث فى مواجهة التاريخ التقليدى 


حتى وصول W=‏ بوئابرث فى عام ۱۷۹۸ ء كانت paa‏ تعبش 
نوعا من العزلة المريحة عن الغرب ٠‏ فأنهى الوجود الفرنسى هذه العزلة 
وافتتح فترة من التفاعل اللذيذ المؤلم بين الشرق والغرب ٠‏ وخلال 
القرن التاسع pic‏ حارب المصريون بشراسة لتجنب wis‏ الغربى بيئما 
كانوا بحاولون فى نفس الوقت بصورة متناقضة مع حربهم أن يستوعبوا 
الأفكار الغربية والأساليب التقنية بأسرع ما يستطيعون ٠‏ وبينما كان 
ما ينبغى أن يقدمه الغرب يحظى بالاعجاب الصادق من جائب البعض , 
كان الآخرون يقبلونه بحفيظة كشىء .لا مغر منه للكفاح من أجل البقساء 
الوطنى ٠‏ 


كان نسيج الحياة المصرية كله فى فترة JUSI‏ خلال القرن التاسع 
٠ pte‏ وكان الفخار والتفوق المفترض لتقاليد الثقافة الموغلة فى القدم ' 
لقرون » AS‏ أصيحا الآن محل تساؤل > لكن هذا التساول كان Sy)‏ 
فى ظل مقاومة وممانعة مفهومة ٠‏ والهمر الأدب الدفاعى » مساندا لجهود 
pall‏ بن والمسلمين dale iLa‏ فى محاولة Si Slay‏ قدر ممکن من 
ارثهم قدر المستطاع فى paia‏ سيل منهمر من الأفكار الجديدة ٠‏ عل أى 
حال فان المد الغربى أثبت فى النهاية أنه لا يقاوم . وكانت ٩۹۲۲ pee‏ 
فى مكان مختلف Lalas‏ عن مصر ۱۷۹۸ ٠‏ والنشاط الباهر للتحديت 
والبغير الحضارى الذى ظهر خلال هذه السنوات ب رغم كونه مؤلم بك 
هو موضوع هذه الدراسة ٠‏ 


ستحاول الصفحات التالية أن تسلط الضوء على كيفية تطور المجشمع 
Spall‏ ككل خلال القرن اله اسع عشر ‏ والمدى GU‏ وصل اليه فى 
التمدن أو التمثل بالغرب * وكما ذكرنا فى المقدمة , فان التأريخ سيقوم 
بدور القالب أو الرحم لهذا النقاش ٠‏ ولا كان التاريخ هو نفسه موضع 


No 


aad‏ أو فصل التأريخ الحديث عن التأريخ التقليدى ( ولا داعى للقول 
A‏ التأريخ الغر بى من التأرريخ الاسلامى ) ٠‏ لقد كان القرن التاسع 
فة تحول gia‏ المسرى دون منازعة » وعلدها eel‏ هد التأريخ 
» د € كان قد اجتاز عدة تغييرات بليوية أساسية معينة ٠‏ 


وتفترح أن :عامل مع هذه التغيرات نحت العناوين الآنية : 

e Chronicle للنظام الزمنى‎ lis, زوال أسلوب التأريخ‎ ١ 
٠ المساكل الناجمة عن التفسير والتحيز‎  ؟‎ 

٠ ل الهدف من التأريخ‎ ٣ 


i التاريخية‎ 4c أسلوب‎ ~ 


g 
< 


التاريخ والتاريخ الزمئى : خلال الفترة الوسيطة كانت السجلات 
الاريخية تحفظ فى غالييتها فى شلا تاریخ متسلسل زمنى 
٠ )١( Chromicle‏ وهدا المصطلح ( المستمد من اليونانيه Chroncs‏ 
وتعنى الوقت (time‏ وسيلة مناسبة للاشارة الى رواية تاربخية موجهة 
٠ time-oriented‏ تدرج SUS GS‏ فى wl‏ زمنی دقيق دون أى 
رابطة بينها فيما عدا رابطة مضى الزمن ٠ (Y)‏ ماذا يعنى هذا , اذا ما نحن 
SG‏ نا قبه » GU‏ يعنى أن Chronicle yoy moa‏ يمكن أن بکون 
موضوعيا كابة حيث أن أى صلة أخرى بين الوقائع ( كيفى » عرضى ) 
يمكن أن تعزى اليهم ( الوقاثم ) من جانب مراقب آخر ودون أن تكون 
هذه الوقائع بالضرورة حقيقية ٠‏ 


فالتاريخ الزمنى سسب ما قاله Ranke «Sly‏ إل هو تاريخ. 
dam «‏ انه فد وقم فعلا ٠‏ وبافتراض أن التاريخ الزمنى دقيق حقيقة ۽ 
خان لا أحد glee‏ بعد ذلك الى اعادة إلتثبت من موضوعه ٠ (E)‏ 


وفى الواقم » فان التمبيز بين التساريخ الزمنى chronicle‏ 
والتار بخ History‏ ليس واضج المعالم ٠‏ فكثير من التواريخ الزمنية 
الخاصة بالعصرر الوسطى تضم درجة من العنصر التفسيرى > تماما مدل عدم 
امكان‌القالات التاريخية أن تاحمل Jol‏ التعاقب الزمنى Time-sequence‏ 
تماما ٠‏ وعلى ذلك قان الفرق بين التاز مغ History‏ والتاريخ الزمنى 
Chronic'e‏ عادة هو ilime‏ درجة one of degree‏ ۰ فاذا كان المعنى 
الوحيد الذى يستخرجه الباحث من الادة العلمية هو معنى تاريخى زمنىء 
فان الناتج سيكون des ٠ Lung Beryl‏ الجانب الآخر فان الباحث اذا 
تمسك يمحاولة اقامة علاقة متبادلة » أو تحليل , أو على العكس اشتقاق 
مضمون من المادة التاريضبة الخام » فان النتيجة ستكون تاريخا ٠‏ ان 


4 


التاريخ هو محاولة ادراك الراد من الماضى أو فهمه , أما التاريخ الزمنى 
فيو محاولة لتسجيل التازيخ'فقط ٠‏ 


وعلينا أن تضم فی الاعتبار هذه الفوارق عندما pant‏ الكتابات 
التاريخية المصرية فى القرن التاسسع عشس ٠‏ فقد نذبذب المؤرخ المصرى 
لهذه الفترة بشكل دائم ‏ بين الأساليب القديمة والاكثر آلفة من التقنيات 
الحولية e‏ وبين الانجهات الحديثة التحليلية (أو بكلمات أخرى الغر بية) ٠‏ 
ومع الهجر المضطرد من جانب المؤرخين للأساليب القديمة » فقد بدأوا 
يسآلون تلك الأنواع من الأسئلة التى تعنى القارىء الحديث ( وفى 
الحقيقة أى قارىء ) أكثر من مجرد التعاقب الزمنى ,2 فكانث هذه 
الأسئلة على سبيل الال تتعلق بالدوافع ء الاتجاهات , الأسباب e‏ 
gill‏ « الصلات ٠»‏ الخ )0( ٠‏ ومع أن مثل هذا النوع من الأسئلة أكثر 
خطورة Ty‏ قسوة من. الناحية. الثقافية من. تلك التى قد يسالها كائب 
الموليات ذو الأسلوب القديم > فان الاحابة على نلك الأسثلة أكثر ٠ fellas‏ 


ف » التفسير » فى مواجهة « مجرد التسجيل » للأحداث يحتاج الى 
استخدام « التوازن الشسخصىر GIs  » “Personal equation‏ المصريون 
ينظرون الى هذا العمل فى البداية Clty‏ كبير ٠‏ وهذا الأمر يمكن فهمه 
اذا أخذنا بعين الاعتبار ذلك النوع PULI‏ من المعارك الشاقة التى كان 
على المدرسة التفسيرية فى الغرب أن تخوضهها ضد مناصرى ما يسمى 
بالتاريخ العلمى منذ عهد قريب ٠‏ لقد col‏ المدرسة الفكرية الأخيرة 
بتحديد أخطار التاريخ المفرط فى الرومانسية » الوطنى » أو حتى الساذج 
البناء » لكنها فيما بعد اتجهت الى النزوع من المحتوى الفكرى للتاريخ 
oles —‏ كلماث wales — Collingwood 355i oF‏ الى المعالجة الشبه 
تحليلية للأحداث )7( ٠‏ وهذا ما أدى الى Get‏ الحركة فى النهاية , 
ولا يبقى فى الوقت Moet‏ سوى JADI‏ من المتشددين المشتغلين بالتاريخ 
العلمى í ٠ (V)‏ 


ويعثبر التفسسير e‏ والتحليل , والتقدير المطلب الحتمى AKU‏ 
الغار dices‏ اللحيدة فى الوقت الحالى e‏ و inns‏ هذه الخصائص Lawl‏ 
الشحد بد » pac‏ ية « التاريخ فى pan‏ القرن التاسع عفر + i‏ 

النفسير والانحياز : رغم أن أنقى تاريخ زمنی سوف ope‏ عادة على 
بعض أشكال الانحياز ( ولو فى مجرد اختيار المادة ) , فان CoH‏ هو 
الذى سيبقى دائما مواجها مباشرة بهذه ٠ UKA‏ وهذا يعود الى أن 
كائب الحولية annalist‏ والمؤرخ Scientific Historian wold!‏ 
سسيحاولان الى سيد مأ أن يكتبأ كنا تكتب ay‏ 0 فى جيل أن المؤدخ 
سيحاول بجد أن يعيد التفكير فى مضمون المادة التى يستخدمها فى 


كتاية التاريخ - AV‏ 


كتابته ٠ (A)‏ وفى كل الأحوال فان التاريخ الزمنى سيحتوى على ما يبدو 
على سلسلة لا ثنتهى من التفاصيل التاريخية الغير مهضومة 2 فى حين أن 
التاريخ لن يعنى بصورة طبيعية بالتفاصيل › ما لم يبدو أنها تحتوى, 
بعض المظاهر الشاملة ٠‏ 

قفيما يتعلق بمصر على سبيل المثال » فان السيرة الذاتية لسليمان 
الحلبى pU‏ الجنرال كابير General Kléber‏ سوف لا O39‏ ذات 
فائدة pu‏ للمؤدخ ما لم تكشف هذه السيرة عن شىء من الموقف العسام 
للمجتمع الممسرى نحق الاحتلال الفرنسى ٠‏ على عكس المؤرخ الزمنى 
Chronicler‏ > فان المؤرخ لن يلقى بالا للأشجاز اذا كان يشعر آنها لن 
تنبثه عن أحوال الغابة ٠ (Ay‏ 


ان التاريخ خطير الى حد أنه يضيف أبعادا جديدة الى المادة 
الخام(١٠)‏ : أبعاد الفهم الثى قد تأخذ شكل التفسير التاريخى أو الانحيازء 
ان ( التفسير ) و ( الانحياز ) هما ببساطة الجانبين السيىه والجيد 
لنفس العملة » وهما يتفاضلان من حيث أن ( التفسير ) يشتق من المادة a‏ 
أما ( الانحياز ) فهو يفرض عليها ٠ (VN)‏ 


ان التفسير مرتبط بعض الشىء بالدليل أو البيئة , أما الانحياز 
فلا ارتباط له By (Voge‏ عبر ويليام جيمس avy William James‏ 
عن هذا الموضوع بصورة جيدة فى شكواه من الاضطرار الى « تشكيل 
وصياغة كل جملة فى صلب الحقائق الغير قابلة للاختزال والتبسيط , 
والصلية » ٠ (V8)‏ 


والتاريخ الحيد » شأنه شأن العلم ٠ ROES)‏ تحليل رغم انه ليس 
dale‏ مرتبط ٠‏ ومثلما ظل العلم زمنا طويلا عاجزا فى ظل الافتراض الغير 
انجريبى المرغوب فيه لجنس بشرى واحد » فان الشاريخ أيضا عاجز 
بصورة حثمية كلما اضطر لخدمة سيد خارجى ٠‏ ولا كان » العلم » 
يتعامل مع أشياء كمية قابلة للتنبؤ بها أكثر من البشر وآمورهم e‏ فانه 
( أى العلم Sic‏ « موضوعية » من التاريخ »> رغم ان الانسان لعجب فى 
بعض الأحيان عندما بواجه بالمعارك الحديثة التى تثور حول علاج الأمراض 
عن طريق لقويم العمود الفقرى باليد » والوخز بالابر كعلاج لتخفيف 
الألم » والدليل « العسمى » على التفوق أو التدنى فى الجماعات العرقية 
المختلفة ٠‏ والصغينة التى تصاحب مثل هذه المجادلات عادة توحى بقوة 
بشىء jt‏ من الموضوعية الكلية , وبالطبع فان التار يخ أقل حصانة من 
العلم أمام هذه الأشكال من المجادلات السقيمة ٠‏ ولا توجد نهاية لأنواع, 
الانحياز النى توجد فى الكتابة التاريخية , بل ان كثيرا منها غير مقصود٠‏ 
وفى الحقيقة , فان أغلب المؤرخين يشعرون الآن Gb‏ طالما آنه لا يوجد 


\A 


شىء يسمى تاريخ زمنی نقى , فانه كذلك لا يوجد أيضا شى: يسمى تاریخ 
موضوعى كلية (V0)‏ 

ان ما ينبغى علينا أن ندركه هو أنه لا شىء من ذلك بيبطل eo‏ 
ومطالبة التتاريغ بالشرعية الأكاديمية ٠‏ وهذا يعنى ببساطة ان CIB‏ 
يجب أن Te‏ أن 390 مدركا GY‏ انحياز يكون فى كتاباته 6 فاذا لم 
يتمكن من ادراك ذلك ,2 قانه سيلقى التعنيف من جانب قرائه لذلك 
السبب ٠‏ وعن طريق التتمرين والالتزام فان المؤرع المحترف يكون Bale‏ 
مجهزا بصورة أفضل — ولكن ليس دائما ‏ للتعامل مع مثل هذه 
المشاكل ٠‏ 

وهذه حقيقة يجب أن نوضع في الاعتبار فى حالة مصر القرن. 
التاسع عشر , حيث كان كل المؤرخين وقتها فى الواقع هواة وليسوا 
محثرفيل ٠‏ غير انه على الجانب الآخر فانه من الواضح أيضا انه لا المحترف 
ولا الهاوى من المؤرخين يستطيع أن ينزع نفسه كلية من مشاعره الدفينة 
نحو الوطن , العقيدة » الطبقة الاجتماعية , والجماعة العرقية , الخ dias ٠‏ 
الانفصال لا يشكل بالضرورة نصرا نأريخيا , حيث ان كل هذه القضايا 
تظهر فی الصورة التاريخية المخثلفة لمعاوية . السلطان سليم الأول » آو 
محمد على » نابليون © Bilean‏ » أو GLE‏ ديلانو روزفلت ٠‏ وعلى ذلك 
فان التاريخ على هذه syscall‏ لن يعد فقيرا بل سيكون غنيا بمشل هذه 
الاختلافات ٠‏ 

ولتعر بز نصوير مشسكلة الانحياز فى الكتابات التاريخية » دعونا نلقى, 
نظرة أكثر قربا على واحدة من أكثر أشكالها المعتادة فى التاريغ الحديث ٠‏ 
فقيام الدولة القومية فى العالم الغربى وفيما بعد فى الشرق الأوسط لم 
Gow Si‏ فقط فى التأريخ الحديث , لكنه أثر Lat‏ فى كل المظاهر 
الأخرى للثقافة ٠‏ لقد ت ركت القومية سمة قوية على التأريخ الغربى لدرجة 
أن أكثر المحترفين تفانيا كان يجد صعوبة كبيرة فى التخلص منها AD‏ 
لقد تحققت مخاوف جين بودين (VY) Jean Bodin‏ القديمة عن 
lit} »‏ بخ القومى » بصورة متكررة »> دون استمالة المؤرح أو قراءه لهجر 
مو ضوع ٠ ity‏ وبدت UT‏ قوية » للقومية « حتى فى الكثابات المدققة 
« الموضوعية gatje‏ بولك فون رانکه ٠ (VA)‏ وسيكون MY esd‏ ~ تاریخ 
للولايات المتحدة تقولاه Zoe‏ أمريكى e‏ مختلف ثمامأ عن كتاب مماثل كتبه 
مؤرخ كندى ,2 شيل ؛ آو فرنسى Chal.‏ عن نوع الدراسة التى يمكن 
أن gates‏ مؤرخ من فيتنام الشمالية (NA)‏ * 


واذا كان من غير الممكن انكار وجود « القومية » فى التأريخ بم الغربى, 
| لحا مث ¢ فالا بحب أن لا تدهش اذا وجحدناها فى الكتابات 
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« على سبيل المثال , صنف د ابراهيم ثيمورى‎ ٠ (Wey iaag Oe 
لقوة مضاعرهم أو عواطفهم الوظدية‎ LS بس ى الأبطل » الغرميين‎ 
وحازت السيرة الذاتية التى كتيها نور الله‎ ٠ ) قا ؟‎ wa ae 
استحسانا كبيرا نظرا لتكثيفها النغمة‎ (YA) » نادرشاه‎ a سن‎ egy, 

WESTS آلبرت حورانى » فان کتابات‎ Use لا‎ lings ٠ (NY) aaa 
.نان سل ( شيل ) و ( اسماعيل ) لم تكن أقل وطنية من الناحية‎ 
وكان الانحياز الوطنى واضحا تماما فى تركيا فى كتابات‎ ٠ )5+( dog 
(90) بل رفی کتابات نتجيب عاصسم بازيكسسيز‎ » (VE) سوافى‎ G2 

٠ Nejib Asim Yaziksiz‏ لقد دخلت القومية التركية مرحلة تتميز 
دأ okon‏ مع لأسسس الجمهورية ‘aay ple‏ ثم تناقصت الى حك ما 
Lee ga‏ فى الحقب التالية ء لكنها لا تزال تعتبر حتى اليوم واحدة من 
pike:‏ الأساسية التى تواجه التأريم فى ذلك القطر (53) ٠‏ 


لم يكن طبيعيا فقط أن تعائى مصر القرن التاسع عشر الكتير من هذه 
المتساعب » الى لى نؤثر فقط قى تأريخ الفترة » بل فى الكثير من المجالات 
duke‏ أيضا ٠‏ لقد كانت الصحافة المصرية: فى كشن من الأحوال ذات 
عمة فومية كثيفة (YV)‏ , وكان شعر البارودى » شوقى e‏ وحافظ ابراهيم 
يضح بالوطنية » ولهذا السبب كان محبويا , ولم تكن الرواية المصرية 
الحدديئة ST‏ مناعة ضد هذه العاطفة (YA)‏ وقد Sal‏ التأريخ المصرى 
wet‏ النوع من التطور › Trois.‏ فى بعض الأوقات وطنيا dagal‏ دفعست 
اللراقبين الغربيين الى استبعاده باعتباره مجرد مجادلة عدوانية ونشرات 
دعائية ٠‏ وقد geal‏ التأرربخ العربى الحدريث ب فى كلمات Cee ew ail‏ 
Anwar Chejne‏ مجرد «أداة فى أيدى الدول الجديدة الناشثة» ٠ (V9)‏ 
أو كما قال هاميلتون جب Oto»: Hamilton Gibb‏ الدراسات التى قام 
بها الكتاب العرب غير كتاب القصة الطويلة فى المؤسسسات الاقتصادية , 
والنعايمية » والدينية e‏ وبعض المؤسسسات الأخرى عبارة عن wip‏ 
دعائية عدفت بحذق وتصميم لمسائدة سياسة معينة أو وجهة (We) ht‏ . 


وليس من المستطاع تقديم تفشك مفصل مدل whl yl ola‏ هنا + 
ع0 مجرد الانتباه البسيط لحواثئى هذه الدراسة ‏ حيث استشهد 
بأعمال مؤرخين بارزين مثل محمد صبرى » جمال الدين الشيال , أحمد 
عزت عبك الكريم e‏ عمر طوسسون » محمد NGS‏ شكرى e‏ محمد 
اليش » الخ س قد يساعد القارىء على اصدار حكمة بمدى عدالة أو ظلم 
هذه الانهامات الحارقة »> على الأقل بالئسية للمثال المصرى ٠ (WY)‏ ولعله 
من الواضح أن : 


٠ كل مدخ يكتب من وجهة نظر معيئة‎ - ١ 


Y‏ ان المؤرخ المصرى يستطيع بدقة أن يكتب من وجهة النظر 
القرمية المصرية ٠‏ 
Y‏ ل Sig‏ هله dliall‏ لا تحتاج OY‏ تكون « dalag domaa‏ بحذق 
لمساندة سياسة ووجهة نظر معيئة » » بل انها تعكس وبنصف وعى CY‏ 
ga gill‏ للمؤرخ ٠‏ ان تقييم قسطنطين زريق Qustantin Zurayq‏ 
للدوقف 2 مشل تقييم حورانى » أكثر عدالة وتوازنا من تقييم جب 
Gibb‏ وشيجنه ٠ Chejne‏ فهو Gale‏ على أن القومية كانت أداة 
هامة فى التأريخ العربى الحديث » لكنه يضيف ان العرب لم يكونوا نسيج 
وحدعم فى اظهار القومية ,2 وان بعضا من الكتابات التاريخية الأوروبية 
الحديثة رفيعة المستوى قد ننجت من تأثير هذه القومية TONY)‏ 


وهناك نتان Js‏ جانب من الأهمية لناقشتنا اللاحقة لكتابات 
القرن التاسع pte‏ يمكن استخلاصها مما سبق " WE‏ » من غير المعفول 
لوقع che‏ « القومية » وكذلك بعض أشكال « التفسير م الانحيازى « 
فى الأدب الغار يخى الحديث ٠‏ ذلك ان وجودهم المطلق شير فی الحقيقة 
الى جهد la‏ رغم أنه ساذج ‏ لابعاد ési‏ عن الاقتراب 0 
الميكا فيكي ى للتاريم wal‏ أي ' Chronicle‏ 5 تجو أساوب STs Cre‏ 
تحديتا فى ٠ AUS‏ والنتيجة الثانية dave hs‏ سے فلحديد! AS‏ 
لا كون ملائما نقد ما هو موحود دائثما  Gig‏ النقد — اذا ow‏ هناك لزوم 
له ب يجب أن يوجه نحو ر( شکل ) الانحیاز بدلا. من ( وجوده ) ۰ ولا 
كان التاريخ القومن نادر REY‏ » فان من المحتمل أن يكون التاريخ القومى 
الجيد التوثيق والمقنع هو أحسن مأ نتوقعه ٠‏ | 

Gol فى‎ slate دن التاويخ :- انل مشتكلة التفسسين أ الا‎ yO sft 
تكاد تكون قريبة من قضية « الغرض من التاريخ » ولكنها فى نفس الوقت‎ 
Jae غرض معين فى‎ Gh لقد ظل التاريخ دائما يكنب فى‎ ٠ ليست دثلها‎ 
dls Wy وكان هذا الغرض فى بعض الأحيان واضح الترابط‎ ٠ كاتبه‎ 
وكان‎ ٠ وفى بعض الأحيان كان الكاتب يحاول أن يخفى هذا الغرض‎ 
وفى أحياث أخرى كان محددا *, نحن‎ © hle ole ars الغرض: فى‎ 
+, Catalog, di. J! حو‎ Chronicle نعرف أن.هدف التأريخ الزمنى‎ 
فاه‎ ee) لكن طالما كان التاريخ‎ ٠ أما هاف التاريخ فهو التحليل‎ 
ضيط نفسه و‎ Je المرء‎ elas « هدقية أو غرضية‎ damb ذو‎ Last 
: ١ 0 Cokan تصور‎ Wie sf) تصؤرة أفضل‎ 

وبصفة عامة » فان الغرض التاريخى كان اما « موجها ومساعدا. على 


اكتشاف المرء. للأشياء بنفسه ».أو « دافعا للايمان بالآخرويات والبعث 
والتحساب « + وقد poset!‏ قدماء الا غريق » ye yl‏ التاريخى ۾ فى 


ا 


*\ 


:صورته الأولى ( كموجه ومساعد عل اكتشاف المرء للأشياء بنفسه ) من 
أجل ثئمية الوعى المدينيى Civie‏ العام (XY)‏ ° 


وخلال فائرة العصور الوسطى المتسأخرة استهلك لدرجة كبيرة فى 
اللاهوت » وأصبح لذلك ST a‏ ميلا فى طبيعته للصورة الثانية ( كدافع 
للايما نبالأخرويات والبعث والحساب ) ٠‏ ولا تقل حقيقة ذلك فى الغرب 
المسيحى عن الشرق المسلم : فابن الأثير لم جد تفسيرا للغزوات 
4S galt‏ سوى لارادة الك » وبالمئل فان القديس أوغسطين (WE)‏ لم يستطع 
أن يجد سيبا لنهب روما على يد الاريك gye Alaric‏ بعد GAL‏ رهم 
الا انها ارادة الرب فى أن يرى مدينته تنتصر على الكيان الامبراطورى 
الرومانى “wD‏ 


لم يسترد الغرض ٠‏ التوجيهى الاكتشافى » من HID‏ دوره فى 
wah‏ الا مع قدوم pac‏ النهضة » عندما As‏ مؤرخون Jat‏ ماكيافيلل 
Machiavelli‏ وبجيكاردينى (YV) Guicciar dini‏ الأساليب 
LENN.‏ المطورة للغائية الدينية e (WA)‏ واتجهوا بدلا من ذلك الى التاريخ 
لتفسير السلوك الانسانى (VAY‏ ° 


أما فى الأزمنة الأكش حداثة فى الغرب فقد استخدم التاريخ لتشويه 
النظم القيمية سواء أكاست دينية أو سياسية أو ثقافية )£0( ٠‏ وبينما 
هو على الاطلاق « بلا غاية » » فان الهدف النهائى للتأريخ الغربى الحديث 
( بالنسبة للمدرسة التى تعنى بالغرض التاريخى كموجه ومساعد على 
'اكتشضاف المرء للأشياء بنفسه ) غامض عن عمد ٠‏ وميزة هذا انه يسمح 
للمؤرخ بنطاق أكبر للاختيار ٠‏ فهو يستطيع أن يلتقط ويختار بحرية 
نوع الدرس الذى يظن انه يحتوى سلسلة معينة من الأحداث » وأن ينوع 
خلاصات Ly GIT‏ لحاجات الموضوع ٠‏ وهذا اختيار غير متوفر فى 
مدرسة د الاخرويات والبعث والحساب » ٠‏ 


على أنه لا ينبغى المبالغة فى الميزات المشار اليها ف السطور السابقة , 
اذ أله قد يكون من غير الدقيق أن يصنف كل التاريخ فى العصور 
pau It‏ على أنه دعاية دينية ضيق الأفق ب كما أنه ليس من الدقة القول 
ob‏ تاریخ الأخروبات والبعث والحساب قد استبعد تمسساما فى الأزمئة 
'الحديثئة ٠‏ 


وفى الحقيقة فان بعض الأنظمة الحديثة المؤمنة بالأخرويات قد نكون 
ST‏ .صرامة عن تلك الخاصة بالعصور الوسيطة » وقد حقق التأريخ 
ged UY‏ على وجه الخصوص رواجا وانتشارا لا je‏ عن ما حققثه أنظمة 
'العصسور الوسطى الدينية ٠‏ وهو تاریخ أخروى فی طبيعته کتاریخ 
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ag pt‏ الاشبيل Isidor of Seville‏ )1( أو ناريخ المداثنى المتوفى 
عام 84٠‏ م » ويحتوى كل مظاهر الضعف ٠ (ZY) WUN‏ لكن الغريب 
le‏ فى هذا المقام ان المؤرخين الماركسيين لا يرون ان الاعتراضات التى 
أثاروها بشأن التاريخ الدينى ( كاحتوائه على أغراض تتعارض مع gs‏ 
نفسةه , بل وأهم من ذلك أنه لا يمكن اثباته تناريخيا ) يمكن أيضا أن 
تنطبق على التاريخ الماركسى ‏ اللينيئى » الذى اذا لم يكن خطأ 2 فهو على 
الآقل نظام فلسفى أكثر منه نظام تاریخی (EY)‏ ۰ 

ان جمال الكتابة التاريخية الحديثة يكمن ‏ قبل كل شىء ‏ فى 
بساطته ٠‏ والمؤرخ الحديث ( يفترض هنا ) هو إلابن الحقيقى للتنوير 
الفرنسى ويتفق تماما مع الفلاسفة فى تفضيلهم الذكاء المنظم 
esprit systematique‏ على ذكاء النظام esprit des systemes‏ 
ولذلك فهو pal‏ دوره عن عمد على دور المؤرخ + على عكس مطران العصور 
الوسطى أو الماركسى الجدلى فى الأيام الحديثة » ويتجنب دور المنجم , 
والفيلسوف أو النبى ٠‏ وبقدر الامكان فانه يترك أدلته تحدد الغرضص 
النهائى لأبحاثه ٠‏ 


الأسلوب التاريخى : يعد التاريخ واحدا من الفنون الأدبية من حيث 
«الشضشكل ‏ ان لم يكن من حيث الموضوع ٠‏ ولذلك فانه نادرا فقط 
.مايستطيع II‏ ن يتحمل تجاهل مسائل الأسلوب AIT‏ فالأسلوب من 
الأهمية بمكان للتاريخ لدرجية ان الأعمال التاريخية الرائعة قد تسقط 
تماما , ببساطة لانها كتبت بأسلوب فقير » وعلى عكس ذلك فقد تفوز 
.مواضيم ضحلة clay‏ باهر عندما يكتبها كاتب بليغ ٠‏ 

وحتى فى Vadar duma‏ التاريخي الغربى ؛ فان الاساليب ثفاونت 
الى حد dam‏ من عهد الى te‏ » ومن بلد الى بلد » بل حتى ومن فرد الى 
فرد ٠‏ ونظل الفجوة أرسع فى حالة تقليد تاريخى أجنبى كالاسلام عل 
سبيل المثال » فتاريخ اسلامى جين قد يبدو كريها عند إلغربيين SY‏ 
غريب فى أسلوبه ٠‏ وهكذا فان الدارس الغربى للتأريخ الاسلامى قد 
يصيبه السخط Geet‏ الشعرى المؤرخ المسلم فى العصور الوسطى حيث 
ان تقاليدم الغربية لم تؤهلهٍ al‏ هذه المواجهة ٠‏ على سبيل إلمثال كان 
'التأريخ الاغر بقى wis Sts‏ القديم مظهره صاف ورائق »2 وكان خاليا من 
'العوافه والسفاسف(14) ٠‏ كذلك فان المؤرخين الغربيين للفجرة الوسيطة 
يباسون وق وضعوا الاعتبار للمحتوى دون الأسلوب )£0( ٠‏ 


لقد Edward Gibbon Jey‏ عندما كتب عن المؤرخين العرب 
Y‏ أو المسلمين ) انهم كانو! داثما اما كتاب تاريخ زمنى جافين أو خطباء 


YY 


Wia‏ كنة اذا Gab‏ عل التأريخ الاسلامى قبل القرن. 
ذلك es i‏ كان المؤرخون المسلمون » مثل ألدادهم 
تشرا Lilo‏ » مقروءا » بل وأنيقا CEN‏ وفى 
“دمه فاه من الصعب القول Sk‏ الطبرى Ata‏ ( المتوفى عام ١٣٣‏ ) 
رن هو الحاسر فى أى مقارنة أسلوبية مع المبجل بيسد 


° (EV) Venerable Dı de 


1 a ee 
ري هذا الرأى‎ wht y 
wd ٠ الحادى عدر‎ 
سستخدعرت‎ £ a we» ae 


ESET 2‏ الأخرى ¢ aly‏ من dls‏ آواخر القرن العاشر فصاعدا 
a, ori ee‏ لد عاد النعن (peel) All‏ 
جه الورخون المسلمون أكثر فأكثر ae Be cee ee‏ 
و اوه لتعز ين الأثر الحماسى ع eae 1 ee‏ 
دنس ٠ duana fed‏ رهم تعاقب الغرون gel‏ ا فا J‏ 
YI us 5 ë oop all "yal‏ فى الأجزاء الافتتاحية فى الفصول 
A3 mn‏ إسشازم lås‏ ددا b gd‏ اسستشدا نيا للمحافظة 


we 

E J) * a) > melt ge 7 

Kr‏ فى duail)‏ انار يخية نفسها 4ن أيضا dG‏ الشسعر دحل محال 

س ا alg domains c Uai‏ وصفها حسون añs‏ له 3 ols pe‏ الكتابة 
oe‏ رة الاسلامية تعانى بصورة قياسية GEN‏ ° 


e e 


„> 


مع هابة القرن الثامن pte‏ كان التأريخ العثمانى قد انحط إلى 
وجرت بحسو وكلام ٠ )59( » oub‏ وبالنسية لمصر حيث كانت التراكية 
agit rt‏ الرسمية للحكومة منک \o\¥‏ فان القدرة على استخدام yall‏ بية 
نزت Las‏ لدرجة ol‏ السجع pote]‏ ليغطى peel‏ اللغوى (O*)‏ : 
لب قاله مم تحول القرن التاسع عشر فان التقليد الأهلى الاسلامى. ذى 
gle!‏ كان قد فشك Vas‏ من حيو شه القديمة 3 ورغم هذا فقد كان قادرا 
عو مراصة النقدم خلال أغلب الفترة موضوع الدراسة ‏ وفى مواجية 
الحرعات المتزايدة المستمرة من التغريب الثقافى ٠‏ ' 
بالمدريج والحذق فقط إستطاعت الأساليب اللأحدث فى )255( dy‏ أن 
برب أشكالا تقليدية أكتر > مع ONS‏ احساسسي. المثقفين العرب بأن 
كال الكلاسيكية للتعبير بل وحتى اللغة العربية نفسها لم يعودوا 
مان للاحتياجات الأدبية الحديثة ٠‏ وقد وفر التطور السر بع للصحفب. 
ا Ay‏ “ل القرن التاسع عش قوة دافعة لحزكة اصلاح اللغة م ولم 
peter‏ وت طويل حش بدأ الأسلوب الصافئى” الواقعى للضحافة 'فى الثاثير 
فى الكتابات التاريخية ٠‏ وكان 'مضطفى كامل ( (۱۹١۸ NAVE‏ وقاسم 
میں ( 151١8 — MAON‏ ) على وجه الخصوص مدافعين متحمسين للتغيير 
الاساوبى , وساعدا على اخراج ما أصبح معروفا ,فيما بعد « بالأسلوب 
ac‏ فى الكنابة » )0%( ٠‏ وقد انتشر هذا الأسلوب بسرعة e‏ ومع نهاية 
القرن التاسع عشر كان كل المؤلفين العرب يستخدمونه فعلا ON)‏ 


Yê 


من هنا » فان الأساليب الأدبية والأذواق بصفة عامة ) وفى المحيط. 
الأضيق الأسلوب والبنبة الخاصين بالكتابات التاريخية نفسها ) » اجثازت 
aad‏ صعبا خلال القرن coll‏ عشر © وللحق فان » الشيال « لم يكن 
مخطئا عندما قرر أن « الأسلوب المباشر , المنسوب الى مصطفى كامل 
وقاسم Gul‏ وقلة آخرين » انتشر بسرعة » ولكن يجب أن لا يسى ان 
هؤلا الرجال كانوا مستا نفين أو مكملين لحركة اصسلاح wel‏ بدت على 
الأقل مبكرة منذ Age‏ الطهطاوى , ولم يكونوا المنشثين لهذه الحركة (ON)‏ 
daad‏ عهده ( الطهطاوى ) كان كل مؤرخ مصرى مضطر الى مصارعة LLAS‏ 
الأسلوب » وكان الكتير منهم قادر على نبذ الكثير من الأساليب التقليدية 
فى التعبير ب ولكن هذا كان على حسساب خسارة كبيرة فى البراعة 
الأدبية )08( ٠‏ وعادة كان الأسلوب المباشر الصحفى المتزايد والذى فضله 
البعض e‏ مبسطا فایلا عن ما o yates‏ الآن « شكل تار یخی جيك » 6 وفوق 
هذا فان الكتاب Ge pall‏ فى ذلك العهد لم l gogi,‏ دائما كيف الصتعون. 
وسيلة آدبية dub‏ دون الرجوع الى الأساليب الأقدم المنطوية على المفارقات 
الشار بخية ٠‏ ولم LAS gi‏ ذلك Yr‏ حديتا عندما طوروا اسلو با أسلم اس 
لكل. الأمزحة الشاريخية ٠‏ وبالتناقض مع سابقيها tos‏ لعقود قاياة 
مضت ء فان الكتابات التاريخية المصرية المعاصرة لتدفق بسهولة وسر 
وتتعامل مع أكثر المفاهيم تعقيدا ٠‏ لقد تحسن الأسلوب فى الحقيقة 
كثير! لدرجة أن مقارنة أسلوب حسين 6559 النجار « بالأسلوب الباشر » 
للبعض كجورجى زيدان مشلا تجعل الأخير يبدو ساذجا » وهو بالطبع: 
ليس كذلك )00( ٠‏ 


ورغم أن الأسلؤب التاريخى سيتفاوت من عهد الى عهد ومن. زء 
واحد من اعالم الى جزء آخر e‏ فان النماذج الأسلوبية الحديثة تدعو الى 
Goto, doki‏ رقيقة غير مسرحية ( لا نقول أقل مما تقتضيها الحقيقة ) ٠‏ 

لقد أصبحت الاشكال الشعرية فى أيامنا هذه لا محل للتفكير (gd‏ 
حيث انیا تصرف المؤرخ عن هدفه الرئيسى ألا وهو شرح أو تفسسير 
ناذا تسج dire‏ باقئصات بقدر الامكان ٠‏ على أن هذا gt te y.‏ من الناحية 
الأخرى — ان التاريخ يجب أن يقرأ كخلاصة احصائية خلو من كل اللطف 
الأسلوبى ٠‏ ان النثر الشعرى فى أيامنا هذه قد لا يتاذلا مثلما SW‏ 
مقالات ماکیولای Macaulay‏ (5ه) , ولكنه يجب أن يبسط على الأقل 
فى أسلوب f l ٠ (OV) Slat‏ 

wth‏ الحديث فى مواجهة التأريخ التقطيدى : كان التأريخ المصرى 
فى طريقه OY‏ يصبح « حديثا a‏ منذ القرن الثاسع عشر e‏ لهذا فان من 
الضرورى أن يجرى died‏ بعض jolali‏ التى قد Ly sty‏ هذا التحديت 
فى هذا الفصل من الكتاب ٠‏ من الثابت ائه لم تجر محاولة لتقدم بحث 


Xo 


حاسم عن الكتاية التاريخية عبر العصور ؛ على الأصح ,2 فقد جرى فحص 
odd‏ الاختلافات بين التقنيات الحديثة , وما قبل الحديثة فقط التى Jas‏ 
بمصر القرن التاسع ٠ pte‏ وسيشكل المعيار الموضوع هنا الاطار 
لمناقشات dey‏ تتعلق بما هو حديث وما هو ليس بحديث عن التأريخ 
المصرى فى القرن التاسع ٠ pte‏ 

ان هناك جدالا أساسيا فى هذا الفصل اتصل بضرورة أن تكون 
الكتابات التاريخية تحاياية 2 مدروسة تأويلية + حتى لو كانت صذه 
النتائج فى انحياز Chee‏ أو حتى نفاق ۰ وفى كل الشاريخ لاند أن يوجد 
نوع هن الانحياز ( أو التفسير ) ٠‏ وهذا الانحياز يوجد حتى في الدراسات 
النموذجية لفون رانكه © ولهذا فان السؤال الحقيقى هو ما اذا كان شكله 
( أى الانحياز ) حميد ol‏ ضار » عمدى أم غير مقصود ٠‏ وكمحاولة للتخلص 
من » المعادلة الشخصية ٠‏ فى التاريخ »> Leis AAS‏ أن التأريخ الزمنى 

Chronicle‏ محكوم عليه فى النهاية بالسقوط ٠‏ والثمن GA‏ يدفم 

لمل هذه الجهود والمحاولات كبير جدا ٠‏ حيث اننا ننتهى فى التأريخ 
الزمنى الى سلسلة من التفصيلات لا معنى لها ومنت منثشرة بغير انتظام(08) ۰ 
ot‏ الكتنابة التأريخية dy tied}‏ ھی مغامرة أكثر طموحا من ذلك ٠‏ فهى 
تتطلب تعاون العقل البارع فى النقد بدلا من الخوف ٠‏ 

الأمر الثانى , هو انه رغم إن على المؤرخ الحديث أن يعيد التفكير 
والتأمل فى كل ظل للمعنى والفوارق التى تضمها المادة العلمية الخام , 
فان الكتابة التاريخية الحديثة الجيدة مرنة وقابلة للتكيف ولن تربط 
السجل التاريخى ببعض الايديولوجيات الديئية أو العلمانية ٠ COX)‏ وعل 
ذلك فعلى الرغم من أنه لا غبار على وجهات النظر الوطنية ( وللحق فانه 
"ليس من السهل تجنبها فى أغلب أحوال الكتابة التاريخية ) . الا أنه يمكن 
جل ويحب مهاجمتها كلما تجاهلت أو عتمت أو شوهت أجزاء dale‏ وذات 
دلالة من السجل التاريخى ٠‏ هنا فان الاتهام الوحيد سيكون حول الدليل 
أو الحقيقة التاريخية , التى سيفترض انها إما أن تعزز الصورة التاريخية 
lt‏ رسمت lly‏ أن توهنها ٠‏ 

وعن طريق مساظرة الحقيبقة التاريخية فقط سنستطيع أن نقيم 
Os‏ ودقة كنا بات القرن التساسع عشر التاريبخية Ha ‘ 4) pall‏ ان 
Lins Shh‏ نفسهم : كما سثرى ٠‏ أن ods t glaa,‏ المهمة dew AJ‏ * صحيح 
ot‏ بالنسبة لتقاليد العصور الوسطى ١‏ قان الكثير من المؤرخين كانوأ 
غامضين فيما يتعلق بمصادرهم المعلوماتية ٠‏ لم يستخدموا حواشى لما 
ورد فى المتون 2 وهله الحواشى لم تكن معروفة لكتاب عهد ما قبل 
الاحتراف Hass‏ بسوره يجعل من الصعبب TU‏ من goles Go‏ هؤلاء 
المؤرخين ٠‏ 


7 


أخسيرا Gu.‏ بالنسبة للأسلوب » فان Ase yi! LLII‏ الحديثة 
تتطاب هدوء! وأناقة فى التعبير , لكنها تتطلب فى نفس الوقت اقتصادا 
فى التعبير أيضا ٠‏ لقد أصبح السجع الآن نوعا من القديم الذى لا محل 
له , لكن أسلوب الكتابة التاريخية لا يجب أيضا أن يكون مبسطا جدا ٠‏ 
وحنى مع استتيعاد الاعتيارات الجمالية , فان التاريخ ببساطة لا يستطيع 
تحمل الفقر اللفظى ويظل متعاملا مع « الاقتناع الفكرى » فى نفس 
لوقت , وعدا فى حد UIs‏ يعد اكتفاءا بالجدار الخارجى للحوادث دون 
النغاذ الى صميمها ٠‏ ان أسلوب المقالة التاريخية اليوم يجب أن يعزز أثر 
القصة , لكن بصورة أو بطريقة تجعل القارىء واعيا بصورة باهتة dä‏ 
بالمزايا الادبية لما ٠ od‏ 


¥ 


جواشی التصسل الأول 


Lary * 4‏ ج الكلا + اليو iV‏ والرومائی y‏ 
ad,‏ هما ليس صديحا كلية بالنسية لكثير و اريخ 8 سيكى 4 : عن ذلك u‏ 
PUL Eyer oth :‏ فى الحوليات الا يه التمليدية : عن ذ راجع 
ال wt Ponte a‏ بالك a‏ سسا م ۹ thes‏ به 


-- >؟ من القصسيل الثاني ٠‏ 


ea T whan للخيصس و‎ ‘ Burr, ion Brundage mye t ge ع‎ e 


ا 


e,‏ د 
a‏ اغيم 


ta 


lr 
Teachers of History : Essays in Honour of Laurence Prot ri p 


ed. H. Stu 1 
D226. Stuart Hughes (Ithaca, N.Y. : Cornell Umiyeri y Pe r% 1 ] 


7 مارت كرت ٠ Ranke, Leopold Von S's‏ ولد فى 1 ديسمير Wao‏ 
MAs ind 0‏ * يعبر WI Slo‏ فى تطور ple‏ النقد ٠ gy)‏ تعلم رانکه 
oy‏ ا gata Geely‏ النقد فى تحلبل النصوص فى دراسة التاريخج الحديث ٠‏ 
BLE 0‏ التاريخ على أساس العحص الدقيق للمصادر الأولية , وقد ضمن 
: "+ كن zur Kritik neuer Geschichts chreiber 4e”‏ ( فى ul‏ 
8 ني > دعر رسسانة ملحقة يكتابه : ١‏ 
History of the latin and Teutonic Nations from HE oh‏ 
oe‏ فى مام VATS‏ دالمترجم الى الانجليزية فى ٠ 1۸4١‏ وخلال تدريسه فى جامعة برلين 
pid ۵‏ رائكه als‏ بحث ( سحثار ) درب فيها أجيالا عدديدة من المؤرشين 
اماه hse hel‏ * وقد مشلت هذه الندوات اللخصصة لتحقيق Ade I JF LAM‏ عل 
ies ates‏ التصتيفى والنقدى للوثائق اساسا جديدا فى تعليم المؤدخين المحترفين , 
دقد compel‏ طريقة aiy‏ فى قيادة البحث التاريخى » dls‏ حك ما اسلوبه فى DLS‏ 
weak ce wha‏ القرن التاسع tt‏ * وقد اسىء فهم رائكه فى الخارج كفيلسوف 
ye‏ يكيف الحقائق وفقا ٠ Fact-Oriented pesitivist 53 BU‏ لکنه كان فى 
3 ج مشالى مقتتع oh‏ القوى الاخلاقية العظبى قد cad‏ نفسها فى التاريخ ٠‏ وفى إعماله 


A‏ اذ 


— The History of the Popes 8 vols., 1834-36) 3 
۹۰۸ والمترسجم الى الانجليزية فى‎ 
— History of the Reformation in Germany (6 Vots, 1939-47). 
ے پې‎ Ato آچزاء‎ Y إلى الانجلبزية فى‎ pes 
— Civil wars and the Monarchy in France in the sixteen h and 
seventeenth Centuries (5 Vols., 1852-61). 


SAN ترجمة الجليزية غير كاملة فى جزءين‎ ets 
— A History of England Principally in the seventeenth Century a 
vols, 1859-69). 


Y` 


والمترجم الى الانجليزية في سعة ٠ AAYO syl‏ 

فى هذه الأعمال العظيمة تشبع رانكه تطور العالم الأوروبى الحديث ٠‏ وقد gol‏ اعاماده 
الثقيل على الوثائق الى الاسهام فى صنم تاريخ سلط الأضواء على الشؤون الخارجية للقرى 
العظمى وعلى الأحداث الحربية واعطى تأكيدا كبيرا WOW‏ الدينية ٠‏ ومع هذا فان هذه 
الأعمال أهملت المظاهر الامنصادية , الاجتماعية » والثقافية فى الناريخ الأوروبى الحديث ٠‏ 


Lexicon Universal Encyclopedia .vol, 16. المتر جم‎ 


(5). فرائز روزنتال - Franz Rosenthal‏ 
“A History of Muslim Historiography, 2nd ed. rev. (Leiden :‏ 
E. J, Brill, 1968), p. 83.‏ 
والصعوبة الفلسفية فى هذه ge TALI‏ الها لفترض وجود تاريخ حولى « لقى » , 
بيدما الواقع يؤكد عدم امكانية وجود هذا التارريخ فى عالمنا الحقيقى ٠‏ حتى مع ان التاريخ 
الحولى الدقيق الجيد قد Oy‏ موضوعيا من حيث اختيار سسلسلة الأحداث » وليس أى 
شىء آخر Wy ٠‏ للمصطلحات الانسائية فانه لا توجد حدود يمكن ادراكها لعدد التفاصيل 
الباريخية النى قد تنضمنها القصة ٠‏ وعلى سبيل المثال GU‏ حقيقة ان pad‏ قد حك مرقفه 
ونشاءب BU‏ وأربعيل مرة قبل ال يبدا هجومه على Gaul JWI‏ يجب ان تذكر س فى 
الحولية « النقية > ١ ٠‏ 

)0( قارن » على سيبل المثال قول أى ٠‏ ه ٠‏ كار H, Carr‏ .8 أن السنة الصدحيحة 
الى حوريث يها معركة ماستنجز Hastings‏ هى بالنسبة للمؤرخ اقل ما يكون من 
مظاهر الدلالة الخاصة siy‏ الواقعة ٠‏ : 
“What is History ? (New York : Random House, Inc., Vintage Books,‏ 
pp. 7-8.‏ ,)1967 

وقد حوربت هذه المعركة فى ٤‏ أكتوبر ٠١553‏ قرب هاستئجن Hastings‏ 

فى شرقى سسكس Sussex‏ بانجلدرا « حيث هزم جیش غاز يقوده William phus‏ 
دوق نورماندى » قوات الملك هارولد الثانى 11 Harold‏ ملك انجلترا الذى قتل AST‏ 
المعركة وتولى ويليام العرش الانجليزى تحت اسم ويليام الأول ٠‏ وفى سجادة بابو 
Bayeux Tapestry‏ رسم دقيق لهذه المعركة التى تسجل بداية الفتع Lt Gb‏ 


Lexicon Universal Encyclopedia vol. 10. 


المترجم 
)0 حول هذا المفهوم الظر ر ٠‏ ج كولينجوود R. G. Collingwood‏ 
“The idea of History” (London, Oxford and New York : Oxford Uni-‏ 
٠‏ وما بعدها .213 versity Press, 1956), p.‏ 
قارن R. G. Collingwood Lal‏ 
“Essays in the Philosophy of History‏ 
مع مقدمة لويليام Wiliam Debbins Saas‏ 


(New York : McGraw-Hill Book Co., 1966), pp. XVi-xx. 


a Bendetto Croce كروسه‎ sie الفضل يعود للجهود التى بذلها رجال مثل‎ (V) 
James Harvey dS sats. جيمس هارفى‎ i Wilhelm Dilthey فيلهلم ديلتى‎ 
٠ Fiz ضد أضعاف التاريخ على هذه الط‎ al نفسه , الذين بجاهدوا‎ oy set Sy Robinson 
الذى تمسك بحرية‎ Lord Acton النقيض. الآخر فيحتمل أن يكون لورد آکتون‎ Uf 
وقد امتبر هذا يصدق براسطة إاغلب‎ ٠ الؤدخين فی ان يضمتوا كتاباتهم آحکاما أخلاقية‎ 


۹ 


مناه جزئى وعل ذلك فهو خطير للغاية a‏ رغم ان آکتون لم يكن 
0 هذه الاعتقادات ٠‏ عن الدفاع عن وضع OSST‏ من 
G. G, Coulton 8 i‏ 

ساب زل عام الطر اح ٠‏ ج ١‏ رون 53 5 
Somé Problems in Me‏ 


st‏ 1 01 3 بع 
British Academy 18 (1932), 176.77 EAP" Proceedings of ths‏ 


alist tel Sort pm: 
مارس مشل‎ galt ماد‎ yt rie 


Page Smith 57 
“The Historian and Histo 1 Leet my الوق‎ 
1066), pb. 14344 15g, > NOW York + Random House, Vintage Booka 


Collingwood, “Essays in the Philosophy of History, pp. 23-33 J. a 
0 . GS يس‎ 4 


and Carr. “What is History, pp. 7-10. 5‏ 
they‏ هذا هو ما سبب اليجمات على التاريخ ابتداء من ديكارت E‏ 
Henry Ford ss gpa any‏ + ورينيه ديكارت ws iu Descartes, René‏ 
Mathematics‏ رهديلسرف متطور ٠‏ ولد فى لاهاى La Hayé‏ بفرئسا فى ١؟‏ مارس 
۳ وتلقی تعلیمه‌ایکر فى Uy‏ الجيزريت بغليش ٠ La Flèche‏ وهناك علم الفلسفة 
dimy‏ ع Sudip D‏ سوارين ٠ Francisco Suarez‏ لكن الفلسفة السواريزية 
a‏ بعسحية es‏ الرياضيات أكثر قربا من تذوقه العلمى + فى VAVA‏ حصل عل درجة 
هي gpi‏ هن ule‏ براتييه Poitiers‏ حيث درس فيها الطب ايضا ٠‏ فى 1١5-13١8‏ 
حسم في بوش SWI‏ الهولندى موريس Gat‏ ئاساو Maurice of Nassau‏ 
وه كسميئيان الأول 1 Maximilian‏ دوق Bavaria Gol‏ + وشلال ذلك الوقت كان 
يحلم بسالجة كل القضايا الفلسفية بمنهج رياضى وحيد ٠‏ 
فى باریس بين ۱۹۲١‏ ر te VATA‏ الكارديئال دی de Bérulle Jy.‏ ان wh,‏ 
و هصلد المتشككين والملحدين > ٠‏ وقد استجاب ديكارت لهذا المطلب Ts‏ فى كتسابة 
Regulae ad directionem in genii (Rules for the Dir-ciion of the Mint}‏ 
وقد ترك ديكارت هذا العمل ناقصا ثم نشر بعد موته عام VINA BAG god ٠ Wey‏ استقر 
دیکات کی هولند! ه سبيث al‏ اعنماماتة الرياضية والعلمية والفلسفية ٠‏ وحافظ عل 
سلاته العريشة بالعديد من المثقفين الأوروبيين + وفى VAVV‏ نشر Geometry, Meteors,‏ 
duts Diop rws‏ ديكارت sig‏ الاعمال Discourse de la méthode -il de‏ 


٠ والذى نشر فيه المعالم الرئيسية لنهجه وفلسفته‎ (Discourse on Methat} 
Meditationes de prima philosophia تشر عمله الفلسغى الرثيسى‎ ١145 غي‎ 
whe yeoman tw وقد صاحب هذا العمل‎ ٠ (Meditations on first Philosophy) 


س الاعتراضات ضد فلسفته هن جاتب فلاسفة وعلماء لاهوت مشتلفين الى ile‏ اجاباته 
هر على oda‏ الاعتراضات * وفى عام YUE‏ خرج ديكارت بعمله (Principia philosophia)‏ 
Principles of phiirrorhy‏ الذى قدم وجهات نظره بطر بقة سكولاسعية 
١‏ همنسعة نصرائية سادت فى القرون الوسطى وأوائل pa‏ النهضة 2 بست على ghusl gha‏ 
de patos‏ لا وراه الطبيعة ولكنها اتسمت فى أورويا الغربية باخضاع ada‏ للاهمرت . 
sas‏ ترما Thomas d'Aquino iı SMI‏ الذى سعى الى اقامة صملة بين العقل والدين 
Summa Thealogine piali ties g?‏ « من bpi‏ رجال هذه Badal‏ ) كان يأمل الى 
ta‏ تتاب هدړسی ۰ ترك ديكارت هولندا فى ١125‏ بناء على طلب ging S ASM‏ 
ا منكة السونيد حبث SS‏ تثقيغهسا حتى وفاته بالالتهاب الرئوى فى 
٠. yter piei tf‏ 


Lexicon Universal Encyclopedia vol. 6. wpe 


(VN)‏ قدمت هله الفكرة فى الوقت الحالى بوضوح زفعالية للقارىء العربى فى كتيب 
لقى شعبية i ins‏ انظر قسطنطين زريق « نحن والتاريخ » ( بيروت : دار العلم للبلايين , 
053 ) + ص لاه ٠‏ 

The Idea of History, p. 246. قارب كولينجرود‎ AY) 


Jass فى‎ William James, ولد الفيلسوف والعالم النفسى ويليام جيس‎ CV) 
أغسطس ۱۹۱۰ ۰ کان جيمس احد اللؤسسين والمتاصرين‎ VA وتوفى فی‎ ۱۸٤١ يناير‎ 1١١ فى‎ 
من النتائج‎ AS أو فلسفة الذرائع ( فلسفة أمريكية‎ (Pragmatism) ألمذمب العملي‎ 
ابن للغيلسوف هنرى جيمس‎ ٠ ) العملية مقياسا لتحديد قيمة الفكرات الفلسفية وصدقها‎ 
دل كلية‎ ١83١ التحق يمدارس فى أوروبا وفى‎ ٠ وآخ للرواٹی غترى جيمس‎ SV 
حصل على درجته العلمية وشرع فى دراسته فى مدرسة هارفارد‎ VATE وفى‎ ٠ هارفارد‎ 
الطبية + هناك , (صبح عشوا فى ( النادى الميتافيزيقى ) وهو تجمع غير رسمى كان یلتقی,‎ 
هولمز الاصخر‎ Jus اوليقر‎ , Charles Peirce برس‎ gus لمناقشة الفلسفة 2 وضم‎ 
lyel الذين‎ Chauncy Wright وشوسى رايت‎ Oliver Wendel Holmes 
٠ بعد حصوله على ورجته العلمية فن الطب‎ ٠ الحركة البراجماتية‎ polite فيما بعد من‎ 
عائى جيمس فترة من المرض لكنه فى 18107 أصبح قادرا على قبول وظيغة كمحاطر للتشريح‎ 
وقد استمر جيمس فى مارفارد باستثناء‎ VAVA ثم الفلسفة فى عام‎ ٠ وعلم وظائف الأعضاء‎ 
Juel ولعتير‎ * 1۹١۷ حتى استقال عام‎ e بعض الانقطاعات القليلة فى وظيفته الاكاديمية‎ 
John Stuart Mill وجون سشیوارت ميل‎ Herbert Spencer هر برت سنيشس‎ 
Henri Bergson  نوسجرب ذلك كان هنرى‎ ٠ هام فى التفكير المبكر لجيمس‎ Wht ذات‎ 
هثذها كان جون ديرى.‎ s شخصية وفلسغية فى السنوات الأخيرة لجيمس‎ Ue هاما‎ 
' الذى تولى قيادة الحركة البراجماتية بعد وفاة جيمس‎ John Dewey 

Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 11, المترجم‎ 


)18( الاستشهاد من لسخة قريتز سترن Fritz stern‏ 


“The Varieties of History” 


{Cleveland and New York : The World Publishing Co., Meridian Books, 
1956), p. 26. 


)10( على سبيل JUN‏ يحدد كار ASL E. H. Carr‏ « الموضوعية التاريخية چ“ 


بما يضابه الادراك oh‏ المرء لا يستطيع أن يكون موضوعا ٠‏ النظر كار Carr‏ 
“What is History” ? p. 163.‏ 


O)‏ يشعر جب Gibb‏ بان الآثار الضارة للرطنية على التاريخ الغربى قد شففت 
نتيجة للظهور المتزامن للحتمية العلمية وتطور المنهجية النقدية التاريخية ٠‏ 
انار : H. A. R. Gibb “Modern Trends in Islam” (Chicago‏ 
University of Chicago Press 1947), pp. 108-9,‏ 
وقد يكون هن المشكوك فيه أن أثر الحتمية العلمية على التاريخ كان مفيدا كلية ٠‏ 
J‏ الجائب الآحر فان المنهجبة النقدية التاريخية 2 كانت ببساطة واحدة من مظاهر الاحترافه 
المتزايد للدراسات التاريخية ويحتمل ان تكون قد ساعدت على تقليل بعض الافراطاته 
المعيئنة + لكنها مع هذا , لم تقض على الوطنية تماما هن الكتابات التاريخية ٠‏ 
(WY)‏ كان جين Jean Bodin was‏ الولود حوالى ١5٠‏ والمئوفی فى يرنية 31655 
فيلسوفا فرنسيا e‏ ورجل dros » Uas‏ قانون ٠‏ قام بتدريس وممارسة OS‏ فى تولوز 
y= Toulouse‏ ذهب الى باريس فى سن الأربعين ٠‏ وهناك انضم الى حزب Politique‏ 
وأصبح شخصية بارزة فى حاشية فرانسو دى فالوا Francois de Valois‏ الاين الأصغر 


1 


ole Vev"a yi ° Catherene De Medicis‏ بودين قمعا جرى 

i‏ 0 * لف الک coe.‏ درجنه الى وظيفة صغرى فى لاون 

sa: t من العطف يي‎ Shall هذا‎ MOS وت و‎ ow د‎ 
Six Books of the Republic” SUS docu ال حمة‎ | : i 
كان‎ ٠ و با رئيسيا فى النظرية السياسية‎ irre ea 


(lathe : i i‏ والعشر كنا 
Aa a Pwr ej, g‏ 

3 i p3 -ka - 3 s e 4 | 

٠‏ وقد آثرت لظريانه واتعر يغاته الفكر السياسى في 


معن 5 


a 
opat sleis وسا عن أبرز‎ 
l 7 8 اللاسئة‎ 03 7 
Lexicon Universal Encyclopedia Vol 3 
| 5 f : . 3. sey» 
ae = A = ومدرسته » ومتاقشة ثرية‎ e عن والسانية > فون رانكه‎ ١ ر‎ 
.J.P.. Taylor, “Englishmen and ot 0 p 
0 يي‎ : hers” (London : 


Hamisa Hardie ¥, 


١‏ وهكذا فان أشهر مؤرخ لص فى أيامنا هذه يستطيح ‏ كنقيجة للاحباطات التى 
a e‏ ل saadi‏ ودعمها لاسرائيل فى الوقت المعاصر E‏ ان يكتب of‏ الولايات 
uk‏ الاس ية كانت de‏ البدايات آمة امبر يالية ٠‏ ولاثبات ذلك 4U‏ يحتاج ببساطة 
ى الشركين على أكثر المطاهر السلبية لمبدآ مو نرو ` ‘the Monroe Doctrine,‏ 0 
ل فى الجنوب الأمريكى , المعاهدة المنكوثك بها مع الهنود » فت الجنوب الغربى CRAN‏ 
pee‏ بدما ؛ العيليسين , والحرب الفيتتامية , الخ ٠‏ لتفاصيل أكثر انظل مقالة' محمد اليش 
د أعريما والعزلة » ل الجمهورية ١6‏ فبرایں ١938‏ ' 

(t+)‏ طريقة المجادلة المستخدمة هنا هى نفسها مثل رائع لما يتبغى ان يحتويه الالحياز 
س add‏ ورقة ء والبراعة القنية التى تجتى غالبا من كتابات المستشرقين الغربيين يمكن 
انها كالالى : حتى لو كان الغرب ( اضف كلمة المستئير ) هذنيا فى شىء ٠‏ فان وجود 
xs‏ الشىء فى الشرق الأوسط ( أآضف كلمة الجاهل ) لا يجب أن يدان بقسوة ٠‏ 

)11( تادر شاه , الفاتم الآسيوى pelt‏ ولد فى ۲۲ أكتوين quaa Jaa e ١788‏ 
شماه اران من ۱۷۳١‏ حتى ٠ ۱۷٤۷‏ أسمس حكم الأفشار القصير الأمد فى ايران ٠‏ ولد نادر 
شاه في Glue‏ , وكان ent‏ زعيما لقبيلة الأفشار OS A‏ , و تعاظم od si‏ سراعا بعد 
5 وسط الاضطراب الذى صاحب تمزق الحكم الصفوى على يد الأفغان ٠‏ وكفارس قائد 
عطم e‏ طرد تادر شاه الحكام OWY‏ ووضع على العرش ( ٠۷۴١‏ ) عباس الثالث » الطفل 
اقام لآخر الشاهات السقويين mel Lig e‏ هو وصيا عل العرش e‏ 

فى ٠۷۲١‏ حصل U‏ على اللقب الاميراطورى ٠‏ وحارب JF‏ الدول Si‏ تجاوره ٠‏ 
حفي الغرب هزم العثمانيين واسترلى على بغداك عام ۲ + وفى الشمال صد روسيا فى 
النوتاز ٠‏ وفى الشرق حقق نجاحا مذعلا يغزو الهند ٠‏ فى WYA‏ سحق الجيوش المغولية , 
واحتل دلهى » وماد الى ایران يغنائم ضخمة كان من بينها ماسة کو = ھی — ثور Koh-i-noor‏ 
وعرش الطاروس ٠‏ كان تادر شاه اداريا غير كفء » قاسيا » غير متسامح مع المعارضين ٠‏ 
wt‏ ابنه ووريئه عندما شك فى اشتراكه فى مؤامرة ضده ٠‏ وأشيرا لجح الزعماء الدينيون 
وضباط الجيش الساخطون فى اغتياله فى e ۱۷4۷ sa‏ 

Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 14. المتى جم‎ 

Firuz Kazem Zadeh فيروز کاطم زاده‎ (1%) 

“Iranian Historiography”, “TWi-torlans of the Middle East 

P. M. Holt وب*م هولت‎ Bernard Lewis pag ws prt 
nd Toronto, 

Condon ate Pran: 1962); p. 432, 


YY 


. بصدورة ضحيحة جدا , كيف أن الامر مفهوم‎ Hourani ويضيف حورانى‎ (YY) 
٠ يجب أن يكون لغ بض الذلالة كبله‎ ol وباليسية لهم فان‎ 

Albert Hourani sihis انظر البرت‎ 

“Historians of Lebanon”, Historians of the Middle East, p. 241, 


(VE)‏ على سوافی Ali Suavi‏ صحة اسمه على صو Eat‏ صو تعنی ماء ب آوى التى 
lay‏ آفنى تعدى فيها آف الصيد فتكون صو آفى صيد البحر ( على صو آفى ) - ولا فى 
استائبول MYI‏ وتوفن بها ٠ VAYA P‏ بعد انتهاء فترة تعليمه المدرشی عمل هدرسا فى 
المدارس الرشدية فى فيليبه i‏ وبورصة ٠‏ ثم هديرا لمدرسة ( سلطائية قلطة سراى ) ٠‏ 
أبعد الى قسطموتى يسبب عقالاته بجريدة ل مخبر ) ٠‏ وعظاته فى المساجد ٠‏ هربا من منفاء 
ألى basi‏ فأصدر صحیاتی ( فجر ) فى لندن SAW‏ د ( العلوم ) فى باريس 1610٠‏ 
ثم عاد الى استانبول فى ۱۸۷٦‏ بعد عهد عبد Rol‏ وثولى هراد الرأجم ٠ Soll‏ فى عهد 
عبد الحميد الثانى قتل المترجم ضربا بالعصا فى Yo‏ مايو ۸۷۸ على پد Lab Gb‏ محاقظ 
بشيكتاش عقب مجومه على pail‏ بصحبة ٠‏ رجل gh‏ اجل اعأدة هراد الرابع الى الحكم ٠‏ 
يعتبر على صو إوى et‏ اشير الكتاب الاتراك فى تجال السياسة والفلسفة ؤمن ALT‏ علماء 


5 الاسلام‎ 
Seyit Kemal Kara Ali Oglu “Turk edebiyat Tarihi” المترجم‎ 
Inkilap ve Aka kitabvleri - Istanbul 1978, pp. 233-35. 
Ercüment Kuran ارجمند كوران‎ (Y0) 
“Ottoman Historiography of the Tanzimat Period”; 
Historians of the Middlé East, p, 428. 
Halil Inalcik خليل ايدالجيك‎ (Vy 


“Some Remarks on the Study of History in Islamic Countries”, 
The Middlé East Journal 7 (1953) : 453.54, 


L. Bouvat بوفات‎ ٠ ل‎ w 
“ha presse égyptienne,” Revue du Monde Musulman 1 (1908) : 


Muh. Abdul Muid Khan ol) المنيد‎ y انظن محمد‎ oo pall غن الشعر‎ (YA) 
“Modern Tendencies in Arabic Literatiire,” Islamic Culturé 15 (1941) : 
822. ' 
خيث‎ » EIJI وللقصة المرية الحديفذة انظ على سبيل المثال ترفيق الحكيمَ « عوذة‎ 
٠ القانض‎ Ade DLE البريطانى عن‎ gait Fouquet isy الأثرى‎ pty 
, ) بذؤن لأريغ‎ ١ OM انظ تؤفيق الحكيم ذ عودة الروخ + ( القاهرة : مكتبة‎ ; 
PJA 
Anwar Chejne (5؟) ألوز شيجنه‎ 
“The Use of History by Modern Arab Writers” 
` The Middle East Journal 14 (1960) : 3 
HAR. Gibb جب‎ * ye t + و( هي‎ 
Probléms of Middle Eastern History” 


Studies on the Civilization. of Islam. eds; Stanförd Shaw and E 
R. Polk (Boston : Beacon Press, 1962), p. 339. 


th يدعم قضينه بالاستشهاد باعمال‎ Cheine qas ob 
ne cee 2 Hi 1 is محمود العة‎ esas 5 5 
Í PO 5 5 ory by Modern Arab Writers + pp aS me Pa 
حقيقة التاريخ‎ Be الاشخاص الذين ذكروا‎ , Pp. 387-89. 


e pin Aen با‎ (hey 


Lie‏ ف سة » حيث اله لا أحد من 
ear E en‏ 
سم الحدبث . وليسأحد مهم ۾ 
Ne o E‏ 
ر٣ haa‏ د نحن والتاريخ > Rosenthal we‏ 
are)‏ روركل .9 Muslim, Historiography.” p.‏ 


P Ce Ve 4ه" سد‎ y Saint Augustine 


200 إل الأفلاطو لى والعقيدة tih padt‏ . ولد فى 
٠ aie‏ وقلقى تعليما كلاسيكيا 


را القديس اوغسطي 
زا ی کا یکل dea‏ 
اس س Thagaste‏ المسماة ott‏ ( سوق أهراس ) بالجزاثر 
56 اللاتيتى مكنه من التخلص من تربيته الاقليمية ٠‏ ثم قلقى تدريبا فى قرطاج 
ore a‏ والبلاغة والخطابة العمومية yi . Public Oratory‏ كانت فى 
مان 35 sa‏ اللناصب القضائية إو السياسية فى الاميراطررية الرومانية ٠‏ 
عله U ae‏ فى قرطاج , روما , وآشيرا فى ميلان وهى مناصب سكومية فى ذلك 
e Sas‏ فى ميلان عام TW‏ استاز اوغسطين تحولا دينيا ٠‏ استقال من منصبه العام وتلقى 
pa‏ کن Ambrose 3 pat‏ اسقف ميلان , وعاد سريعا الى شمال اقريقيا ٠‏ فى عام YAV‏ 
Aa >‏ هیسور Hippo Regius er‏ المسماة حاليا Bone ay‏ بالجزاشش. ۰ 


wh a 


* aly بعد خمس‎ Uab أصسم‎ ٠ 
كسلسلة من المحاولات للتوفيق‎ ) ۳۹١ ( اوغسطين‎ she يمكن أن يرى الجزه الأول من‎ 
Manichaeism تبني اوغسطين المانوية‎ ٠ س عقيدته السيحية وثقافه الكلاسيكية‎ 
الثالث الى السابع الميلادى بواسطة الفارس هالى‎ Oud) علمت من‎ das علسقة‎ yey 
وعناصر‎ e ضمت هذه الفلسفة الزرادشتية‎ e delsia ؟ م ) أو مائيشيوس‎ ۴۷۹ FTES 
والمسيحية © والوثئية  ومؤسسة على مذهب‎ , 800۳٥ ص السكم والقراعف السلوكية‎ 
, و (الشر = الظلام » الشيطان‎ ) cade ساليل الجدثييل ( الخير = الضوءء الاله‎ 
الحسد ) + وتدعى هذه المانوية بتوفير مسيحية عقلانية على أساسس تص مطهر من الكتاب‎ 
AASI والوهم + فى ميلان‎ GHW سئوات عن‎ gus لكن !وقسطين تحرر بعد‎ ٠ سدس‎ 
مذهب نشا فى القرن الثالث‎ ( Neoplatonism وعسطين خلال كتب الأقلاطونية المحدثة‎ 
الأرسطووية‎ pal ilh معدلة بحيث تنسجم مم‎ La عبارة عن الغنسفة الأفلاطو‎ a ميدي‎ 
أصعحاب هذا المذهب العالم فيضا منبثقا عن الذات الالهية التى تستطيع‎ gyal ٠ والشرقية‎ 
مع العقيدة‎ Uta شكلا من الفلسفة بدا‎ » C الاتجذاب الصوفى‎ UL روح الاتحاد بها فى‎ 
به الى اث ينذر حیاته للسعى‎ eat وإنتهى هذا به الى ذلك التحول الدرامى الذى‎ ٠ لسبحية‎ 
الى شمال اذريقيا مع مجموعة‎ ales ٠ ورا'ه الحقيتة التى اكتشف انها تتماثل مع المسيحية‎ 
٠ وفى ( سوق آعراس ) أسسس مجتمعا دينيا مخصصا للبحث الثقافى للرب‎ * sal) من‎ 
Slat وذلك شلال‎ e ale والمجادلات‎ ol GEM وفى هجال عمله كراهب واستقف سادت‎ 
فى القرن الرابع‎ gib uitt Donatus الأستف‎ gli Donatis’’s صمت السو لا ای‎ 
تقريبا ب الراهب‎ 45٠١ 79ب‎ 8١ Pelagius بیلاجیوس‎ ELST) والميلاجيوسييل‎ ٠ pote 
الذي انكر الخطيئة الأصلية وقال بحرية الارادة التامة ) س وكلاهها اتجاهان‎ ia 
ومن بينهم‎ ٠ هع جوهر العقيدة المسيحية عند غالبية السيسيين‎ LAJT oaral لحا‎ 
قاومت‎ gill ديجب أن يعتبر أوغسطين أحد مهندسى المسيحية الموحدة‎ * gall, ین‎ t 
٠ البربرية فى القرن الخامس وبقيت الديانة الاساسية لآورويا العصون الوسطى‎ سا٣‎ 


ve 


Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 2. المترجم‎ 


0/١ (حوالى‎ Visigoths Gu Al bydi ملك‎ Alaric I آلاريك الأول‎ (voy 
للاميراطورية الرومانئية فى‎ wll الانهيار‎ 5٠١ سجل استيلاءه عل روما فى‎ ٠ ) 2٠ 
كان الاريك هو قائد المرتزقة من القوطيين الغربيين فى الجيش الرومائى / ثار فى‎ ٠ الغرب‎ 
» قاد جيشه نحو القسطدطيدية ومنها الى اليونان‎ ٠ جاتب قواته‎ Je م ونودی په ملكا‎ YAO 
٠ حيثك حصل عل فائدة متزايدة من الانقسام بين قسمى الامبراطورية الشرقى والغربى‎ 
Hyria فى ۷ أعطى ( أركاديرس ) امبراطور الشرق القيادة العسكرية فى ايللريا‎ 
CEN ( بعد ارغامه على الالسحاب هرتين‎ ٠ غزوا لايطاليا‎ ) 5١١ ( Tey الى الاريك ء ومنها‎ 
٠ CEA) بعد اعدام الأخير فى‎ 7211/1118 Stilicho بواسطة فلافيوس ستيليكو‎ ) ۳ 
عصاف‎ 5٠١ لروما فى ( ۸ء٤ , 208 ) بواسطة المباحثات / لكنه فى‎ OYE انتهى حصاراه‎ 
ومات بيتما كان يعد لغزو أفريقيا راجع‎ ٠ بالمدينة‎ 


Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 1, 


المترجم 


wy‏ لنفاصيل أكثر عن القديس أوغسطين ٠ St. Augustine‏ انظ 
Matthew A. Fitzsimons‏ « الفريد ج wht Solty Alfred G. Pundt cis ٠‏ 
Charles E. Nowell‏ فى “The Development of Historiography”‏ 
(Port Washington, N.Y. : Kennikat Press, Inc., 1968), p. 13.‏ 


عن ابن الألر انظر عمله « الكامل فى التاريخ » ب بيروت : دار صادر ودار بيردت > 
5 ) المجلد ۱۲ ص ٠ ٠١۹‏ 


(WV)‏ فيكولو ماكيافيللقل Machiavelli, Nicolo,‏ ر ۲ مايو ۲٣ - 1١439‏ پوليو 

۷ بفلورشسا ) سيابى biter‏ عسكرى ومؤرخ ومؤلف وديلوماسى ومخطط عسكرى ٠‏ 

من pat‏ أعماله ( الأمير ) الذى صدر عام ٠ VOW‏ بدأت حياته السياسية عام ١418‏ عندما 

عمل سكرثيرا ومستشارا WU‏ فى جمهورية فلورنسا ٠‏ وبذلك المنصب أصبح موظفا مدنيا 

كبيرا wily grees‏ دبلوماسسية وادارية متعددة ٠‏ وخسلال Gly‏ الدبلوماسسية بالخارج 

oA a 5‏ التقى بالكدير من الشخصيات السياسية القرية فى ذلك العصر ٠‏ بعد 

سقوط الجمهورية عام ٠١١١‏ بواسطة آل Medici iuu‏ ٹم سجن ماكي'ذيلل وتعرض, 

للتعذيب ٠‏ بعد TAYI‏ عنه فى ١١١7‏ تقاعد فى مزرعة alle‏ وبدء ٠ GUN‏ لكنه كان 

لا يرال كبير الأمل فى العودة الى نشاطه السياسى e Gladi‏ وفد Gint‏ هذا Jal‏ فعلا فى 

عام Yoyo‏ عندما استدعاه آل مدیتشی للخدمة sub‏ قصيرة ٠‏ تاسست BTL MGT‏ 

السياسية على احداث pac‏ النهضة ٠‏ شلال عصره كانت شبه الجزيرة الايطالة مسرح صراع 

بين أربعة مدن ودول مسيطرة هى ( فلورنسا  oly‏ ب البندقية ب فابولى ب البابوية ب 

فرفسا ل اسبائيا » والامبراطورية الرومائية المقدسة  )‏ فى الصراع بين هذه القوى حاولت 

كل مدينة ان تحمى لفسها باستخدام قرة ضد Gost‏ » واستتجار الجيوشس BBW‏ الأجئبية 
قي الخاضعة لسيطرة ٠‏ وكانت النتيجة هى مؤامرات سباسية وتهديد وعنف ٠..نتيجة‏ لحركة 

اصلاحية فى فلورئسا موحى بها من قبل جيرولامو سافونارولا تم طرد أسرة مديتقى الحاكمة 

واقامة جمهورية فى ( +4 ) ظلت قائمة حتى هزيمة المليشيا الوطنية التى أسسيا 
مأكيافيلل عام ( 1904 ) ge‏ يذ القوات الاسبائية عام ( ٠ ) ٠١١١‏ وقد أثرت هذه الأحداث 
فى كتابة ماكيافيالى ٠‏ ففى خاتية abs‏ ( الأمير ) دعا ماكيافيللى الى لبك القرات BJA‏ 

وخب الوحدة الايطالية ؤانهاء الندخل الأجئبى * 


Yo 
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ي ع 


ce 1‏ نمم ارد تق Guicciardini, Francesco‏ (5 مارس 1١588‏ س 
na fe MPa 1‏ دولة ايطاليا , مؤرخا » ومفكر١‏ سياسيا ينتمى الى pas‏ النهضة 
£ 9 07 الاغر يق والرومان classics‏ والقانون ٠‏ کثب فى yag‏ 
ene si‏ نحو تاريخه السنياسى المشرق ٠‏ فى ٠١١١‏ لخدم فى الجمهورية 
ee‏ ل فردینائد الثانى الأرغو لى Ferdinand II of Argon‏ 

Leo 8 gon H 9 ?‏ حاکما Modena feos‏ فى Voy‏ ثم حاكما لولايات 
٠ ۷ eee‏ فى 4؟6١‏ عين حاكما بابويا لروماجنا 


Pavia‏ ر 06 ) ساعد 


ei. TF 
Renalyn s 
الا‎ Hy bal we, 


mm te 


ناس seg ûr‏ عع 16 parma bobs‏ عام 
٠ Romagra‏ وبعد عزيمة الغرنسيين فى معزكة بافيا l‏ 
: كو ين عصبة كونياك Cognac‏ شد الامبراطزر شازل الخافس امبراطؤر 
or 5 ‘ 0 a x ee 1 ar MF Mane‏ 
pty‏ صو نه انروما نية المقدسة soU ٠‏ جیو كيارد يلى JT‏ مد يتشى olin! uw‏ ۳ لكنة تقاعد 
ا Arcetri‏ . هناك كتب تاريخ روما المطول كشاهد ole‏ 
Ricordi‏ , قواعد سىلوڭك Maxims‏ 


s‏ ل 


am 


به فى ضيعده فی ST‏ 
عن pig s NOYE m MAE‏ عمله ريكوردى 
ى السرياسة , وااطبيعة الانساتية ٠‏ وباعتباره Cynical LAS‏ ( شاك فى طيبة الدوافع 
' 2 به + ومراهيا واتعيا أكثر من مماصره الاکبر فيكولو ٠ MSS‏ فان جيوكياردينى 
ند a y‏ للمثالية ونظرته المتشائمة للجنس البشرى ٠‏ 
دجم .9 Lexicon Universial Encytlopedia Vol:‏ 
pr rll‏ 
Teleology u (TA)‏ هى دراسة الأشياء آو الاحداث هن حيث أغراضها أو 
بهاياتيا + رمن أزمنة قديمة » ظن كثير هن الفلاسفة والعلماء أن الأنسطة الطبيعية العديدة 
وااحصلفة يمكن تفسيرها فقط هن حيث الأغراض التى تحققها أو الآمداف التى قصل اليها ٠‏ 
wid‏ فز ياء Physics‏ أريسعوتل Wol eas Aristotle‏ أتراع فن التفشير ٠‏ لکن 
ga!‏ هذه الأنواع كانت المتصلة بالاغراض ( تيذؤس diyi 4 | Wud télos‏ 
النهائية , أو التغير الطبيعى + وبتطبيق هذه الغائية ز من الغاية 4 عل tli gets wall‏ 
بالنسبة للانسان نقد ظهرت مسالة وجرد الله فى جدل غائى isd‏ الى ان الأغراشن الت 
وجدت فى الطييعة احتاجت الى مصمم ذى عزم > او اله ة 
راجع .19 Lexicon Universal Encyclopedia, Vol.‏ 
prot‏ 
OY‏ فيتزسيمو لس Pitisimohs l‏ 
Historiography” B. 101.‏ 
ويقال ان التاريخ البريطأنى الحديث قد بدأ لنفس الأسجاب بالتفضيل سؤل LY‏ 
القرق السايمع عشر ٠‏ 


$R. ware “rhê Eyoluitdn of British Historiography : From Bacon to 
Namier 

5 ج + آر ۰ هيل‎ 
(Cleveland and New York : The World Publishing Co. Meridian Books, 
1964), ,ترم‎ 9-10. 


Cd‏ من بين هؤلاء الذي استخدموا التاديخ ليخاوئرا تشسويه الادعاءات الدينية 
المختلفة - اداوس ssns + Erabmus‏ سچبون Richard Simon‏ , بين Je‏ 
Reuss osd: Voltaire wis « Pierre Bayle‏ + فيليازذن Wellhauséhi‏ الغ + 


~*~ 


)81( القديس ايزيدور الاشبیلی Isidor of Seville, Saint‏ ل ۵٦۰ dle‏ -= 
) , كان رچل “كنيسة اسيائيا » وموسوعيا يعتبر عامة آخر آباء الكنيسة الغربين 
خلف اخاء الأكبر “Leander sad‏ عام ٠٠١‏ كأسقفب لأشبيليه e‏ وراس ( 1۴۴ ) الجيع 
القرمى الرابع فى طليطلة ٠ (Toledo)‏ تمتع ايزيدور بنفرذ عرض فى إسبيانها وقام 
dum JL‏ بين المسيحيين الارثوذكس الرومان والقوط الآريين ٠‏ 

poms‏ ايزيدور جامعا ومصنفا AE‏ منه مفكرا ٠ Maol‏ وقد غطت GELS‏ المرسوعية 
كل pis‏ المعرفة فى زمانه واستخدمت ككتب دراسية بواسطة التلاميذ وكمصادر للمؤافين 
خلال العصور الوسطى ٠‏ ويعتبر (Origins) Etymologiae‏ إسسن اعماله المعروفة ب 
وهو خلاصة وافية Bal‏ الكلاسبيكية WAS»‏ فان كتابه 
Historia de Regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum (History of‏ 

the Reigns of the Goths, Vandals, and suevi 

من آهم كتب GO‏ فى عصره ٠‏ وقد إكسبته كتاباته اللاهرتية والتوراتية VS‏ بين 
دكائرة الكئيسة + ونظر! لا عرف عنه من الاحسان الى الفقراء » فقد ضسم الى قائمة القديسين, 


۰ ۱۵۹۸ فى‎ 
Lexicon Universal Encyclopedia vol. 11 راجع‎ 
امت ربجم‎ 
HAR. Gibb عن المدالنى انظر‎ Y) 


“Tarikh”, Studies on the Civilization of Islam, p. 115. 


(EY)‏ قد يشعر جاليليو Galileo‏ بان لا شیء قد ثغير كثيرا e‏ حيث يبعث رفجاة 
فى الاتحاد السوفييتى ويشهد مبادرة ستالين الصليبية ضد « نظرية النسبية » على اساس 
uit‏ تتعارض مع المادية الجدلية LW) dialectical materialism‏ تعتبر الأسساس 
الفلسفي للماركسية وتقول بأن المجتمع البشرى يتطور بسلسلة من التناقضات ؛ فالمجتمع 
الرأسمالى مثلا يحدث antithesis cag‏ , البروليتاريا , gai‏ هذه بدورها الى 
تقريضه ) ٠‏ 


Milovan Djilas ميلوقان دجييلاس‎ SAT ,الموضوع‎ Me, عن‎ 
“The Unperfect Society : Beyond the New Class”: 
Dorian Cooke رج جمة دوريان كوك‎ 
(New York : Harcourt, Brace and world, Inc., 1969), p. 69 ff. 
fogs باستثناء 325 فاصلة قصيرة شاذة فى التاريخ اللاثينى عندما لعب الدشر‎ )55( 
٠ أعمية‎ AST 
Michael Grant جرانت‎ JG le عن هذا الموضوع انظر‎ 
“The Ancient, Historians i 1 
{New York : Charles. Scribner's. sans, 1970), pp. 89, 115, 186-43, 184. 


Marie Schulz مارى شولتز‎ (£0). 

Die lehre von der historischen Methode beiden Geschichtschreibern, des. 
Mittelalters, Abhandlungen z zur. mittleren und , neueren Geschichte, no, 
13, (Basel : Verlag fir Recht, and Gesgelichaft A. Gu 1909), pp. 86-97. 


D; $ Margoliouth, مارج وليوث‎ ٠. u? $ 2 GY, 
“Lectures on Arabic Historians 1 
{Calcutta : Calcutta University Pres’, 1930), p. 155. 


$y 


Oa a igre‏ لقد ید یکت 
ae. Venerable Bede an gy egy‏ الجليزى من eo | thst‏ 

0 فى ان ٠ ypo uu pee i‏ کان أعظم علماء عصره ٠‏ ب عن كل 

honna à‏ ال ولد A PPI WY Som‏ ملاه م التشبيه والاستعارة , التأريخ 
ذلك poll‏ والصرف 3 القياس « الأمادء » ine‏ 0 

وروم المرقة يمأ فى ذ . والف ملخصا لأعمال الطبيعيين الرومان ٠‏ ويعد 
Ecclesiastical History of the English Peo‏ 
الانجليزى i KM‏ وقد ot‏ بيد کمژردخ sy‏ 
لنب Venerable‏ من مجمع آخن فى 


اسر أيات { . اللآهرت ؛ والتاريخ 
2 1 5 

pie ASÎ اکم عام‎ EE a 
مصدرا هاما للتاريخ‎ dary أعماله‎ wot لمن‎ 
TH وقك‎ ٠ عل القهم والتعو يل عليه‎ Mgrs س وط‎ 
° Aaa مسج قد يسا ودكتور كئيسة فى‎ Ate 
Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 3 

arte 


aes 
Rosenthal Jia EA 
روزت‎ (A 

“Muslim Historiography”, pp. 176-85. 


* ودب تعززت فى نفس الوقت القيمة الشعرية للتأريخ‎ 
Bernard Lewis, 
برثارم لويس‎ (£4) 
“History-Wriling and National Revival in Turkey”, 
Middle Eastern affairs 4 (1953) : 219. 


CAAA e الحد بث » ب القاهرة ے دار الفكر العر بى‎ wo! عمر الدسوقى « فى‎ (ety 
٠ ثلا‎ ma اود الأول‎ 
HAR. Gibb ر © چپ‎ ۰ Foe we (Ody 
“Studies in Contemporary Arabic Literature”. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies (1926-2). 
BSOAS بعد‎ bess «شسمى‎ 


“Historiography in Egypt” 2110221828 of the الشيال‎ gall رام سمال‎ 
Middle Hast, pp. 417-18, 


(oY)‏ محمد عمارة « She‏ الكاملة لرفاعة راقع الطيطاوى » المجلد الأول : التمدن 

و الحسارة والسيران ( بيروت س المؤسسة العربية للدراسات والنشر , ۱۹۷۳ ) ص ٠ ٩۸‏ 

Jas عن ظاهرة مماثلة‎ Firuz Kazemzadeh ويكشف فيروز كاظى زاده‎ (at) 

د تاريخ الايراقى الحالى » الذى يقول عنه اله Bo ATT‏ ويعول عليه من GUUS‏ الأقدم , 

كمه د كنيب وغير وقيق » e‏ واه فى بعض الاحيان يكون عبارة عن ترجمات تذكرية من 

الدربة الثائية من لغة اجتبية قد يكون يعض متها جيدا جدا فى الحقيقة ٠‏ 

Kazemzade, كاظم زادة‎ arly 

“Iranian Historiography” p. 434. 

on ;‏ حسین فوزى shall‏ كاتب مقال مصرى معاصر هوهوب + Qa‏ مقالات فى التاريخ 

gri‏ والتاديم فى دوريات US Wate‏ كتب dee i‏ لأحمد لطفى السيد + وتميل آراؤه 

Lath‏ الى اليسبار , لكنه يمتلاك القدرة الاسترجاعية للتفكير العميق والأاصالة ٠‏ واسلوب 
ft‏ تمرذجي grát indicative yoy‏ الأدبى الكامل gop‏ الصرى ٠‏ 


VA 


Macaulay, Thomas Babington توماس بابيتجترن ماكيولاى‎ (0%) 

= ورجل دولة‎ e كاتب مقال‎ ٠ دیسمیں ۱۸۵۹ ) ب مؤرځ انجليزى‎ YA m ۱۸۰۰ اکتویں‎ Yo y 
فيما‎ ۱۸١١ صاحب دور كبير فى البرلماكٌ الالجليزى منذ‎ ٠ عؤسس مدرسة الهويج للتاريخ‎ 
يتعلق بالاصلاح والتسامح الديئى ب شارك فى قائون الاصلاح عام ۱۸۳۲ ونادى بتوسيع حق‎ 
Critical and Historical 1۸5¥ ساكتب فى‎ MAYA m NAVE الانتخاب ب خدم فى الهندبين‎ 
History of England from. the Apa م كتب بعد ذلك ثاريشه‎ > Essays 

Accession of James the second 


Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 13. راجع‎ 


المترجم 


(OV)‏ جوف هيجام » لیونارد ګریجر وفیلکس جيلبرت 
John Higham, Leonard Krieger and Felix Gilbert‏ 


History (EngleWood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall, Inc., 1965). tau 
٠ فى بداية القدمة‎ Butterfield قارن الاقتباس من بترفيله‎ (eA) 


)94( فى هذا المقام Se, GU‏ الفول ان ‘Mirrors of Princes”‏ فى شان العمصسور 
'الرسطى الاسلامية » والتى Gag‏ الى تعليم الدروس الأخلاقية العامة والسياسية , كالت 
wt‏ حداثة عن التاريخ الماركسى فى القرن العشرين ٠‏ 

Gibb, “Ta'rikh”, p. 121. الظر جب‎ Mirror; of Princes 


Ya 


الفصل الثاني 


الارث الاسلامى 


فى الفصل السابق وضح عدد من المعايير العامة للمفاضلة بين 
الاقتراب الحديث/ والوسيط من الكتابة التاريخية ٠‏ وستقدم هذه المعايير 
فيما بعد أحد ht‏ تييح لفهم کنا بات القرن التاسح ٠ pis‏ أما call‏ الآخر 
فهو يعنى التقليد الاسلامى الطبيعى للتاريخ e‏ وهو ما ب رکز عليه هذه 
الفصل ٠‏ كان التقليد الاسلامى التاريخى ‏ كما سئرى ل تقليدا ثريا › 
لم ينقرض تماما بالجبرتى ‏ آخر ممثليه الأنقياء ‏ بل على العكس فقد 
اسنسر ( التقليد الاسلامى التاريخى ) فى شكل خافت متزايد يؤثر فى 
التأريخ المصرى على مدق فترة كبيرة من القرن الشاسم عشر ٠‏ كان 
pall‏ يون واعين كثيرا حدا بالانجازات الماضية فى gal‏ الاسلامى وفى 
حالات كشيرة استخدموا GLUT‏ العصور الوسطى كمصادر لأعمالهم 
وقد اقتبسوا إلكثير من المنهجية التى طبقوها من الحقبب المبكرة © لهذا 
فإنه من الأإساس أن يفهم كل من نقاط القوةٍ والضعف فى الارث 
الاسبسلامى * | 

كان الاسلام 55 من بين العقائدك الثلاث tte‏ 0 اليهودية 4 
المسيحية ‘ والاسلام 5 هو الوحيد sill‏ يزغ فى ضوء التاريخ الغامر ۰ 
ولقد سبق إهتمام patih AR‏ ظهور الديانة الجديدة t‏ كما سترۍ 
أي نبحليلات للشعر الجاهلى أو قصنص المعارك الشعبية مثل (أيام العرب) * 
لكن بصيرة الاس وأدراكهم للزمن التاريخى Ugh» Saly‏ مع 
orn‏ الاسلام » وكان للديانة نفسها بدايةٍ تاريخية دقيقة مدجشة س هجرة 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ( من مكة الى iaat‏ يوم pedi‏ 6 يوليو 
عام WY‏ ميلادية )١(‏ : وقد طهرت كلمة (تإريخ) على Boa‏ بردى. مؤرخة 
عام PY‏ للهجرة وبدات الكتابة التاريخية الاسلامية بعد ذلك بوقت 
قصير (؟) ؛ ولا نزال أصولها الدقيقة غامضة ء لكنه طبقا لمصبر dels‏ 
على إلاقل seed Wilh‏ من ( ادهاج Ghee ole‏ من تكوين geal‏ وشبه 
ناريخي (5) ٠‏ 


5 


مع مض القرون بنى العرب ( وآخرون أيضا ممن يكتبون بالعربية ) 
كنات hid‏ هن الكنابة التاريخية العصور أوسطية فاق حجمها التخيل ٠‏ 
وده اسنطاع فوسنينفلد J Wustenfeld‏ 


Die Geschichtsschreiber der Araber und ihre Werke (Göttin 


gen, 1882)‏ 
yt ‘‏ 2 : لف الأولى بعد موت ١‏ ل » وربا 
oe aes. , E 0‏ 
Osh‏ سرون آخرون i 2 oe‏ 
“لمم أن يملى على تلاميذه تاريخا من ثلاثين الف صفحة » اعترض هؤلاء 
بان قراءته قد نأخف عمرا بأكمله , فوافق الطبرى بشفقة على انقاصه 
ى ثلاثة آلاف صفحة فقط (4) ٠‏ 

ورغم أنه ( الطبرى ) من أصل فارسى فقد كان يكتب بالعربية , 
ودى الأزمنة النأخرة اأوسسيطة بدأ الفرس MSNS‏ يسجلون تاريخهم 
مغنهم . ونافست انجازاتهم EAS‏ العرب ٠‏ ومع هذا فان هده 
المطورات كان لها آثر هامشى على التقاليد العربية فى الأراضى الاسلامية 
yall‏ به ٠‏ 

ورغم الاسهامات العظيمة للمسلمين فى مجال الشاريخ + فان 
الدراسات الناريخية الوسيطة سواء فى الغرب المسيحى أو فى الشرق 
المسلم لم تستطع أن تحقق استقلالا كاملا باعتبارها أحد فروع الدراسة 
العقدية ٠‏ وعلى سبيل المثال فان التساريخ فى الغرب خلال الفترة 
الكاروتباحية )9( كان يعتبر مفيدا لدراسة قواعد اللغة , ولم o pater,‏ أحد 
ممن كتبوا التاريخ خلال العصور الوسطى مهمة أساسية فى حيانه () ٠‏ 
ويالمئل فان التاريخ فى الشرق pro‏ بدا وظيفته الطويلة كرفيق 
مساعد للدراسات الديئية ٠‏ وطبقا للقرآن الكريع فان sla‏ الرسول 
( صل الله عليه وسام ) wl‏ النموذج gil‏ يحنتذيه المسلم التقى » ووجه 
الانتياه اساسا إلى أعمال محمد وعظاته للمؤمنين « ونشاطاته الحربية 
( المفسازى ) » ونسب قسريش ٠ (VY)‏ كان الدارس odd‏ الأشياء 
يعرف يانه ( عالم ) » ويمكن أن يكون متمكنا من العقيدة لكنه مع هذا 
كان يعتبر مؤرخا فى نفس الوقت ٠‏ وكان JLI‏ الآخر للمؤرخ المسلم 
المبكر هو المعقب القبلى ( الاخبارى ) الذى كان يذكر مآثر القبيلة ونسبهاء 
ولذلك فانه لم يكن معنيا بصفة خاصة بالتاريخ الدينى رى . 


لقد أعطى DUY‏ الوثيق دين التارريخ والدين لكثير من ql‏ 
الاسلامى الوسيط ما سيق لنا أن عرفناه بانه « الغرض الايمانى الأخروى 
“egchatological purpose‏ * وقد اعتير « مؤرخون » أمثال ابن شهاب 
الزمرى ( المولود عام AVA‏ م تقريبا ) وعروة بن الزبير ( المتوفى عام 
VAY‏ يرن تقريبا ) انفسهم اساسا قضاة وتقليدين , لكنهم لم يعتبروا 


ay 


انفسهم مؤرخين الا بصورة طارئة فقط ٠ (A)‏ فقد كتب ابن هشام وابن 
اسحاق تراجم مفصلة ( ومتعاطفة بالطبع ولكنها يعول عليها رغم ذلك ) 
عن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ ولم يكن مقصد الطبرى من كتابه 
ر ناريخ الأنبياء والملوك ) أن يكون دراسة تاريخية مستقلة بقدر ما كان 
مقصده آن يكون ماحقا لتعليقه على القرآن )+1( ٠‏ وكتابات (الطبقات) 
من التراجم التاريخية ( والتى ستناق. فيما بعد ) كتبت لأسباب دينية 
اكثر منها تاريخية , ولذلك فان قيمتها اليوم لنا محل سؤال VN)‏ لقد 
اختفت هذه الإانجاهات فى الأزمنة AS‏ لكن التاريخ بالنسبة للمسلم 
بدءا من المدائنى ( المنوفى 84٠‏ ) وحتى ابن خلدون ) ۱۲۲۲ ٠١١١‏ ) 
لم يفصل نفسسه أبدا عن الدور الدينى الخاص الذى دعيت أمة محمد 
( ضلى الله عليه وسلم ) الى أن تلعيه OAN‏ 


BIL SVs‏ لم يكن يعتبر س الا فى Ide — gall‏ بالدراسة 
المستقلة + GU‏ وقع فى شرك ميادين كثيرة الى جانب الدين ٠‏ ومشل 
الغرب » UU‏ من الملشكوك فيه أن يكون التاريخ قد اعتبر يوما ما dole‏ 
أساسية فى منهج الدراسة الاسلامية الوسيطة e‏ رغم أنه ربما يكون قد 
درس على المستوى الابتداثى كأحد أشكال « التدريب الأدبى » AS‏ ° 
وفى كلمات wat‏ فان التاريخ كان ينظر اليه كمعلومات dale‏ أو أدب › 
ولذا فقد GL‏ بنية متغايرة الخواص كلية ٠‏ لقد ضمن اليعقوبى ( المتوفى 
۷ ) والمسعودى ( المتوفى ٩٥٦‏ ) الكثير من المادة الجغرافية الخالصة 
فى « ثاريضهما » (VE)‏ و « مردج الذهب » الشهير للمسعودى أبلغ دليل 
وأروع مئال للتصور الاسلامى الوسيط Bo‏ كمعلومات ٠ dole‏ فهو 
بحوى AS)‏ مما لا بعد Gal‏ حقيقة فى حد ذاته ( أساطير , حكايات ,2 
أنساب » دين » آدب شعبى » وأدب محض ) )١6(‏ + ولقد ظل هذا الخليط 
be‏ حتى القرن التأسع عشر ٠‏ ش 
wl‏ هناك سمة أخرى dk‏ فى التأريخ الاسلامى الوسيط 
وهى واحدة من الخصائص القليلة التى تفصله تماما عن التقليد الغربى 
الوسيط ‏ هى التشديد المتزايد على الأشكال الأدبية المنمقة .كالسجع 
ؤحتى الشعر أحيسانا ٠‏ لقد كان الشعر معتبرا. الشكل غير المنازع 
par excellence‏ من Gal‏ العربى » ومع ان التأريخ الاسلامى لم يستعمل 
الشعر للتعبرالمباشر فى قرونه القليلة الأولى ٠‏ الا أن الانفصال لم يكن 
كاملا أبدا ٠‏ بل ان المؤرشين المسلمين المبكرين لم يكونوا على الاطلاق 
كارمين للاستشهاد من الشعر المألوف لتقوية وجهات نظرهم » وفى العصر 
العياسى استخدم الشعراء فنهم كثيرا لتعليم الذروس التاريخية « وأمثلتنا 
هنا عن اعمال أبو ثمام والبجتری والمئلبی )١5(‏ * 
أصبح استخدام الأشكال المنمقة بعد العصر العباسى TT‏ الحاحا ٠‏ 


jas‏ جب Gibb‏ أن انتصار الشعر كان نتيجة جزئية « للفرص المنقطعة 
النظير للبراعة الأدبية التى احتوتها Lah‏ العربية من خلال تنوع 
اشتقاقاتها » ٠ (VV)‏ كذلك فان عنصرا آخر كان بلا شك اعادة التاكيد 
من القرن السابع ر التامن ؟ ) على التقليد التاريخي الفارسى القبديم ( 
الذى مال نحو pr)‏ المقفى الطئان المنمق ٠‏ ورا كان a‏ مرايا الأمر اء 
“The Mirrors of princes‏ مثلا ‏ مستحمدا! من النماذج الفارسية سد 
دسور oF Lol!‏ فى صورة الرجل المثالى ٠‏ وقد استخدم هذا Esi‏ من 
yp‏ راجم بصفة عامة قدرا كبيرا من السجع الأمر الذى أدى الى نفسخها 
الى مديح فارغ ٠ (VA)‏ 

وطبقا لروزنتال Rosenthal‏ فان أول جالات من السجع فى SLLLN‏ 
التاريخية نعود الى أواخر القرن العاشر ٠ (VA)‏ وحتى هذا التقدير قد 
يكون متحفظا للغاية » ذلك أن السجع يمكن أن يوجد في كتابات المسعودى 
١‏ المتوفى فى 9031 ) ٠‏ وقد أصبح مؤرخون متأخرون أمثال عماد الدين 
الأصفهانى ( ۱۱۲١‏ ب ١١١١‏ ) كانتب سيرة Sig‏ الدين ء والأندلسي 
السجم ٠‏ فلن اوق كان تشن السجع فى تتاف Rigen‏ قد امي 
ضرورة , وعلى ما يبدو فان ابن الأثير ) ٥۰‏ ہب YVE‏ ) فقط كان قادرا 
على تجنبه ٠‏ 

ويحتمل أن كون هذا السجع قد بلغ ذروة شعبيته حول maby‏ 
ابن الفرات ( المتومي ه٠5١‏ ) وابن اياس ر( المولود e )5١( ) ١55/8‏ 

ونظرا لأسباوب cp!‏ الأثر الواضح غير المعقسك toy‏ لأشكال 
pelt‏ › فانه كتيرا ما يكون المؤرخ العر بى الأول » الذى وجه اليه 
اهتمام الدارس الغربى ٠‏ وبصفة dale‏ فان TEE‏ السجع یتم تجبیها 
ياستثناء بالنسدبة لاطلبة PTY)‏ تقدما ء رغم أن التقاليد التى تحكم السجع 
بسيطة فى الواقع كما سيتعلم بسرعة متعلم اللغة العربية ٠‏ بل انه حتى 
مالنسية للمؤر خب .ين الذين الم يكونوا قادرين عسل الكسابة tek‏ 
عربية كلاسبكية جيدة قانهم لا يجدون صعوبة فى التعامل مع فقرات 
السجم المطولة ٠»‏ نظرا oy‏ المناسبات التى تحتاج لاستخدامها امناو ين 
والمقدمات © والتابين calls‏ قد أصسحت iuis‏ » وعندما سلكت الرواية 
التاريخية الواقعية طر يقها »> فلم تكن هناك أى خطوط رئيسية رسمية 
تتبع + وسرعان ما سقط السجم جانبا a‏ 

l‏ وهناك خصييصة iJe‏ لكل من الكتابة التاريخية الاسلامية والغربية 
خلال الفترة الوسيطة — وهى ما بسنجده فى كتابات المصر بين oa A‏ 
التاسع عشر ‏ هذه الخصيصة كانت التأكيد على أن jolts‏ ف deal‏ 
“Chronicle‏ يطبيعته مبنى على حقائق 3 oF bis Usa‏ ويا Leila‏ 


££ 


ثاريخيا ٠‏ وتعرد أضول هذا الماخل فى العالم الاسلامى الى ( الخبر ) 
القبلى الذى كان يعتبر Ue‏ مستقلا وحيدا 2 غير مشروح تسبيبيا , 
ومسلونًا نماما عن ما سبقه وما لحقه 5١)‏ > ومع الوقت تطور الخير الى 
التاريخ Chronicle oS!)‏ . وهو تقدم رسمى أكتر منه تصورى , 
حيث أن المظهن الدتارجى للحدث هو الذى كان Gey‏ به , ولقد ee‏ 
التاريخ الزمنئى الاسلامى ماديا عاريا من أى محتوى فكرى ۰ وما يسمى 
Gob‏ الطبقسات Que‏ نفس المدخل وكان فى طبيعته تقنبيا أكئر din‏ 
تراجميا ٠ (YT)‏ كان القصد فى ( الطبقات ) تسجيل المظاهر المحسوسة 
والمتصلة بالحقيقة لحياة الفرد ومهنته فقط ٠‏ وفى النهاية , فانه بالنسبة 
للمنهجية » فان منهج الاسناد الخارجى المحض للنقد النصى قد أقر باحجام 
المؤرخ المسام عن فحص المعنى »2 بالمقابلة بالدقة التوصيلية للحقائق (58)* 


ومع WU Mle‏ يجب أن نتذكن أن نحترسن من المبالغة فى التمييز 
بين atdi‏ التاريخ الحولى iis (Yt) Chronicle‏ تفاوتت قيمة 
التوار بخ الحولية الاسلامية Kis‏ كبير » والمحاولات المتفرقة من أجل 
أسلوب OLS‏ أكثر دقة محسوسة فى الحقيقة ٠‏ فقد ضمن البلاذرى 
ر( توفی ۸۹۲  )‏ على سعبيل المثأل ‏ فى كتاباته de‏ الخاصض 
٠ (Wo) olisi‏ وحاول المسعودى أن يحدد الضلة بين المرء وبيثته , 
وتحرى أوجة Gl)‏ بين دؤرات حياة النبأت والنظم الانسانية “(VY‏ 
ويعتير عمل الطبرنى عادة قمة التقليد الثدوينى التاريخى المبكر 2» وحتى 
هنا قان الأسعماوب الرقيق اللطيف كان ضند المدخل التدويئى التاريخى 
الخالض ؛ وكان التقازب بين الرؤايات المتناقضة فى نفس سلشلة الأحداث 
eed bat‏ عل ايجاذ معننى ها فن السجل التاريخى ٠ (YV)‏ ولقد علق 
مسکويه ( 'توقى ٠١۴١‏ ) أنحيانا على Gere)‏ وقذم احستاسا مدهشا 
ؤدقيتا ومسحتقلا للتقييم فى تصويره ha‏ القياذية ٠ (YA)‏ أما ابن 
خلدون فان أقل ما يقال فيه أنه كان الاستتثناء Gala‏ السامق على كل 
التعنیخات "(VA‏ 


لم يكن التأريخ الاسلامى الؤسبط U‏ هن العناصر التفسيرية + 
قهناك بعض الكتابات المبكرة ذات الاعثبار الكبير , والأعلى مقاما من التأريخ 
المملوكى والمصضرى العثنائى التالى لها Jeg ٠‏ الجانب SM‏ فان التقليد 
الساريخى الأقدم ب Ally‏ يعاد العمل العظيم للظطبرى ئنوذجا له - حالم 
يستطع أن du Galan‏ واستمر تأثيره على مدى الفثترة الوسيطة ٠‏ 
قالمسفؤزدى: » غل شبيل المثال والذى يغبن عند البعض ضاحب ميل 
واضح تجاء « التاريخ التفسيرى » شعر بأن التاريخ مع WS‏ يجب أن 
يكؤن (خبرا) أكثل de‏ ( بتحث أؤ نظر ) * rely‏ المسعودى نفسه  Lend‏ 
٠ (We) ) cole ( ste‏ ومثله كان ابن غخلدون , فانه لخ يستطم أبدا أن 


fo 
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يسيب هود Cy‏ الزمنى ) e‏ برغم Sls‏ ا E‏ 
٠ ۲ date. 7‏ وبصورة مسوازنة » فان أي 5342 f 0 a‏ جو 
artic‏ ثرية من LUSI‏ ظلت تجريبية بدرجة كبيرة وغير قياسية ٠‏ 
re ete‏ تى التاريخ wadi‏ 
t‏ ودم روز شال غليظ )4.5 aR » : Coo‏ مسي 0 فت ت 
ئی شه انم نحقيقه فى حقل الكتابة التاريخية قى الاسلام ٠‏ 

wi g ; : 38 res 
طبق عليه‎ M 5 العامل الذى يمكن قوله عن التأر يخ المسسلم‎ Pear و‎ 
.G. Droysen الدی قدمه ( درو سین‎ atas مشمروعا‎ 
° (WA) “Gurundriss der Historik فى‎ 
ما اننقلنا الآن الى الأشكال المختلفة التى استخدمها التأريخ‎ iu 
' التالية كانت مستخدمة‎ bly الوسيط . فان كل‎ 
ولا نرى ضرورة لناقشة أكثم,‎ Chronicle الزمئنى‎ 
تاريخ الرسل‎ 


Mait day 


a tt 
کیو‎ 


و التاريخ 
لها الشكل ٠‏ والمثل الافضل هنا هو كتاب الطبرى « 
واللوك » XN)‏ ° 

‘ ALA ورغم أنه مر ثب وفقا‎ Topical : اللوضوعى‎ mut {FF 
السلطان » الخ > فان هذا الشكل س مع هذا مثل بدقة‎ det 
Topical ( فى اطار الوحدات ( الموضوعية‎ Chronicle الزمدى‎ acl 
كان هذا محاولة بدائية لكنها كانت فى النهاية غير ناجحة‎ als. ugank 
وخير أمثلة‎ ٠ لايحاد مبدأ تنظيمى بديل عن مدا التتابع الزمنى وحده‎ 
٠ هى اعمال المسعودى واليعقوبى‎ 

(f?‏ التار دح العالى : ورغم أن القصد. هنا كان هو التعامل مع 
ناريت العالم منذ بدء الخليقة وحتى وقتنا هذا » فان المناطق غير المسلمة 
عب حرى تجاهليا ٠ ON)‏ ومن الأمثلة الكثيرة لهذا التاريخ Oe‏ كتاب 
coal aus,‏ تاریخی غزائى Tarikh-i Ghazanic‏ قد يعتبر أكثر الاعمال 
Ute!‏ على عذا الشكل من التأريخ المسلم ٠‏ 

(iy‏ التواريخ امحلية : كانت هذه التواريخ دائما شعبية بالنظر 
لأ چ en‏ مباشرة من النقليد العراقى ر الأخبارى ) ٠‏ 

وخاءل, الفضصرة الوسيطة المتآخرة عندما انقطعت الائصالات oy‏ 

العالم الاسلامى | لعشت التواريخ المحلية . والأمثلة 


اپاس dinut st‏ عن 


gota 1 enia 0 56 اس‎ A ON ant 
بها عديدة للغاية « لكنهم يأخذون أحد اتجاهاث‎ ed ى لمان‎ 
: اانه أسياسية‎ 


GbE OT)‏ - ويشرح أخبار الحكام المحليين والمناطق , كما يدل 
4 متا مها Pe‏ 9 
5 2 ب دينى + ويشعمل على معلومات عن dows‏ الك chad‏ و AAS‏ 2 
والسعائر الدينية » والأماكن المقدسة : i i‏ 
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« القديمة‎ SUV» الخطط : وهو خليط من الطبوغرافيا‎ wai oO 
iga ذو تنسب أو حصص موسوعية ) تحتوى التقسيمات الثانية‎ 
٠ ) معلومات أكثر ليست فى طبيعتها تاريخية‎ 

(ه) (i) : gel sit‏ الطبقات » وهی نمو كبر مباشر للاهتمام المبكر 
والمكئف بحياة الرسول J)‏ الله عليه وسلم) والصحابة٠والمثل‏ الكلاسيكى, 
لهذا الشكل هو لابن سعد ( المتوفى فى عام T+ (ALO‏ الطبقات المتأخرة 
فقد اهتمت بالعلماء والأعيان المحليين . المسائل الروحانية والصوفية › 
أو الشعراء 

(ب) الأنساب القبلية والشريفية الخ ٠‏ 


(a)‏ التراجم للاشخاص Jee‏ صلاح الدين » Ue‏ الخ ٠‏ ولقد كان, 
هذا التنوع آقل اعتيادا عنه فى الأمثلة (أ) و (ب ٠)‏ 

A)‏ التاريخ المعاصر : المذكرات والذاكريات liss ٠‏ النوع يتضمن, 
فى المفهوم العريض مؤرخين أمشال المسعودى ١‏ ابن BV‏ والمفريزى 
٠) ١5595 VET)‏ ولقد كان كل هؤلاء معاصرين لبعض الحوادث التى 
سجلوها ٠‏ ولعل Gol‏ شكل للمذكرات والذكريات هو ما قدمه كل من 
أسامة بن المنقذ , الأمير عبد الله بن بلقين » ابن تومارت » القاضى الفاضل». 
عبد الرحمن البيسانى ٠‏ ثم الجبرتى ٠‏ وهو الأحدث ٠‏ 

لكن هذه التقسيمات ليست محصورة تماما ومحدودة 2 فقد PY‏ 
عمل تاريخى ما نحت أكثر من 'نقسيم منها ٠ (YO)‏ 

ولقد cote‏ الاشكال المبكرة من الكتاية التاريخية الى اقامة النمط. 
للقرون التالية , بل ان كثيرا من Good‏ المصريين فى القرن التاسع 
عشر شكاوا دراساتهم التاريخية وفق أساليب أسلاقهم ٠‏ ووفقا لروزنشال 
Rosenthal‏ فان « الأشكال البدائية من التأريخ المسلم قد نمت فى 
نار we‏ ميكر $ ولم تعان هذه الأشكال أى نطود أبعد خلال مرحلة 
الكتابة التاريخية الاسلامية بصفة ٠ dale‏ ولم تخلق أى أشكال جديدة wld‏ 
نسبحة e‏ باستثناء العواريخ الشعرية wa} ٠‏ تشكل التطور فى LLII‏ 
التاريخية الاسلامية من خليط من الأشكال التاريخية المختلفة ومن gual‏ 
النظم ‏ على الخصوص ‏ التى لم تكن اريخية بالقطع , فى اطار 
(TT) « ests‏ ° 

هذا لا يعني القول ان التأريخ الاسلامى لم يتغير فيما بعد » أو أن 
نحصولات هامة فى التأكيد لم تظهر ٠‏ واذا نحن عدنا الآن الى الفترة 
الوسبطة المتآخرة » WU‏ نحد ان 95 Sk‏ قد أصدر حكما فى الموضوع 
إقوة كبيرة ٠‏ 


3 


ر any‏ فى القرئين العاشر والحادق عشر » والمفؤل فى 
ee‏ ل ت Pea‏ 
0 ي . فان الوحدة اللغوية لقلب العالم gs‏ بدأت فى 
gan o SA‏ الغزاة فى النهاية الفارسية كواسطتهم الثقافية ؛ 
ee are‏ لسو التي تصقن بد الدر ستاك 
ولم atin‏ اللغة العر بية بكثير من اهميتها القديمة الا فى مصر 
س را اى واطزيرة العربية ٠‏ وقد لعبت maa‏ على وجه المصوص 
an‏ ا بيا هاما نتيجة لهزيمة الظاهر بيبرس ل يوش هولاكو 
عم 19+08 + ومع توقف النقدم المغولى » حاز المماليك السيطرة على أغلب 
ويه ال اقعة بين النيل والفرات لمدة قرنين ونصف من الزمان ٠*٠‏ حتى 
ب مدنا cometh‏ هر للك Lm Sling + ALL ila‏ 
ى أصابت النأريخ خلال Go dl‏ المملوكية والعثمانية ٠‏ 


-f وات‎ ahs abi 


wie R]‏ شنا 


¥ 8 
peg * شماه‎ 


aà 
0 


ا E‏ (حوالى ۱۲٦۰‏ ۱۵۱۷ ) قبل أى شىء عددا 
مدهلا من المإرخين , وكان أغلب المتألقين هنهم خصبى CL‏ بصورة 
لا بلق «*فاين حجر العسقلاني ( المولود فى ١1/5‏ ) مثلا » كتب أكثر 
فن ۵۰ عملا ٠ WW)‏ والسيوطى ( المولود فى ١516‏ ) کاب AST‏ وأكثن 
uy‏ كان أكثر الكتاب العرب انتاجا فى الفترة كلها ٠ (WA)‏ ان المره 
ليعجحب ‏ عند استعراض الفترة dale dinas‏ عن أسباب هذا الارتفاع odes‏ 
العراره ٠‏ وربما يعود السبب الى أن مركز مصر كحصن الدفاع الأخير 
bu!‏ العربية فى خضم البحر المغولى ‏ التركى قد زاد من اهتمام 
دوقي الى ادك الماصرة: + و«الاضافة الىّ.ذلك + dads GU‏ اة 
سو كية ى الاقلية الفخيمة من مشات الأآمراء , القادة » نواپ القادة , 
والولاة , الخ ربا OSG‏ قد خلقت جؤا مشانها لذلك got‏ الذي ساد 
الهصة الايطالية » والذى كان فى استطاعة كل gaye‏ ناشىء فيه أنْ 
مد Lact‏ ونصيرا * وأيا كانت cole‏ > فان iiis‏ أن هذا القدر 
الغزير هس الادب التاريخى المملوكى قد وصانا ب يعكس Ka‏ خطیرا عن 
áil WG‏ الاجتماعية الشاملة yJ‏ يتلقناها المرء من قراءة التواريخ 
الزمئية المملوكية ٠‏ وربما كانت الحرؤب الحزبية المهلكة المستمرة خلال 
العصسور المملوكية ‏ مجرد ظاهرة خارجيتة لم قلق الحياة الثقافية 
الأملية “(Ay‏ 


٠ تحولات عديدة هامة فى أشكال التاريخ من حيث التأكيد‎ ci l 
لكنها فقدت كثيرا من شعبيتها‎ , ALG فعد استصمرت كتابة التوارريخ‎ 
اما التازيخ المخلى ققد أصبح أكثر‎ ٠ كانت لها فى القرون المبكرة‎ ol 
شىعبىة نسبيا ء فى داخل كل من مصر والارض المجأورة كسوزيا : حيث‎ 
ذكان موضسوغ‎ ٠ الشانى عشر‎ ot فيه التواريخ ا فى‎ 
مدينة معيئة مثل دمشق , حلب‎ a التواديخ السورية المحلية هو بلا تغير‎ 


th 


أو ٠ way‏ وكانت التواريخ الحضرية وتواريخ المناطق نتطور Lal‏ حول 
ذلك الوقت فى كل من الجزيرة العربية , العراق ٠‏ اليمن » فارس , 
واسبانيا ‏ وهنا Lal‏ كانت هذه التواريخ تتعلق بمدن معينة ٠ (E+)‏ 
dads‏ فان موضوع التواريخ المحلية فى مصر لم يكن عن مدينة ولكن عن 
مصر نفسها ‏ وهى ظاهرة تعكس التجزؤ المطبق فى مناطق آخرى e‏ وعلى 
العكس ‏ الاحساس المستمر القوى بالشخصية الاقليمية فى مصر ٠‏ 
وخلال هذه الفترة بدا المؤرخون المصريونءالمعزولون عن جيرانهم المسلمين 
بشكل لم يحدث من قبل » يكتبون بثبات عن مصر فقط دون المجتمع 
الاسلامى كله ٠‏ ولقد كان واضحا ان لهذا التطور مضامين ٠ dele‏ 

وقد تضمنت الأشكال التاريخية المملوكية SM‏ التراجم › 
والطبقات ٠‏ ووجد كل أمير أو قائد من pr‏ له ٠‏ وث ركزت قصص المؤرخ 
هنا حول نضال الأمير مح أنداده © opts‏ القتالية G55 t‏ ‘ اللخ )\2( ~ 
ومن أشهر المجموعات البيوجرافية عن حياة القادة العسكر Cp pall) Gy‏ 
عمل العسقلانى ر الدرر الكامنة فى أعيان BU‏ الثامنة » وعمل العينى 
م عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ الزمان » ٠ (EY)‏ أما شكل الطبقات فيمثله 
خير تمثيل عمل السيوطى « طبقات المفسرين » » ومجمله عن عمل الذهبى 
« طيقات الحفاظ » ٠‏ 

وقيما خلا التحولات فى الشعبية فى الأشكال المختلفة للكتابة 
التاريخية » فان الخاصية الرئيسية لأغلب التاريخ المملوكى أيا كان 
شكله ‏ كانت الانشغال المغالى فيه باقتراب التاريخ الزمنى Chronicle‏ 
من التاريخ ٠‏ وسواء GUT‏ عملا معينا مقصودا به أن يكون ثاريخا زمنيا 
أم Y‏ فان هذا لم يحدث اختلافا كبيرا : لقد أصبحا دائما واحدا ‏ وبصفة 
عامة فان الشكل المتطرف كان تاريخا زمنيا ليس أكثر من التاريخ 
الاسلامى ٠‏ ولقد كان فى النشاط المتصل للصراع الملكى واللورات e‏ التى 
شكلت مادة التاريخ المملوكى ب مادة لموذجية للتاريخ الزمنى © وخضع 
المؤرخون المملوكيون تماما أكثر من أى من أسلافهم لفكرة التطور العنصرى 
المادى الخالص للحوادث > ويمكن اعثبار sga‏ التاريخ الممل و كى فى 
الحقيقة نهاية obey!‏ البدائى النظبرى البادى فى كثابات المسعودى e‏ 
البيرونى » مسكويه , الخ ٠‏ حتى الطبرى » الذى مثل قمة التفكير الحولى 
المبكر , لم يتشبث بالأشكال الحولية بصلابة كما فعل مؤرخو مصر 
المملوكية ٠.‏ 0 
des‏ ذلك » فقد مدل التأريخ المملوكى ندهورا فى الفهم التاريخى ٠‏ 
ولقد قاد الاقتراب الآلى من جانب مؤرخين كاين اياس وابن SA‏ بردى 
na‏ كما هو pete‏ أن يحدثك ‏ الى تاريخ مسجل ولیس الى تاريخ مفهوم ٠‏ 
وهذا بدوره قدم لنا مشكلة الاستحواذ على ثروة من المعلومات التاريخية 


5 — éti كتابة‎ 


٠ عليه شكل الحياة فيها‎ . La : ae 
الما "كان لتنظيم السيامى والادا‎ ie od درن ای‎ UTA poe ش‎ 
الزمنية المملوكية أو دراسة التنظي ياسى والاداری‎ u 
i A حو الوفوف وجها لوج‎ 
الزمنى المملوكيين‎ GI والواقع أن كتاب‎ ٠ :بع أن يعمل‎ 
50 مء‎ d 5 8 8 قا ق الله انه‎ nw 
بنتيجة مؤداها اننا‎ e فوا شنا على الاطلاق لتبديد هذا الغموض‎ ai 
أن نشرح كيف أن نظاما كهذا قد استطاع أن يعيش‎ wae 
1 « اب و لصف من الزمان‎ Bed a we 
وسبب غزارة الكتابات التاريخية فى العصور المملوكية « وندرتها‎ 
أن الفترة‎ vA, كثيرا ما‎ Ula « الفترة العثمانية المتأخرة‎ Pate 


we 


Sint! 
3 
عد ةا‎ AP ی ساد‎ é 


aa. 8.‏ فان هذا الادعاء مع هذا فيه مبالغة « حيث 
ج 4 oa Sea Pi E‏ فى التقنية النتاريخية: 
١‏ اس رای 1 1 
وحاال العيد shell‏ كى بدت اللغة التر كية تغر بخطورة على اللغة العربيةء 
مت ا الأهراء المماليك أنفسهم فى الغالب من أقوام متكلمة بالتركية 
مى أن الغوقاز والقرم » وكان المؤرخ المصرى مضطرا لتعلم التركية حتى 
Yate‏ سخاطب مع m ogb‏ وهذا أسهم فى انهيار قدرته على استخدام 
٠ (SE) Mee FL!‏ ولقد كان اللجوء الشديد الى السجع مجرد ميكا نيزم 
ده مى فی بعض الأحيان » ومح وقت ابن اياس کان الأسلوب العربى 
لار ى قد انحط الى مستوى قريب جدا من العامية )٤٥(‏ * من هنا 
داه اذا كانت الفترة العثمانية تمثل تدهورا فى المستويات التاريخية , 
٠‏ با عل الأقل لم تكن بداية هذا التدهور ٠‏ 

اشد ساعد العزال مصر عن مجاوراتها الاسلامية خلال العصور 
ds - Aa Aay!‏ اعشاقها bait‏ کان kila‏ موجودا الى حك ما : الشغال 
Gee‏ بالامور المصرية » دون الاسلامية ٠‏ وهنا أيضا فان مصر كانت لس 
وكيا ٠‏ ولا شىء فى الماضى قبل الاسلامى السورى أو العراقى يعدل 
محد الخلافة الاسلامية عندما تواجدت فى هذه البلاد » بيئما كانت pas‏ 
Lah!‏ هجرد مقر خلافة مخففة كثيرا سا وليس قاعدة لامبراطورية ٠‏ 
قد کان الكثير من المجد فى الماضى المصرى غير اسسلامى ( فرعونى 
وهللمتى ) : ومن المحتمل أن يكون الاحساس الأعظم عبد المصريين 
بشخصبتيم الاقليدبة و « القومية » قد نبع من هنا ٠‏ وكات gpl)‏ ذولاق ) 
هو Jal‏ من عير عن هذه الملشاعر فى ( فضائل pos‏ وآخبارها ) , 
واستسسر المؤرخون التالون أمثال ر المسبحى ( و inl)‏ ميسر ) فى ممارسة 
كيد اا arent‏ عن مص وقد سيف وال مدل ميحد ون امدق 
الجوانى ( المتوفى فى ۱۱۹۲ ) دومحيى الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر 
( المتوفى فى AYAY‏ ) أعمالا كمراجع عن التاريخ المصرى , والطبوغرافيا 


Q» 


والتراجم )21( Ag ٠‏ أصبيحت الخطط الأدبية ne‏ عل وجه الخصوص بك 
شعبية بافراط فى مصر , ومكنت المؤرخ من أن يفهرس بعناية شغوفة 
كل مسجد ؛ نافورة » شارع e‏ وميدان فى المدن المصرية الكبرى ٠ EV)‏ 
وأفضبل مثسلم معروف للخطط كتب فى الواقع خلال العصسور 
المملوكية بمعرفة ( تقى الدين المقريزى ) ٠‏ وهو عمل موسوعى يبدأ 
بمقدمة طويلة عن التاريخ المصرى والجغرافيا ثم ينتقل بعد ذلك الى 
توصيفات 3 ,4 مفصلة عن الاسكندرية ‘ القساهرة » والفسطاط pos)‏ 
القديمة ) (EA)‏ * وخلال القرن التاسع عشر قام عمل المقريزى بدور 
الموحى لخطط مصرية مصورة أخرى ستناقشس فى فصل آخر EY‏ 

ومنذ منتصف القرن الثالث عشر الى بداية القرن السادس pic‏ 
عست مصر عل الأقل ثلاثة أدوار نار dase‏ هامة : 

٠ كحارس للخلافة‎ ١ 


i کمد افع عن دار الاسلام ضد المغول والصليبيين‎ — Y 

٠‏ كحافظ للتقليد الثقافى العربى الاسلامى ٠‏ ومع هذا GU‏ مع 
الفشح العثمائى فى ١5١!‏ ؛ فان أغلب هذا بلغ نهايته » وأصبحت pas‏ 
مجرد ولاية أخرى فى الامبراطورية العثمانية مترامية الأطراف )0%( ٠‏ 

ولابد أن الفتح العثمانى كان له بعض التأثير على الحياة المصرية 
والثقافة » حيث أصبحت اللغة التركية هى لغة الحكومة الرسمية ٠‏ ولم 
يقم الحكام العثمانبون فى ممتلكاتهم مثلما كان المماليك e‏ فقد كانوا يعينون 
لدد لا تتحاوز سنة e‏ وعادة ما كانوا يرسلون dole‏ الى آجزاء أخرى من 
الامبراطورية )01( ٠‏ وهناك شك كبير فى أن يكونوا قد فهموا العربية , 
واذا كانت عملية تتريك pos‏ لم نتعاظم بعك عام e ٠١١۷‏ فمن المؤكد أنها 
لم تتناقص ٠‏ ورغم أن الوسط الثقافى deel‏ بقى عر lo‏ » واستمر الأزهر 
واحدا من أكير المراكز للتعليم الاسلامى e‏ فان الآثار الثقافية لقرنين 
ونصف من 'الحكم الث ركى المملوكى ثم UW‏ قرون: بعد ذلك من الحكم 
التركى ‏ لابد أنها كانت عظيمة Sy ٠‏ هذه الحقيقة ذلك العدد المتزايد 
من المصطلحات التركية التى وجدت طريقها فى التواريخ الزمنية AF gall‏ 
والتركو ب مصرية de‏ البداية وانتهاء بالجبرتى ٠‏ والتدهور المتواصل 
فى مستوى التفوق فى اللغة العربية ٠‏ 

ولسوء الحظ فاننا لا نستطيع سوى أن fobs‏ فى هذا كله » حيث 
ان القليل هو Gil‏ يعرف ge‏ هذه القرون BUI‏ * ومثلما كانت مصر 
المملوكية غزيرة' فى المصادر الثرية المفصلة »> فان مصر العثمانية تقدم 
صورة التبدد والضياع للسجلات التاريخية التى يصعب شرحها ٠‏ وربا 


لفن 


كان هذا راجعا الى of‏ شيئا ذا أهمية لم يحدث )0%( أو الى أن بعض 
السنجلات المكتوبة القيمة قد أتلفت خلال الصراع glad)‏ — الممل وكى 
المستمر » وآن البعض الآخر قد نقل الى أماكن نائية ٠‏ كذلك فان من 
المحتمل أن الباقى قد جرى اغفال الاهتمام به من جانب المثقفين ولعل هذا 
الاغفال يعود بدوره الى الاهتمام القوى للغاية pan‏ القرن التاسع عشر 
من الناحية الثقافية » والى التشجيع بهذا الاهتمام من جانب الملك فؤاد 
الأول الذى كان مستعدا للمعاونة ودعم الأبحاث المتعلقة بالأسرة 
٠ (Ot) LA‏ ورغم وجاهة هذه الافتراضات ٠‏ فان لغز غموض الفترة 
العثمانية قد يكمن ببساطة فى عدم قدرة أى مركز سياسى أو ثقافى على 
المواظبة على حماسه » بمجرد أن أصبحت ( مصر ) مجرد ولاية ناثية فى 
امبراطورية يقع مركن جاذبيتها فى مكان آخر ٠‏ 

Uy‏ كانت الثقافة التاريخية فى انحدار بالفعل قبل قدوم العثمانيين, 
ولا كان العثمانيون أنفسهم قد عانوا فترة من الانحدار الثقافى فى القرون 
المتأخرة » فانه لم يكن متوقعا منهم والحال كذلك أن يكبحوا WLS‏ مماثلا 
فى مصر (05) + وبالاضافة الى ذلك فان الآلية التوينبية للتحدى 
والاستجابة )00( لا يمكنها أن تعمل فى Shee‏ فتح عثمانى ٠ pal‏ لقد 
الجرف العثمانيون فى ذلك الوقت فى الصراع ضد السيعة , وهكذا فانه 
فى مصر » المعقل التقليدى للاسلام السنى العربى » لم يكن من الممكن أن 
يوجد محل لتحد عثمانى ٠‏ ولم يكن عند المصرى أى سبب ليشعر ثقافيا 
اله أحط من العثمانى التركى أو ليعيد التحقق من ارثه الخاص dea ٠‏ 
العكس » فان الاهتمام العثمانى بمسائل التقوى والتخلص من الهرطقة 
قد دعم التوجه الدينى القائم فى الثقافة المصرية على حساب الاهتمامات 
الأكثر عالمبة *٠‏ ويظهر التزايد من شعبية التصوف بين العلماء المصريين 
أن التاثير الثقافى العثمانى قد pth‏ — وعلى وجه Sree ie ee‏ 
٠ (01) oda 3 a‏ 

آثر دعم ء أو الجميد النزعات الثقافية القائمة , الى جانب التقليل 
من قيمة وسيط التعبير ( العربية ) ب أثر هذا على كل مظاهر المساعى 
المصرية الأدسة ٠‏ وعانت الدراسات التاريخية انخفاضا عظيما فى الكم 
ملم wd‏ آحسن الأحوال كان الموجود استمرارا للمستويات المملو LS‏ فى 
الكيف ٠‏ وظهر الى الوجود نوعان متميزان من الكتابة Was! F‏ ب 
المصرية : 

, ل التاريخ الزمنى الأدبى : وينميز بأسلوب رخيص غير نحوى‎ ١ 
لكنه مكتوب بواسطة رجال عندهم بعض الطموح لحو التعليم الرسمى‎ 
هذا النوع من التاريخ‎ Ji الآدبى › وأغليهم فى الحقيقة من العلماء — ويشار‎ 


oy 


sole‏ » بحوليات السلاطين — والباشوات » نظرا OY‏ الاطار التنظيمى كان 
يتطابق مع العهد ٠‏ وتتضمن الأمثلة لهذا النوع من التواريخ أعمال كل 
من أحمد شلبى عبد الغتى.: والاسحاقى > وابن أبى السرور ٠ (OV)‏ 

٠ » ب التاريخ الشعبى : ويشار اليه أيضا د بمدرسة الأجناد‎ y 
, ويثميز هذا النوع من التواريخ بالأسلوب العامى » والنحو الضعيف‎ 
وقد كتب هذا النوع من‎ ٠ والخطب والصيغ المقولبة ( كليشيه ) الخ‎ 
أغلبهم حنود س‎ wm التواريخ بمعرفة رجال ذوى ثقافة محدودة أو معدومة‎ 
بالتسلية والترويح * ولقد كان اطار « السلاطين ب‎ Woe لأسباب نتعلق‎ 
والباشوات » من. التاريخ الزمنى الأدبى موجودا ولكن دون التركيز عليه‎ 
ودوافع أعمالهم كانت‎ poles! ob وتميز التاريخ الشعبى‎ ٠ حقيقة‎ 
الزمنى الأدبى + ويمثل هذا الشار يخ‎ jot محددة بوضوح آکشر من‎ 
٠ (OA) كلا من أحمد الدمرداش وابن زنبل الرمال‎ 

ولكى نقدم فكرة آفضل عن rly‏ ما يسمى بالتاريخ الزمنئ «gol‏ 
فاليك هذين المثلين : ita‏ 

(1) كان كوجك على س عضوا فى الحزب الفقارى المملوكى الذى 
كان منضما الى الحاكم العثمانى محمد باشا فى الحملة ضد حاكم جرجا 
الفقارى الثاثر محمد بك فى جمادى الثانى سنة 39١١/فبراير‏ ب مارس 
9 + وكان كوجك على هذا أحد العظماء الرئيسيين الدين تورطوا فى 
الثورة الكبرى الفقارية ( صفر ١/1١٠١/أكتوبر ٠ ) ١37٠‏ ورغم أنه كان 
فى ذلك الوقت حاكما لدمياط الا أنه كان يقيم فى القاهرة وتجاهل أمر 
الباشا OL‏ يعود الى قيادته ٠‏ وعندما تفرق شمل قادة الفقارية أمام قوات 
الباشا » انجه كوجك على وحسئن بك Gels‏ بك الى البحيرة * وهناك 
استسلم هو ورقاقه تحت شرعل أمان » لكنه أعدم فى الطرانة بأمر أحمد 
بك فى YY US‏ صفر YA = VAVN‏ اکګتوبر ١553٠‏ ۰ 

( ب ) نظرا لثروة قنصوه بك أمير Godt‏ فقد Ge‏ بناء على اقتراح 
محمد باشا كحاكم عام لليمن » التى كانت تنزلق من السيطرة العثمانية : 
فى بواكير جمادى الأولى 58١٠١/أواخر‏ ديسمير ۱۲۹۸ ۰ وكان فى نفس 
الوقت معينا حاكما عاما للحبش )0%( » التى عين محمد بك كتقائمقام له 
فيها ٠‏ قاد قنصوه بك قوة مؤلفة جزئيا من قوات مرسلة من قبل الساطانء 
وتحرك بها فى محرم 5١٠/أغسطس‏ ہ سبتمبر ۱۹۲۹ ٠‏ وقد فشسلتث 
الحملة ووجدت بعض من القوات التى صاحبت قنصوه فى مكة بواسطة 
الحملة التى صاحبت قاسم بك فى SM YY ١399/١١5١‏ 

نستطيع أن للمس اذا ان التاريخ الزمتى العثمائي ‏ المصرى كان 
لا يكف تاريخيا أكثر من ذلك التاريخ الزمئى المملوكى السالف › وربما 


oy 


كان أقل منه فى الحقيقة ٠‏ ومن هذه السجلات. فان عيكل التاريخ © أو 
كمال قال كروس (VN) Croce‏ ر de‏ التاريخ ) تظهر ° 

وقليل هو الذى نعرفه عن المدرسة الشعبية ب أو مدرسة الأجناد ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فان أعمال ابن زنبل الرمال » على الشاذلى © أحمسد 
الدمرداش « وابراهيم مصطفى لم تنشى أو تحقق أو نستخدم حتى الآن 
٠ AN Spe‏ وفائدتهم للطلاب لا زالت محل تساؤل 2 حيث انهم 
يركرون بقدر كبير على نفس الموضوعات التى تركز Lede‏ التواريخ 
الزمنية الأدبية ٠‏ وأحيانا ما يجد المرء فى هذه الأعمال معلومات تفصيلية 
عن الصراعات الحزبية » معانى المصطلحات المختلفة العسكرية « الادارية , 
والمالية » تقلب الأسعار الخ ٠‏ لكن مثل هذه المادة متوفرة بأكش من اللازم 
فى التواريخ الزمنية الأدبية عادة Lat ٠‏ فان مصداقية المعلومات الاضافية 
هذه محل تساؤل ٠ AY)‏ 

وطبقا لما نعرفه الآن » فان التأريخ العثمانى ‏ المصرى يمشل الدرك 
الأسفل من تقليد op gh‏ ومجيد أحيانا من التقليد التاريخى ٠‏ لقد تدهورت 
بنية التاريخ الزمنى فى الأزمنة العثمانية أكثر من بنيتها المملوكية البالية 
بالفعل , pi‏ تدريجيا بطريقة مسرحية ذلك الكم المطلق من الكتابة 
التاريخية ٠‏ أصبح الأسلوب التاريخى خليطا من الكرونولوجيا الجافة 
العارية والتقليد السجعى الفارغ ٠‏ بل ان القدسرة عل استخدام السجع 
نفسه تدهورت » وان المرء ليشك فى أن المؤرخين قد استعاروا فقرات 
بكرا كاملة من الكناب المبكرين ٠‏ ومع زمن الجبرتى لم يكن هناك سوى 
ote‏ قليل من العلماء الذين نذروا أنفسهم للدراسات التاريخية أو حتى 
الأدبية بصورة جادة ٠ )1٤(‏ قك يزود التاريخ والأدب الانسان أحيانا 
ببعض الحكايات المسلية القليلة » لكن هذه الحكايات لم تكن أبدا 
شعبية أو محترمة )01( ٠‏ وانحرفه منهج الدراسة الأزهرى ‏ مثل نظيره 
فى مدرسة القصر باستانبول ‏ بشدة نحو المبدانين Gaal gall‏ ( النظريات 
الديئية ) و ( فقه اللغة ) ٠ Vy‏ 
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أملاك الأسرة ٠‏ عزل ببين القصير the Short‏ 265112 خر ملوك المبروفئجيين شيلدريك الثالث 
e Childeric 1‏ وبمعاونة بابوية guot‏ ملكا للفرنجة عام ۷۵۱ ۰ كان Ged‏ ولدان 
( كارلومان (Carloman‏ و ر (Charlemagne Ou ts‏ اللذان شلفاه معا قی VIA‏ ۰ 
وقد مات الأول فى ۷۷١‏ تاركا شارلان مسيطرا على المملكة بأكملها ٠‏ ثم ضاعف من me‏ 
المملكة وحصل على القاب ملك اللومباردييت ( ۷۷١‏ ) وامبراطور ( ٠ ) ۸٠١‏ ورث ابن شارلان 
الوحيد لويس الأول 1 وثنام 1‏ ( ۸١‏ ) أملاكه والقابه ٠٠٠٠٠‏ ومشاكله أيضا. 
عزوات BRU!‏ » غارات المسلمين , والتيلاء الطامعين + وقد ساء الموقف لوجود Bog UW‏ 
له ( af)‏ الأول 1 (Lothair‏ و ( لويسى الأمانى (Louis the German‏ د ( شارل الثانى 
٠ (Charles the Bald‏ وعندما توقى لويس عام Ate‏ استمرت الحروب الأهلية التى 
عات قد oly‏ شلال عهده » gis‏ عن ذلك انقسام الامبراطورية الى ثلاث ملكيات وفقا 
لمعاهدة فردون Verdun‏ عام ٠ ۸٤١‏ ثم آعيد تقسيم هذه الملكيات وفقا لمعاهدة مرسين 
Mersen‏ عام ۸۷۰ ۰ وبعد اضطرايات wl ٠‏ عهد الكارولتجيين عام ۷ فى قرسا 
وعام ٩۱۱‏ فى الانيا Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 4. ٠‏ 

الترجم 


oo 


Fitzsimons فيتزسيمو لس‎ 1) 
“Historiography’, pp. 30-31, 49. 

NY ب‎ ۲١ سالم « المؤرخون العرب » ص‎ (V) 
A.A. Duri دودى‎ ٠ tef (A) 
“The Iraq School of History to the Ninth Century — a sketch” 
Historians of the Middle East, p. 46. 


Duri عن الزهرى انظر دورى‎ (9) 
‘Al-Zuhri : A study on the Beginnings of History Writing 
in Islam,” BSOAS 19 (1957). 


وسالم « الؤرخون العرب » ص 5ه - ٠ 5١٠‏ 


٠ ١ المشار اليها هنا عن الزهرى ص‎ Duri مقالة دورى‎ Lat ابن الزبير انظر‎ ges 


Gibb -> we (VY) 
“Tarikh”, p. 118. 

Rosenthal روزئتال‎ O») 
“Muslim Historiography”, pp, 94-95. 

Gibb (VY) 
“Tarikh”, p. 115 

George M. Haddad : حداد‎ ٠ وجورج م‎ 


“Modern Arab Historians and World History”. 
The Moslem World 51 (1961), 38. 


وقد نلاحظ أيضا فى هذا المقام ان الصليبين ‏ وهم gile‏ مؤقت دخيل للتطور 
التاريخى الاسلامى س لم يسببوا أكثر هن موجة شفيفة فى تاريخ الفترة ٠‏ 

انظر برئارد لويس Bernard Lewis‏ 

‘The Muslim Discovery of Europe “BSOAS 20 (1957) : 

441, 415.16, 


Rosenthal روزثتال‎ OY) 
“Muslim Historiography, pp. 45-46. 


Gibb جب‎ (VE) 
“Tarikh”, p. 118. 1 
وبالطبع فان المعلومات الجغرافية يمكن ان تكون حيوية للفهم الناريخى , ولكنها فى‎ 

هذه الحالات قد آدرڃت كمجرد pate‏ حيرى اضافى للعفل الأدبى العام ٠‏ 
)10( ايلس ليختنشتاتر Ilse Lichtenstadter‏ 


‘Arabic and Islamic Historiography,” The Moslem World 58 (1945) 
133. 


Rosenthal ١ قارن روزئتال‎ 
Muslim Historiography, p 99. 
Margolioth مارجو ليوث‎ (VV 


“Arabic “Historians”, pp. 59-81. 


٦ 


“Arabic Literature” zı. _ WU iub HAR. Gibbye ٠ر٠‎ Te (W) 
(Oxford : At the Clrandon Press, 1963), p. 9. 


ومن احدى السقطات التى لا يمكن استدراكها فى هذه المجادلة مى ان التأريخ المناخر 
الفارسى والتركى قد عانيا كثيرا نفس التطور كالتاريخ العربى » ويفترض بدون هيزة توافر 
« ثروة من المرادفات » « التميز الرقيق فى المعنى » الخ التى يعزوها جب الى اللغة العربية ٠‏ 
ON‏ ج ٠‏ ريخس ` G. Richter‏ 


“Medival Arabic Historiography,” Islamic Culture 34 (1160) : 
149-50. 


Gibb 

“Tarikh”, pp. 130-33. 

Rosenthal 

“Muslim Historiography”, p. 177. 


٠ AY المعلومة أخذت من سالم « اللمؤرخون العرب » ص هلاال‎ (Vy 


قارن جب 


(VA)‏ روزئتال 


Rosenthal . Lone دوزئنال‎ ¢V\) 
“Muslim Historiography”, pp. 69-70. 

Gibb. جب‎ (YY) 
“Parikh”, p. 122, 

Franz Rosenthal فرائن روزتتال‎ (YY) 


The Technique and Approach of Muslim Scholarship,” 

Analecta Orientelia., no. 24 (Rome : Ponificum Institum Biblicum, 

1947), p. 34. 

ويرى عبد الله Abdallah Laroui say‏ أن استمرار شكل ( الخبر ) ومنهج 

الاسناد في النقد التاريخى انما ogy‏ الى الأهمية التى أولاها الاسلام ( للبيئة ) سواء أكانث 
( خبرا ) آم ( اسنادا ) أو ( القرآن ) نفسه فى المقام الأول ٠‏ 


Laroui انظ لاروى‎ 
“The Crisis of the Arab Intellectual,” 
Diamond Cammell تراجمة دياموئاء كاميل‎ 


(Berkeley, Los Angeles and Toronto : University of California Press, 
1974,) pp. 16.17. 


وفى الحقيقة فان مؤرخى العصور الوسطى الغربيين لم TIS‏ نجاحا من نظرائهم 

المسلميل فى البروز فى الحدود المعرفية للتاريخ الزمنى ٠‏ عن هذا الموضوع انظ ٠‏ 
Schultz do |‏ 
“Die Geschichfscitieber des Mittelalters,” pp. 98-107.‏ 


وفيتز سيمو نس 


“Historiography”, pp. 19-20, 23, 31-32, 42, 51, 63, 75, 
79, 82-83. $ ١ 
Chronicle aaj! Gly History GoW! قارن فی ذلك ما جاء عن‎ (2) f 
١ ° فى الفصل الأول‎ 
٠ ١١ الؤرخون . العرب » ص‎ « pile (59) . 
Muhsin Mahdi , مهدي‎ Gee (Y 


Ibn Khaldun’s Philosophy of History” (Chicago : University of Chicago 
press, Phoenix Books, 1964), p. 137: 


oV 


وقد رکز طر يف خالدی Tarif Khalidi‏ فى رسالته للدكتوراه التى سبحت UES‏ 
jer We‏ ( عصرية ) المسعودّى » بما في ذلك إستخدامه المتكرر للنقد الباطنى التاريخى ٠‏ 
bit‏ خالدى Khalidi‏ 
“Ma’sudi's Theory and practice of History”‏ 

(Ph. D. dissertation, University of Chicago, 1970). 

(YV)‏ سوف dals‏ تفس التقنيسات فيما بعد فى عمل مجموعة أسميتها اللأرخين 


neo-Chroniclers المحدثين‎ Guts 
٠ السابع‎ Quail من‎ VEN 1*4 ص‎ bit 
“Arabic Historians” p, 130 ff. Margoltoth ليوث‎ ole (VA) 


e الدراسات وأكثرها تفصيلا‎ Gack خلدون من‎ spl دراسة محسن مهدى عن‎ te (V4) 

وهى تلك التى استشهدنا بها فى الم فحات السسايقة ٠‏ وتعد دراسة آثرر شيجنه 

The Concept of History in the Modern Arab عن ابن خلدرن‎ Anwar Chejne 

World.” Studies in Islam 4 (1967). 

أنضل شرح تفسيرى مختصر عن لظريات ابن خلدون , وعرض واضح لأعميته ‏ انظر 
صفحات 21١9‏ ۱۷ من هذه الدراسة ٠'‏ 


Rosenthal S350 04) 
“Muslim Historiography”, p. 42. 
Ibid., p. 197. (1) 


٠ سيلاحظ القارىء غياب السجع فى العنوان‎ (WY) 
٠ من حواشى هذا الفصل‎ VY قارن الحاشية‎ (Y9) 
* يعتبر أحد المراقبين عمل ( رشيد الدين ) أول تاريخ عالمى اسلامى‎ (WE) 


John Andrew Boyle جون الدروبويل‎ Bi 

“Rashid al-Din : The First World Historian” 

Islamic Culture 44 (1970), 17. 

Giles (Vo)‏ المثقفون على LAS‏ ترنيب الكتابات التاريخية الاسلامية  Ws‏ للمادة 

اللقدمة dad)‏ الداضلية .ب الفترة الزمنية المغطاة e‏ الخ ٠‏ وهذا التقسيم مؤسس على مقارلة 

اعمال كل من جب , سالم e‏ وروزنتال ۰ 

Rosenthal f JW 1) 

Muslim Historiography, p. 99. 

ومن ملاسئلة a‏ اندماج النظم التى لم نكن تاريخية علي نحو انام ١‏ فی اطار التاريخ » 

خقد uty‏ ان هذا كان Lat‏ خاصية للكتابات التاريخية الاسلامية المبكرة ٠‏ واشارة دوزئتال 

الى « الاستثناء الهام LUU‏ للتاريخ الشعرى » هى أيضا غامضة بعض القىه ٠‏ وربا 

كان لا يعنى شيا هفل ترجمة ( ابن عبد الظاهر ) عن ( بيبرس ) 2 حيث ان قليلا من 

المؤرخين المسلمين قد اتبعوا هذا Cage!‏ * وريما يكون من المرجح ان دوزثتال كان يشير 

الى استخدام السجم ١‏ رغم ان هذا ليس شعرا » ولكنه نثر » وفي الدياية , فاننا .قد نلاحظ 

انه رغم ها قد تكون عليه أشكال التأريخ الاسلامى من ope‏ فان التأريخ الغربى الوسيط 

لم يخترع آى أشسكال جديدة حقيقية بالمرة ٠‏ ومن المشكوك فيه ان يكون ماكيافيلق 

1 قد استطاعا ان يأتيا باى أشكال جديدة‎ Von Ranke ast) osi أو‎ Machiavelli 
ش‎ ٠ الذى لستخدمه للمصطلح‎ Gall على الاقل‎ 


bA 


C. Van Arendonk س ۰ فان آريندونك‎ (WV) 
“Ibn Hadjar al ‘Askalani, The Encyclopedia af Isıam (Leiden : E. J. 
Brill, Ltd, 1913), II, 380. 


ip 1965, 1913 الى طبعتى‎ EI (1965), EI (1913) ب‎ Paes 
Encyclopedia of Islam 


Brokelman بر وكلمان‎ (WA) 
“Al-suyuti” EI (1913) IV, 573. 
هذه‎ Ja يحار الثقفون والمفكرون الحديثون حول كيف تحمل المصمريون حكم‎ (YA) 
ان يكون المماليك طبقة منغلقة فهذا‎ ٠ الزمرة العنصرية الأجئبية المملوكية كل هذا التحمل‎ 
ما لا يمكن انكاره , لكن مع هذا فقد كان هناك بعض الميزات المؤكدة للمصريين من هذا‎ 
كان المصريون معافين من الخدمة العسكرية الصارمة تحت‎ 2 JUU سبيل‎ Jd + الترتيب‎ 
٠ بصراعات المماليك وقتالهم بصفة عامة‎ Whe الحكم المملوكى , ويحتمل أنهم كانوا غير‎ 
وأحس المصريون بحكمة ان هذه الحكومة تحكم بأحسن ما تسنطيعه , وقد قاوهوا بصلابة‎ 
التاسع عشر لازالة الاحتكار النركى التمييزى - والمريع‎ Oa محمد على فى‎ Ue الجهود التى‎ 
توتس وحكام مسلمون‎ Gh وأحمد‎ ١ وقد واجه السلاطين العثمائيون‎ ٠ مع هذا ب للحرب‎ 
٠ حركات مقاومة مماثلة‎ pte آخرون فى القرن التاسع‎ 


Rosenthal روزنتال‎ (2) 
“Muslim Historiography”, pp. 150-72, 
David Ayalon دافيد آيلون‎ CEL) 


“Studies on the Structure of the Mamluk Army-I”, 
BSOAS 15 (1953) ; 205, 210, 212, 214, 


(؟5) ويمكن ان تحسب هذه الأعمال كأدب طبقات Uys aias 6 Lat‏ أخرى على 
مدى التفكك والرخاوة التى يجب ان تفسر بها هذه التصنيفات ٠‏ 

)£1( محمد اليس « مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العشمانى » ( القاهرة ب دار 
الجيل للطباعة , 19519 ) ص ٠ ١١‏ 

Jes )45(‏ سبيل المثال » فحتى العينى كتب بعض أعماله التاريخية بالتركية ٠‏ 

Marcais, “Al Aini,” EI (1913) I, 213. 

ونستطيع ان ob ST ops‏ التدهور فى قدرة 2a 5M‏ على استخدام لغنه جيدا قد يقود 

الى تېسیط محتوی العار يع الزمئى e‏ مبعدا بذلك التاريخ عن المدخل, التحليل » المفاهيمي 


٠ للقرون المبكرة‎ 
٠ ١١ الدسوقى « فى الدب الحديث » الجزه الأول س‎ (£0) 
Rosenthal روزنتال‎ (EV 
“Muslim Historiography”., pp, 154-56, 
Gibb ; جب‎ (EY) 
“Tarikh”, p. 125. 
Brockelmann وكلمان‎ GA 


“Al-Makrizi”, EI, (1913), III, 175. 

cta)‏ انظر الفصل السادس 
)0°( ستائفورد ج شو Stanford J. Shaw‏ 
“The Financial and Administrative Organization and Development of‏ 


Ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton, Princeton University Press, 
1962), p. 1. 


ye 


oF 


Ibid, 


)\@ 
(oY)‏ هذا ge‏ رأى البروفیسور مولت Holt‏ وهو رأى يبدو لى ye‏ الاحتمال 
انظر ب ٠‏ م ٠‏ هولت P. M. Holt‏ 


“The Beylicate in Ottoman Egypt during the 17th Century.” BSOAS 
24 (1961) : 214. 


)0%( انيس « مدرسة التاريخ المصرى » ص 8 2ت 21١١‏ قارن مقالته « مؤرخ مجهول 
سبق الجبرتى » ب الهلال س رقم ۷ ( (NAVE‏ ص ٠ Yo‏ 3 

Richard N. Verdery ريتشارد فردرى‎ (0%) 
“Abd al-Rahman al.Jabarti as a source for Muhammad Ali’s Early 


Years in Egypt (1801-1821)” (Ph. D. dissertation, Princeton University, 
1967, p. 5. 1 


ان كلمات مثل تدهور “decline”?‏ عرضة بالطبع لاستعمال خاطیء كثير ٠‏ وقد يكون 
مصطلح « الثبات » الثقافى أنضل بالمقابلة بفترة من الاحياء والابتداع ٠‏ والندهرر AMAN‏ 
يكون فى أغلب الحالات We‏ عند التأمل واستعادة الأحداثك 6 وقد يكون الائطباع الشخصى 
مدل « الأايام القديمة الحلوة » أو « العصر الذهبى » شياليا كما هو حقيقى ٠‏ وبالاضافة إلى 
ذلك فان المراقبين المعاصرين لغفترة هن التدهور قد يجدون أوقاتا أسعد يل واكش اشباعا 
للثقافة من المقابل فى عهد من القلق الممزق ٠‏ وعلى العكس فان هؤلاء الذين يقاسون النهضة 
والاحياء قد يرونها ( النهضة ) مجرد مدمرة لقيم أساسية معينة ٠‏ 

Jya (00)‏ جوزيف dnt VE) Arnold Joseph Toynbee puys‏ 
۹ - ۲۲ اكتوبر 1915 ) gabe‏ بريطائى وفيلسوف , بحث فى انماط نمو وتاكل 
المدئيات ٠‏ كان خلال الفترة AAYO‏ ب ٠۹٠١‏ مديرا للدراسات فى المعهد الملكى للشئون 
الدولية س وأستاذا باحثا فى التاريخ العالمى بجامعة لندن ٠‏ 

فى دراسته البارزة )1934-61 “Study of History” (12 Vols,‏ ومى ail‏ 
أعماله قرر تويتبى ان اثهيار المدئية يظهر عندما تفشسل الأفليات المبدعة فى Bie‏ بنجاح 
للتحديات وتستسلم للأقليات المكسيدة الحاكمة بالقوة فقط لمجاميع تتدول إلى بروليتاريا ٠‏ 
فى المجلدات الأولى المنشورة فى ثلاثينيات القرن العشرين أكد توينبى أن الغرب قد لا يستطيع 
الهرب من هذا as ٠ wall‏ هذا Lad tay al‏ بعد بظهور وتطور دين عالمى يجمح Jait‏ 
ما فى تقاليد الغرب والشرق ومؤديا إلى قيام نظام جديد ٠‏ ومع ان عمل. نرينبى قد انتقد 
من جائب مؤرخين محترفين بحسبانه هجرد تأمل » الا أنه يبقى ذا دلالة كتحد للمفهوم 
الأوروبى المركزى الضيق للثقافة التاريخية التقليدية ٠‏ 

Lexicon Universal Encyclopedia Vol, 19. 

t المترجم‎ 

(OD‏ اثنى عدين للبروفيسور آئيس للثروة التى get‏ آراژہ e‏ رغم BY‏ طوفت 
أبعد قليلا مما فعل ٠‏ 

أئيس « مدرسة التاريخ الممرى » ص ١٤‏ د ٠ ١۷‏ 

at (OV)‏ شلبى بن عبد ll‏ الحنفى sad‏ ولد فى الربع الأخير هن القرن 
السابع عشر وتوفى فى سبتمبر/أكتوبر WIV‏ , وهو سنفى” مصزى سنى » قف ثقافة 
-واسعة ه وتعلم بالازهر. ٠‏ الف تاريخه « أوضح الاشارات. فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء' والباشات  »‏ وهى نسخة محفوظة بمكتبة جامعة ييل Vale‏ بالولايات المتحدة 
الأمريكية 2 وتغطى الغترة من الفتح العثمانى وحتى سبتمبر ٠ ١۷۴۷‏ 


0 


أما الاسحاقي فهو محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح بن ted‏ بن عبد الغئى على 
الاسحاقى المنوفى الشافعى هن بلدة منوف geht qual m pan‏ قرأ de‏ كثير من العلماء , 
وكان قاضيا We‏ مؤرخًا كثير نظم الشعر ٠‏ ألف كتابه « لطائف آخبار الأول Sod‏ تصرف 
فى مصر من أرياب الدول » , وفرغ منه عام AYY‏ ه599١‏ م ۰ 


وثالث الأمثلة هو أبو عيد الله شمس الدين محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى 
الصديقى المصرى المولود بالقاهرة عام 1597 والمتوفى بها عام ٠ ١16٠‏ نشا فى بيت علم 
وثراء ونفوذ + كان أبوه شيخا للاسلام ٠‏ آلف « عيون الأشبار » فى التاريخ الاسلامى العام 
مع التركيز على تاريخ por‏ ب و « النزهة الزعية فى ذكر ولاة مص والقاهرة المعزية » 
وهو فى تاريخ pas‏ العثمانية — و ais‏ الرحمانية فى تاريخ الدولة العثمالية » وفيه 
COR‏ لسلاطين الدولة العثمانية حتى السلطان سليم الاول ٠‏ 

انطر : مخطوطة « أوضح الاشاراٹ فيمن تول مصر القاهرة من الوزراء والباشات » ٠‏ 
تقديم وضبط وتصحيح الدكتور/ عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ‏ مكتبة الخانجى , 
التاهرة ۰ ۱۹۷۸ ہہ ص YY , YA‏ ب e Y‏ 


وأحمد طر بين « التاريع والمؤرخون العرب فى العصر الحديث دراسة عن Tp‏ التاليف 
التاريخى فى أقطار الوطن العربى » مطبعة الانشاء ب دمشق ۱۹۷۰ ص YA‏ بل ٠ ÉY‏ 


ا مترجم 
(0A)‏ استخدمت هنا جدول وتقسيم مولت Holt‏ 
انظر ب ٠‏ م ٠‏ هولت P. M, Holt‏ 


“Al-Jabarti’s introduction to the History of Ottoman Egypt” BSOAS 5 
(1962) : 40-42. _ 

ويضيف انيس تصئيفا WU‏ ب مدرسة التراجم ‏ وباعترافه هو GU‏ كان تصديفا سوريا 
أكثر منه مصريا ( أحضر ) الى pa‏ بمعرفة الجبرتى ٠‏ 

)04( كانت المنطقة الساحلية من الساحل الافريقى بالبحر الأحمر , با فى ذلك 
ily‏ ( سواكن ) و ( مصوع ) تسمى ( الحبش ) عند العثمانيين ٠‏ وقد احتل القائد 
العثمانى أوزدمير 0203013 هذه المنطقة بين 1١50908 ale‏ ب ٠٠١١‏ وتم تنظيمها اداريا 
كولاية أصبح اسسمها ( ولاية الحبش ) l ٠‏ 

انظر دانيال كريسيليوس وعبد الوهاب بكر « صفحات من تاريخ مصر العثمانية ٠‏ 
مخطوطة الدرة المصسالة فى أخيار الكنانة للأمير أسحمد الدمرداش کتخدا عزيان mm‏ دار الزهراء m‏ 
القاهرة ۱۹۹۲ ب ص AVE‏ حاشية ٠ » Ad‏ 

المترججم 

nee قلا عن هولت‎ A) 

“The Beylicate in Ottoman Egypt”, pp. 232, 241. 

gdh Ye me 1855 قبراين‎ YY) Benedetto Croce uy S بينيدتو‎ (11) 
كان شغوفا بکارل ماركس‎ ٠ فيلسوف ايطال وناقد ومؤرخ عاش ودرس فى نابولى‎ ٠ ) ۲ 
: abr iy Karl Marx 

~~ Historical Materialism and the Economics of Karl Marx (1900) 


ترجم الى الانجليزية عام VAVE‏ 


14 


Giovanni Gentile Jeu wire thy 
C VAST - 1١۳١ ( pti وزير‎ olan 
٠ من الحياة العامة وأنهى تعاونه مع جنتيل‎ 


وس عدا الاهتبام وغل غى oA‏ هم 

ga‏ ممه ٠ Hegel deat‏ شغل كرومى 
ئي طهود الماشية الى هاجمها , أدى الى تقاعده 
D gala YI‏ تحت weet‏ 
Logic (1905) kw) Aesthetics (1902}‏ 
Philosophy of the Practica] (1909)‏ 
History : ils theory and practice‏ 


Philosophy of Spirit 
} 0 + 
ترجم السل الريسى لكروسي الى‎ 
الحماليات‎ : Hf dual رخو ساس عن‎ 
we j 
ار : مضي يته و مداه‎ 
أقسام : حدسية س مفاهيمية‎ 4 Sb ilk 25 
2 (ربعة أقسام‎ j 2 أله‎ 
٠ GI تسر المفاهيمية غود‎ l 0 ل‎ Ait امن كروسى بأنه توجد روح‎ 
é J os و تظهر الحدسية فى النشاط الفنى ب وتسبر‎ ٠ واخلاقية‎ o حيو ية‎ 
أما الأخلاق‎ ٠ والعلمية‎ ١ یا فى الإنظمة القضائية » والاقتصادية‎ & sod ee 
0 00 LS 4 ف‎ ae 
ووثفا لكروسى فان التاريخ‎ ٠ دیش باكتضاف أنفسهم افر اد إخلاقين آحرار.‎ 5 
«2 pee اقم د‎ , GH) 4 ih a: “ Š : ns we 
7 السبصه الاسانية النطرية على الآنشطة العملية ل قائون , اقتصا‎ 


eh 
oF 


Bienes‏ ل وني 
أحدن 4 * 
Lexicon Universal Encyclopedia vol. 5,‏ 


pra 

apa من الؤكد ان معلومات الؤلفب عن الجهود المبذولة في تحقيق اعمال كتاب‎ ۲١ 
damla > وعلى الشاذل‎ e قليلة للغاية  فقد ذل إن أعمال اين زنبل الرمال‎ uw 
والراقم‎ ٠ ولم تحقق ولم تستخدم من أجل البحوث‎ pis العردانى , وابراهيم مصطفى لم‎ 
, NANY س القاهرة‎ ple المماليك ) محقق بمعرثة عبد المنعم‎ ZT س عسل ابن زثبل الرمال ر‎ 
المرا ( ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة ) محقق بمعرقة ال دكتور]‎ SUN وعسل على بن محمد‎ 
ب وعمل أسمد‎ VITA ت‎ VE إحمد طليمات ب المجلة التاريخية المصرية س العدد‎ or علد‎ 
الرحيم‎ das. {apr الدمرادشى "لخدا عزبان ( الدرة المصانة فى أشبار الكنانة ) محقق سعرفة‎ 
الشرقية بالفاهرة س نصوص عربية‎ VN عبد الرحمن عبد الرحيم  للمهد العلمى القرنسى‎ 
وحققه كل هن دائيال “ثريسيليرس من جامعة‎ ٠ AAA ٠ YA ودراسات اسلامية ب المجلد‎ 
Shaw الالجليزية‎ LUG ) كاليفورنيسا وعبد الوهابه بكر من جامعة الزقازيق ( مصر‎ 
“Al-Damurdashi’s Chronicle of Egypt 1688-1755. 
Al-Durra Al-Musana Fi Akhbar Al-Kinana.” Arab History and Civi. 
lization-studies and Texts — Vol. 2 — EJ. Brill-Leiden-1881, 
العشمالية س‎ par العربية تحت عنواث « صفحات من تاريخ‎ GW GUA Ge كما‎ 
 ةرهاقلا سم‎ Gk ge WAS للأمير أحمد الدمرداثى‎ BUA مخطوطة الدرة الصانة فى حبار‎ 

دار الزغراة ب a AAAY‏ 


saver» مصطفى التى ذكرها اكؤلف ل قصيحة اسم صاحيها هو‎ peal pl ib stun GE 
aa as پعتوان م تاريخ‎ Ps 8 جسن اغا ممزيان ال مرداشی‎ por dt gë pty! ابن‎ 
مخطوط ۰ وقد حتقها الدکتور/ صلاح إحمد‎ EEA القاعرة » بدار الكتب القومية تحت دقم‎ 
wn ريداق ل رئش تھا دار المعرقة ہے الاسكندرية ۱۹۸۸ + (ما استخدام هذه الأعمال فى البحوٹ‎ 
من عبل فى الساممات الممرية استخدمت فيه هذه الاعمال وغيرها للكضصف عن‎ oT كان‎ 
passai غو امقس الضرة المشمانية وقد استمد للؤلف معلوماته هسله من ممل المرحوم‎ 
الدراسابت‎ dpm المثمائئي + الصادر عن‎ fast محمد انيس « مدرسة التاريخ المصرى قى‎ 


qe 


العربية التابع لجامعة الدول العريية ‏ وقات المؤلف أن يلاحظ ان ما كتيه الرحوم محمد 
انيس كان عام ٠ ١951‏ كما استعان فيما ذکرہ عن الدمرداثی بما ورد قى كتاب بيتر جران 
Peter Gran‏ 


Islamic Roots of Capitalism : Egypt, 1760-1840 (Austin, Texas and 
London : University of Texas Press, 1979), pp. 68-69, 
المترجم‎ 
راجع انيس‎ ٠ يعتقد انيس ان معلومات الأجئاد قد ثكون ذات فائدة عالية‎ CW) 
٠ OV م مدرسة التاريخ المصرى » ص 00 ب‎ 
GLU فى تفاؤله الحذر‎ Holt أميل الى الاتفاق مع مولت‎ WE الاسباب‎ odds 
Holt انظر هولت‎ 
“Al-Jabarti’s Introduction to the History of Ottoman Egypt,” pp 41-42.. 
لشهادة الجبرتى نفسه , فان دراسة التاريخ كان متجاهلة تماما ومحتقرة‎ Ws (12) 
٠ من جائب معاصريه‎ 
David Ayalon. دافيد آيلون‎ 
“Al-Djabarti,” EI (1965), íI, 355. 
٠ الى المغالاة فى قضيته‎ Ukel وستلاحظ فى الفصل التالى ميل آيلون‎ 
كان ابن الأثير وابن خلكان يقرآن فى مكة فى القرن التاسع عشر ليس عن‎ Ao 
٠ ) أجل ( التألق فى الحوار‎ Ge أجل التنوير والثقافة ولكن‎ 
Rosenthal روزثتال‎ 
“Muslim Historiography”, p. 53. 


J. Heyworth Dunne هيوورث دن‎ ٠ انظر , على سبيل المثال ج‎ CVD) 
“An Introduction to the History of Education in Modern Egypt (London: 
Luzac and Co,, 1939), pp. 41-42, 65. 
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الفصل الثالث 2 


عبد الرحمن الجبرتى ونهاية التقليد الكلاسيكى 


اذا ما وضعنا فى الاعتبار الحالة المؤسفة للثقافة التاريخية خلال 
الفترة العثمانية ٠‏ فان المرء قد يتوقع أن الكتابات المصرية الأولى الجديدة 
بالاعتبار فى القرن التاسع عشر قد نتجت من خارج هذا التأثير ٠‏ ولكن 
على العكس » فمن بين الخواء الظاهر يخرج مؤرخ تبز جدارته فى الواقع 
جهود سابقيه ومعاصريه والمؤرخين المتأخرين أيضا — مؤرخ ينتمى بوضوح 
لتقليد تاریخى محل ميت » لكنه يسعى بشكل ما الى النهوض فوق بيئته 
الثقافية الجدباء ليصبح ليس مجرد الأخير بل Leet‏ واحدا من أعظم ممثلى 
المدرسة الوسيطة النقية ٠ phe fol‏ 

وعلى نقيضى الكثير من مؤرخى القرن التاسع pte‏ المتأخرين الذين 
جرى التجاهل لعملهم » فان الجبرتى لم يعدم المعجبين ٠‏ ففى عمل منشور 
قی ١857‏ أشار المستشرق الألمانى الشهير فون کریمر Von Kremer‏ 
الى ( العجائب ) )١(‏ على أنها « عمل تاريخى يصف تاريخ زمانه بصدق 
وجدارة التعويل » ٠‏ وقال نوينبى ان الجيرنى قد « يتصدر بلا شك LSU‏ 
المرشحين لطبقة الامتياز كمؤرخين قادة للمجتمع المتمدين حتى وقندا » ٠‏ 
واعتبره دافيد يلون « عملاق بين الأقزام » ودعاه أنيس « أعظم 
مۇرخ » (X)‏ ° 

es‏ ذلك ls‏ يسدو أنه قد تم التوصل الى الحكم ebli‏ على 
الجبرتى (؟) ٠‏ واذا ما حاول أى شخص أن يتهور Solel‏ تقييم عمله GU‏ 
سيج نفسة قى مواجهة سد منيع من كل الجوائب مكون من AGY‏ 
العلمية ( نسبة الى العلماء ) > التى لا يمكن الهروب من لأثيرها ٠‏ ومن 
ناحية ost‏ فان تجميع كل هذه الآراء المتعددة معا ثم اخضاع الجبرتى 
بعد ذلك للتمسخيص عل أساس WA‏ السابق دراستها فى الفصل الأول 
hisy ٠ pl 13.99 ya g, As‏ على ai‏ حال هو ما otai‏ فى Lhe‏ الفصل ٠‏ 


ولد عبد الرحمن بن حسن الجبرتى فى القاهرة عام ۱۷۵۴ أو ١1/514‏ 
وتوفى ما بين ۱۸۲۶ و ۱۸۲۹ (4) + وقد coke‏ آسرته أصلا من قرية 


1١ التاريخ م‎ dor 


جبرت قرب ميناء زيلع على البحر الأحمر ‏ وهى منطقة كانت تابعة لنجاشى 
الحبشة وعرفت للنقوى البالغة لسكانها ٠‏ ومع نهاية القرن السادس 
عشر هاجر عبد الرحمن الجد السسابع للؤرخنا الى مصر ليصبح شيخا 
لرواق الجبرتية بالأزعر الشريف — وهو منصب كان ينتقل وقتئذ من 
الأب الى الاين (م) ٠‏ 

وتضع حقيقة OS‏ أسلاف الجبرتى من مشايخ الأزهر ب تضع 
مؤرخنا فى الصفوة المتقفة المصرية ٠‏ وكان og‏ هو الشخصية الكبيرة 
الضخمة فى حيانه + كان ( حسن ) ly‏ شيخنا والمتوفى عام ۱۷۷٤‏ 
ثريا ۰ فقد كان Jou‏ أعمال له أقارب بين التجار المصريين Shey‏ السفن* 
ونظرا لوراته وقفا ضخما من جدته doy‏ )1( فقد اختار أيضا زوجة من 
أسرة ثرية « ولمدة ما كان Y giua‏ عن قلعة الطور, السويس» (Veh hls‏ 
وكان للأسرة BU‏ منازل على BY!‏ : واحد فى الأبزارية على النيل » وآخر 
فى بولاق sly e‏ فى الصنادقية قرب الأزهر (8) واحتوت كل هذه 
المنازل على مماليك e‏ عبيد وجوار سود وبيض )4( ٠‏ 

وبصرف النظر عن ثرائه 2 فقد زود ( حسن ) أسرته بمحيط غير 
مسبوق من ثقافة عهده ٠‏ فقد كان على علاقات طيبة مع البكوات المماليك 
والعثمانيين وكان معروفا لدى السلطان مصطفى الثالث ( ۱۷٥۷‏ ب ۷۴ ) 
وأعيان عثمانيين آخرين e‏ اعتادوا أن يرسلوا له كتبا(١٠) ٠‏ وكان منزله 
مكانا للقاء مشايخ الأزهر وضم مكتبة جيدة تحوى US‏ عربية وتركية 
وفارسية الى جاتب ste‏ قليل من المخطوطات النادرة (NN)‏ * ورغم انه 
كان خبيرا بداءة فى علوم الدين , الا أن ( حسن ) كان يعتبر أيضا مرجعا 
رئيسيا فى الحساب > الفلك » التقويم , الخطوط , الحفر , النحت > 
وموازين القبان ٠ (VY)‏ 

dhs‏ الجبرتى نفسه ان والده كان لغويا موهوبا وصلت طلاقته 
فى التركية والفارسية طلاقة آهل هاتين اللغتين AY)‏ 2 ويبدو آنه لم 
ينقب فى التاريخ فى حد ذاته » لكن معرفته بمجالات أخرى غير dina‏ قد 
حفزت ابنه بلا شك الى التحرى فى موضوعات دنيوية Whee‏ كالهندسة 
والتاريخ (05) * 

عندما وصلت الحملة الفرنسية الى مصر فى عام WAN‏ كان الجبرتى 
فى أربعيئياتة المبكرة ٠‏ فاذا ما وضع فى الاعتبار خلفيته التعليمية قانه 
لا يمكن أن يوجد مواطن مراقب للأحداث أفضل منه ٠‏ كان الجبرتى على 
علاقة طيبة بحكام مصر وقادتها الدينيين وكان يمكنه أن يترجم لهم من 
واقع خبرته الشخصية )10( ٠‏ وقد dhe‏ صداقته الحميمة باسماعيل 
الخشاب , الذى كان عضوا منتظما بالدواوين التى أقامها AN‏ نسيون من 
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اند سكل BUY‏ المحكمة الكبيرة (17) , رغم أنه ادرا ما احقاج الى 
الاشارة اليها حيث انه كان شاهد عيان لكثير من الأحداث التى سجلها ٠‏ 

ومع هذا فان الميزات المادية والثقافية التى امتاز بها الجبرتى على 
معاصر يه لا تزال غير قادرة على شرح نجاحه تماما ٠‏ فثراؤه » ودرجة تعلمه 
العالية قسبيا » وصلاته بالقادة المصريين » وقدرته كشاهد عيان مراقب 
يمكن أت ينتج عنها بسهولة مجرد تاريخ AT‏ للفترة وليس أى عمل عظيم 
magnum opus‏ + 134 كان فى الواقع قد أنتج يصدق عملا عظيما 
- كما يظن أغلب المثقفين — فلابد أن عناصر أخرى حققت هذا الانجاز 
قد وجدت ٠‏ 

رغم أن الجبرتى كانت له اهتمامات متنوعة , فمن البدمى إن 
اهتمامه كمؤرخ هو الذى جعله معروفا ٠ (VV)‏ كتب الجبرثى عملين e‏ 
وربما Gur‏ أعمال تاريخية : 

٠ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ ١ 

٠ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس‎ - Y 

٠ لب تاريخ مدة الفر نسيس بمصر‎ Y 

ولا يزال أمر العمل الثالث محل شك e‏ حيث انه غير واضح ما اذا 
كان دراسة تاريخية مستقلة أم مجرد نسخة مبدئية من ote‏ 
التقديس ٠ (NA)‏ وتوجد نسخ عديدة منها فى شكل نسخ تحضيرية ٠‏ 
واذا کان المعتقد أنها كتبت حول عام ۱۷۹۸ e (VA)‏ قانها تكون عبارة عن 
نقد للفرنسيين abe‏ بالأخطاء النحوية والأسلوبية ٠‏ واذا كان الجبرتى 
قد قصد من هذه الدراسة أن تكون دراسة تاريخية مستقلة e‏ فانها تكون 
بالقطع أقل الأعمال أهمية من ثلاثة الأعمال التي ذكرناها بعاليه ولا تحتاج 
الى أى اهتمام فى المناقشات التى ستلى ٠‏ 

بيقع ( عجائب الآثار ) e‏ العمل الرئيسى للجبرتى فى أربعة مجلدات 
tial‏ همساحة الفترة 8 ١85١‏ لكن التفاصيل الدقيقة mI‏ 
الصحيحة Las‏ بعد عام ٠ (Ye) ١9/85‏ أما مظهر التقديس فهو AT‏ 
أصغر كثيرا ء كتب على ما يبدو بالاتحاد مع ( حسن العطار ) ويغطى فترة 
الاحتلال الفرئسى ( ۱۸١١ m AVAA‏ ) فقط (١؟) ٠‏ ولقد ظل هناك اعتقاد 
لفترة طويلة ان ( مظهر ) قد كتب بعد ( العجائب ) لكن أغلب المثقفين 
يتفقون الآن ان ( مظهر ) قد استكمل فى ديسمبر 18١١‏ وأن UW‏ 
الأجزاء الأولى من ( العحائب ) قد أكملت فقط فى ۱۸۰١‏ ہ ۱۸۰٩۹‏ (۲۲) ۰ 
ومن الهم أن يعرف أى عمل أتى أولا » حيث ان هناك تحولات فى الرأى 
ذات جلالة من عمل الى. آخر ٠‏ 
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سميت ( مظهر ) من جانب أحد المثقفين ( التاريخ الرسمى للاحتلال 
الفرنسى ) (YY)‏ + وقد أصديت الى الحاكم العثمانى يوسف باشا , 
وأخنت الى السلطان سليم الثالث فى اسستانبول حيث ترجمت الى 
التركية ٠ (YE)‏ وقد كان هناك اعتقادا Uy gh sal‏ بوجود نسخة مترجمة 
للفرنسية بمعرفة آلكسندر کاردان Alexander Cardin‏ ) حوالی ۱۷۹۰ — 
حوالى ۱۸۳۹ ) مترجم القنصلية الفرنسية فى الاسكندرية (NO)‏ لكن 
هذا الاعتقاد زال Whe‏ الآن بعد أن ثبت "دون أى شك ان عمل كاردان 
هذا هو موجز ( للعجائب ) وليس ترجمة ( لمظهر ) (VN‏ وقد ظهرت 
النسخة العربية الأصلية من ( مظهر  )‏ بما فيها من غرابة ‏ قريبا جدا 
بعنوان ( يوميات الجبرتى ) بمعرفة محمد عطا فى مجلدين من نشر 
دار المعارف Ogg‏ تاريخ (YV)‏ ۰ 

لقد st‏ نشر عجائب UY‏ لمدة طويلة نظرا للمطاعن المعارضة 
الق صبها العمل على عهد محمد على ٠‏ وعندما زار فون كر يمر Von kremer‏ 
pa‏ فى ١80٠‏ قال ان ( العجائب ) أصبح مرجعا نادرا نظرا لقيام 
السلطات باتلاف أى نسخ وقعت فى أيديها ٠‏ وقد رفع الحظر عن العمل 
فى نهايات سبعينيات القرن الماضى » وظهرت أول طبعة من أجزاء 
lad! (‏ ) فى الجريدة السكندرية ( مصر ) عام ۱۸۷۸ ۰ وقى ۱۸۷۹ — 
٠‏ طبع العمل كله فى مطبعة بولاق « وأصبحت هذه الطبعة بالتبعية 
الطبعة القياسية والتى يستشسهد بها المستشرقون ٠ (NA)‏ ونوجد ثرجمة 
فرئنسية ( للعجائب ) بعنوان : 

Merveilles biographiques et historiques ou chronique & 
Cheikh Abd El-Rahman El-Djabarti (Cairo, 1888-96) 

لكن آيلون Ayalon‏ لا Wue Bly‏ يقول انها « غير دقيقة لدرجة 
تطيرة » وترجمتها رديئة » ومن الخطير استعمالها » (V9)‏ > 

وتشير الدراسات الحالية الى أن الجزء الثالت من ر العجائب ) الذى 
يغطى الفترة ۱۷۹۸ ب 18٠8‏ » هو أساسا امتداد ( لمظهر ) ٠‏ فقد انتهى 
( مظهر ) بأحداث ۱۸١۲ ply‏ واحثوى فقط تراجم لأمراء المماليك والحقث 
بهم لراجم للعلماء ليكون هذا الجزء الثالث من ( العجائب ) ر dea * (Wt)‏ 
ذلك فان ( العجائب ) يعطى دراسة أكمل للفترة > ومع هذا فرشم أنه 
E‏ النظر التى 

كتب بها ( مظهر ) » 

A‏ ران E A‏ فان الجبرتى لا يشعر بغسير 
الاحتقار للفرنسيين ٠‏ وهو يهاجم المنشور الأول لنابليون بعنف معلنا ان 
الفر نسييل ملحندين برغم تأكيداتهم بعكس ذلك » وأنهم مع قولهم باحثرامهم 
للقرآن الا انهم لا يتورعون عن لمسه بعد الثبول ٠‏ ويرئ ان الفرنسين 
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سيئو الخلق يحلقون وينتعلون الأحذية فوق السحاجيد الغالية ٠‏ وعندما 
يشير الجہر تی الى ضباط فر نسيين معينين UG‏ لا يتردد فى نعتهم ينعوت 
الى جانب أسمائهم ( كاللعين ‏ والكافر ب والخبيث والتعيس ) ٠‏ كما 
يسخر من اصلاحات الفرنسيين السياسية مدعيا أن أفكار الفر نسيين عن 
المساواة تعنى فقط حكم المعتوهين ٠‏ أما عن الاصلاحات الجادة فى الشثون 
الصحية وما أشبه فان الجبرتى لا يتكلم ٠ NN)‏ 

وعلى الجانب الآخر فان ( عجائب الآثار ) تحكي قصة الغزو الفرسى 
من منظور آخر ٠‏ فالجبرنى يأتى واضحا مؤكدا « أن السلوك العام JUKU‏ 
صريح وغير معيب » بعكس سلوك المسلمين » ٠ (NV)‏ ومعلومات الفرنسيين 
العلمية مشروحة بالتفصيل وباعجاب ٠‏ لا توجد نعوته تتبع الأسماء 
الفرنسية ٠‏ وبينما يصف ( مظهر ) الفرنسيين بأنهم ( سكيرون ) e‏ فان 
( عجائب ) يفول فقط انهم يشربون فقط من أجل الانتعاش ٠‏ وبينما 
تذكر محاكمة سلیمان الحلبى قاتل الجنرال كليبر Kleber‏ فى ( مظهر ) 
دون اطالة فانها تتلقى ست عشرة صفحة فى ( العجائب ) dida‏ بالاعجاب 
بالاحساس بالعدل عند الفرنسيين ٠‏ وبينما يوصف المحررون العثمانيون 
من الحكم الفرنسى ( GALL‏ المسلم ) فى ( مظهر ) 6 وهو ما يرى قبول 
الجبرتى لعودة الحكم الاسلامى e‏ فانهم فى ( عجائب ) يوصفون بيساطة 
( بالعثمانيين ) أو '( الجيش ) ٠‏ وفى تعقيبه على جلاء الفرنسيين فى 
( مظهر ) يقول الجبرتى انه « كان يوما بهيجا ونهاية للجزع والشرور » ٠‏ 
وهى جملة حظرت فى ( عجائب ) ٠‏ والجبرتى فى ( العجائب ) قانع 
بملاحظة مشاعر الأهالى OL‏ عودة الحكم الاسلامى كان فالا حسنا NN)‏ 
وفى النهاية » وربما كان أغرب ما فى الأمر , أن الجبرتى كان فیما يبدو 
محبطا لفشل الحملة الانجليزية على مصر عام ٠ (VE) MAV‏ 

ما الذى جعل الجبرتى يغير فكرته عن الفرنسيين هذا التغير الجذرى ؟ 
احدى الاجابات هو أنه لما كان (مظهر) يمثل الانطباع الأول عند ptt‏ تىء 
فان ( عجائب ) كانت نتاج ادراكه المؤخر وانعكاسه ٠‏ ليس من الصعب 
فهم أسباب رد الفعل الأولى المعارض للاحتلال الفرنسى ٠‏ كمسلم ثقى e‏ 
وفوق هذا شيخ أزهرى » رأى الجبرتى فى الفرنسيين متطفلين قلبوا حكم 
السلطان ( الخليفة ) وممشثليه فى مصر ٠ (WO)‏ وكان دائما مشمتزا 
بالعاداث. المغايرة الفرنسية , شاجبا على سبيل المثال ٠‏ السلوك الخليع 
للنساء old a‏ الذى خُشى أن يصيب المصريين ٠ ON)‏ ولقد ظل 
الجبرثى . منعزلا عن الفر نسييل خلال أغلب سنوات الاحتلال الثلاث وانتقد 
العلماء الذين yt‏ وخدموا سسادتهم الجدد ٠‏ لكن مع نهاية الوجود 
الفرنسى وعلى الخصوص بعد اغتيال كليبر شرع الجبرتی يغير أفكاره : 
وعندما شكل الجنرال جاك ميئو Jacque Menou‏ مجلسا حاكما جديدا فى 
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أكتوير ١8٠٠‏ وافق الجبرتي للمرة الأولى على أن يكون عضوا فيه NV)‏ 
ريما كان تحول مينو الى الاسلام قد أزال معارضة dale‏ للحكم الفرنسى 
عند الجبرتى » وربما يكون قد خلص الى أن استمرار مقاومة الفرنسيين 
عديمة الجدوى . فلماذا لا يستسلم للمحتوم ؟ وتشير ( مظهر ) التى 
كتيها بعد رحيل الفرنسيين الى أنه رغم وظيفته فى الديوان ( والتى لا تشير 
اليها تواريخه اطلاقا ) GU‏ مع هذا كان مبتهجا لهزيمة الفرنسيين فى 
(A) NAN‏ ° 

لنأخذ الحوار خطوة أبعد » فنقول انه اذا لم يكن الموقف الممدل 
ر للعجائب ) تجاه الاحتلال الفرنسى قائما عام ۱۸١١‏ ء فلابد انه قد 
تشكل فور! فيما بعد خلال الفترةالمضطرية المربكة للاحياء العشمائى 
۱۸۰١ (‏ ۱۸۰۵ ) ۰ والجبرتى نفسه يقول لنا انه خلال السنوات 
الخمس LILI‏ بدء الكثير والكثير من الناس يحنون لعودة الفرنسيين ٠‏ 
فقد أثبت الحكام العثمانيون الجدد أنهم أكثر نوحشسا مما سبق ٠‏ ولم 
يجاريهم فى فسوتهم سوى محمد على وألبانه غير النظاميين (الدلاة) الذين 
احتقرهم الجبرتى لدرجة أنه رفض التوقيع على التماس للمشايخ بطلب 
ابقاء ( محمد على ) فى الباشوية المصرية ٠‏ حتى المماليك الأتيرون عند 
الجبر لى جاء دورهم عنده OV!‏ ليلومهم على استمرارهم فى القثال مع 
بعضهم البعض ولعدم قدرتهم على توفير الاستقرار للبلد ٠‏ وبدء النظام 
الوحيد للحكومة الذى عرفه الجبرتى ‏ وهو النظام الفرئسى بالطيع — 
يبدو أكثر جاذبية من معظم المماليك والعثمانيين ٠‏ ومن م فان الادراك 
الجديد ( للعجائب ) كان محاولة الجبرتى تعديل ما خلص اليه مسبقا 
فى ( مظهر ) )9( ٠‏ كان ( المعجائب ) عملا ناضجا 2 كتنب بعد امتحان 
طويل للضمير » وهذا هو السيب فى حصوله على تقدير وتعظيم أكثر من 
( مظهر ) ٠‏ فى حين أن ( مظهر ) كان ببساطة رواية شاهد عيان للأحداث ٠‏ 
و ( العجائب ) تاريخ GH all‏ حددناه سابقا ٠‏ فى ( العجائب ) على 
سبيل المثال يروح الجبرتى بعيدا الى بحد نقد الشيخ عبد الله الشرقاوى 
لرفضه ارتداء الحوكار e )5١0( (Gocarde)‏ حيث ان ارتداء قبعة 
معينة أو عدم ارتداثها لا صلة له ب عند الجبرتى  SL‏ يكون المرء مسلما 
حقيقيا ٠ )5١(‏ وهذا النوع من الحكم he‏ ان الجبرتى قد أخذ وقننا 
ليتفكر فى معنى الاسلام ومعنى الوجود الفرنسى كلية ٠‏ وان OF‏ 
الفرنسيين كفارا أو حتى حكاما جائرين لا يمكن أن يعمى عينيه عن حقيقة 
بعض انجازاتهم الحقيقية : وبرغم تفضيله المطلق للحكم SAM‏ فانه 
يلاحظ بالقبول ان الفرنسيين قد ألغوا السخرة ٠ (EY)‏ وبرغم كراهيته 
الشديدة لمحمد على SU‏ يسجل على نحو واف ان الباشا ( المصرى ) قد 
استهل بعض المشروعات العامة القيمة مدل اصلاح سك الاسكندرية عام 
5 )8( ۰ 
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ان السمعة التاريخية للجيرتى فى محلها تماما ٠‏ ومع هذا e‏ فان 
الحوار المقدم حتى هذه النقطة كان Lumja‏ على وجه الخصوص على هذا 
الجزء من (العجائب) الذى يتناول الاحتلال الفرنسى ٠‏ (ومظهر التقديس ) 
غير جدير بأى انتباه باستثناء آنه pai‏ مفانيس dale‏ لفهم ( العجائب ) ٠‏ 
و ( مظهر ) فى الواقع أفضل من تواريخ زمنية معاصرة أخرى لكنه لم 
يكن ليوفر على الاطلاق وحده هذه الرتبة من التفوق التى يتمتع بها 
الجبرتى ٠‏ وحتى ( عجائب الآثار ) اذا أخذ فى جملته e‏ ليس عملا 
تحليليا أو تفسيريا فى الحقيقة ‏ اذا ما طيقنا المناقشات. التى قدمناها 
فى الفصول الأولى من هذا الكتاب ٠‏ 

عند هذه النقطسة يحب أن نعود الى مقاييسنا الأصلية للحكم على 
حداثة SL‏ التاريخية ٠‏ فبالنسبة ( للغرض ) من التاريخ » على سبيل 
المثال » فان Spot‏ يقول : 

د اعلم أن التاريخ ple‏ يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف 
و بلدا نهم ورسسدومهم وعاداتهم > وصنئا pos‏ وأنسابهم ووفياتهم ٠‏ 

وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والعلماء والحكماء 
والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم * 

والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى ٠‏ وكيف 
كانت » وفائدة العيرة بتلك الأحوال ٠‏ والتنصح بها » وحصول ملكة 
التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز العاقل عن مثل أحوال 
الهالكين » من الأمم المذكورة السالفين » ويستجلب خيار أفعالهم e‏ ويتجنب 
سوء أقوالهم » ويزهد فى الفانى , ويجتهد فى طلب BU‏ » (55) * 

وبصورة لا تنكر فان هناك Lit‏ من التدين ينساب فى كلام الجبرتى 
عن ( الغرض ) وخاصة فى الجملة النهائية ٠‏ لكن النغمة العامة تساعد على 
الكشف دون حدود ٠‏ ان الجبرتى لم يشعر فقط بان التاريخح مرتبط 
ومقيد بالأمور الانسانية ‏ وهو ما يفيد الأجيال القادمة من عبره ‏ لكنه 
أيضا مهتم بالتسبيب »> حيث ان كلماته نفسها عن الغرض من التاريخ 
« الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى وكيف كانت » * وتلاحظ 
ان الجبرتى لا يستخدم كلمة ( أخبار ) فى أى موضع e‏ مقررا بدلا من 
ذلك ان التاريم ee)‏ ( بالأحوال ) آحوال الناس ٠‏ وهذا مدخل مرض 
للتاريخ عند المقارنة e‏ ولا يؤدى اذا أنجز ‏ الى تاريخ زمنى Chronicle‏ 
ذا طابع تقليدى ۰ i‏ 

وعلى عكس المتوقع » فان التنظيم العمومى (للعجائب) حولى تماما ٠‏ 
ata,‏ شأن أغلب كتاب العصور الوسطى فقد تحمس الجبرتى حماسا 
زائداً للتواريخ والمواعيد نمثل قبل الظهر ٠‏ ومساء اليوم الثالث فى 
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رمضان الخ ٠‏ والواقع أنه لا يوجد تماسك sly‏ ( للعجائب ) أكثر من 
ذلك المتعلق بمضى الزمن ‏ وهى حقيقة دفعت آيلون Ayalon‏ الى القول 
بان أفضل وسيلة لدراسة الجبرتى هى اعادة كتابة تاريخه )40( . 
فالأحءاث والوفيات ترص الى جانب بعضها البعض طالما انهما UU‏ ينتميان 
الى نفس السنة ٠‏ ولا يمثل مشكلة ما أن يكون أو لا يكون للشخص المتوفى 
أى صلة بالأحداث التى وردت ٠‏ وكنتيجة لذلك , فان ( العجائب ) مربكة 
وصعبة الاستعمال , وقوق هذا فهى زاخرة بالاسهاب والاطناب ٠‏ فللترجمة 
لمنوفى بعد مرور سئوات nis‏ على زوال نفوذه وسلطانه 2 كان الجبرتى 
مجبرا على التقاط الكثير من GLI‏ والحوادث التى قدمت مسبقا فى القصة 
التاريخية 0 

لكن السؤال الأسامى هو ها اذا كان الجبرتى فى ظل خطة كهذه 
يتعامل مع التاريخ كسلسلة لا تنتهى من الظواهر الخارجية أم انه يركز 
على الاقناع الفكرى للحوادث * قد يكفينا OMe‏ : 

: ۱۷۹۳ ذو الحجة ۱۱۸۱ ه / أبريل‎ « ١ 

فيه وصلت أخبار عن حسين بك كشكش وخليل بك , أنهم لما 


وصلوا الى غزة جمعوا جموعا « وأنهم قادمون الى مصر ٠‏ فشرع على بك فى 
تشهيل تجريدة عظيمة , وبرزوا وسافروا ٠‏ 


ثم ورد الخبر دعك ow‏ أيام أنهم عرجوا الى جهة دمياط ٠‏ ولهبوا 
منها شيئا كثيرا » ثم حضروا الى المنصورة ونهبوا منها كذلك ٠‏ فأرسل 
عن نك باقن الود اتساب ال وان الهو :ايسا طشك 
البحر ٠‏ فتلاقوا معهم عند الديرص والجراح من اعمال المنصورة عند 
سمئود + فوقع بينهم وقعة عظيمة « والهزمت التجربدة وولوا راجعين ,2 
وقتل فى هذه المعركة سليمان جربجى باش اختيار جميليان » وأحمد 
طنان جراكسة )21( وعمر أغا جاووشان أمين الشون ٠٠‏ وكانوا صدور 
الوجاقات + 


ولم يزالوا فى هزيمتهم الى دجوة ٠‏ فلما وصل الخبر بذلك الى 
على بك اهتم لذلك ونزل الباشا وخرج الى قبة باب النصر خارج القاهرة , 
وجمع الوجاقلية والعلماء وأرباب السجاجيد » وأمر الباشا بأن كل من 
كان وجاقليا أو عليه عتامنة(۷٤)‏ يشهل نفسه ويطلع الى التجريدة أو 
Gt‏ هن بد 


واجتهد على بك فى تشهيل تجريدة عظيمة أخرى » وكبيرها محمد 
بيك أبو الذحب » وسافرؤا فى أواثل المحرم » واجتمعوا بالتجريدة الأولى 
٠۰‏ وسار الجميع خلف حسين بيك وخليل بيك ومن معهم ٠‏ وكانوا 
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عدوا الى بر الغربية بعد أن هزمو! التجريدة ٠‏ فلو قدر الله أنهم U‏ 
كسروا التجريدة ساقوا خلفهم e‏ كما فعل على بيك وصالح بيك › لدخلوا 
الى مصر من غير مانع dhe e tere‏ ذلك (ZA)‏ ۰ 
أبى سيف po E‏ تساف بالخريية ‘ sath ee‏ وذلك سنة NLS‏ وماثة 
وألف « وهی آخر خزينة رأيناها سافرت اسلاميول عل الوضع القديم ‘ 
وعثمان بات هذا مملوك عثمان بك أبى سيف الذى كان من جملة المقاتلين 
لعل بك الدمياطى وخليل بك قطامش ومحمد. بك قطامش فى ولاية راغب 
باشا كما تقدم ‘ scat)‏ المترجم مراد بك وكان يعرف بقاسم كاشف 
ابن سنيف + وكان له اقطتاع والتزام وايراد 2 واشتهر ذكره فى أيام 
مراد بك » ots GIs‏ التي بالناصرية Gals‏ أموالا dom‏ » وكان له ملكة 
وفكرة فى هندسة اليناء » واستاجر قطعة عظيمة من أراضى as SI‏ 
الناصرية تجاه داره من وقف المولوية » وسورها باليناء وبنى فى داخلها 
قصرا مزخرفا برحبة متسعة , وقسم تلك الأرض بتقاسيم المزارع وحولها 
طرق ممهدة مستطيلة ومجازى للمياه gall‏ تصل اليها أيام الديل ومجار 
أخرى عالية هبنية بالمؤن والخافقى من داخلها تجرى فيها المياه من 
السواقى » ويحيط يذلك جميعه أشجار الصفصاف المتدانية القطاف , 
وبداخل تلك البركة المنقسمة النخيل والأشجار ومزارع المقاثىء والبرسيم 
والغلة وغيرها يسرح فيها النظر من سائر جهاتها وتنشرح النفوس فى 
أرجائها ومساحاتها » وجعل السواقى فى ناحية تجتمع مياهها فى حوض 
dlink»‏ أنابيب BL‏ منها المياه الى حوض أسقل مله ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ولما حضر حسن Lab‏ الجزايرلى الى مصر وخرج منها Let al‏ تخلف ail‏ 
عن مخدومة واستقر Peed‏ فقلدوه الامارة والصنجقية فى سئة tet‏ 
وماثتين Villy‏ فعظمت امسرته وزادت شهرته » وتقلك امارة gull‏ 
مرانين ٠ (EN)‏ 

سنجد لدينا هنا طريقة معالجة الجبرتى للأشخاص والحوادث ٠‏ 
فالحكاية التاريخية: تركز على مجرد المرور الانتقالى من مكان الى آخر > 
ولا نعطينا الترجمة أى ادراك حقيقى للشخصية موضوع ٠ (0+) LALU‏ 
وطرائق المعالجة الفنية ( النقنية ) هى نفس الطرائق الخاصة BIL‏ 
الزمنى الاسلامى الوسيط ٠‏ وقد يقدم الجبرتى فى بعض المناسبات مادة 
قصصية أكثر قليلا من بعض التواريخ الزمنية LS halt‏ والمصرية 
العثمانئية الجرداء ‘ لكن سقى أن الاخعلافات طفيفة والأسلوب حافل 
ge ob Sih‏ ادت Flea‏ المسائييق :+ وقول حفيق غرجال ,ان 
الجبرتى يستطيع أن يكتب ( تراجم خلابة: بديعة للرجال ) » لكن هذا 
القول عتدنا فيه مبالغة ٠‏ ويستشسهد غربال بتراجم الجبرتى لمرتضى 


ve 


الزبيدى ومحمد بك الألفى باعتبارها متميزة (ON)‏ © ومع ذلك » فان 
الفحص المتأنى لهذه التراجم يتبت انها أفضل قليلا فقط من مثيلاتها 
الوسيطة البدائية ٠‏ فأغلب قصة الجبرتى عن الزبيدى تتصل بأناشيد TAA‏ 
والهدايا التى تلقاها من المعجبين المعاصرين ٠ (CON)‏ وترجمة AN‏ أطول 
ونحتوى حكايات مسلية قليلة تصور شخصيته ٠‏ وكما فى ترجمة قاسم 
بك » فان أغلب الحكاية مخصصة لعدد أماكن الاقامة والقصور التى بناها 
الألفى ( وكل قصر له وصف متقن ) » ونقدير لثرونه المادية والرتب 
العديدة التى حازها (05) ٠‏ ومعالجة موضوع الرجلين (الزبيدى والألفى) 
هو أساسا نفس معالجة ( الطبقات ) من الكتابة » حيث يظهر مجرد صورة 
ظلية Silhouette‏ لشخص موضوع الدراسة » بالقطع GU‏ ليس 
لهذه السجايا اعتبر ( العجائب ) فى بعض الأحيان Wie‏ نموذجيا LULI‏ 
التاريخية )08( ٠‏ 

والتناقض القائم هو أنه رغم أن كلا من المحتوى والأسلوب فى 
( عجائب الآثار ) يضللان اقترابا تقليديا حوليا أساسيا للتاريخ e‏ فان 
كثيرا من عناصره لا نناسب تصورا كهذا ٠‏ كيف ستيسر لنا رؤية تحليل 
الجبرنى العويص العميق BY‏ الفرنسيين على مصر e‏ وقدرته على رؤية 
الحملة الفرنسية من كلا من الجانبين الفرسى والمصرى , ملاحظاته 
القاسية والحادة عن عادات الفر نسيين وحكومتهم > كيف يتيسر لنا آن 
نوفق بين ارادته الدائمة فى تقديم تقييمه للرجال والحوادث 2 وبين 
الأدلة المقنعة التى يدلى بها لأفكاره » والأسلوب التقليدى للمؤرخ الزمنى 
فى احتباس كل نقده الشخصى JA‏ هذه القضايا ؟ ٠‏ 

والاجابة الوحيدة pl‏ هذه الأسئلة هى ان الجبرتى برغم كل شىء 
آکشر من مجرد مؤرخ حول ٠‏ ربما يكون العنصر التفسيرى فى SULT‏ غير 
محسوس كما ينبغى أن يكون فى الكتابة التاريخية اليوم 2 وأنه يتبع 
By‏ ممارسة العصور الوسطى التقليدية فى تسجيل المظهر الخارجى 
Gl‏ لكن فى نفس الوقت فان العقلية التحليلية الاستجوابية فى 
( العجائب ) قوية لدرجة تجعله فى مرتبة منفصلة عن الأعمال المبكرة ٠‏ 
لقد فاز الجبرنى بسمعته العظيمة بفضل هذه المواصفات » أكثر من أى 
شىء آخر ٠‏ 

لقد افترض أغلب المثقفين ان العناصر التفسيرية فى ( العجائب ) 
قد ننجت عن قدرات الجبرتى الفريدة فى الملاحظة 2 مع اغفال حقيقة ان 
أغلب ( العجائب ) و ( مظهر ) تتبع النهج المحولى المقبول Sin‏ ركنا مع 
نفس النقاط العمياء التى نوجد فى التواريخ الزمنية المبكرة ٠‏ ولقد 
شعروا بالحرج عندما اكتشفوا ما .ساعد الجبرتى على اخراج مثل هذا 
العمل الفريد من بيئة تأريخية جدباء ٠‏ ومثل كل نصراء نظرية الرجل 


vi 


العظيم » فقد اضطروا فى النهاية الى قبول عبقرية الجبرتى الشخصية 
کشیء بدهی ليس له سوابق — ليس له مواز poles‏ — ودون مكمليل 
له فى القرن التاسع ٠ pie‏ ولا GL‏ بنا الى القول ob‏ مثل هذا التفسير 
لا يكفى تماما ٠‏ 

لكن الوجه الآخر من الرأى ٠٠٠‏ فهو أن الكثير ‏ ان لم يكن كل 
من العنصر التفسيرى فى ( العجائب ) ينبع من طبيعة الموضوع نفسه 
وليس من مواهب الجبرتى الشخصية الغامضة ٠‏ وأقصد بهذا أنه لم يكن 
فى استطاعة أى مراقب مصرى واع أن يسجل تاريخ الاحتلال الفر نسى 
دون أن dun‏ للخصائص التى وضعت الفرنسيين فى وضع منفرد عن 
لاا ا اه الاي oT‏ عت Qa‏ الجن 
أنفسهم ٠‏ لقد کان الفر نسيون برغم كل شىء هم الذين عدلوا بعنف 
الشكل المصرى للحكومة e‏ والجبرتى لم يكن أكثر من مسجل لهذا الحدث٠‏ 
وكان الفرنسيون أيضا هم الذين كانت لهم وجهات نظر دينية جذرية 
Wt tle Goluly dil‏ معاد US‏ © وال تى blue‏ سحل ode‏ 
الاختلافات ٠‏ وفى النهاية فان الفرئسيين امتلكوا علما متفوقا وتكنولوجياء 
والجبرتى SE‏ شرف ملاحظة وتقييم هذا التفوق e‏ بكلمات أخرى » فان 
الاحتلال الفرنسى كان للمصرى ظاهرة فريدة , لم يكن من الممكن النظر 
اليها كما ينظر المرء الى معارك المماليك الداخلية » وفى الواقع كما نظر 
الجبرتى الى هذه المعارك ٠‏ لقد كانت التجربة الفرنسية مناقضة GY‏ شىء 
عرفه المصريون » فقد مالت طبيعتها الى استفزاز الفكر واعادة تقييم القيم ۰ 
واقتضت من الجبرتى أن يكتب 'ناريخا مختلفا عن ذلك الذى كان سيكتبه 
لولا التجربة الفرنسية التى سببت هذا التغير من جانيه )00( ٠‏ 

« قد يكون غير طبيعى OW‏ نتوقع من الجبرتى أن يسجل مظاهر 
الحياة الاجتماعية كما كانت تعاش فى ذلك eS)‏ فى القاهرة أو فى 
الريف ٠‏ هذا نوع جديد من الكلام والكتابة ٠‏ التى لم تكن معروفة لرجال 
فى زمانه وجرى تجاهله من جانب كتاب ومؤلفين ٠‏ ان أيا من كان قد 
عاش بين الندس وشاهد وشارك فى عاداتهم كل ساعة من كل يوم قد 
لا ene,‏ بالتطورات المرحلية والتعديلات فى حياته أو حياتهم * وماذا “joo‏ 
فى حياتهم أو الختفى منها , وماذا اختلط مع الوقت مع حياتهم » الى أثر 
الاحتكاكات والتعاملات دن الناس فى التحارة 0 الحرب > أو السفر ‘ 
الى غير ذلك من شئون الحياة. التى لا تنى عن التطور والتحول والمزج * 

وهكذا فان الجبرتى آمن أو اخس أن عادات معاصريه والحياة التى 
أحاطت بهم — يجب أن تبقى من كل الوجوه كما كانت ,2 غير ممسوسة 
ast Gh‏ أو ٠ bad‏ وتسجيل هذه العادات st‏ الكتابة Lyte‏ قد يكؤن 
عديم الفائدة , باقتراض ان الفكرة قد مرت يخاطره t‏ ومن ناخية أخرئ 


Yo 


فان الجبرتى انحرف عن مثل هذه الميادىء فيما يخص فترة معينة سجا 
تاريخه ٠٠‏ هى على وجه التحديد ‏ فترة الغزو الفرنسى ‏ ففى ص 
الحالة سجل الجبرتى فوق كل شىء , عددا من الآثار الاجتماعية المعي 
التى أحدثها جنود هذه الحملة على القاهرة ٠000٠٠‏ لقد كان انمحرا 
الجبرتى عن مبدئه فيما يخص هذه الفترة طبيعيا » حيث ان أثر الحم 
كان واضحا وقويا ٠‏ ولقد أخذ الجبرتى علما بذلك وأحس باثرها د 
she‏ القاهريين الاجتماعية التى كان هو أحد أعمدتها » (05) ٠‏ 

لقد وفر رالشرقاوى) المفتاح لهذا الطريق المسدود ٠‏ فوفقا له 2 ف 
الجبرتى قد استسلم ببساطة لقوة الدفع الطبيعية » مثلما فعل ابن الأ 
hia‏ قرون كثيرة ميكرة عتدما أجبره الوجود الأجنبى المغولى على تخصبه 
اهشمامه لطرقهم الغريبة > وربما كانت قوى الملاحظة عند ابن BF ON‏ 
حدة من قوى الملاحظة عند الجبرتى ٠‏ لكن ربما كان هناك الكثير ai‏ 
ليلاحظ عن الفرنسيين أكثر من المغول e‏ الذين فى المراحل الأولى لغزوهم ء 
BY‏ لم يجلبوا سوى التدمير ٠‏ وعلى لاف الجبرتى ٠»‏ فان ابن SW‏ كا 
otis‏ بعد واحد ليشتغل به WU ٠‏ اذا نظرنا لوصفه لقتل المغول لالج 
فى يطون الأمهات وممارستهم بنساء الاهرامات من الرؤوس الآدمية 
سنكتشف أنه لم يكن كسولا فى التسجيل ( لوحشسية هؤلاء الغزاة ) 
Mas‏ فان ابن فضلان ur sadly‏ مراقبين حر Crue)‏ من العصو 
الوسطى للمسارح الروسية والهندية على وجه التحديد « والتعليقات الد 
قدماها عن ثقافات الأجنبى مساوية فى كثير من الأوجه لعمل الجبر تى 
من حيث clot‏ المؤرخ فى كل حالة الى شرح وتقييم لأشیاء كان ,يمك 
أن يعتبرها أمورا مسلما بها فى محيط ثقافته هو 0 

لكن لا شىء من هذا يوهن من حقيقة ان الجبرتى قد لاحظ وراقه 
بذكاء متوقد أكثر من أغلب ٠ dy poles‏ لکن هذا يفسر أيضا لاذا کان 
قوي الجبرتى التحليلية ذات عمق متراوح : فهى مختسرقة فى حا 
الفرنسيين » وضحلة عندما يتعامل مع المواضيع « التقليدية » كترا 
كبار العلماء ٠‏ اذا كان هذا كله يفسر كلية نجاح عمل ( العجاثب C‏ 
Hl‏ على الأقل يقدم جزءا من هذا التفسير 7 

دللنا فى الفصل الأول آن الابتعاد عن محتوى التاريخ الزمد 

Bi تجاه الكعابة التاريخية كان من ثاحية معينة‎ Chronicle 

«ه موضوعية ٠ (OV) a‏ ولقد خاطر الجبرثى' هذه المخاطرة عندما كتميه ع 
الاحتلال الفرنسى 2 وهو ما جعل هذه الفضول من ( العجائب ) أكثر قيه 
هن التاريخ الزمنئى دورانى الطاحونة ` Run-of-the-mill Chronicle‏ 
فغنذما ياتى الى الفرفسيين , يبدأ الجبرتى IN‏ مرة بالتفاعل الشخص 


vi 


مع مادته , بدلا من تسجيلها ٠‏ يهجر « الموضوعية » عديمة اللون فى 
— التاريخ الزمنى Chronicle‏ ولا يكتب ‏ كما يؤكد آيلون Ayalon‏ 
رواية هى « نموذج للموضوعية » ٠‏ والصعوبة هنا تكمن فى اختيار آيلون 
للكلمات © فهو نفسه يحسها عن طريق مناقضة تأكيده السابق واضافة 
انه قد يكون من غير المعقول ان يكون الجبرتى أى شىء أكثر من أن يكون 
نتاجا لبيئته وأزمنته ٠ (OA)‏ لكن هذا هو الطرف الآخر » الذى يعرف 
أحيانا « بالتاريخ الحتمى » ٠‏ وهذا غير مناسب 2 حيث اننا نتوقع من 
المؤرخ الجيد ان يتفوق ‏ كما فعل الجبرتى — على بيشته المباشرة من خلال 
إعادة التفكير فى معناها dad ٠‏ سبيل المثال لا يمكن ان يشسرح أن مسلك 
الجبرتى تجاه الفر نسييل e‏ المماليك » محمد على 2 أو أى أحد آخر كان 
مقدما اليه ببساطة كلية بواسطة بيشته ٠‏ فعلى العكس لقد كون PN‏ 
وجهات نظره الخاصة تأسيسا Je‏ ملاحظاته » وكان toh u= odis‏ 
الكافى بداخله ليريد اعادة تقييم الكره الغريزى للكافر الذى شعر به أثناء 
OLS‏ ( مظهر ) ٠‏ لم يعد الجبرتى هو « المؤرخ الزمئى » الموضوعى › لقد 
شعر الآن ان واجبه هو ان يتكلم عن القضايا العديدة وأن يجعل معلوما 
ان ( الانحيازات ) التى شعر بها قد بلغها بذكاء ۰ وقد ساعده منظوره 
التاريخى على ان Ge‏ وجهى العملة فى الاحتلال الفرنسى › ونتج عن تدقيقه 
فى الحقائق نقديرا واحتراما واضحين للفرنسيين ‏ ومو شعور لم din‏ هو 
جهدا فى اخفائة )04( * وأحكام الجبرتى عن ( محمد على ) كانت واضحة 
وقاطعة » وكانت ايضا ذات قيمة عظيمة كمصححة للآراء العامة المؤيدة فى 
الأجيال التالية )+1( ٠‏ وعلى ذلك » فالجبرتى ليس موضوعيا e‏ اذا كان 
هذا يعني ( محايدا ) ۶ لكنه aide‏ العقل » شامل » وفوق كل er‏ 
متأمل ٠‏ انه يعطينا كل الحقائق الضرورية لنصل الى استنتاجاتنا الخاصة , 
لكنه فى نفس الوقت يقدم أفكاره الخاصة عن الشخصيات والحوادث » 
فيل سبيل المثال , بيجعلها sore‏ واضحة ان المماليك عاملوا العلماء , 
باحترام أكثر مما فعل محمد على , ولا يخفى رأيه الخاص ان العلماه 
جديرون بالمناصب الرفيعة باعتبسارهم حائزين لأعلى درجات ( العلم 
والعدل ) ٠ CU)‏ فاذا كنا نرغب فى ان نستدل من هذا ان الجبرتى 
( كعالم ) كان غير قادر على الحكم على محمد على بانصاف e‏ فان هذا هو 
ما نمثاز به ۰ والمغزى هنا هو أن الجبرتى هو Wake GU‏ على ان ندرك 
موضوعا Cond ° Pog‏ وحهات ab‏ بصراحة منمحناأ الجبر تی عمقا في 
الفهم A taf se lil‏ من الامكانيسات الهزيلة للشساريع الزمنى 
Chronicle‏ 


ان ومضات الجبرنى العميقة من نفاذ البصيرة لا لغار من حقيقة أن 
( العجائب ) في أغلبها مجرد لموذج للتاريخ الزمنى Chronicle‏ 


يف 


الاسلامى الوسيط ۰ ولولا العوامل الملطقة من اللواضيح غير المعتادة والمعاصرة 
البادية فى الفكرة الرئيسية فيه لكان العمل (العجائب) قد أودى بصاحبه 
الى زوابيا النسيان التاريخى ٠‏ كان التاريخ المعاصر ‏ كما رأينا سشكلا 
فجا من كتابات العصور الوسطى التاريخية التى نتجت فى بعض من أحسن 
الأمثلة فى التاريخ الوسيط + كان المسعودى وابن الأثير فى أحسن أحوالهما 
عندما ناقشا الحوادث التى عايناها بنفسيهما e‏ حيث ان ذلك كان وقتئذ 
أفضل ما يستطيع مؤرخ العصور الوسطى بدءا من الطبرى وحتى الجبرتى 
dad‏ أن يقدمه فى ظل انعدام التوثيق ٠‏ ولم UES‏ مصادره بالنسبة 
للفثرات المبكرة من أن يقدم الاتقان اللازم ليجعل من روايته شيئا 
نافعا بحق ٠‏ 

ومع انه يمكن اعتبار الأجزاء النهائية من (العجائب) تاريخا زمنيا 
Chronicle‏ وناريخا معاصرا « الآ ان العمل بشكل عام S92,‏ خصائص 
تصئيفات عديدة أخرى أيضا ٠‏ فالعنصر الخاص بالسير يحتل مساحة أكثر 
من التاريخ الزمئى ‏ الذى بضع الجبرتى مرة أخرى فى منتصف التجربة 
الوسيطة Medieval‏ بانصاف ٠‏ كانت السير دائما شكلا تاريخيا محبويا, 
وأصبحت هكذا خاصة خلال العصور الوسطى المتآخرة ٠ CV)‏ وكان 
المؤرخون السوريون على وجه الخصوص نشطين للغاية فى هذا المجال e‏ 
ولعل غزارة مادة التراجم فى ( العجائب ) تنبع من تعاون الجبرتى مع 
المؤرخ السورى المرادى CW)‏ 

كان مسلك الجبرتى فى التراجم هو أساسا ( طبقات ) العصور 
الوسطى » فالفقرات التراجمية والتواريثم الزمنية تتعاقب خلال العمل 
بأكمله ٠‏ و وكانت النتيجة مزيجا من التاريخ الزمنى » اليوميات « والتراجم» 
وهذا كان محتوى غير متناسق فى بعض الأوقات الى حد انه كان بتضمن 
٠ Princely estates‏ وفى هذا المقام Laf‏ فان ( عجائب UY‏ ) خلدت 
التقليد الوسيط ٠ St‏ 

e الجبر تى أيضا طرائق افد الوسطى المتآخرة فى الاسلوب‎ el 

وأمطر (العجائب) يسخاء «بالسجع» حيث اقتضى التقليد ذلك ر المقدمات , 
صف المعارك والمشاكل الأخرى » وشحن فقرات عاطفية من المد يح والهحاء « 
وهكذا ) (V8)‏ لكنه لم يكن Lue‏ فى هذا المجال Cum‏ يستطيع st‏ شخص 
حسن الاطلاع على الأعمال المبكرة ان يقرر ذلك * بل ان مصر أواخر القرن 
التاسع pte‏ انتجت مؤرخين أفضل فى اسلوب السجع من الجبرتى , 
رغم انهم كانوا بعيدين كثيرا عن التقليد p‏ منه )10( ٠‏ لقد كان اسلوب 
الجبرتى فى الحقيقة فقيرا بصفة عامة » يعكس التدهور فى المقابيس الأدبية 
الذى كان قد بدأ فى العصور المملوكية ٠‏ ويبدو ان السجع كان الوسيلة 


VA 


الوحيدة التى عرفها الجبرتى ليأتى بجمله خادج بناء الاسناد الموضوعى 
المكون من عشر كلمات أو أقل ٠‏ واستخدم قواعد غير ملائمة نحويا , 
وعاميات ولغة دارجة , ولم يثبت فى di‏ مناسبة قدرته على الكتابة على 
مستوى أعلى ٠ (VV‏ وكما لاحظنا مسبقا » فان مثل هذه الأخطاء اللغوية 
كان يمكن أن نعوق جهوده لتخطى المستوى الضحل من النوع Soll‏ من 
التاريخ الذى هو جوهر التاريخ الزمنى ٠ Chronicle‏ 

قبل الاقدام على تقييم نهائى ( للعجائب ) فان نظرة على عدد قليل 
من المؤرخين الآخرين قد نساعدنا على ان نضع الجبرتى فى بيئنه أو محيطه 
الملائم وأن نحكم على ما اذا كان بالفعل عملاقا بين الأقزام آم لا ٠‏ 

لقد أنجبت مصر العديد من مؤرخى القرن التاسع pte‏ المبكر ممن 
يستحةون الاشادة » كانوا جميعا معاصرين للجبرتى بصورة أو بأخرى ٠‏ 
وكان أشهرهم بلا شك محمد بن عمر التونسی ) e ) ۱۸٥۷ = AVAA‏ 
الذى سماه « الشيال » أعظم المحررين المحدثين وصائغى النصوص HCW)‏ 
باشر التونسى أنشطة أخرى كثيرة ليكون قادرا على تكريس وقت KS‏ 
للكتابة النتاريخية + لكنه نشر ics‏ لرحلاته الى السودان ٠‏ وهو مصدر 
قيم من المادة الجغرافية والاجتماعية Was‏ عن المصادر التاريخية 0 و ليسير 
على نفس النهج السجعى التقليدى المنفشى فقد سمى عمله « تشحيذ 
الأذعان بسيرة بلاد العرب والسودان » ٠‏ كان الكتاب مزيجا من ملاحظات 
التونسى العسوائية عن الحياة السودانية e‏ وال ماحات متفرقة عن القرآن e‏ 
الشعر , والحكايات ٠‏ وكأى من مؤرخى العصور الوسطى فقد كان التونسى 
فى أغاب أجزاء كتابه قانعا Ob‏ يصف e‏ ولم يبحث حقيقة فيما نحت 
سطح الحوادث ٠‏ كان ترتيب الكتاب جغراقيا ومواضيعيا  topical‏ 
أكثر die‏ ناريخا زمنيا e‏ وهذا ما كان متوقعا e‏ موضوعا فى الاعتبار انه 
لم يكن ناريخا بل قصة رحلة ٠‏ واسيلوب التونسى — مع شدوذه ‏ مطابق 
بصورة لصيقة للنماذج العربية الكلاسيكية ATT‏ من الجبرتى ب Lea‏ 
بسبب Ge ytd)‏ المتطور الذى تلقاه كمترجم ومصحح فى مدرسة الطب 
وفى مطبعة بولاق ٠ (VA)‏ وقد تحدى التونسى فى بعض المناسبات قواعد 
النحو والصرف أو انحرف الى ققرات عامية e‏ لكن هذه الحالات مع هذا 
تعتبر نادرة بالمقارنة بالجبرتى ٠ CVV)‏ وقد كتب التونسى مثل ( التشحيد )» 
قصة عن رحلة أخرى الى السودان ( رحلة Slog‏ ) وقاموسا طبيا ( الشذور 
الذهبية فى المصطلحات الطبية ) ٠‏ وحرر آيضا العديد من النصوص 
الطبية e (Ve)‏ 


كان هناك UW‏ مؤلفين .آخرين خلال هذه الفترة ‏ عبد الله الشرقاوى , 


v4 


;| کی اکم Lluis‏ للتاريخ فى رواياتهم VN)‏ ۰ 

من الو aged‏ © بيد آنهم کانوا أكثر S À e ١‏ 
ون كلا من الشرقاوی والخشاب معارف شخصيين للجبرتى 
. فان عبد الله الشرقاوى ( المتوفى ١811‏ ) 
gle?‏ س اليداية الممكرة أن يعمل متعاونا مع القوات المحتلة الفرنسية . 
os,‏ أيصا شيا أزهريا , لكنه كان ذا شهرة أكثر من الجبرتى ٠‏ ويبدو 
“نه انه يتوق الفرنسسيين على بتى وطنه المتخلفين » فكان اختيساره 
Fa‏ للد وان الأول ol‏ أقيم تحت الاحتلال اختيارا طبيعيا من جانب 
Gu’‏ الأحوال وكتب بدلا منه مواضيع دينية Rais‏ + وكانت كل أعماله 
الساريخية سنا وخمسين صفحة عن تاريخ مصر ( تحفة الناظرين فيمن ولى 
عير من الولاة والسلاطين ) ومجموعة من التراجم عن ASY‏ الشافعية من 
رل "لجسأ مس عر وحتى زمئنه J‏ التحفة البهيسة فى طبقات 
٠ VE has‏ 

عبرت deg ١‏ الناظرين ) Shi‏ طبعات > وهی نفسها دليل وافر 
عن مركز الشرقاوى فى مجتمعه ٠‏ والعمل به bli‏ ضعف أساسية © ومع 
ws‏ فان إبحازه المخل وتطبيقه اسلوب الحوليات dir jhe,‏ عملا عديم 
الميمه خى هذه الأيام ٠‏ ومع ان الكتاب يوحى GL‏ دراسة للحوادث المعاصرة 
ف به يتجاهل الاحتلال الفر نبى سم ريبما oy‏ الشرقاوى أراد أن se‏ دوره 
هي الادارة الفرنسية ٠‏ كان ( تحفة ) فى الحقيقة دراسة هيكلية للتاريخ 
المصرى من الفتح العربى حتى العصر العثمانى واتجه الى ان يصبح قائمة 
بحكام مصر ٠‏ وتعود شعبيته الغامرة ربما الى الافتقار الى كتابات تاريخية 
معتدلة فى ذلك الوقت ٠‏ 


Jes‏ خلاف الجبر تى 


ولا يستحق عمل الشرقاوى الآخر أى اهتمام ٠‏ وكما يدل العنوان 
صسا فقد كان الكتاب نوعا من كتب الطبقات ولیس به أى GE‏ أصيل ٠‏ 
وقد انتحل الشرقاوى أغلب معلوماته من كتاب مبكرين أمثال الشعراتى 
والسوطى أو من معاصرين كالجبرتى ٠ (VE)‏ 
ii‏ عمل اسماعيل الخشاب ( المتوفى ١18١54‏ ) فكان أقل دلالة من 
عدا الشرقاوى ٠‏ كان والده نجارا أو تاجر آخشساب LF‏ يوحى اسمه , 
وخلال ستواته المبكرة عمل ( كشاهد ) فى المحكمة العليا بالقاهرة + ويبدو 
= ا فى ee‏ ومحبوبا من الئاس ٠‏ وحائزا Las‏ كل أطراف 
جرا at‏ الذى كان يغطى زمنه ٠‏ خلال الاحتلال الفرنسى عن کا 
Ol ptt 00‏ الذى أقامه ( Jack Menou pua‏ وكان Lat‏ على علاقات 
يبة مع العديد من العلماء الفرنسيين الذين صحبوا ابليون الى مصر _ 


A` 


وهى حقيقة منعته من ان يكون قريبا من الدوائر الأزهرية وخاصة 
الجبرتى (VO)‏ »2 وكذلك من البقاء فى الخدمة مع ( محمد على ) وبعض 
الباشوات العثمانيين الآخرين فيما بعد + ولابد أن الخشاب كان على اتصال 
ممتاز بالوثائق ومعرفة وثيقة بأمور الدولة باعتباره كان يشتغل بتسجيل 
المحاضر الرسمية لاجتماعات المجلس ٠‏ ويقول الجبرتى لنا انه Sale‏ على 
أساس هذه المعرفة ان يكتب تاريخا للاحتلال الفرنسى ٠‏ لكنه اذا كان قد 
نجج فعلا » فان عمله لم يعش عليه لسوء الحظ (VV)‏ $ 


لا يبقى سوى القليل ليقال عن ( القلعاوى ) ٠‏ فقد كتب تاريخا زمنيا 
Chronicle‏ مختصرا عن الحوادث من e ۱۸۰۸ AVIA‏ ولا re,‏ 
شيئا لم بكتبه الجبرتى بصورة أفضل وبتفاصيل أكثر ٠‏ وكالشرقاوى 
ali‏ بحتمل ان کون قد انتحل أغلب عمله من مصادر أخرى (۷۷) ٠‏ 


gore‏ كل من ( التونسى ) » والشرقاوى » والخشساب والقلعاوى 
بوضوح الى التقليد الاسلامى الوسيط من التأريخ ٠‏ ولقد كان هذا التقليه 
سائدا فى أراض اسلامية أخرى الى جانب مصر : فقد ظل حيا فى شبه 
الجزيرة العربية والمغرب حتى نهاية القرن التاسع عشر VA)‏ وفى 
تركيا أيضا 2 رغم الادعاء بجدب التقليد العثمانى (VI)‏ , فان تموذجا 
صادقا jolt‏ العصور الوسطى طهر فى تاريخى دولتئى ‏ هليه 
1Y ( Tarik-i develet-i aliyye‏ جزءا ¢ لأحمد جودت Ahmed Jevdet‏ 
كان تاريخى جودت Tarikh-i Jevedt‏ كما يسمى s‏ تاريخا زمنيا 
للفترة ۱۸۲١  ١1/1/5‏ وكلف صاحبه ما لا يقل عن Lele GSW‏ لاعداده ٠‏ 
ورغم ان حودت استخادم كما غزيرا من soll‏ المصدربة e‏ فان تاريخه مع 
hia‏ لم يسم عن we phi‏ المدرسة القديمة 0 الترقيات ‘ الثرفيع فى 
Sh‏ نب »> والوفيات كل هذا سجل فى اسلوب تقليدى ٠‏ ومع هذا فان 
تفاصيل (جودت) الثرية وعنايته الفائقة بتسجيل الأحداث نافست الجبرتى 
وحعات من عمله أساسا للباحثين المتأخرين ٠‏ واذا لم يكن (جودث) آخر 
المؤرخين العثمانيين التقليديين » ققد كان بالقطع آخر العظماء منهم ٠ (A+)‏ 


وأنجبت لبنان أيضا مؤرخا له بعض الأهمية خلال هذه الفترة ‏ نقولا 
الترك ( m WAY‏ ۱۸۲۸ ) + ورغم انه ولد فى دير القمر » GE‏ أسلافة 
كانوا يونانيين من القسطنطينية ٠‏ التى استمد منها لقبه ( الترك ) ٠‏ 
دخل ( نقولا ) خدمة الزعيم الدرزى بشير الثانى » وأرسل الى مصر ليراقب 
تطور الحملة الفر نسية ٠‏ وخلال dell‏ أغلب الوقث فى دمياط من ۱۷۹۸ 
حتى ۱۸۰٤‏ المكن من جمع المادة اللازمة ل ( ذكر تملك a‏ نساوية الأقطار 
i palh‏ والبلاد الشامية ) * 


كتابة التاريخ A‏ 


ورواية At‏ بلا شك أرفع من ( مظهر ) الجبرتى » وقد تعتبر الآن 
وثيقة ذات اهمية حاسمة , ما لم نكن فى قدر ( العجائب ) ٠‏ ان وجود 
( العجائب ) هو المسئول عن تراجع ( الترك ) الى مستوى مؤرخ من الدرجة 
الثانية — وهذا ظلم بين لواهبه العديدة ٠‏ فتاريخه يحتوى بالفعل على 
نسبة كبيرة من الأخطاء » لكنها قد تكون أشطاء النسسائخ المتأخرين ٠‏ 
وكالجبرتى فان الترك يستعمل السجع بحرية o‏ ولا يلقى بالا لقواعد النحو 
ويكتب بالعامية ٠‏ وترتيب المواد فى ( ذكر ) يتبع الاسلوب الحولى , 
ومثل أغلب GU‏ العصور الوسطى فان (الترك) لا يعنى بربط الأحداث أو 
تفسيرها الا عرضا ws ٠‏ النهاية YOU‏ بخفى الحيازه كعر بی مسیحی 
للاحتلال الفرنسى فى كتابة روايته ٠‏ والفرنسيون فى نظر ( الترك ) هم 
حملة أعلى حضارة يؤمل أن تحل محل بربرية الأزمئة السابقة (AY)‏ . 


ان دراسة هؤلاء المؤرخين تجعلنا فى وضع pony‏ لنا بان نضع Sat!‏ 
فى المنظور الملائم ٠‏ فمن جهة لا يوجد أى غموض على الاطلاق حول diams‏ 
العظيمة > حيث ان مقارنته بالشرقاوى مثلا نشيه مقارنة القمح gail‏ 0 
وحتى تاريخ ( الترك = دون عزله اطلاقا عن المؤرخين الآخرين — يبدو 
باهتا بلا مضمون عند قياسه ( بالعجائب ) > التى ليست أكثر ملاءة 
وأكثر Go‏ بل أيضا أكثر عمقا فى الادراك وأكثر توازنا فى المنظور ٠ (AN)‏ 
فبيئما تبدو مشاعر ( الترك ) تجاه الفرنسيين أشبه بالمداهنة والنفاق > 
فان مشاعر ( الجبرتى ) هى الاعجاب الحذر ٠ (AN)‏ وبينما بعزز ( الترك ) 
قضية وفكرة عزيزة على قلبه ٠‏ فان الجبرتى يحاول ببساطة أن يصل الى 


هل يمكن اعثبار الجبرتى أعظم من احترف التارريخ بين المسلمين »> 
قد يبدو فى ذلك بعض المبالغة e‏ نظرا OY‏ أغلب مظاهر تار بخه مجرد 
استمرار لمنهجية العصور الوسطى ولیس تحسينا لها ٠‏ ولا تختلف. 
(العجائب) ف الأسلوب والشسكل عن التواريخ الزمنية الوسيطة الأخرى , 
ply‏ يمكن اعتبار بعضها أفضل من عمله (AL)‏ * وأغلب نقاط الضعف 
فى كتابات العصور الوسطى موجودة فى عمل الجبرتى » فعلى سبيل المثال 
هناك المحتوى المتغاير (Ao)‏ › الاقتراب المتنافر المشسوش من الأحداث »> 
والتعامل مع الطبقات كالتعامل مع النتراجم > والتناول الفج للسجع فى 
مراحل معينة ٠‏ والاسلوب الأدبى الفقير بضفة عامة , والترتيب الزمنى 
الصارم للمادة » وهكذا + وکل هذه الخصائص شائعة فى els‏ العصور 
الوسطى الاسلامية ٠‏ ولا يشير وجود هذه الخصائص فى كثايات pot!‏ 
الى شىء فريد فى خصوص مساهمته فى التأريخ الاسلامى ٠‏ 


Ay 


وبعد ‏ فان > old‏ الجبرتى تملا ما كان يمكن ان يعتبر فجوة ضخمة 
فى مفهومنا لمصر فى بواكير القرن التاسع عشر ٠‏ وكما ان كثيرا يمكن ان 
يقال عن الكثير من الكتابات التاريخية , فان ما يميز ( العجائب ) ص 
الجهود الآخرى هى أنها تزودنا بادراك اضافى , والتفاصيل الثرية والدرحة 
المذهلة من الدقة (AV)‏ ° وفى ole‏ الفصول من (العجائب) حيث يعدم us‏ 
الجبرتى ليس فقط الخبر الخام » ولكن أيضا تعليقه الثمين عليه نترك 
عالم التار يخ الزمنى و ىدا فی 455 الدلالة الحقيقية للحوادث ٠‏ وفى هذا 
المقام فان الجبرتى بالقطع لم يكن مؤرخا تقليديا من مؤرخى العص_سور 
الوسطى » بل OW‏ كما ge‏ أكثر حداثة من العديد من المأرشين 
pall‏ بين لأواخر القرن التاسع عشر ٠‏ لكن هذه السجايا على العموم ليست 
سوية فى عمله . وترجع الى طبيعة الموضوع أكثر من ادراك الجبرتى الشخصى 
لكيفية كعابة التاريع ٠‏ ذلك انه رغم ان ملاحظاته عن الفر نسيين واضحة 
فى الواقم HU.‏ فى باقى ( العجائب ) يستخدم ole‏ تقنيات أقدم 
وتقليدية ؛ مثبتا ان محاولة الوصول الى عمق التجربة الفرنسسية كان 
مفروضا عليه تقريبا من جانب الطبيعة الأجنبية لموضوعه ٠‏ 


قد يبدو أكثر وضوحا الآن تبين ما الذى ساعد الجبرتى ٠‏ كنتاج 
لتقليد 'ناريخى واهن » ان يكنب ما كتب ٠‏ والنقص الوحيد الباقى فى 
هذا الحوار هو ان كلا من ( نقولا الترك ) و ( عبد الله الشرقاوى ) كان 
لهما نفس فرص الجبرتى للاحظة الفرنسيين , ومع هذا فان أيا منهما لم 
ينتج عملا من نفس عيار ( عجائب الآثار ) ٠‏ وبنفس الحافز e‏ فان الجبرتى 
وحده زين موضوعه بالتفكير العميق والعقل الفطن للمؤرخ ٠‏ لأنه مهما 
كانت الأسباب » فقد شعر الجبرتى فى هذه المرحلة GE‏ مدفوع لأن يضع 
أفكارا بدلا من مجرد نسجيلات للحركة ٠ Goll‏ وبعمله هذا فقد كتب. 
الجبرنى ناريخا ولیس مجرد تأريخ زمنى آخر ٠‏ 


AY 


حواثى الفصسل الثالث 


)١(‏ ترجم المؤلف عنئوان تاريسخ الجبرتى الى الانجليزية على النحو التالى 
Wondrous Seeds of Men and Their Deeds‏ البذور المدهشة للرجال 
وأعبالهم ب وهى ترجمة لا تمت بأى صلة لعنوان الكناب « عجائب الآثار فى النراجم 
والأخيار » + وقد لوه فى حاشيتة الى UP‏ سيحاول بعد ذلك ان يحفظ الايفاع السجعى 
تلعناوين فى احالة الأعمال الكيرى س راجم ص ٠ iY‏ 

المترجم . 


Uist (Y)‏ أفكار فون كريمر Toynbee urs , Von Kremer‏ وآیلون من مغالة 


يلون Sub. aud‏ دافید آيلون 
David Ayalon‏ 


“The Historian al-Jabarti and His Background”. BSOAS 23 (1960) : 218 


عن وضع اليس انظر محمد اليس « الجبرتى أعظم المؤرخين » e‏ الهلال رقم ١١‏ 
٩۷ ۲‏ ) ص ٠ YAY‏ 

(؟) كانت وجهات النظر السلبية نادرة + فقد ty‏ سلامة موس ان الجبرتى « افتقر 
الفهم سقيقى للتغيرات العظيمة التى ظهرت وأهميتها التاريخية ٠‏ لفد آمن بمعجزات الأولباء , 
وكان لمط عقليته من ذلك الطراز الذى كان هوجودا فى الشرق فى العصور الوسطى » ٠‏ 
سلامة we‏ 


“Intellectual Currents in Egypt,” Middle Eastern Affairs 2 (1951) : 
267. 


وبالقطع فان مقولة سلامة موسى Ob‏ الجبرتى « افتقر لفهم حقيقى للتغيرات العظيمة التى 
opel‏ » يمكن مجادلتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك GU‏ من الصعب اعتبار حكم ( موسى ) ثاريخيا 
اذا توقع ان يكون للجبرتى عقلية الغرب فى القرن العشرين ٠‏ 
ولعله من المماسب ذكر وجهة نظر محمد مصطفى زيادة هنا أيضا ٠‏ فقد كان قليل 
التسامح هع الجبرتى عندما قال ان الجبركى يكتب اكش من « تاريشا لبوم بعد يوم » 
فى شكل يوميات »م ٠‏ 
ان زيادة “Modern Egyptian Historiography” Middle Eastern‏ 
Affairs 4 (1953) : 267.‏ 
J (£)‏ ماكدونالد Macdonald‏ ان Sood!‏ ولد فى ٠ Wot‏ 
ده ب D. B. Macdonald JUSU‏ 
“Al-Djabarti,” EI (1913), I, 986.‏ 
دمن جهة أخرى فان آيلون Ayalon‏ يعتقد آنه ولد فى ٠ ۱۷٣۲۳‏ 


eens 
Ayalon يلون‎ 


“Al-Djabarti,” EI (1956), 11,‏ 
ع خلاف Lat‏ حول تاریخ وفاته ٠‏ ففى مقالنه عام ۱۹۱۳ يغبل ماكدوبالد hy‏ 
المترجمين الفر نسيين د لعجائب الآثار » بان الجبرتى هد اغنيل على يد عملاء لمحمد على فى 
٠ MYY Gy‏ ومع هذا فان دراسة حالية تشير الى ان الجبرنى قد مات ٠ anh im‏ 
ويقبل آيلون تقرير لبن Lane‏ انه مات فى ١859‏ أو AYT‏ ۰ 
انظر آيلون sy Su “The Historian al-Jabarti”, pp. 247-48 Ayalon‏ دی كتابته 
٠ Al-Djabarti” “EI (1956), II 355‏ ويفود فحص أنيس لسجلات المحكية 
السرعية الى اعتقاده ان الجبرتى قد مات فى وقت ما عام Yee‏ ص , أو bed‏ س 
١4858 pdg ۳‏ و ٠ ٩۸۲۰ ple VE‏ 
راجع محمد أنيس « حفائق عن عند الرحمن payadi‏ مس.مدة من وثائق المدكئمة 
الشرعية » المجلة التاريخية المصرية 9 ١95٠ ( ١٠١‏ س ۷١ : CW‏ سا "الا - 
لقد كانت أيام الجبرتى الأخيرة مليئة بالرؤس ٠‏ كان مريضا » وفى الغالب MuU‏ 
opad‏ تماما » حزينا على وفاة ابنه خليل ‏ الذى يحتمل ان يكرك قد قتل بمعرفة رجال 
محمد على عام ۱۸۲١‏ وعاش الجبر تى فى عزلة فى ببته بالصنادقية ٠‏ 
عن هذا انظر محمود الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن عشر » ( القاهرة : مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹١۷‏ ) ع1 :اسالا 


Ayalon آيلون‎ (ay 
“The Historian al-Jabarti,” pp. 237-38. 
Ibid., p. 238. Cy 


وخليل شيبوب د عبد الرحمن الجبرتى » ( القاهرة ‏ دار المعارف للطباعة والنشر ٠‏ 
سلسملة اقرا ب رقم Ve‏ ۸ )اص ٠ AN‏ 

Ayalon آیلون‎ (V) 

“The Historian al-Jabarti” pp. 237-38, 

وشيبوب « الجبرتى » ص ١١‏ ' 

(A)‏ الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن pte‏ » ص 5 ٠‏ وتفيد UY‏ الحديفة اله ريما 
كان للجبرئى عقاران فى الصنادقية وحدها ٠‏ 

انظر انیس « Ble‏ عن الجيرتى » ص TAR - 8١‏ 

٠ ۷ ص‎ + » pte الشرقاری « مصر قى القرن الثامن‎ (A) 


Ayalon ósi (Vey 
“The Historian al-Jabarti,” p, 239, 


» فى القرن الثامن عشر‎ pa a ؟؟ ل والشرقاوى‎ o شيبوب « الجبرتى » ص‎ (AAS) 


۰ ۸ ص‎ 
Ayalon آيلون‎ yy 
“The Historian al-Jabarti,” p, 239. 
Verdery Goss AY) 


“Al-Jabarti”, p. 153,‏ 
lew os‏ كان هذا فيه مبالغة ٠‏ قارن الشرفاوى « مصر فى القرن الثامن عشر » ص © ' 


Ao 


dasa (VE)‏ فؤاد شکری د ممر فى مطلع القرن av lil‏ عشر » ( القاهرة ب مطبمة 
-جامعة القاهرة ١988 e‏ ) 111 ل eV‏ 

)19( شيبوب « الجبرتى » ص 5ه ٠‏ 

yyw 111 « شكرى « حصي فى مطلع القرن التاسع عقر‎ VY 

ugh على سبيل المثال أن الجبرتى كان‎ Edward Lane od ذكر ادوارد‎ (W) 
هن ذلك فى العجائب ) ويبدو‎ et بالف ليلة وليلة » ( ومح هذا فان الجسرتى لا يذكر‎ > 
٠ أيضا انه كان مهتما بالطب وكىب مختصرا ( لتذكره الألباب ) لداود الانطاكي‎ 

Ayalon أيلون‎ 

“The Historian al.Jabarti”’, pp. 246-47 i 

OM‏ ولا Sh‏ فردرى ۷8۲۵6۲۷ هله المخطوطة فى duels‏ عن الجبرتى ٠‏ وقد 
نام eth Moreh vox‏ تحليل مخطوطى لكل أعمال الجبرتي ٠‏ وقد ped‏ بداءة ان 
tle‏ كان مجرد ( مظهر ) تحت مسمی مختلف ٠‏ 


انظر س + مورق S. Moreh‏ 


“Reputed Autographs of ‘Abd al-Rahman al-Jabarti and Related pro- 
blems” BSOAS 28 (1965) : 524-36. 


دفى دراسة أكثر حداثة وتفصيلا عن الجبرتى يؤكد ve WI Moreh soya‏ 
٠. Vinay Jakie‏ 
س ۰ موری S Moreh‏ 


“Al-Jabarti's Chronicle of the first Seven Months of the French 
Occupation of Egypt (Leiden : EJ. Brill, 1975), p. 18. 


Ibid, pp. 18, 23, 26. (v4) 
EANA: 111 » pte Gull) شكرى « مصر فى مطلع القرن‎ (1) 
Moreh مورى‎ (WN) 


“Al-Jabarti’s Chronicle”, pp. 18,30.‏ 
دالشرقاوى د مصر فى القرن الثامن عشر » ص ٠ YA‏ قارن آيلون Ayalon‏ الذى يرى 
آں دور العطار كان اقل + 
Ayalon öf‏ 
“The Historian al-Jabarti”, p, 245.‏ 
OY)‏ لمن يرغب فى متابعة المزيد من المناقشة due‏ آى الأعمال كتب أولا ب راجع 
'المصادر UY‏ :اب 
١‏ ب آيلون Ayalon‏ 
“The Historian alJabarti”, pp. 223-24.‏ 
Y‏ م ائيس « مدرسة التاريخ الممرى e‏ من a YE‏ بام . 


Moreh sip مہ‎ Y 
“Reputed Autographs of alJaba ” pp, 536-37. 
Moreh gay - $ 


“Al-Jabarti’s Chronicle’, p 19 


AT. 


Ismail K. Poonawala بولاوالا‎ ٠ a ه ب اسماعيل‎ 
‘The Evolution of al-Jabarti’s Historical Thinking as Reflected in the 
(Mazhar) and the ‘Ajaib”, Arabica 15 (1968) : 270-87. 


٦‏ محمد اليس « الجبرثى بين مظهر التقديس وعجايب الآثار » ب مجلة كلية الآداب 
lale‏ القامرة OF tC NAOT ( ١۸‏ سملا ٠‏ 

٠ Ef لس‎ EY مص فى القرن الثامن مشر » عن‎ a الشرقارى‎ ٠ 

Verdery س فردرى‎ A 

“AlJabarti”, pp. 11-12, 

وآراء انيس Wag e‏ » ومورى متشابية لدرجة ان المرء يشلك انهم قد استعاروا 
من بعضهم ٠‏ ( يمثل آيلون والشرقاوى الرأى الأقدم الذى يفول ان ر العجالب ) قد كتب 
أولا لكنهما يصلان الى نتائج مختلفة من هذه الحقيقة ٠‏ انظر الحاشية VA‏ من هذا الفصل ) 
وفد ظهرت مقالة اتيس Val‏ » لكن آيلون والأخرين لم يشيروا اليها liss ٠‏ ليس عدلا فى 
حق اتيس ودعواه السايقة 2 لكن اذا كان YI‏ كذلك فقد ردها اتيس Gully‏ الاسلوب فى 
د مدرسة التاريغ المعرى » التى ظهرت عام VAT‏ س بعد سنة واحدة من طهور مقالة يلون 
عن الجبرتى ٠‏ وفى « مدرسة Spall wo!‏ » يشر Ukat weal‏ الى Plas‏ آيلون , لکن 
هناك Laat‏ فقرات كاملة مأخوذة بالحرف الواحد من آيلون دون نسبتها فى المدراشى اليه 
( انظر على سبيل SUM‏ « مدرسة التاريخ Binal‏ » ص YY‏ ب CVA‏ على ان هذا لا we,‏ 
saa pall‏ رغم ذلك أن ائيس قد انتحل عمدا ٠‏ إن خطوات كتابة الحراشى لا تزال عامة 
مشوشة فى العالم العربى » وعلى الأقل فان آليس يذكر مقالة آيلون / أكثر مما ذكر 
كتاب آخرون ٠‏ ولعل نوعية الطباعة فى « هدرسة التاريخ المصرى » تدرك الكثير للكلام 
وقد تكون جزء!ا من الصعوبة ٠‏ 

(9؟) انيس > مدرسة التاريخ a gall‏ ص ٠ YA‏ 


Poonawala . (5؟) بو ناوالا‎ 
“Al-Jabarti’s Historical Thinking”, p. 283. 
Moreh ومورى‎ 


“AlJabarti’s Chronicle’, p. 23.‏ 
(5؟) الدكتور الشسيال شديد التدقيق كان واحدا فقط هن الكثيرين الدين وقعوا فى 

: انظر له‎ ٠ عذا الشرك‎ 
A History of Egyptian Historiography in the Nineteenth Century.” 
Faculty of Arts, no. 15 (Alexandria : Alexandria University Press, 
1962), pp. 111-12 n. 12. 


(55) عن هذا ل الظر فردري 
££ 158 ,مم “Al-Jabarti’,‏ 


Moreh وعررى‎ 
“Al-Jabarti's Chronicle”, pp. 19-21. 
Ayalon آيلون‎ YY} 


“The Historian al-Jabarti” p. 245. 


(VAD‏ يرى موری thet of Moreh‏ الجبرتى النحوية والاسلوبية قد حذفت هن 
طلبعة بولاق .16 ‘Al-Jabarti’s Chronicle”, p.‏ وهر لا يقول 2 مع ذلك , ان 
محتويات طبعة بولاق تختلف عن النسسخ الموثقة من « العجبائشب + المودعة فى 


AY 


المتحف Bibliotheque National tb)! (Sty British Museum fle: J!‏ 
وينعق فرردی ol Je verdery‏ طبعة بولاق قد هذبت بسكل طفيف فقط ان لم يكن قد 
حدث ly‏ تعديل على الاطلاق ٠‏ 
fil‏ فرردى Verdery‏ 
“Al-Jabarti’, pp, 17-18, 156-57.‏ 
)14( ما لم يشر الى غي Wh‏ فان هسله المعاومة قسد أخسذت ge‏ آيلون 
“The Historian al-Jabarti,” pp. 22-30 Ayalon,‏ ودد ترجمت ( العجائب ) فى 
الوقت الحالى الى الروسسية , وفى دار الكتب OW lows‏ ما لا يقل عن US‏ عشر نسخة 
من العمل ٠‏ 
الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن عشر » ص ٠ YY‏ 
wt ws‏ « مدرسة التاريخ المصرى » ص #85 ٠‏ 
WY‏ بو ناوالا Poonawala‏ 
“Al-Jabarti's Historical Thinking”, pp. 274-81.‏ 
)0%( « جميع معاملات الكفار Whe‏ من الغش والنقص بخلاف معاملات المسلمس ۾ e‏ 
الشرقاوى د مص فى القرن الثامن عشر » ص ٠ VA‏ وفى هذا السياق فان كلمة 
( معاملات ) قد تشير الى صفقات تنجارية ٠‏ 
Poonawala Way ON)‏ 
““Al-Jabarti’s Historical Thinking”, pp. 286-87.‏ 
لمزيد من التفاصيل عن التغيرات فى المصطلحات بين العملبي , والععراب المحذوقه 6 الث 
pal‏ 3 
الثرتادى « مصر فى القرن الثامن pte‏ » ص EY YA‏ : 
(Vi)‏ شيبوب « الجبرتى a‏ ص ٠ ٠١١‏ 
)10( شكرى paso‏ فى مطلع القرن التاسع عثير » « -AAAY‏ 
gs WY‏ موسى Matti I, Mousa‏ 
“The Development of Modern Arabic Fiction” The Islamic Quarterly‏ 
.142-43 .)1969( 13 
(TV)‏ شكرى 6 مصر فى مطلع القرن التاسع عفر » ج ۴ > VAAN‏ : 
(TA)‏ الصدر Aandi‏ > ص AAAA‏ ہے ٩۰‏ ۰ 
(Y4)‏ هذا التحليل هبنى على المصادر الآتية : 
١‏ ~ انيس « مدرسة التاريخ المصرى » صن ٠ 49 ٣۷‏ 

e ٩۴۳ ١١85 Yg e te شكرى « مصر فى مطلع القرن التاسع‎ Y 
Moreh موری‎ Y 
“Reputed Autographs of al-Jabarti,” pp. 536-37. 

. ٩ ٤ انیس « الجبرتى » يبن « مظهر » و « عجالب » ص‎ - É 

Js‏ عددى Moreh‏ فى دراسته المنآخره ان « تاريخ مده الفرنسيس a pan‏ يمثل 
اننفاضة الجبرتى الفطرية تحر الفرنسى الكافر , ثم تصبح « مظهر » التي كنبت بعد ذلك 
بعليل » أكثر عداوة يسبب رغبة الجبرتى قى تغطية تعاونه مع قوات الاحتلال الفرنسى وفى 


AA 


نفس الوقت ليفوز بحظوة العثمانيين ٠‏ ويسلمر Moreh Gay‏ فى اعتبار ( العجائب ) 
مع هذا اعادة تقييم لهائية هن جائب الجبرتى للوجود الفرشسى ٠‏ 
مررى Moreh‏ 
Al-Jabarti’s Chronicle, pp. 23-25.‏ 
و يجب ان لا Las‏ هذه الفروق البسيطة هنا ٠‏ ويجب ببساطة ان نلاحظ عداوة الجبر تى 
الاولية للفرنسيين ( كما يبينها كل عن ( مدة ) أو ( مظهر ) قد تحولت الى اعجاب gio‏ بعد 
ذلك بعدة سسوات فى ( عجائب ) ٠‏ ونسنطيع أيضا ان نلاحظ موافف آيلون والشرقاری ٠‏ 
کاٹ آيلون غير متاكد ہہ عندما كتب عام ۱۹٦۰‏ أى الأعمال جاء ٠ Yal‏ ومكذا GG‏ ادعی 
أن الجبرتى حاول أن پکسپ رضا العثمائيين يتقديم « تاريخ معدل ع عن الاحلال 
الفرنسى للعثمانيين » معبرا ( آيلون ) عن شكه فى أن يكون ( عجائب ) فد كتب أولا ٠‏ 
odes‏ مى نفس النتيجة التى توصل اليها محمود الشرقارى فى دراسنه الأكثر كيرا 
وتفاصيلا عن ( الجبرتى ) ٠»‏ لکن آيلون حاول ( دون نجاح CAS‏ أن پنافس الترماری ٠‏ 
فهو لم يقبل رأى الشرقاوى أن الوجود الفرنسى فى مصر أثناء BLS‏ ( العجائب ) قد أحس 
) الجبرتى ) Js‏ ثبرثة Jey‏ دون حق ٠‏ وعل ذلك 4 استشدهد pare‏ ( الجير لى ) عل 
) محمد على ) كدليل على دعوى ( الجبرتى ) ان ( عجاثب ) قد كتبت بأمانة شجاعة وليس, 
لمداهئة فرد أو حزب ٠‏ ومع هذا GU‏ هذا لم يكن رأيا مسعا عند آيلون , Gla aa‏ اب 
( متلهر ) لم تكتب GUL‏ ؛ ولكن لمداهئة العثمانيين ٠‏ 
عن هذين الموقفين JBI‏ 
Ayalon ost‏ 
“The Historian al-Jabarti’, pp. 231 n. I, 245.‏ 
والفرقاوى « مصر فى القرن الثامن phe‏ » ص EY‏ 44 . 
(f+)‏ ذكر الجبرتى فى وصاف ( الجركار ) ٠‏ أنها a‏ العلامة المعروفة بالوردة wd‏ 
syle‏ عن ثلاث pis‏ من جو أو غيره متلاصقة old Bot‏ : أزرق pauls‏ وأحمر فى 
قدر paia‏ الكف وأصغر وأكبر دوايرها متصاغرة الثالية أصغر من SIM‏ وااثالثة seal‏ 
منها بحيث تبقى الألوان BAS‏ ظاهرة » وربما شرشروا أطراف الدواير ونفسوا فى اتحسينها 
وهى عبارة عن الطاعة وعلامة على الامتثال » ٠‏ 
رواجم « عبد الرحمن الجبرثى om‏ دراسات وبحرث » ل المكتبة العربية ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ب القاهرة NAVI‏ سا ص ٠ YEY‏ حاشية 9 ٠‏ 
المترجم 
(Z\)‏ شکری yan‏ فى مطلع القرن التاسع pis‏ €= الجزء الثالث = ص WAA‏ 
(EY)‏ لويس عوض « المؤثرات الاجنبية فى الأدب العربى الحديث » j Pici ca‏ 
الفكر السياسى والاجتماعى ( القاهرة a‏ دار المعارف  aly gate‏ مركز الدراسات العر بية 
العالية ‏ الجامعة العربية 2 ١955‏ ) ص f : NEA‏ 
(EY)‏ شكرى « مصر فى مطلع القرن الباسع عشر » الجزء الثالث ب AMAA‏ * 
)£8( محمد قنديل البق « المختار من GU‏ الجبر تى » ( القاهرة : مطايم الشعب ب 
کشاب الشعب ب رقم (CANOA m YY‏ ص ٠ Y‏ ° 
A‏ 3 لله 35 ن oly‏ ~ 
وقد قدم المؤلف نرجمة الى الانجليزية للنص iy‏ استشهد به i = PA en‏ 
وبيعة الحال فقد قدمنا نص ما كتبه الجبرتى فى هذا الموضع بدلا من الترجمة الانجليز. 
Ayalon ‘ agi‏ 
i DLT (£0)‏ 
The Historlan al.Jabarti”, p, 244.‏ 


۸۹ 


7 ما حاول الشرقاوى ان يفعله بصورة أو بأخرى فی الجزء الأول من tle‏ 
وعدا هر 


« مصير فى العرن الثامن phe‏ »> * . ْ 
i«i 5 3‏ الذى كنبه ( so)‏ ( 
(5؟) ترجم المؤلف جملة « احمد طنان جراكسة » فى gad)‏ الذى لجبر تی 
ARS‏ و ا Ahmad, The Circassian Standard Bearer,‏ 
0 هذه الى ان النص العربى هر « [إحمد Gab‏ جراكسة » ٠‏ 
ia — meee‏ بين ay‏ المؤلف وما هو فى Gall‏ الأصلى = ولا HE‏ 
Wu E E iee 95‏ حامل Gall‏ فى لغة ذلك 
ا ا العثمانية المستخدمة هو ( بيرقدار ) . وهو ها لم يرد فى yall‏ 
e‏ ۳ ثبت أن تاريخ Gall‏ هو ذو الحجة ANAN‏ ( أبريل 97398 ) _ 
War a yi‏ فان الو لف أثيت ن تاريخ 7 ١‏ 
التار يتم المبلادى ھی أبريل 4۸ ٠‏ ذلك أن الحرادث الى أوردها wih)‏ هيا ھی 
ر ا Shae a‏ الحج وخليل بك السكران ( شسخ 8 
من ناحية ل ( وعلى بك ) ( على بك الكبير فيما بعد ) الذى كان قد تقرر لبه الى اسيو 
عن قبل adil‏ ( حسين بك" كشكش وخليل بك ) ٠‏ 
وقصة المعارك التى دارت بين ( على بك ) وغريميه فى عام in piel AVIA‏ أن ينسى 
أحد أو يخطىء فى تاريخها مس فهى الحوادث التى انتهت بانتصار الأول على gp dull‏ المملوكيين 
To ;‏ حسين بك كشكش وخليل بك السكران ) وفطع راس الأول فى YE‏ مايو WIA‏ 
oa‏ فى 18 پوليو من نعس العام ٠‏ وهو ها سجله الجبرتى فى ( عجائبه ) فى YV‏ ماير 
DS 98 WAA‏ عن ie‏ وام نلك cat‏ الذصب ) مملوك ( على يك ) وقائد قراته , 
مشصر! بعد قضائه على أعداء سيده m‏ ودخوله القاهرة من باب النصر فى موكب عظيم 
+ دأمامهم الروس محمولة فى صوان من فضة والخدم يقولون صلوا على النبى ٠٠٠١‏ وعدتها 
ستة رؤوس وهى راس حسين بك كشكش وخليل بك السكران وحسن بك شبكة وسمزة 
بك واسماعيل بك al‏ مدقم وسليمان آنا » . 


وقيمة هذا التاريخ نرجم الى أله يسجل تثبيت نفوذ ( على بك ) فى مسر eet‏ 
Whs ~ ahs‏ ذلك من انتهاجه سياسة الانفصال عن الحكومة المر كزية فى استائبول حتى 
عام ۱۷۷۲ م ۰ 


راجع محمد ضديل البعلى « الختار من تاريخ الجبرتى » كتاب الشعب ۲۷ عد مرجع 
ودائيال كر Daniel Crecelius estou‏ د جذور مصر الحديثة  »‏ ترجمة 


وتعليق عبد الوماب بكر ب مكتبة Lag‏ الشرق س جامعة القاهرة ب القاهرة a AAAS‏ 
ص ١495-2 1١5-1١١‏ حاشية إ4 . 


Jack A, Crabbs wats ٠ ١ وجاك‎ 


“The writing of History in 19th Century Egypt - A study in National 
Transformation” — The American University in Cairo press, Cairo, 
Wayne state University Press, Detroit — 1984. p. 50, 

المثر جم 


CEN)‏ تقدم الترجمة الفرئسية تعب Gu ge Jouissant d'une Solde‏ الحصول 


ead Meh فى اي و‎ a ee ا متنا‎ E 
٠ العربى غامض ومبهم‎ yall بيئما نرى ان‎ ah A aot 


+ 


والواقع ان ممموض platy‏ النص عند المؤلفب كما ذكر فى حاشيته هذه راجع الى عدم 
فهمه لصطلح ( عتامته ) ٠‏ فقد استخدم هذا المصطلح فى مصر كوحدة حسابة لبيان كمية 
ر الجراية والعليق ) التى كان يتلقاها موظفى الديوان الحائزين y GA‏ بيك ) وما فوقها 
من الشرن لأنفسهم ورجالهم و حيو اناتهم + culls‏ مالة pä Gules‏ ( وحدة ) للحصول 
عل طعام كاف للحاجة اليومية لرجل واحد وحصانه ٠‏ بكلمات آخرى فان ر العتامنة ) كانت 
شير الى حق شخص ما فى تلقى رائب أو أجر من الخزيئة ٠‏ والمصطلح ( عليه عتامدة ) 
بالصورة التى ورد بها فى النص ( فلما وصل الخير بذلك الى على يك اهتم لذلك Jys‏ 
الباشا وخرج الى قبة باب النصر خارج القاهرة ء وجمع الوجاقلية والعلماء وارباب السجاجيد e‏ 
وأمر الباشا ok‏ كل من كان وجاقليا أو عليه عتامنة يشهل نفسه ويطلع الى التجريدة 
أو يخرج عنه بدلا ) هذا المصسطلح والنص يعنى ائه مع وصول أنباء هزيمة التجريدة 
( الحملة ) الموجهة ضد حسين بك كشكش وخليل بيك غند ( الديرص والجراح ) من 
Just‏ المنصورة ب الزعج على يك والباشا ( الحاكم ) ل الذى أمر بنجمع الدرات الحكومية 
عند قبة باب pall‏ خارج القاهرة 2 وجمع أعضاء الاوجافات العسكر ية ( الفرق العسكرية 
السبعة ويسميهم الجبرتى ( الوجاقلية ) ٠‏ والعلماه وأرباب السجاجيد ( أى السادة 
البكرية والوفائية والعمرية والخضرية وهم رؤساء الطرق الصوفية فى مصر hes  )‏ النفيي 
العام أو التعيئة العامة لواجهة خطر القوات المتمردة عه وأمر الباشا Oh‏ بنضم الى الحملة 
كل هن كان من الأوجاقات أو كان يتقاشى راتبا نقديا أو عينيا من الخزيئة ( عليه عتامنة ( = 
IU‏ لم يستطع فاله يقدم بديلا Ge‏ للاشتراك فى الحملة ( أو يخرج عنه بدلا ) ٠‏ 

راجع دائيال كر يسيليوس Daniel Crecelius‏ وعبد الوهاب بكر 


ree} 


Al-Damurdashi’s Chronicle of Egypt 1688-1755 “Al-Durra al-~Musana fi 
Akhbar al-Kinana”. E.J. Brill - Leiden, 1991, pp. 49, 128 n. 50, 130 n. 


المتر .جم 

0 AN - 8١ محمد قنديل البقلى د المختار من تاريخ الجبرتى > ص‎ (EA) 

وقد قدمنا نص ما كتبه الجبرتى فى هذا الموضوع بدلا من النرجمة الانجليزية ل المترجم * 

)£4( اللصدر نفسه ص ٠ 81 ENO‏ وقد قدمنا لص ما كتبه الجبر تى فى هلا المرضع 
بدلا من التعرجمة الالجليزية ٠‏ 

راجع عجائب الآثار فى التراجم والاخيار للعلامة المؤرتجم « عبد الرحمن الجبراتى » 
الجزء الخامس س تحقيق Grd‏ الأساتدة حسن ena‏ جوضص »2 عمر الدسوقي 2 السيد 
ابراهيم سالم ‏ الطبعة الأولى 1935 س لجنة البيان العربى ص YEN‏ ب ٠ ٤۷‏ 

٠ fail واعماله‎ a أبو سیف عثمان‎ « ges 

دائيال كريسيليوس وغبد الوهاب بكر « صفحات من اريخ مصر العثمائنية فى SAE‏ 
الشامن عش س مخطوطة الدرة المصائة فى أخبار الكدانة للأمير أحمد الدمرداشى كتخدا عزبان » ب 
دار الزهراء ‏ القاهرة AAAY‏ سا ص ٠ 448 - VEN‏ 

المترجم 

)0%( أو كما يصف فردری “Richard Verrery‏ د ان الجبرتى يميل إلى آن يخسم 
الغابة من اجل الأشجار » ٠‏ 


Verdery فردړی‎ 
“Al-Jabarti”, p. 115. 


ay 


)04( شفيق غر بال « مصادر الالهام عند بعض المورخين e‏ اليلال ٠ EA : ) ۱۹٥8 ( Y‏ 
ركف محمد قنديل BEST‏ « المختار من تاريخ الحبرتى » ص ٣١ YYY‏ ` 

° VA المصدر تفسه ص %1 ى‎ (oT) 

» تراجم الجبرتى عن « العلماء‎ ob يسلم‎ Of كان عليه‎ Ayalon سی آيلون‎ (ef) 
eT تحتوى أسسماء أساتذة العالم > الكثب النى قرأها » والأعمال التى‎ , UL Ld مق‎ 
٠ اله , وأنها ثبعا لذلك قليلة الفائدة للطالب‎ 


med 


Ayalon ùs 
“The Historian al-Jabarti,” p, 236. ١ 


)95( رغم اننا لا نستطيع ان تنكل ما دهب اليه المؤلف ل ومن فيله الششرقارى ب فى 
اثر ر طبرعة الموصموع Lub‏ » فى تشكيل pel‏ التفسيرى فى ( عجائب ) » الا اننا فى. 
فس الوقت لا نتقق مع المؤلف فى انكار « مواهب pod)‏ تى الشخصية » ودورها فى pt‏ 
tae‏ السار يخ ٠٠‏ والمؤلف هنا يتناتض مع نفسه فى سطور سابقة Ltd ٠‏ يقول فى ص OY‏ 
من عمله أن العقلية النحليلية الاستجوابية فى ( عجايب ) هوية لدرجة تحمله فى مرتبة 
Uaa‏ عن الأعمال المبكرة 


The analytic, questioning mind in Ajaib is Strong enough to set it 
apart from earlier works, 


رحو اعتراف بقدرات الجبرتى الشخصية ‏ اذا به يعود قينسسب « pat)‏ التفسيرى » 
فى العجايب الى a‏ طبيعة الموضتوع » نفسه ء وهو هنا ( الخصائص ll‏ وضعت الفر نسيين 
فى وضع صفرد ب pols‏ عدلوا ٠٠٠‏ الشكل المصرى للحكومة ‏ وأساليب سيالهم الغير 
معتادة ب وجهات نطرهم الديئية المختلفة . وامتلاكهم لعلم صفوق وتكنولوجيا ) ٠١‏ الث 
ما سجله عن الفرنسيين ٠‏ 

ولم يكتف المؤلف JO‏ هذا الوصف « لطبيعة الموضوع » , لكده قال إن الجبرتى 
[ لم يكن أكتر من مسجل لهذا الحدث (al-Jabarti merely recorded this event)‏ 
وهذ! فى الواقع غين لدور الجبرتى ‏ لا يبرره ما كتبه الشرقاوى فى هذا المقام ٠‏ لقد 
شد الجبرثتى الفرنسييل فى المواضم التى استلزمت النقد ٠‏ ولم ينكر أثرهم فى المواضع 
التى وجدهم يستحتون التقدير ٠‏ وفى هذا كان الرجل موضوعيا فى كتابته ٠‏ لكن من 
العلو ان نذهب مذهب المؤلف فى ان الغفرنسيين قد وجهوا المجتمع المصرى والدقافة المصرية 
وجهة جديدة ٠‏ فالارضية التى كان يقف عليها كل من الفريقين ب والقول لأحمد Dje‏ 
عبد الكريم ؛ كانت جد مختلفة ٠‏ والجبرتى كان أسسبق من الكثير من المؤرخين فى تقديم 
ها للحملة الفرنسية وما عليها ٠‏ 

راحع « عبد الرحمن الجبرتى ل بحوث القيت فى ندوة أقامتها الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ١5‏ ب AY‏ 
أبريل ۹۷  »‏ ب الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷١‏ ص ٠ Yo‏ 

امرجم 

)01( الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن عشر » ص ٠ 48 EV‏ 

٠ من الكتاب‎ Vi ل‎ VE اثظر ص‎ (0V) 


Ayalon آیلرن‎ (A) 


“The Historian al-Jabarti”, p. 231. 


pbs‏ الشرقاوى فى نفس الشرك عندما يقول ان الجبرتى قد كتب « Gu‏ دوزي 
احساس i ٠ e‏ 


Ay 


الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن pte‏ » ص YA‏ س ot * » "١‏ أحاسيس Sed‏ 
تاتى واضحة عبر عمله ٠‏ وما يلقى اشتحسان الشرقاوى هو الاسباب الاريخية' المقدعة 
هذه احا سيس e‏ 0 

)03( يرى الشرقاوی O‏ مرقف الجبرتى النهائى كان متطرفا للغاية ٠‏ حيث أن حكم 
Jacques Menou sa Sle‏ الذى ساعد فيه الجبرثى 2 كان أكثر مسوة من فنرات 
حك سابقيه ۰ 

الشرقاوى poe»‏ فى القرن الثامن عفر » ص Ys‏ ( ومثل ١ Ayalonasht‏ فان الشرقاوى 
ob‏ بصورة عارضة الآن عض تأكيده السادق Ob‏ الجبرتى قد كتب « تاريخا Bay‏ 


° © ساس‎ 
Ayalon آيلون‎ Cs) 
“The Historian alJabarti” p. 234. 
SER Ty 


° 1۷١ ب الجزء الثالث = ص‎ » pte شكرى « مصر فى مطلع القرن التاسع‎ AN 

٠ 55 أئيس « مدرسة التار يخ المصرى » ص‎ (AY) 

» ص ٣ه + وربما كانت مدرسة التراجم الأكثر فعالية فى سوديا‎ du المصدر‎ (WY) 
وأئيس يزعمون أنها كانت هيتة فى‎ Ayalon 'لكن الغريب ان جد علماء مدل آبلون‎ 
فاليس على سسبيل المثال » يصر على ان الجبرتى قد أحضر اسلوب التراجم من بلاد‎ ٠ مصر‎ 
Ayalon ويذصب يلون‎ ٠ من الفصل السابق‎ (A) الظر الحاشية‎ ٠ الشام الى مصر‎ 
أبعد من ذلك ليقرر آنه هن بين كل كتاب الحوليات فى مم العقمائية فان الجبر تى كان‎ 
» “الوحيد الذى لتب تراجم‎ 


Ayalon آيلون‎ 
“The Historian al-Jabarti” P. 225. 
“Al-Djabarti”, EI (1965) II, 356. وقد تكرر هذا فى عمله‎ 


وأعتقد آنه يمكن دعم رای كهذا عن طريق النظر الى التراجم نظرة ضيقة للغاية ٠‏ 
duc‏ فان حوليات مصر العثمائية ستبقى حوليات 2 حتى ولو كانت تحتوى على تراجم 
say te‏ كتاريخ الجبرتى ٠‏ لقد استضهدنا بمثلين هن التراجم المصرية العشمانية فى ص 
e ۳۹ A‏ ولاحظنا ان ما gaus‏ بالتاريخ الزمنى Literary Chronicle oV!‏ 
يضار اليه Lat‏ بالتاريخ الزمنى للسلاطين والباشوات  Sultan-Pasha Chronicle‏ 
الاحتوائه على تراجم كثيرة للسلاطين والباشوات » الخ ٠‏ وبالتالى فان موقف جب Gibb‏ 
.من كتابة التراجم الاسلامية يبدو منسجما مع حقائق ‏ انه « بالتناقض مع التقليد الناريخى + 
طشان التقليد التراجمى biographical tradition‏ الذى هو أقل اعتمادا على التغيرات 
'السياسية » حافظ على حيويته > وخاصة فى سوريا ٠‏ فقد واظب العلماء الدمشقيون. على 
كناية سلاسل من القواميس عن أعيان الفرون العاشرة ٠‏ الحادية عشرة ٠‏ والثانية عشرة 
( البيروئى ‏ المحبى س المرادى ) UST Juels‏ خلدت ذكرى علماء مدن ومناطق معينة t‏ 
والى جائب هذا ازدهر فى pa‏ وسوريا نوع من التراجم المنمقة المشموشة فى شكل سججم 
نثرى م تحمل الى حد كبير تفس العلاقة بالاعمال السابقة كالتاريخ السجعى النثرى وعلاقته 
بالحوليات ٠ Lot‏ والممثل الرئيسي لهذه المدرسة هو المصرى شهاب الدين الشفاجى 
« المتوفى 55١ل‏ : ٠٠٠٠١ ) VVA‏ » * 


Gib انر جب‎ 
“Tarikh” pp. 135.36. 


qy 


)14( شييرب « الجبرتى » ص 88 ؛ وشكرى « مصر فى مطلع القرن التاسع عشر » 
الجزء الثالث , ص AAYA 2 ١١95‏ ۰ 


)0( الظر الفصل التاسع ص ٠ WE‏ 


Ayalon آيلرن‎ CVD 
‘The Historian al-Jabarti’, p. 231 n. 2. 


وحتى فى عمل هورى Moreh‏ باقناع أكثر .25-30 “AlL-Jabarti’s Chronicle’ pp.‏ 


( قارن الشرقاوى الذى يرى أن أشطاء ( عجائب ) الكثيرة ربما تكون قد لتجت من 
عدم قدرة الجرتى على توفير الوقت لكتابته ) ٠‏ 


الشرقاوى ( مصر فى القرن الثأمن عشم ) ص ٠ YA‏ ويضيف آيلون Ayalon‏ 
ان الجيرتى فى كتابته بهذه الطريقة كان يتتبع مثال المؤرخين المصريين lad‏ الدين 
لحر كوا ira‏ الأآزمنة المملوكية تجاه « لغة أدبية حية تضمنت هذه الأشياء » ٠‏ 

Ayalon آیلون‎ 

“The Historian al-Jabarti" p, 231. 

بل وفى الوقت الحالى ٠‏ فان جران Gran‏ قد أكد ان كتابة الجبرثى التاريخية همي 
خصيصة لا يسمي « بالاحياء فى القرن الثامن عشر » Eighteenth-Century revival‏ 
فى pa‏ 2 الذي يصفه جران Gran‏ بأنه يحتوى but de‏ تجارية متغيرة بين مصر 
وأوروبا » جهود الطرق الصوفية old‏ العقلية الاصلاحية , الاهتمام المتزايد ب )١(‏ موقعة بدر 
(Y)‏ الصحاية و (Y)‏ دراسات الحديث ! وهو SLE‏ الى حد ما phic‏ يحط جران Gran‏ 
بعد ذلك من قدر كل من تاريخ الجبرنى وشعره باعتبارهما محاولات ضحلة لكسب رضاء 
حاشية ( محمد على ) ٠‏ 


Gran جرا‎ 
“Islamic Roots of Capitalism”, pp. xii-xiv, 73, 88. 


وبرغم ما قدمه Gran oles Ayalon os T‏ نان الجبرثى انتمى الى حقبة ctl‏ 
فيها تنيات « الانشاء » والبراعة الأدبية , سواء فى التاريخ العربى ٠‏ التركى ١‏ أو 
٠ walt}‏ ولذلك GU‏ هن غير PM‏ الكلام عن حركة Tike‏ تجاه أشكال ATT‏ شعبية فى 
الكتابة - لقد كان هناك حركة فی الواقع » لكتها كانت مجرد تدهور فى القواعد الأدبة , 
ولا تحمل أى eu)‏ تجاه la‏ يسمى « باللغة الأدبية الحية tg‏ 

a الدين الشيال « تاريخ العرجمة والحركة الثقافية فى عص محمد على‎ dle (WY) 
۰ AYA ص‎ ) ١98١ ۰ القاهرة : دار الفكر العربى‎ ( 

AA‏ جمال الدين SA‏ « دكتور بيرون والشيخان محمد ale‏ الطنطاوى ومحمد 
عمر التو لسى » » مجلة كلية الآداب ب جامعة فاروق الأول , ( ١ ۲۲٢١ : ) ۱۹٤٤‏ قارن 
الضيال « تاريخ الترجمة a‏ ص AA‏ س الم ٠‏ 

)19( قد تكون بعض أخشطاء التونسى قد حرفت pa‏ طبعة ١535‏ لعمله 2 وهي الطيعة 
الوحيدة التى استخدمتها ٠‏ 

(We)‏ التبيال a‏ دكتور بيرون والشيخان » ص ۲۱۸ ٠‏ وما لم يشار الى العكس , فان 


At 


ومدمد مصطفی زيادة لعمل محمد بن عمر التوسى « demadi‏ الأذهان igea‏ بلاد العرب 
والسودان » ( القاهرة : الدار pall‏ )4 للتاليف والترجمة 6 ) صن ws (۷ Te‏ 
أكثر من موضع ٠‏ 

(VV)‏ طبقا لجران Gran‏ . دان الشيح العطار فد كتب أيضا « عملا كبير! فى مجال 
التاريخج مؤسس على منهجية ابن خلدون » * وفى عملة هذا ؛ فاله وول موضيرعا taro‏ 
تقفليديا ذا وقار ومهابة الى أساس للجدل pail)‏ العلمائى ٠‏ 


Gran al 
Islamic Roots of Capitalism", pp. 159-61, 243 n. 25. 


وأنا لم أطلع على عمل العطار عن الخلافة » لكن اذا كان يمكن تصديق جران Gran‏ 
فاب العمل لايد أن يكون كلية غير كتاباته الأجرى ٠‏ 


٠ 00 ص‎ a phe في القرن الثامن‎ nae « الشرقاوى‎ (VT) 
: PIT يمكن ان 'نترجم هذه العناوين الى الالجليزية‎ (VY) 


“Gems of Observation in Egyptian Government and N 
Administration” 
Dazzling Jewels of the shafiite schools f 


وقد تكون العرجمة WW‏ قريبة الى ( التحفة البهية فى طبقات الشافعية ) ٠‏ لكثنة 
لا نوافق المؤلف فى ترجمته للعنوان الأول ( تحفة الناطرين فيمن ولى عصر من الولاة 
والسلاطين ( فالترجمة غير دقيقة » وقد ترجم المؤلفب كلمة الولاة الى Government‏ 
wis‏ كلمة السلاطن الى Administration‏ وهى ترحمة بعيدة للغاية عن العدران ٠‏ 


المترجم 

Ayalon الشرقاوى وكتاباته انظر‎ she عن‎ (Vi) 
“The Historian al-Jabarti’, pp. 248-49, 

“A History of Egyptian Historiography”, pp. 12-14. الشيال‎ 


الشرقاوى « مصر فى القرن الثامن pe‏ » ص 00 ۵۷ * 

eae‏ زیدان : تاریخ أدب اللغة العربية ( القاهرة : مطبعة الهلال — ١3١5‏ ) المجله 
الرابع VAY m YAN gee‏ 

LS (Vo)‏ ذكرنا من قبل هقد كان ممكنا للجبرتى ان يحصل على مادة Wye‏ رسمية 
من خلال صداقته لاسماعيل الخشاب ٠‏ 

* £0 ص‎ jul 

(VY‏ عن الخضاب انظر 


Gran hye م‎ ١ 
“Islamic Roots of Capitalism”, pp. 60-61, 80, 224 n 46. 
Ayalon مہ آيلون‎ Y 
“The Historian al-Jabarti" pp, 241-43, 

+ ب الشيال 


“A History of Egyptian Historiography, 
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Verdery عن تاریخ القلعاوی انظر فردرى‎ (VY) 
“Al-Jabarti”, pp, 13-14, 70. 


Gibb we (VA) 
“Tarikh”, p. 135. 


(5/) الظر القصل الإرل من ١؟ ٠‏ 
(A+)‏ عن جودت والمؤرخين العشمانيين المنآخرين انظر كوران Kuran.‏ 
“Ottoman Historiography”, pp. 422-23.‏ 


(AV)‏ عن she‏ « الترك a‏ وعمله انظر Js‏ وجه الخصوص gs‏ م ٠‏ داد 
Georg M. Haddad‏ 
“The Historical Work of Niqula el-Turk,” 1763-1828, Journal of the‏ 
American Oriental Society 81 (1961) : 247.51.‏ 
و تحتاج وجهات نظر حداد الى بعض GMS!‏ نظرا GY‏ ب كايلون Ayalon‏ 
قد أصبح Ugie‏ بعض الثىه بموضوعه » عن هذا العلاج انظر هنرى بريه Henri Perés‏ 
“L'institut d'Egypte et ’Oeuvre de Bonaparte Jugés par deux historiens.‏ 
arabes Contemporains”, Arabica 4 (1957) : 120-29.‏ 
والشيال 
“A History of Egyptian Distoriography,” pp. 16-17.‏ 
(AY)‏ كان واضحا انه ليس من السهل استغفال الجبرتى ,2 فعندما حاول الفرنسيون 
on‏ على سبيل JUU‏ اقئاعه ob‏ نزول الانجلين فى مصر عام ۱۸١١‏ لا يشكل تهديدا لوضعهم e‏ 
عقب الجبرتى بقولة « وكلام كثير عن هذا النمط فى هعسى ذلك : ٠٠٠٠‏ من بحر الغفلة » 
كما وردث غلد فردری Veruery‏ 
“Al-Jabarti’, p. 44.‏ 
وقد قدمت النص العربي وقق ما كتيه الجبرتى فى « العجايب » ٠‏ 
انظر محمد حسئين البقلى « المختار من تاریخ الجبرتى » ج ٤‏ ب كتاب الشعب ‏ مطايع 
الشعب ٠۹۵۸‏ ص 4۴۷ à ٠‏ 
المتىجم 
Pérés uy (AY)‏ 
“L'institut d'Egypte et L'oeuvre de Bonaparte,” p. 122.‏ 
(AZ)‏ فعمل المسعودى ؛ والبلاذرى ٠‏ والطبرى من Ge‏ أعمال ote‏ أخرى هى اعمال 
من الدرجة الأول * وحتى من بين معاصرى الجبرتى فان « تاريخ جودت باشا » والى حد ما عمل 
النونسى احمد بن أبى ضياف لا يقل قى انجازه عن عمل الجبرتى ٠‏ 
لدراسة تقييمية لعمل ابن أبى ضياف انظر' ل ٠‏ كارل L. Carl Brown sly‏ 
“The Tunisia of Ahmad Bey, 1837-1855 (Princeton : Princeton Univer-‏ 
sity Press, 1974), p. 12.‏ 
(85) فعلى سبيل الثال تحتوى أخبار الجبرتى عن السياسة بعش الأخبار عن الطقس > 
غارات البدو فى بعض الأحيان » قتل يعض رجال الأعمال القاهريين البارزين » الخ ٠‏ 
Verdery $255‏ 
“Al-Jabarti’, pp. 150-51.‏ 


٠ نحتوى المجلدات الأربعة من ( العجائب ) مقدار ضخما من النشر التاريحى‎ (A1) 
ويدعي‎ ٠ ولذلك فليس من المستغرب ان يختلف العلماء بعض الشى”ء حول دقته بصغة عامة‎ 
ان الجبرتى کان دفيقا وموثرقا به فى كل جؤئية‎ = call فى‎ SAS الذى يسرف‎  نوليآ‎ 
٠ الفرنسية التي كتبت عن العنرة‎ » wd) بصورة تطابق « روائع‎ 

Ayalon opt 
“The Historian al-Jabarti", pp. 232-33. 


ويعطى فردرى Lal Verdery‏ الجبر نى skys‏ عالية لدقته o‏ وخاصة عندما hs,‏ 
عن حوادث القاهرة ٠‏ 


ae 


(a 


a 


فردرى Verdery‏ 
AlJabarli”, pp. 38-89, 44, 68, 154-155.‏ “ 
ومع هذا فان آيلون Ayalon‏ وتردرى Verdery‏ لم ياشذا فى اعتبارهما 


آراء « عبد الرحمن الرافعى » الذى قام بدراسة شاملة ومجتهدة عن دقة الجبرتى وانتهى 
الى سائج مختلفة تماما عن ها التهى اليه الباحثان ٠‏ 

انظ الرافعى « تاريخ الحركة القومية » جزءان ( القاهرة : مطبعة النهضة , 9؟9١‏ ) 
الجزه الأول ص AV 19555١١5 5055١١6 AA‏ ۰ الجزء ۲۲١ SUI‏ س NV‏ .وم 
ومواضع ٠ GAT‏ 

وذيما Glau‏ بتمكن الجبرتى »2 SU‏ يقدم فى خمسة وعشرون صفحة فقط دراسة 
عن الغزو المصرى لشسبه الجزيرة العربية تعد أكثر حيوية مما يمكن ان ياتيها مؤرخ سعودى 
معاصر فى ماثتى صفحة ٠‏ كما اله مصدر قيم أيضا للمعلومات عن التاريخ الاقتصادى والال ٠‏ 


Verdery 5293 
“Al-Jabarti”, pp. 109-10, 117. 


الفصل الرابع : 


رفاعة الطهطاوى وبدايات UM‏ الغربى 


أن تستطيع الفترة العثمانية فى مصر ‏ المفترض انها كانت فترة 
انحدار ثتقافى ومادى ‏ أن تنتج مؤرخا فى منزلة الجبرتى بيئما لا يستطيع 
عهاء محمد على ( ٤٩١ ۱۸٠١‏ ) الذى Sole pater‏ فترة من القوة الدافعة 
الى الأمام e‏ رالتحديث والاصلاح e‏ أن يلد مؤرخا من الدرجة الأولى ‏ أن يكون 
الأمر كذلك e‏ قانه باعث على الحيرة ٠‏ كان هذا الشدذوذ الواضح راجم 
لامظاهر الثقافية سريعة التغير فى عهد الى آخر ٠‏ لقد كانت أسس انجازات 
الجبر تى هى التقليد التاريخى الاسلامى الوسيط » الذى رغم انه كان فى 
مرحلة glia YI‏ الا اله كان على الأقل مفهوما بوضوح ومستمرا فى 
العمل + لكن مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأت تتحرك 
فى اكثر هن اتجاه جذرى » لم تفهم مصر الكثير منه حتى الآن ٠ )١(‏ كانت 
عيوب الأشكال الحولية القديمة قد بدأت تنضح » لكن لم يكن من السهل 
ترجمة هذا الادراك الى تطبيق فعلى للمنهجية التاريخية الجديدة ٠‏ 


كانت هناك أيضسا صعوبة عملية ٠‏ فقد كانت الحركة الثقافية 
المصرية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر محددة لدرجة كبيرة 
بالرغبات الشخصية للحاكم » الذى لم يكن اهتمامه يتجاوز مشروعا عسكريا 
ولطبيقانه ٠‏ كان نظام محمد على التعليمى بأكمله lga ga‏ بصفة أساسية 
dots,‏ الاحتياجات العسكرية-» وكانت وجهة نظره فى الحياة لا تسمح SL‏ 
تطورات ذات دلالة للدراسات التاريخية ٠‏ 


ويحتمل ان ما أنقذ ( التاريخ ) من النسيان الكلى هو احساس 
SUL‏ المصرى انه ( التازيخ ) قد يكون له صلة ولو غامضة بالشثون 
الخربية والادارة العامة ٠‏ كان للسلطان سليم الثالث 1۸١۷ — SVAN)‏ ) 
بعض الائطبناعات e WLU‏ وأمل ان ينقذ امبراطوريته بتتبع النموذج 
التار بخنى لبطرس الأكبر ٠ (Y)‏ ويبدو أن محمد على بدوره کان قد اعتبر 
ail‏ الشكل “الحديث للاسكندر TY‏ فقد شعر ان دراسة شخصيات 
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الحكام العظام كالاسكندر , يوليوس pad‏ بطرس SMW‏ كاثرين 
الثانية » نابليون الأول وشارل الثانى عشر قد تمكنه من أن يجعل من مصر 
قوة عظمى ٠‏ وقد شجعه مستشاروه الفرنسيون على قراءة التاريخ فى 
ضوء ذلك » لكن جهله باللغات باستثناء التركية ر التى كان لا يجيدها تماما 
أيضا ) استازمت ترجمة كتب التاريخ الى هذه اللغة (؟) * وجرت حركة 
ترجمة ضخمة لؤلفات فرنسية » ايطالية وحتى عربية الى اللغة التركية ٠‏ 
ومن بين pal‏ هذه الأعمال كانت ر aay (Prologmena iili‏ 
خلدون e‏ الأمير SALT‏ » ( مظهر ) للجبرتى ٠‏ وتاريخ فرنسى عن کاترین 
العظيمة « وتاريخ نابليون , وتاريخ ايطاليا )2( 

ويوجد اشارة أخرى الى اهتمام محمد على بالتاريخ فی أمر تنفيذى 
صادر منه إلى خزينته (VATA)‏ يذكر فيه نحډیدا انه قد قرأ فى كتب 
التاريخ ان ( الترعة الأشرفية ) كانت قد حفرت أصلا بمعرفة الاسكندر 
الأكبر ٠‏ بل ان هناك Ada‏ يقول انه انتوى تكليف من يلزم بكتابة موسوعة 
تاريخية لعهده ( كشاب العمران ) 2 وأكثر من ذلك انه أراد ان يسجل 
ذكرياته عن الفترة ٠‏ لكن الكم الضخم من اهتماماته حال دون تحقيق أى من 
wiles ntl ode‏ )0( + ش 

وعلى ذلك فان 28 بورنج GL. Bowring‏ يضف 
محمد على بانه جاهل تماما بالتاريخ ۰ لا يجب ان يؤخذ بجدية (CV)‏ . 
فالرجل ( بودنج ) لم ,يكن بالتاكيد ذلك المراقب المبصف للأحداث » وريما 
يكون قد راقب الباشا المصرى فى اجدى نو بات انفعاله ٠‏ وما كان محمد على 
ليقبل بأ حال أى lineal‏ للأوروبين يانه لم يكن يعرف التاريخ يما فيه 
الكفاية » أو أى شىء آخر فى هذا المضمون ٠‏ بالاضافة الى GUS‏ فان اللقاء 
مع Bowring pss‏ تم قبل 4 بوقت فصير » وهو وقت كان 
يستطيع فيه محمد على أن ,يزعم + بقدر كبير من التبرير , انه كان احا 
بدرجة كافية دون ان يكون Gh We‏ شىء فى التاريخ ٠‏ ومن المحقق ان 
بورنج اختار ان يقبل مدل هذه التصريحات بشكلها الظاهرى , رغم ان عبء 
الدليل المشار اليه فى سطورنا السابقة يناقضص تقريره * لقد كان محمد 
على بصراحة مهتما بالتاريخ ولهذا فقد كلف ( الطهطاری ) بان doe‏ من 
بين اشياء آخرى ل ترجمة العديد من الأعمال التاريخية الى التركية ٠‏ 


ومثلما فاق الجبرتى كل معاصريه ء كذّلك GU‏ سمعة الطهطاوى بزت 
فى الواقع كل مصربي بواكير القرن التاسع عشر ٠‏ كانت سيرة الطهطارى 
على غير اللمألوف متتعددة المظامر » وقد cuani‏ هذه السيرة من AST‏ من 
منظور مختلف ٠ (V)‏ فقد كان » على سبيل SUM‏ » شخصية هامة ليس 
فقط من اجل الأعمال التاريخية التى قام بها فعلا » GMs‏ من اجل قوة 


hes 


الدفح والاحساس بالائجاه الذى أعطاه للدراسات التاريخية بصفة dole‏ 1 
لقد كان الطهطاوى هو الذى أرسى حجر yl‏ للانجازات التاريخية 
المصرية التالية » أكثر من أى شخص ٠ T‏ 

ولد رفاعة الطهطاوى فى نفس السنة التى نرك فيها الفر نسيون مصر 
٠ ) ۱۸۰١ (‏ ويزعم كاتب Saw‏ ( صالح مجدى ) انه ينحدر من أصول 
رفيعة تقود الى الحسين حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠ (A)‏ لكن هذا 
اذا كان صحيحا ( وعادة ما تطرح هذه الأشياء ( فان نسبه لا يبدو 
أنه قد سساعده فى أى شىء مادى ٠‏ والمعسسلوم ان عائلته كانت baad‏ 
تماما (A)‏ ۰ 

فى عام ۱۸۱۷ كان الطهطاوی محظوظا عندما قبل كطالب بالأزهر ٠‏ 
وبالطبح als‏ اشتغل بالأزهر كطالب فى اليداية ثم مدرسا فیما بعد » حتی 
VAYE‏ عندما عبن ) واعظا ) فى أحد آلايات الجيش الجديد ٠ )٠١(‏ وخلال 
دراسته بالأزهر تتلمذ على Gil‏ ( حسن العطار ) أحد الشخصيات ob‏ 
التأثير الكبير فى حياته ٠‏ كان العطار أحد الأصدقاء المقريين للجبرتى وكان 
أخد الأزهريين المحترمين للغاية فى وقته ٠‏ وخلال الحملة الفرنسية حافظ 
العطار على صلات وثيقة مع الدواثر العلمية الفرنسية ٠‏ وقد اكنضصف 
مشاثرا ely ly‏ — الحاجة الى الاصسلاح فى التعليم المصرى » والعلم 
والمجتمع ٠‏ وبعد رحيل الحملة الفرئسية ¢ سافر ( العطار ) الى سوريا 
والاناضؤل ( ٠١ - ۱۸٠١‏ ) وتزوج بثركية خلال اقامته فى 
الاناضول wle ٠ (VV)‏ ذروة نفوذ العطان فيما بعد عندما عاد الى مصر 
وعينه محمد على شيخا للأزهر ومحررا للجريدة المصرية الرسمية ( الوقائع 
المضرية ) ٠‏ فى ذلك الوقت اقام ( رفاعه ) صلته الوثيقة بالعطار ¢ وقامت 
صداقة حميمة بين الرجلين ٠‏ وقد أصبح ( رفاعة ) مدينا فيما بعد لهذه 
الصداقة » حيث ان العطار هو الذى فتح الباب للفرص العديدة التى 
جاعث له e‏ 

فعلى سبيل الخال » عندما سثل محمد على ( العطار ) OF‏ يسمى 
له اماما dias Sal pha‏ تعليمية مصرية الى فر لسا عام 855 e‏ اختار العطار 
( رفاعه ) ٠‏ فقضى ( رفاعه ) لخمس سنزات راثعة ومنتجة فى باريس ٠‏ 
وعندما عاد رفاعه الى مصر عام fod NAYS‏ عملا ممتتازا فى الحكومة ٠‏ سدق 
أن العطار هو أيضا الذى اقترح عليه أن يكتب دراسة عن تجاربه فى 
فرنسا ٠‏ وقد أصبحت هذه الدراسة adh‏ هذا العمل الناجع « تخليص 
الابريل فى yer‏ باريز » ON‏ 

بالقظع لم يكن متوقعا من ( رفاعه ) أن يتعلم الفرنسية وهو امام 
للطلبة المصر cn‏ الذين بدرسون فى بأزيس ٠‏ دھع هذا كانه بدأ دراسة 
اللغة بمجرد ان تركت الباخرة الميناء » وفى وقت قصير استطاع ان يتوفر 


۰١ 


على معلومات فى ميادين معينة فى التساريخ « الجغرافيا e‏ الفلسفة > 
والأدب ٠ (VN)‏ كان مدير البعثة المصرية فى باريس هو ادموند ‏ فرانسوا 
جومار Edmond Francois Jomard‏ » الذى كان عضو حملة 
نابليون عام WIA‏ وفيما بعد مشرفا على pti‏ العمل التذكارى 
٠ Description de Egypt‏ کان جومار Kou‏ التخصص مهندسا e‏ 
لكنه كان جغرافيا ضليعا أيضا وربما استطاع أن يحيل أفكار (الطهطاوى) 
الخاصة الى هذا الاتجاه )١5(‏ + وبالاضافة الى جومار فقد كان (الطهطاوى) 
محظوظا Ly‏ فيه الكفاية SY‏ يتصادق مع بعض مشساهير المستشرقين 
الفر نسيين فى ذلك الزمان أمثال سلفسش دى Silvester de Sacy pulu‏ 
فى الكولييج دی فرانس College de France‏ ۰ كوسان دی برسيفال 
Coussin de Perceval ,‏ فى الايكول دی لانج اورينثال Ecole de‏ 
langues Orientales‏ « وجوزيف Joseph Reinaud s43‏ فى 
المكتبة الوطئية ٠ (10) Bibliotheque Nationale‏ ومن السهل تصور 
ما الذى كان Lee‏ يدور فى أذهان هؤلاء الناس من أفكار e‏ حيث أن سنة 
۲ سجلت فك الأثرى شساميليون Champoliion‏ لسار 
الهيروغليفية المصرية ٠‏ ولا شك إن الطهطاوى كمصرى كان سريع الاستجابة 
لهذا الكسف الكبير وما سببه من اثارة e‏ وأظهر من جانبه اهتماما حيويا 
بمصر الفرعونية ٠ (VV)‏ ولابد اله ناقش التاريخ الاسلامى مع دى ساسى 
de Sary‏ وآخرين ولابد انه لاحظ الاختلافات الضخمة فى 
المنهجية التاريخية بين مصر وأوروبا ٠‏ فحقيقة ان التاريخ كان يعتبر مهنة 
ذات شأن فى اوروبا قد اصابته بهزة شديدة ٠‏ 
لقد اعتبر الطهطاوى ان اقامته LIIM‏ فى باريس فرصة عظيمة أكثر 
منها تضحية ٠‏ فما يوصف به dole‏ الأزهرى بضيق الأفق والتخوف من 
التاوث بالغرب المسيحى لا ينطبق على سلوكه تجاه هذه التجرية 
الفريدة ٠ (VV)‏ فقد pitt)‏ الفرصة (وجوده فى فرنسا) الى أقصاها Usk‏ 
بالحصول على البراعة فى اللغة الفرنسية , ثم بعد ذلك قراءة كم كبير من 
الموضوعات ٠ (VA)‏ أصبح التاريخ والجغرافيا هما أفضل الموضوعات 
dic‏ « وضمت بعض دراسته الرئيسية : 
(١)بحث‏ فى التاريخ القديم (Y)‏ مدخل الى الفلسفة الاغريقية (*) 
كتاب فى الأساطير اليونانية )4( كتاب ديبينج (Depping)‏ 
(o)Leg moeures des peuples‏ تاريخ مونتسكيو Montesquieu‏ عن 
الامبراطورية الرومانية CY‏ ترجمة عن نابليون (V)‏ كتاب مالتبرون 
(A) Universal Geography (Malte-Brun)‏ كتساب S Sya‏ 
esprit des lois (Montesquieu)‏ )4( أجزاء من أعمال فو لتر Voltaire‏ 
وکو ند يلاك Condillak‏ رحن ٠.‏ 
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والى جانب القراءة فقد وجد الطهطاوى وقتا اثناء وجوده في باریس 
ليترجم اثنا عشر عملا فرنسيا الى العربية » بما فى ذلك تاريخ الاسكندر 
الأكبر » ودراسة فى العلوم السياسسية « وجزء من جفرافية مالتبرون 
Matle-Brun‏ السابق ذكرها ٠ )5١(‏ 

وبينما كان الطهطاوى يمارس مهام وظيفته الدينية ) كامام للبعثة 
التعليمية ) فى باريس تعرف على مساحات عريضة من الثقافة الأوروبية ٠‏ 
وعندما عاد الى مصر عام VAYN‏ + كان نجمه لا وزال فى صعود ٠‏ فقد استقباه 
ابراهيم باشا شخصيا فى الاسكندرية » وكافأه على خدماته بمنحه ٠١‏ فدانا 
فى منطقة الخانكة * وعين Lids‏ مترجما لمدرسة الطب الجديدة ٠‏ وهي Jai‏ 
مرة بإتولى فيها مصرى هذا ا منصب ٠‏ وخدم أيضا دة کمترجم ببمدرسة 
المدفعية » لكن أهم منصب له الى حد بعيد كان نظارة مدرسة الألسن » التى 
أسست عام ١58‏ لتعليم ( العلوم التكميلية ) كالتاريع e‏ الجغرافيا 
والرياضيات ٠‏ وقد اضيف VAEN ple‏ ( قلم الترجمة ) الى مدرسة الألسن , 
وسنناقشس كلاهما فى الفصل الخامس بالتفصيل ٠‏ ظل الطهطاوى ناظرا 
لمدرسة الآلسن ( الترجمة بعد ۱۸٤١‏ ) للستة عشر عاما التالية ٠‏ بل 
وأو لل اليه تحرير ( الوقائع المصرية ) لزمن ما « واعترافا بفضله واتفوفه 
فقد رقاه محمد على ( فى ۱۸٤٤‏ ) الى رنبة ( القائمقام ) ٠‏ وفى ۱۸٤۷‏ ثلقى 
ترقية اضافية الى رتبة ( الأميرالاى ) مع منحة من الأرض قدرها Voe‏ فدانا 
وكذلك حديقة مساحتها ٠١‏ فدانا لقاء الانتهاء من ترجمة جغرافية مالتبرون 

Malte Brun‏ وقد اضاف ( سعيد ) فيما بعد ٠٠١‏ فدان الى 

هذه الأملاك المتزايدة سرعة « وأضاف اسماعيل الى هذا Wiad Vor‏ 
أخرى ٠ (YN)‏ وهكذا فبالرغم من اصوله المتواضعة » فان الطهطاوى أصبح 
فى ذلك الوقت احد كبار أثرياء مصر YN)‏ * 

ولم يحدث لرفاعة أن خشى طوال حياته الوظيفية على مستقبله 
ورفاهيثه سوى مرة واحدة ٠‏ وكان هذا فى عهد عباس الذى تولى الساطة 
عام ٩‏ واغلق بسرعة اغلب منشآت جده المدرسية الجديدة ٠‏ وفى العام 
JU‏ ارسل رفاعه ( أو نفى كما يزعم ) الى السودان ٠‏ ولا تبدى أسباب 
عباس فى ابعاده واضحة gS.‏ هناك على الأقل ثلاثة احتمالات محددة : 

)١(‏ احتواء الطبعة الثانية' من تخليص الابريز عام VAEA‏ على فقرات 
تنقد مبدأ الحكم المطلق ٠‏ 

t مؤامرات على مبارك ضده‎ (Y) 

(Y)‏ غيرة بعض مشايخ الأزهر » الذين شعروا انه كان يتعدى على 
وظائفهم كمعلمين للشياب Spall‏ * 


۰¥ 


لكل هذا « فان ( الطهطاوى ) حاول أن يفيد أحسن فائدة من 
Ud) GE‏ فى الخرطوم ٠‏ فقد تركت له واجباته التعليمية كمسدير 
للمدرسة المصرية وقتا لينجز الترجمة العربية لكتاب قبيلون 
gill Les aventures de Telomaque (Fenelon)‏ نشر فى بيروت حيث 
كان Ai‏ صراحة فى نقد الحكم المطلق من ( تخليص ) (9؟) + وأسند 
الكثير من واجبات ( رفاعة ) السابقة الى معاصره الأصغر سنا والأقدر 
( غلى مبارك ) الذى يبدو انه كان حائزا على ثقة عباس الكاملة ٠‏ لهذا 
فانه كانلبعض الوقت المنافس الرئيسى ( لرفاعة ) فى العطف الملكى ٠‏ 

ومع تولى سعد السلطة عام 5 أعبد رفاعه الى مصر وأرسل 
مبارك الى ( القرم ) ٠‏ ومع هذا فان انشغال سعید باهتماماته بالاصلاح 
العسكرى وحفر قناة السويس » أدى الى بقاء الطهطاوى لعدة أشهر 
بلا عمل ٠ (YE)‏ فى ٠۸٠١‏ عين وكيلا للمدرسة الحربية التى انشئت فى 
نفس السنة لتعليم الضباط مهام الأ ركان حرب General Statt‏ . 
وعند تقاعد ja J Si‏ سيف Colonel Seves‏ ) سليمان باشا ) 
بعد سنوات قليلة رقى ( الطهطاوى ) الى مدير لها ٠‏ وخلال نفس الفترة 
كان ذا أثر فى حث الحكومة على القيام بطبع كتب الأدب العربى العتيقة 
مشل تفسير فخر الدین الرازى ومقامات الحريرى sleds ٠‏ انتهث dalga‏ 
الرسمية فى ١185١‏ عندما قرر سعيد الغاء المدرسة da pet‏ + وعلى مدى 
العامين التاليين Jb‏ ( رفاعه ) بلا عمل مرة آخرى ٠ (NO)‏ 

بتولى اسماعيل اللخديوية عام YAW‏ بدأ ما يسمى بالنهضة "h pall‏ 
كان اسماعيل أكثر وافضل تعليما من سابقيه o‏ وبخطط بعيدة GAN‏ 
للاصلاح والرغبة فى ان يجعل من مصر n‏ قطعة من أورويا » ٠‏ ولمثل هذا 
المشروع الطموح فقد احتاج الأمير. الجديد الى مواهب كل الرجال المتعلمين »> 
وبرغم سسنى ( دفاعه ) الطويلة التى كان يحملها على كتفيه فقد أصبح 
مرة آخرى قطيا محوريا فى هذا المشروع * عینه ( اسماعيل ) فورا مديرا 
لقلم اشر doe‏ الذى اعيد احياؤه « والذئ كان دوره الأساسى وقتئد هو ترجمة 
كود نابليون (Code Napoteon)‏ ووثائق قانونلية أخرى الى 
العربية ٠‏ اعيد كذلك فتح ( مدرسة الالسن ) فى ١85/8‏ تحت مسمى 
(مدرس.ة الادارة والألسن) e‏ رغم ان رفاعة لم يخدم فى هيئة التدريس بهاء 
فقد كلف من قبل امنماعيل بمهام أعظم وأضبح العضو الوحيد الدائم فى 
قومسيوث المدارس (55) ٠‏ 


وسوف نجرى بالطبع ثقييما لكتابات الطهطاوى التاريخية فى مواضع 
أخرى من هذا الفصل ٠‏ من الواضم بالفغل أن أهمية الطهطاوى للدراسات 
الثار سخية والتعليم diva‏ عامة فاقت انتاجه الأدبى ٠‏ لقد عب 27 رقاعة { 


Vek 


دورا انشائيا فى مناطق كثيرة مختثلفة e‏ وكانت خدمته الأعظم لبلده هی 
od gå‏ الواسح والمنتشر على التلاميذ CVV)‏ * وترجم هو وتلاميذه فى مدرسة 
الالسن ما يربو على ٠٠٠١‏ كتاب الى التركية والعربية (۲۸) ٠‏ وكان أغلب 
هذه HS‏ فى مجالات تقنية متنوعة ٠‏ لكن القائمة الآنية تضم نماذج قليلة 
من النصوص التاريخية والشبه تاريخية الكثيرة : 

١‏ اتحاف الملوك WY‏ بتقدم الجمعيات فى أوزوبا ‏ ترجمة 
خليفة محمود * 


y‏ اتحاف ملوك الزمان بتاريع امبراطورية شارلكان e‏ ترجمة 
خليفة محمود * 


نظم اللآلىء فى السلوك فيمن حكم فرنسا من الملوك ‏ اترجمة 


قناصة أهل العصر فى خلاصة تاريخ مصر ‏ . نرجمة عبد الله 
gf‏ السعود ( من ee‏ مار دوت بك (Marriot)‏ عن مصر القديمة ) ٠‏ 

ه ‏ كتاب GE‏ الأدب فى خلاصة تاريخ العريب  .‏ ترجمة محمد 
عبد الرازق ( من تاريخ سيديلوت Sedillot‏ غن العرب ) ٠‏ 


+ برهان البيان وبيان البرهان فى استكمال زاختلال دولة الرومان 
ترجمة حسن الجبيلى (591) * 

وقد ساعداته جهوده الصحفية على ol‏ بلغت ola YI‏ الى موضوعات. 
ذات أهمية نازيخية ٠‏ فقد استطاع من خلال تعيينه محررا ر بالوقائم 
المصرية ) عام ۱۸٤١‏ ان يوجه الصحيفة الى حد ما نحو الاهتمام بالأنباء رغم 
الع المراقبة lt‏ كان يسلكها حاكم مصر على مثل هذا yall‏ وتحت 
ادارة الطهطاوى e‏ على سبيل chy » SL‏ اللغة العربية تتسيد على, 
التركية (Ye)‏ وتحول محور نشاط الصحيفة من مجرد مدح الحاكم الى 
Lisle‏ الأحداث الجديرة PAIL‏ » ومن مجرد النشر التقريرى الى تحليل 
نقدى أكثر للشئوون الداخلية والخارجية (WN)‏ فتحت حكم محمد على 
كان الحذر واجبا » ولذلك فان النتائج كانت مع هذا هزيلة ٠‏ 

خلال عهد أسماعيل حصل الطهطاوى gle‏ فرصة ثانية فى الصحافة » 
وفى هذه المرة سمح له بحوية أكثر فى العمل ٠‏ ففى ١41١‏ عينه ( على 
مبارك ) محررا للجريدة الجديدة ( روضة المدارس ) التى أنضثت من أجل 
اعادة احياء اللغة العر بية والثقافة ونشر ( المعارف الحديثة ) ٠ (YY)‏ وقد 
نشرت ( روضة المدارس ) مقالات تغطى مجالات واسعة من الاهتمامات + 
Les‏ فى ذلك التار بيخ - وشارك الطهطاوى نفسةه فى كثس من هذه المقالات « 
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وظهرت ترجمته للرسول عليه الصلاة والسلام فى هذه الجريدة لأول مرة 
فى شكل حلقات متتابعة ٠‏ وفيما بعد نشرت هذه الترجمة فى شكلها 
٠ )؟٣( ol‏ 


ومع ot‏ اهتمامات الطهطاوى الخاصة كانت فى التادريخ والجغرافيا e‏ 
الا انه كان يضع فى الاعتبار lila‏ رغيات حاكم البلاد فى قصر جهوده على 
الميادين التقنية كالرياضيات والعلوم الطبيعية والتطبيقية « والقانون ٠‏ ومع 
ذلك نقد عمل على نوجيه اهتمام ضخم تجاه الاهتمامات التى اعتبرها هو 
نفسه جديرة بالدراسة » بل ونجح لفترة ما فى أن 2 ينشىء مدرسة EAJ‏ 
والجغرافيا ‏ وهى دلالة واضحة على الأهمية التى اولاها لهذه 
الموضوعات (5؟) ٠‏ لقد كان الطهطاوى بحق موظفا حرا » وكان فى قدرته 
ان شید مشسروعات أكثر طموحا ٠‏ ولا نعرف ما اذا كان قد حاول ان Ep‏ 
اهثمام محمد على بالتاريخ » لكنه بالقطع قد شجع تلاميذه على متابعة 
الدراسات التاربخية ٠‏ 

الى جانب lbs‏ الطهطاوى كمعلم » مدير » ومترجم e‏ فقد كان أيضا 
كانبا ٠‏ ويعدد ( يدوى ) ثمانية وعشرين عملا من انواع مختافة كتبها , 
أو نرجمها » أو أشرف على تحريرها — وهو انجاز ضخم » اذا وضع فى 
الاعتبار تعدد واجباتة الأخضرى ٠ (WO)‏ ومن بين هذه الثمانية عشرين 
عملا اعمال تاريخية وشبه ناريخية الى جانب أربعة دراسات كبيرة كتبها 
الطيطاوى نفسه t‏ 


- تخلیص الابريز فى تلخيص ٠ pak‏ 


أنوار توفيق الجليل فى اخبار مصر وتوثيق بنى اسماعيل ٠‏ 
ب نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز ٠ WY‏ 


جد کج mw‏ 


۰ e999 هده الموضوعات فى‎ ue كلا‎ Sling 


من بين هذه الأعمال الأربعة ينحصر اهتمامنا ( بمناهج الألباب ) ٠‏ 
فهو الوحيد الذى يناقش الشار يح المصرى الحديث »> ومع هذا فانه “ليس 
ناريخا على الاطلاق . اذا تكلمنا بتحديد ٠ (VV)‏ فالمحتوى التاريخى فى 
الغالب يأنى اثفاقا وهو واحد La‏ من Qu‏ عدد عظيم من الموضوعات التى 
بحنو بها الكتاب t‏ كالأخلاق 0 الصدقات فى الاسلام í‏ الشعر « gale‏ 
التعليم ‘ التوفيق دين أحزاب الدينية المختلفة فى الدولة , اصلاح الحكومة 
المحلية « تفسير القرآن » حديث » الجغرافية اليه عانم ٠‏ و ( مناهج ) 
فى الواقع خليط من المعلومات دون وحدة بناثية من أى نوع ٠‏ وهو glow‏ 


۰ 


الى تفكير وملاحظة كبيرين للتحقق حتى من آمل الطهطاوى فى ان Aig,‏ من 
هذا الكتاب 5 


ويبدو أن اهتمام الكاتب هو بما يسميه ( المناقع العمومية ) . 
والمصطلح العربى e‏ مع هذا ء غير واضح e‏ وان المرء ليعجب عن أسباب تجنب 
الطهطاوى لفاهيم تقليدية أكثر ( العمران ) ٠‏ ان عدم Aste‏ مصطلحاته 
eyed‏ على توسيع تعره السابق ( المنافع العمومية ) » ثم ينطلق ليفرق 
بین معنيين اساسيين لتمدين الناس : 

)١(‏ من خلال الدين ,+ الذى سيرفع الناس أخلاقيا (۲) من خلال 
( التمدن المادى ) كالتقدم فى الزراعة « التجارة والصناعة JRI ٠ (WA)‏ 
ان ( الصناعة ) Pls‏ ( المنافع العمومية ) (WA)‏ . 

اذا كان هذا يبدو واضحا يما فيه الكفاية » فان مؤلفنا مع هذا يناقض 
نفسه عندما يزعم ان ( المنافع العمومية ) يمكن ان توازى كلمة Industrie‏ 
(elas)‏ الفرنسية )2°( e‏ مستيعدا يذلك الصناعة والتجارة من التعر ف٠‏ 
وربما كان هذا التناقض راجع الى رغبة ( الطهطاوى ) فى تملق ( السان 
سيمونية ) )5١(‏ التى كانت البدعة السائدة في فرنسا وقت اقامة الطيطاوى 
بها » وريما dst‏ المصطلح das‏ الى مصر ٠‏ وهن غار المحتمل أنه قصد اس بعاد 
الزراعة والتجارة من التعريف » أى ut‏ اذا حكينا من هذا AST‏ انه من 
بين الأشكال الثلاثة للنشاط الاقتصادى — الزراعة « التجارة » والصناعة 
فان الزراعة هى الأكثر نفعا ٠ (EN‏ ويحتمل ان يكون الطيطاوى قد 
انغمس فى بعض التفلسف اللغوى عندما أضاف مصطاح (Industrie)‏ 
فان كان الأمر MIS‏ , فان الفحوى العام لبقية المناقشة تشر الى أن ثعر يف 
( حورانی ) « للمتسافع العمومية » dh‏ هو « النشساط الاقتصسادى 
Economic activity‏ بكر ن قريبا Me‏ الى ما قصده ( الطهطاوى ) بهذا 
التعبير ٠ GY)‏ 


ورغم ان النشاط الاقتصادى هو نقطة اهثمام العمل » فان ( رفاعه ) 
مع هذا يتكلم عن تشكيلة من الموضوعات الأخرى ٠‏ فالكتاب fay‏ بشرح 
موجن pal‏ © جغرافيتها « ودورها التاريخى المحيد الذى لعبته )£2( + هذه 
هى « المقدمة » hy ٠‏ ذلك خمسة فصول )£0( وخاتمة ٠‏ فى الفصل الأول 
يكتب بلا ثرابط حوالى Ble‏ صفحة دون موضوع أسامى واضح أو غرض ٠‏ 
ثم ينقلب سريعا جيثة وذهابا من التفسير الى الحديث الى الشعر » ورغم 
محاولة معتدلة عارضة لتقديم تبرير Gee‏ لبعض ( الأفكار الجديدة ) التى 
يقترحها أو يقدمها فيما بعد فى الكتاب © فانه لا يوجد مع هذا آي وحدة 
عضوية فى ٠ (21) Las‏ ْ 
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cae (a Fone pagent ref 
ال » والخيرة السورية‎ ETA ô 8 à f a eee 
العرب 0 الى نتيجة خلاصتها انه اذا كان‎ ahs + البوضلة‎ glot 
w 2 ويقاد القارىء‎ ) £V) فى سناعه السباغة الخ‎ 
فى‎ DIT العرب علداء عظام وتقنيون فى الماضى » فانهم يمكن ان يصبخوا‎ 
٠ الممستقبل‎ 

ويم الفصل الثالث ( ۴۷ صفحة ) فى الغالب وخاصة بالتاريخ 
ein gt er‏ رفاعة الى ( (Babylon, oslo‏ القديمة على انها 
ر Whe‏ عربية ) وبالطبع فانه يكتب عن الانجازات الخالدة pal‏ فى ظل 
الفراعة ٠‏ ويتكلم بصورة انتقائية عن الشخصيات البارزة فى التاريخ 
العربى الدج منل سولون Solon‏ » الاسكندر الأكبر والبطالمة (58) © 
وفى صافحدن يقفز من البطالة الى عهد محمد على ٠‏ ؤيذكزر فی هائن 
"مسحفتين ان المماليك والعثمائيين هم الذين تسببوأ فى تدهور مصر من 
وضعيا المحيد السابق eA‏ 

يبدأ الفصل الرابع بمدح مطول لمحمد على ثم ينتقل بعد ذلك للحديث 
باختصار عن الحكام العظام مثل « مولانا » سليمان العظيم » قر نسيس 
الأول » ولويس الرابع Glas ٠ pte‏ الطهطاوى باستحسان على استخدام 
لويس الرابع عشر لرجال أمثال كولبير Turenne  نيروتو Colbert‏ 
والتضمين هنا يتصل باستخدام محمد على أيضا لرجال ذوى قدرات مؤّكدة 
بدلا من ذوى الأصول الاجتماعية(٠5) ٠‏ وينتهى الفصل بنظرة الى مشروعات 
محمد على الاصلاحية العديدة ٠ (ON)‏ 

والقصلل الخامس عبارة عن قاثمة باصلاحات أخرى يرى ( الطهطاوى ) 
أنها قد نكون مفيدة للتخطيط فى المستقبل » كالاصلاح الزراعى » اسستيراد 
شجر التوت وماعز المارينو « وتشسجيع زراعة القطن » وقصب السكر , 
وانتاج الماشية )0%( ٠‏ ويشير الى أن المخترعات « الحديثة » كالتلغراف , 
السكك المديدية » والخدمة البريدية كان لها مقابل اسلامى متمتع بالقداسة 
التى "اقيم ٠ CON)‏ وينتهى الفصل بحاشية سياسية تقود مباشرة الى 
> نتيجة » يناقش فبها الطبقات الاجتماعية « حقوق الحكام ورعاياهم , 
الواجبات المدنية ٠‏ وضرورة تسجيل خدمات موظفى الخدمة العامة 
المستنربن ٠ (OS)‏ وكل هذه الأشياء لا تمت للتاريج بصلة ولا تعنينا 
فى شىء )00( . l‏ 

, ام يكن القصد هن ( مناهج ) ان يكون تاريشا بل کدلیل ثقافى عام 
لزمانه درغم أنه قرىء على مستؤق واسع ولاقى تقديرا ؛ قان آمل 
الطبطاوى فى أن يدم ف المنهج الدرامى فى جداؤل مذاوسن زسدية معينة 
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لم يتحقق تماما )0( ٠‏ كان عدم انتظام الكتاب موحيا بالمدخل الوسيط 
للتاریخ كأدب pre‏ رغم انه فى مظاهر أخرى اختلف جوهريا عن كتايات 
العصور الوسطى ٠‏ وربما كان الطهطاوى قد قصد منه ان يكون نسخة 
مصرية مما اتصل بعلمة فى فرنسا كاقتصاد سراسى Economie Politique‏ 
رغم أنه فى هينه ايحالة كان لديه معرفة ضثيلة بهذا العام شديد 
الصعوبة والتعقيد ٠‏ 


ومع هذا فإن ( مناهج ) اقتحم فى oda‏ التاريخى أرضا جديدة هامة, 
ولأول مرة ابتعد التآريخ المصرى فى القرن الشاسع pie‏ عن التقنيات 
الحولية القديمة بعنف + كان العمل موضوعاتيا ST topically‏ منه 
e LI g>‏ وعوملت موضوعاته تحلیلیا أكش منه وصفيا ٠‏ وكأى «pl C5‏ 
فقد كتب الطهطاوى من وجهة نظر معينة اشتملت فى حالته على : 


)١(‏ الفخر بمنجزات العرب الماضية )١(‏ الإعجاب بقفرنسا والثقافة 
الفرنسية OY)‏ الولاء للأسرة العلوية ٠ (OV)‏ 0 

وكل هذه الأشياء انحيازات واضحة e‏ وبناء على ذلك فانها يجب ان 
نوضام فى الاعتبار فى أى تقدسير لعمله ٠‏ ومع هذا فان وضع ارثه العربى 
المصرى ووظيفته فى الاعثيار » پنبغی Ol‏ يتوقع daa‏ أن نعكس کتابانه 
مثل ode‏ الاتجاهات ٠‏ وفي الواقع فانه لا يوجد استغراب مع هذه الاتجاهات, 
ULL‏ كان فى استطاعته et of‏ دليلا 'ناريخيا قويا ليدعمها ٠‏ 

ولا يخفى ( مناهج ) اعجاب ( الطهطاوي ) Aare:‏ على ويرمز اليه 
dle‏ يجنتمكان ٠ (Connetmekan)‏ وهو تعبير تر كى يسبغ الاحترام على 
الحاكم المتوقى Ped ٠ (OA)‏ ببناقشبة عهد محمد على فى أسلوب عصور 
A le wa‏ ترا جا مزير فا عل اجر الف 
كاملتين )09( ۰ ( لم يكن متصورا فى وقته ان يخاطب حاكم مهيب بطريقة 
أخرى غير هذا ٠‏ ) وعلى خلاف كتاب العصور الوسطى e‏ مع هذا ء GU‏ 
يذهب الى تعديد أسبابه التاريخية فى اعجابه ٠‏ فيذكر » على سبيل JUM‏ 
أن محوىك على هو الذى حرر مكة والمدينة من الوهاسين t‏ الذي جعلوا من 
الح مهمة شطيرة ٠ CV)‏ ويكتب عن الحرب فى اليوئان e‏ مزودا ايانا 
بمعلومات قيمة عن وجهة النظر المصرية لهذا الحدث + ويؤكد ان الغزو 
المصسرى للمورة كان محتيا نتبحة لليحمات الونائبة على المسلمين 
ومسب ٠ padal‏ فاليوئانيون وفقا للطهطارى لم ينتهكوا ( الشريعة 
السسوية ) فقط بل ( النواميس الطبيعية ) أيضا ٠ CAN)‏ ولا Jee‏ فى 
المناقشة قضبة الاستقلال أو الاستقلال الذائى لليوئائيين ( وقى الواقم , 
لا Jew’‏ 4 ) » ولا يرى الطيطاوى فى هدم الحرب leg‏ من التوسسع 
soli‏ من جائب محمد على ٠‏ 


بعد مقارنة محمد على بلويس الرابع عشى « وابراهيم Lah‏ بالجنرال 
تورين Turenne‏ ينتقل الطهطاوى الى تقدير سياسات محمد على 
الداخلية ٠‏ ومع تمسكه بايمانه ان الزراعة هى أكبر مصدر قوة AW) pak‏ 
فائه ينفق وقتا كثيرا لاصلاحات محمد على الزراعية ٠‏ ومع أن اختصاص 
الطهطاوى كان التعليم , الذى كان يتصور ان يتباهى به فانه مع ذلك 
party‏ على سبع صفحات ليذكر فيها اصلاحات محمد على التعليمية 
بالمقابلة لتسعة pte‏ صفحة للزراعة ٠‏ أيضا Cine, GU‏ بصورة مطولة 
سياسات محمد على فى السودان e‏ وخاصة جهوده لاكتشاف مصادر جديدة 
من الثروة المعدنية ٠ CW)‏ 


وسواء LESI‏ مع وجهة نظر الطهطاوى أو لم نتفق e‏ فان كتابته عن 
محمد على كان لها بلا جدال pab‏ حديث ٠‏ لقد عرض نفسه بالطبع لتهمة 
الانحياز » لكنه dae‏ هذا فانه هز أيضا البنية المجدبة للتاريخ الحولى ٠‏ 
وهذا المظهر GULI‏ يجعله أكثر حداثة من الجبرتى ٠‏ قييئما SU‏ بصيرة 
الجيرتى بصورة عرضيية الى حد be‏ فان بصيرة الطهطاوى عبارة عن نتيجة 
مباشرة للاتجاه الجديد الذى يأخذه فى الكتابة التاريخية ٠‏ 

هناك علامة مميزة فى كتابات الطهطاوى » فبالخلاف لكتابات الجيرتى 
تبدو التقريرات الناشئة وغير الناضجة للقومية المصرية التى تحتويها هذه 
الكتابات ٠‏ وهذا النوع من الانحياز قد ظهر كسمة مشتركة للنشاط 
الثقافى والفكرى فى القرن التاسع عشر بصفة عامة (VE)‏ 2 وفى حالة مصر 
فان عض الاحساس بشخصية اقليمية منفصلة ظهرت حتى قبل القرن 
التاسع عشر ٠‏ ومن المشكوك فيه امكانية تسمية هذا الاحساس ( قومية ) 
بالمعنى الحقيقى للكلمة » رغم ان المثقفين الغر بيين والعرب ليسوا على اتفاق 
تام على هذه القضايا (V0)‏ 

وأيا كان تفكير المرء.عن ( القومية ) فى العصور الوسطى أو القديمة « 
فان ( القومية ) كانت قد ظهرت فى وقت ( الطهطاوى ) oT Sg e‏ وشما 
لا پمحی فى كتاباتة 5 كما فى (gale)‏ على سبيل المثال عندما يقرر انه 
قد كتب OLS‏ كخدمة ( للوطن ) (VI‏ وهو لا يهدى العمل لمحمد على 
ولكن De pal‏ فى بذكر هذا.الوطن وما قاله فی شان diy ded‏ أرباب 
الفطن ٠ CW) e‏ ولیبرر هده الأحاسيس قانه يستشهد بالتقليد النبوثى 
( حب.الوطن من ٠ CVU) OLN‏ .ويتبع هذا سلسلة من الأشعار الحماسية 
الوطنية ٠ (VN)‏ وفى موضح من كتابه يشير الى .مصر بأنها « آم الدنيا » 
وهو ما يعئئ أنها متميزة عن وأفضل بعض الشىء من سوريا أو العراق ٠ )۷١(‏ 

ولا يبدو اذا ان هناك مبالغة فى القول بان الطهطاوى كان قؤميا 
مصريا )۷١(‏ + فقد تكون القومية قد مرت بعض التهذيباث الايديولوجية 
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المعينة فى العصور التالية » لكن هذ! لايغير من الدافع وراء هذه الأحاسيس* 
فعند الطهطاوى عملت « القومية » حتى من المنظور المفرط فى الرومانسية 
التى فهمها به كواقع للكتابة التاريخية وكذلك كمحدد أساسى للمدخل الذى 
يتخذه SU)‏ ) تجاه الموضوع ٠‏ فقد اسرف فى تخصيص كتابته لوطنه 
واعتبر هذا بلا شك كعاطفة نقية » فبيلة » وطبيعية كلية ٠‏ ويحتمل اله 
لم يتضح له ان صراعا فلسفيا قد يثور بين SUN‏ نحو « الوطن » والتفانى 
« للحقيقة التاريخية » ٠‏ 
من الناحية المئالية فان الطهطاوى كان يجب عليه ان يتبين هذه 
الامكانية » لكنه فى الواقع لم يضع نفسه فى المساكل ٠‏ فهو أساسا كان 
رجلا أمينا ولم يحاول بادراك ان o gais‏ أو بز د السجل التاريخى ٠‏ وكتب 
دون ارتباك من وجهة نظر مصرية » لكنه كان حذرا فى دعم مواقفه نحو 
soll!‏ اللازمة ٠و‏ بالاضافة الى ذلك قان «قوميته» كان لها مظاهرها sia bow YI‏ 
الثى ساعدته فى بعض الأحيان على ان يضع فاصلا بين نفسه والأسرة 
الحاكمة فى pas‏ © التى كانت مسقوليتها ب كما زعم الطهطاوى ب هى 
حكم البلاد بحكمة ٠‏ ولقد قال انه يمكن للتاريخ ان پژدی خدمة فى تحويل 
الحكام عن التصرفات الباطشة التى قد نتهمهم بها الأجيال القادمة (VY)‏ 
لم نترك مهام الطهطاوى العديدة كادارى » محرر + مترجم e‏ معلم › 
ww rig‏ له وقتا كافيا لبخصصه للأبحاث التاريخية المحضة ٠‏ وبالاضافة 
( لمناهج ) sty‏ انه کان عنده آمال فى كتابة تاريخ متعدد الأجزاء عن مصر 
من العصور المبكرة وحتى القرن التاسع pte‏ ولكن مع نهاية القرن فانه 
كان قد انحجن فقط hä C=‏ من السلسلة التى أرادها — احدهما عن 
مصر القديمة والآخر عن الرسول وبواكير الاسلام ٠‏ وحاول فى كل من 
الحالتين ان يجعل عمله متفقا مع المقاييس الشاريخية الحديئة ‏ مثلما فعل 
فى ( مناه ) * فعلى سبيل الخال ادمج في دراستة عن مصر القديمة 
ULLA‏ واسعة من المصادر الأوروبية والعربية بل وضمنها قليلا من 
الاكتشافات الأثرية الحديثة الكثيرة ٠ (VN)‏ لقد تحقق من ان مجرد التاريخ 
الحولى لا يكون مجديا » ومن ثم فانه حاول أن يذهب فيما تحت سطع 
(VE) ohn‏ تقد استقبل الكتاب استقبالا حسنا » دالا على OT‏ حداثته لم 
ee‏ كثسيرا عند الأثقياء e‏ المسلمين colai]‏ جيدا ؛ ذلك انه كان عل 
الطهطاوى أن يكون حريصا على آلا يضايق المعتقدات الدينية الراسخة ٠‏ 
ونبعا لذلك فقد فسر مجرى التاريخ القديم على اله يعزز احزاء معينة من 
القرآن » بل وأكثر من ذلك سذاجة فقد قبل بعض الخرافات والأساطير 
a‏ ا اال tty SG‏ فى 
ا موضوع ٠ (VO)‏ 
كان الجزء الثانى من سلسلته الثى لم تكمل عن حياة محمد ( عليه 
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ااه والسلام ( wee a ea part‏ 
وإنحم الطهطاوى بأمانة مع التفسير BN‏ 9 
النقاط الهامة مئلت ترجمة الطهطاوى للنبى ( عليه الصلاة والسلام ) 
بعدما اخر فى النكنيكِ ٠‏ فلانه کان غير قانع Ob‏ يكتب مجرد تاريخ حول, 
ai‏ حاول بدلا من ذلك ان يضمن فى دراسته دراسة مستفيضة عن 
الؤسسات الاسلامية المبكرة س وهى dey‏ هامة فى زمانه 2 ريما يكون 
دد adi‏ له بها قراءانه Voltaire 558 Gold‏ عن لويس الرابع 
nts‏ , الذى حاز شهرة لهذا السبب بالتحديد ٠‏ وأيا كان الايحاء » فان 
. نهاية الايجاز > اثبتت ان الطهطاوى كان مدركا Gleb‏ الجديدة التى 

كان التاريخ الأوروبى فى القرن التاسع pte‏ يتخذها ٠ (VY)‏ 


أما العمل الرابع والآخير للطهطاوى فكان « تخليص الابريز فى 
دلحيص ١ » yb‏ الذى اجتاز ثلاث طبعات فى por‏ وحدھا , وترجم 
فبمسا بعد الى التركية » محققا انتشارا واسعا فى استانبول كما فى 
دسر ٠ (VA)‏ كان ( تخليص ) عبارة عن قصة رحلة وليس عملا فى التاريخ » 
act‏ احتوق مظاهر معينة سوف تساعدنا على فهم الطهطاوى نفسه بصورة 
أفضل ٠‏ فهناك شيئان عن ( تخليص ) لهما أهمية خاصة ٠‏ 


Yal‏ فان ( تخليص ) يضم ثروة من التفاصيل وعمقا فى التعليق 
بذكر فورا بوصف ( الجبرتى ) للفرنسيين ٠‏ يفحص ( الطهطاوى ) كل ٠‏ 
مطأهر الحياة الفرنسية ب السياسية » وضع المرأة » عادات. الأكل « الآثاٹ › 
العنوم » الخ ٠‏ وهو ليس مجرد مراقب مدقق فقط للمشهد الفرنسى » فهو 
كالجبرتى لا يتردد فى التعليق شخصيا على ما يصادفه (VA)‏ . 


وهكذا فان ( تخليص ) يحوز الإحسباس البدهى والحيوية التى 
لا يوجد مثيلها فى أى عمل AT‏ من أعماله » لأنه واجه بعض المظاهمر 
الاساسية كما واجه الجبرتى e‏ مثل الثقافة الأجنبية وطريقة الحياة التى 
تطلبت نحليلا مكثفا ونقدا ٠‏ ولقد كان مختلفا كلية عن LEM‏ عن الوطن 
الذى يأتى منه الانسان » وهدا باد le ) Salt Ute)‏ جاول دون يجاح 
فى ( مناهج ) إن يطبق نفس التقنيات ٠‏ 


والظر الآخر فى ( تخليص ) هو أسبلوبه » الذى Jute,‏ في مظاهر 
كنيرة نقدما ادبا هاما ٠‏ فرغي انه لا يستطيع ان يهجر السجم FALSE‏ 
قأنة فى ( تخليصس ) يذل مجهودا جادا ولأول هرة ليقلل استخدامه بصورة 
جذريةءوأن ch‏ بصفة عامة »> مباشرة وبدقة وايجاز قدر استطاعته(١38).‏ 
ies‏ (مناهج) و (آنواں) ) بتخليص ) فان العملان OYI‏ ضعيفان 
Lo ahat‏ تماما , ويمكن ne‏ ذلك من الفقرة التالية :+ 


VAN 


« وسمبتها مناهج الألباب Spall‏ فى مباهج الآداب العصرية متحفا 
بها حضرة ولى عهد هذا الوطن الشريف وحامى حمى مصر المنيف الوزير 
الأعظم والمسير الأفخم الجامع لأسباب الفضائل والحكم والرافع لجمعية 
المعارف نحت لواء أبيه del‏ .علم من هو بالمجد الأثيل جدير وحقيق حضرة 
محمد باشا توفيق لازال فی ظل والده letoia‏ بطر يف العز ٠ (AN) » oy‏ 


كان هذا السجع الأجوف اسلوبا من أساليب العصور eer‏ 
التقليدية المتأخرة » ومع هذا فان الطهطاوى لم يتردد فى استخدام هذا 
الاسلوب فى ( مناهج ) ٠‏ أما فى ( تخليص الابريز ) فان السجع أصبع 
ندرة « وحنى القصص gs‏ أرفع کدرا من قصص أعماله الأخرى » واللغة 
da pall‏ فى ) تخليص ( تتدفق بسلاسة وسهولة دون اضاعة وقت 
أو مسافة » على نقيض أسلوب ( مناهج ) الغير Gite‏ والملء بالاطناب 
والمقاطع الانتقالية المبتورة (AN)‏ 


ولا يمكن تفسير أو شرح هذه التناقضات فى نطاق التطور الأدبى 
النشسخصى للطهطاوى ٠ (AN)‏ والتفسير الوحيك المقبول هو أن يكون 
( تخليص ) › على خلاف « مناهج » « وأنوار » »2 قد كتب أولا فى شكل 
مسودة تمهيدبة سنما كان الطهطاوى لا وڙال مع البعثة التعليمية db pall‏ 
فى باریس ( ثم نقح بعد ذلك على مهل ) + ولقد كان فيما يبدو مليئا 
بالاخطاء النحوية والاسلوبية التى استطاع المستشرق الفرنسى سيلفستر 
Silvester de Sacy lw sa‏ ان يلغت النظر اليها ٠ (AS)‏ ومن 
المنير للسخربة أن 556 دى de Sacy whe‏ هو الذى ساعد الطهطارى 
فى صقل اسلوب الكتاب ‏ وهو اختيار لم يبق LSL‏ طويلا سواء بالنسية 
( لمناهج ) أو ( أنوار ) لسوء الحظ ٠‏ 


لم يكن الطهطاوى ‏ مع وضع كل شىء فى الاعتبار ‏ مؤرخا من 
الدرجة الأولى ٠‏ فهو لم ير الكتابة التاريخية وظيفة أساسية فى الحيساة 
ولم Glo‏ تشجيعا ملحوظا للجهود التى بذلها (فى هذا الصدد ) * ومع هذا 
فائه ليس صوابا استبعاد مساهمته كلية + فقد كان حديثا عن الجبرتى 
فى dagi‏ كنيرة وكان لا يقل die‏ دقة فى الملاحظة ٠‏ وف الأسلوب فانه يمكن 
القول انه ساوى الجبرتى على الأقل , واذا كانت له بعض الهنات تتعلق 
بالاتقأن والابهام فان هذا aga‏ الى محاولته أن يوضح مفاهيم أجنبية ومعقدة 
لم تكن اللغة العربية مستعدة لتقبلها بعد ٠‏ ومحاولته معاملة التاريخ بالتوكيد 
على التنظيم على حساب العوامل الأخرى وأن يدمع نتائج البحث الغربية 
قى 42199 لم يفهما تماما بل ونفذ! على غير المطلوب » لكن هذا كان محاولة 
( وفى الواقع » Jai‏ محاولة ) ٠‏ 


VW  خيراتلا كتابة‎ 


كتب الطهطاوى عن محمد على بطريقة جديدة ومبتكرة » ركز على 
الموضوعات wid‏ المغزى كالزراعة » التجارة e‏ والتعليم ٠‏ لكنه كان فى 
الشكل شاردا e‏ ملأ عمله بالاستطراد وعدم „non sequiturs esl‏ 
وكان يعود باستمرار الى المناهج القديمة من العودة الى قضايا داخلية 
كالتقاليد أو الشعر المعروف جيدا ٠‏ ومع هذا فخلال كتابته كان Jaba‏ 
الحفاظ على رؤيته مثبتة على نوع جديد من التاريع الذى يحمل قليلا من 
ald‏ للأنماط التى نعود الى العصور الوسطى مثل « حوليات السلطان _ 
٠ » Laut‏ كان هذا هو ما أثبت فى النهاية انه غير قادر على تحقيقه ٠‏ لكن 
الجبرتى فى هذا المقام لم يكن ليستطيع حتى ان يتصوره ٠‏ 


وعلى عكس الجبرتى ل فان الطهطاوى LS‏ فى جو من التغيرات 
الثقافية المستمرة ٠‏ وكما لاحظ البروفيسور أنيس فانه لم يكن من المقبول 
لحتل هذا العهد ان ينتج مؤرخا فى مئزلة الجبرتى ٠ (A0)‏ وكان على 
الطهطاوى ان يعمل فى موطن ثقافى انتقالى » كما كان تحت رحمة نزوات 
حكام لم يكونوا على الاطلاق متعاطفين مع أى دراسات ليبرالية ايا كان 
نوعها ٠‏ لقد أرسى الطهطارى القاعدة وأقام المثل للأجيال المقبلة ٠‏ وحقق 
الكثير كمدير » معلم » ومؤلف ٠‏ واذا اخذنا ما حققه بتماميته فان هذه 
المنحزات كانت ٠ Lia‏ وهى تبرر رتبة التفوق والتميز التى حازها فى 
اعين بنى وطنه ٠‏ 


حواشی الفصل الرابع 


٠ 1١5 المصرى » ص‎ Goll أليس « مدرسة‎ )١( 


)3( ادوارد س ٠‏ كريزى Edward S. Creasy‏ 
“His.ory of the Oltoman Turks” (Beirut : Khayats, Oriental Reprints,‏ 
no. 1, i9ol), pp. 450-59.‏ 
)1( يخلص فردرى Verdery‏ من تقارير المراهبين المعاصرين الى أن محمد على 
تعلم القراءد فى وقت ها فى الأربعينيات من عمره ٠‏ 

Verdery فردرى‎ 
“Al Jabarli’, p. 7. 
Ziada ; زياده‎ ($) 
“Modern Egyptian Historiography”, p. 267. 

والشيال « تاريخ السرجمة e‏ ص 58-155 ٠‏ 


Jacques Tagher ثاجر‎ Jy (0) 
“Mohammad Ali etudiat Phisioire et regardeait des memoires” 
Chaiers d’histcire egyptienne 2 (1949) : 73-75. 


)٦(‏ عن تقریر بورلج Bowring‏ انظ الشیال 
“A History of Egyptian Hisloriography”, p. 19.‏ 
(۷) رعم إن الكثر قد كسب عن الطهطاوى »> UY‏ لا توجد دراسة عن دوره ك.ؤدخ 0 
tiag‏ هر ما يعئى به هذا الفصل من التركين على هذا المظهن من سيرثه ٠‏ 
(A)‏ أحمد أحمد بدوى « رفاعة راقع الطهطاوى a‏ ( الفاهرة : مطبعة لجنة البيان العر بى سب 
بدون تاريخ ) ص ۱۲ ۰ 
(A)‏ موريس شيمول Maurice Chemoul‏ 


“Rifaa Bey,” EI (1913), ITI, 1155. 


Gabriel Baer wh قارن حبر بيل‎ 

“A His.ory of Landownersdip in Egypt, 1800-1950.” 

cay as New York, and Toronto ; Oxford University Press, 1962), 

p. 49. 

)49( بدوى « الطهطاوى » ص ١9 AW‏ ء قارن جمال الدين Shad‏ « رفاعه راقع 
الطهطاوى س توايغ الفكر العربى » رقم Yé‏ ( القاهرة : دار المعارف م ۱۹۵۸ ) ص YY‏ ء 


)١١(‏ لعل غيابه المطول عن مصر والذى كان pte‏ غير عادى BAS Brgy‏ بالئسية لعالم 
فى زمانه » پوحی بأنه ريما يكون قد وصم بالتعاوك ۰ 


\\o 


5 1832© ھی جراں‎ AULT g إن أشمل دراسة عن حياة العطار‎ (VY) 
“Islamic Roots of Capitalism” p. 76. 


انطر yale (1) Lat‏ بدراوى a‏ الشيخ حسن العطار » ع المجلة ب رقم 99 ( ۱۹١١‏ ) 
You Ve ue‏ . 

e ١5 ب يدوى » الطهطاوى » ص‎ Y 

لا ب الشرقاوى « مصر فى الغرن الثاهن pis‏ » ص ٠ ٤١‏ 

Ayalon آيلون‎  £ 

“The Historian al-Jabarli”, p. 243. 

ه ب الشيال « الطهطارى » ص ٠ VE‏ 

٠ 55” ب عماره « الأعمال الكاملة » ص‎ T 

35 SA Vo ص‎ s الدسوقى « فى الأدب الحديث » ج آ‎ (AT) 

Gat dlg (18)‏ رافع الطهطاوى « تخليص ppl‏ فى تلخ ص بارين » تحقيق 
عهدى علام وأحيد أحمد بدوى وأنور اوقا ( القاهرة : مكتة مصطفى البابى الحلبى وأولاده » 
۸ ) » ص oo‏ 1 * ووققا لمحمد عمارذ مان هذه الطبعة من ( تخليعن ) يعيسها حذف 
متعمد opt,‏ معانى الطهطاوى ٠‏ والنماذج التى يستشهد عمارة بها ( عمارة « الأعمال الكاملة » 
ص ۲١ YE‏ ) مع هذا لا توفر دعما معنعا لمثل هدا الاتهام » و تحقيقه هو لاعمال الطهطارى 
لا تقل فى السك فى هذا المقام عن النسخة المصرية ٠‏ 

للمزيد عن هذا انظر حاشية 00 من هذا الفصل ٠‏ 

)١5( 1‏ « تخليصي الابريز » ص VA‏ وقد افترضت هنا أن الجملة الع بية a‏ دار الكت 
'الفرنسية « تقابل جملة « المكتبة القومية الفرنسية » Bibliotheque Nationale‏ 

)11( ائظر على سسبيل SEM‏ من ۷١‏ ثلا ٠‏ 

(VV)‏ كان الطهطاوى شاذا عن علماء GLY‏ من حيث اعتباره_ كل المعرفة ب وليس فقط 
العلوم Lyall‏ ب مفيدة ٠‏ 

عمارة »> الاعمال الكاملة ٠»‏ ص YYY‏ = ۹ © 

٠ Ye الشيال « الطهطاوى » ص‎ (NA) 

۰ XA )۷ YY م‎ 5١ هذا مركب مأخوذ من يدوى د الطيطاوى » ص‎ (VY 

عرض « الؤثرات الأجدبية e‏ ص ٠ Yee‏ 

o NEV , VV aT! د وتخليص الابريز » ص‎ 

(ve)‏ بدرى > الطهيطاورى © ٠ YA OW YA ue‏ ولقد شاهدنا Of‏ محمد على کان مهتما 
بيسير الرجال مثل الاسكندر الاكبر ٠‏ 

)11( الشيال « تاريخ الترجمة ce‏ ص ٠ VEV YY 7 ١51١‏ ويؤيد Baer ph‏ 
هذه الأرقام ويضيف إن الطهطاوى اشترى بصفة لخاصة ٠٠١‏ فدان شلال فعرة the‏ وأن 
Gis‏ وسعوا أملاكه فى التهاية الى ٠٠٠١‏ فدإن ٠‏ 


Baer ak 

Is:amic Roots of Capitalism” p. 67. 

) بالاضافة الى العائد من هذه الأراضى ء فان الترقية الى رتبة أميرالاى ( ءميد‎ (Y 

حملت معهأ Lily‏ قدره Woes‏ قرش شهريا + الدسوقى « فى الآدب الحديث »اص ١ء‏ 
٠۰ ۴۰ ge‏ 
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wi .‏ خلقت جهود محمد على فى التحديث كثيرا من هذه الفرص لرسال من dpal‏ متواضعة 

لطهطاوى + يت ان محمد على كان قد قضى أو حاول تجنب الاعدماد على Gah)‏ التقليدية 
الادل oul fils 0 italy‏ والأمراء المماليك ) ٠‏ وهكذا كان رتب الحكومة أصبحت 
مفتوحة لمن يغترف من الرجال الأجدد » مثلما اعترف الطهطاوى نفسه بامتنان فى تاريخه 
عن عهد محمد على ٠‏ ۰ 


قارن ص كلا ٠‏ 

e وبالتيعية فان العمل كاك غير فعال كوسيلة « لتعليم » عباس عن شرور الاستيداد‎ (VY) 
٠ وهو ما دفع الطهطاوى الى ترجمته فى المقام الأرل‎ 

عمارة « الأعمال الكاملة e‏ ص ٠ NV‏ 

(055 وفعا لمؤلف معين دان الطهطاوى عد اقنرح ( دون جدوى على ما يظهر ) ان rä‏ 


التركية والغارمسة والعر ag‏ › والماريخ Spall‏ والعثمانى , -٠‏ 


انظر ج ٭ ت IT.‏ ( يفترض ان يكون جاك تاجر ) ۰ 


“La Creation d’eclos populaires en Egypte, selon un projet dé Rifaa 
Rafee”, Chaiers @histoire egyptienne 1 (1944), 186-88. 


لستوه Jedd‏ فان تاجر لا يقدم أى بينة لهذا التاكيد » 

(Yo)‏ المعلومات التراجمية Biographical‏ عن أنشطة رفاعة خلال عهدى عباس 
وسعيد فد أخذت من Jual‏ » الطهطاوى » ص ٠ fo m YA‏ 

, 50 535 عن سيرة الطهطاوى فى عهد اسماعيل انظر الشيال « الطيطاوى » ص‎ (VV) 
+ ٦۳ Y ص‎ e وبدوی « الطهطاوى‎ 

* AA m IE ص‎ a بدوى « الطهطاوى‎ (YV) 


Moosa موسي‎ (vA) 
“Modern Arabic Fiction", pp. 145-46. 


* ٠١ NE يمكن الحصول على قائمة اكثر اكتمالا فى بدوى د الطيطاوى > ص‎ (YA) 
٠ ومما يؤسف له ان بدوى لا يكشف دائما عن الاعمال الأوروبية التى آخذت منها الترجمة‎ 

٠٠ gA طبقا لعمارة فان الطهطاوى نفسه كان هو مهندس هذا‎ (V+) 

عمارة « الأعمال الكاملة » ص 5ه ٠‏ 

, بالجماميز‎ Cha الصحافة العربية » ( القاهرة : مكتبة‎ pte « oue ابراهيم‎ (Wl) 
٠ ٤1 5١ )ص‎ 4 

* EN ص‎ Lad المصدر‎ (YY) 

» العربية‎ Ulead} قارن عبده « اعلام‎ ٠ VV n ٤ بدوى « الطهطاوى » ص‎ (YY) 
٠ £V ص‎ 

(ey .‏ الشيال « تاريخ الترجمة » ص ۲۸ ب ۴١‏ ° 

وعمارة « الأعمال الكاملة » ص 05 * 

(Wo)‏ بدوى « الطیطاوی a‏ ص ومس _ ٠ oF‏ قارن عمارة « الأعمال الكاملة 
ص VA‏ ا ۸٤‏ « ويزعم حورائى ان الطهطاوى نفسه قد قام بترجمات لحوالى ۲۰ عملا ٠‏ 


\AV 


Albert Hourani 
‘Arabic Thought in the Liberal Age” 1798-1939. 


E New York and Toronto : Oxford University Press, 1962) 
D. : 1 ع‎ 


wl البرت‎ 


٠ > الألباب‎ gela « لقد استخدمت ترجمة حورائى لسجع‎ )٠١( 
Hourani 


7 wae 
“Arabic Thought”, p. 72. 


ole dl Ul‏ الثلاث الأخرى فهى من تاليفى 
والواقم أن المؤلف قد OK‏ السوفيق فيما ذعب اليه من ترجمة لمؤلفات الطهطاوى ب 
Wr‏ فعل حورانی ٠‏ 
فبالنسبة لحورائى فقد ترجم كلمة « الألباب e‏ بكلمة قلوب JW Hearts‏ على gels‏ 
الألباب pall‏ ية otis ٠ The Paths of Egyptian hearts‏ فی مؤلف الطھطاری 
تعنى العقرل فى اللغة العربية ومفردها لب م واللبيب هو العافل ٠‏ وكان المفروض ان 
يستخدم Minds LI‏ 
انظر مختار المسحاح للشيخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ١‏ مكنبة ليتان , 
بيروت ١941‏ ۰ 
أما المؤلف فقد ترجم كلمة « تلخيص » بكلمة تصوير ب تخطيط ب وصسف 
٠ delineation‏ وكان المفروض ان يستخدم LIT‏ تلخيص Abridgement‏ 
اد Summarising‏ - ولم يكن هناك داع لترجمة باريس بجملة « المعرفة الباريسية 
OMG ٠ Parisian Tore‏ المفروض اك يكون العنوان هو 
The Purification of Gold ore in the Summarising of Paris.‏ 
كذلك فانه فى ترجمة عنوان كتاب « siglo‏ توفيق الجليل فى ra AST‏ وتوثيق 
جنى اسماعيل ‏ ترجم جملة « أنوار توفيق الجلبل » بجملة The Glory and God-given‏ 
Resplendence.‏ وهى تعنى مجد وعطاء الله المتألق . بيئما المقصود فى هذا المقطع 
هن العنوان هو الأمير محمد توفيق خديو مص VAVA‏ ب ۱۸۹١‏ والترجمة الصحيحة تكون 
The Resplendence of Tewfik the Great.‏ 
ثم جاء فى الشق الثانى من العنوان « فى أخبار مصر وتوثيق بنى اسماعيل ٠‏ فلم 
بترجم « وتولیق بئى اسماعيل » الترجمة السليمة واكتفى بقوله ولسل اسماعيل 
and Ishmael’s descendants‏ - لکن الطبطاوى كان يقصد fect‏ سلالة الخديو 
اسماعيل Jes‏ ذلك فان الترجمة الصحيحة تكون 
and the genealogy of Ishmael’s family‏ 
وجاء الخطا الثالث فى ترجمة عنوان OLS‏ الطهطاوى الرابع « نهاية الايجاز فى سيرة 
ساكن الحجاز » ٠‏ حيث اعتقد الولف أن م ساكن الحجاز » et‏ سكان بلاد الححاز دون ان 
يدرك ان « سيرة ساكن الحجاز » تعنى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وعلى ذلك 
dae Bu‏ المحيحة هنا تكرن 
The final briefing on the biography of Prophet Mohammed‏ 
ds‏ العذر الوحيد لخطا yt‏ هو احتمال انه لم يقرأ الكتاب ٠‏ « فنهاية الايجاذ فى 
سيرة ساكن الحجاز » عبارة عن ترجمة للرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الطهطاوى نشرها 
على حلقات فى مجلة روضة الدارس ب ثم طبع فى كتاب فيما بعد بمعرفة ابنه ٠‏ فى هذا 
العمل تتبع رفاعة she‏ الرسول be‏ مولده الى وفاته « apla‏ فصلا cut‏ عن زوجات 


yA 


النبى e‏ وفصلا عن معجزاته س وعقد فصلا عن نظام الحكومة فى pac‏ النبى ٠‏ وليس فى 
الكتاب أى اشارة الى سسكان الحجاز أو أى حجازى ٠‏ 


انظر الشيال « التاريخ والمؤرخون فى هصر فى القرن التاسم pte‏ » ب USK‏ 
التاريضة ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهعرة ‏ الطبعة الأولى ب MAOA‏ سا ص Ae‏ سا لام ٠‏ 
pr‏ 
(YV)‏ أسماه tof‏ الكتاب « دراسة ge‏ التفدم الوطنى » ٠‏ 
Slo‏ محمود أحمد “The intellectual Origins of Egyptian Nationalism‏ 
(London, New York and Toronto : Oxford University Press, 1960),‏ 
p. 13.‏ 
ويرى آخر of‏ الدلالة الأساسية فيه تنبع من OS‏ الطباعة واضحة وجلية عن القومية 
المصرية ٠‏ 
أثور عيد الملك 
Ideologie et renaissance nationale : l'Egypte moderne (Paris : Edi-‏ 
tion Anthropos Paris, 1969}, pp. 222-23.‏ 
ووصف جمال محمود أحمد أكثر ملاثمة ٠‏ 


(A)‏ ربما يكو هذا قطعة مهذبة من التعديلية الديئية ٠‏ فالطهطاوى يعامل الاسلام 
ln.‏ كنافع أكثر منه Gale‏ ؛ وبالاضافة الى ذلك كراحد هن أى لظم ديئية شرعية متساوية ٠‏ 


(9؟) رفاعة رافع الطهطاوى « كتاب مناهج GUY‏ المصرية فى مباهج الآداب العصرية » 
(٠‏ القاهرة » مطبعة شركة SEN‏ ۱۹۱۲ )اص ۷ د 4 ٠‏ ولابد ان هذه هى النسخة التى 
يزعم عمارة ot Gil‏ عام NAAN‏ 5 والكتاب ظهر ob 5 dot‏ عام NANA‏ ۰ 

عمارة « الأعمال الكاملة » ص ل ٠‏ 


° ١؟5 مناهج الالباب ص‎ (f°) 


)4١(‏ السان سيمونية مذهب اشتراكى نشا فى فرنسا خلال الريع الأول من القرن 
'التاسع pte‏ س وينسب الى gra ad ST‏ دی سان سيمون Claude Henri de‏ 
Rouvroy de Saint Simon‏ الذى كان يسعى لايجاد ) أفضل السبل SLY Lag)‏ 
والانسسائية G‏ ارتاى سان سيمون ان تحقيق هذا المطلب لا يتحقق الا بوسيلتى العام 
والصناعة ٠‏ لذلك فقد دعا الى قيام دولة صناعية يديرها العلماء والمهندسونث  Technocrat‏ 
الذين يشكلون حكومة العنيين Technocracy‏ 


وان تستهدف دولة العلماء Gist‏ المفيد للحياة عن طريق Soc‏ قرى الطبيعة هن 
خلال التعاون بين الأفراد ٠‏ ذلك فقد کان op‏ باعتباره مؤسس الاشتراكية الفرنسية وجوب 
امتلاك المجتمع لادوات الانتاج حتى يتحرر العامل من قهر مالك otsal‏ الائتاج * 

دعا سان سيمون الى الجمهورية كنظام للحكم فى المجتمع المتاعى الى دعا الى 
قيامه ٠‏ وقد رأت حكومة فرنسا فى السان سيمونية خطرا على الأمن العام ونظام الحكم 
Gis‏ للثورة فسجن أتباع هذا المذهب فى ديسمبر ۲ وسعى أغسطس NAVY‏ اتصل 
السان سيموئيون بمحمد على عام AAYY‏ وجاءوا إلى هصر للمحاولة اقناعه بشت قناة السويس 
Ja ost‏ اقامة سدود تحجن شلفها المياه لتحويل الرى قى مصر من ری حوقى الى ری دائم * 


عن سان سيموك والسان سيموئية PY‏ وكتوو محمود ضالح مندى « ELT‏ سان 


1۱1۹ 


سيمون ونشاطهم فى مصر VATY‏ س ١885‏ » ل المجلة المصرية للدراسات التاريخية مہ 
aaa}!‏ ¥ جم x SL‏ : 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 17.‏ 
المترجم 
(؟؛) « مناهج الالياب »> ص ٠ 8١‏ 
Hourani‏ 
“Arabic Thought”, p. 72.‏ 


why (iN) 


٠ YW الألباب » ص ۷ ب‎ pole « (£8) 

)£0( سمى رفاعة هذه الأقسام « كتيا » , وهى ها لسميها OI‏ فصولا ٠‏ 

CV‏ حمل أن الفصل الأول استخدم كىسارة دخان zs qim‏ اضات , المتحفظين. 
٠ Geral‏ ابه لن beth‏ للعزائم حقا ان كثيرا من الكناب قد GEIL al‏ دون حتى 
JUS‏ قراءة الفصل الارل l ٠‏ 

٠ ٦۹ - AYA الألباب » ص‎ gela د‎ (EY) 

٠ دون مراعاة لاهتمام حاكمه بمثل هؤلاء الرجال‎ ٠ ۲۲١ VWs المصدر نفسه ص‎ (ÈA) 

٠ Yro ص‎ uw المصدر‎ (£4) 

(50) المصدر نفسه ص ٠ Yy . VAY‏ وطبقا لعمارة فان الطهطاوى نفسه كان مسئولا 
عن ادخال pha‏ جديدة يمكن بها الحكم على تصرفات الرجال ٠‏ فقد اعتبن الموهبة. 
و « المواعب الحميدة والغضائل المفيدة » أكثر أهمية من عائلة المرء » ثروته 2 آأى وضعه 
الاجتماعى ٤‏ وليطصق هده النمطة فى abs‏ ففد فارن انجازات الرسول gyal} take‏ والسلام, 
بقييلة قريش ورجالاتها ذوى الأصل العريق ٠‏ عمارة « الأعمال الخالدة 6ه . i‏ 

ومن المعروف ان محمدا عليه الصلاة والسلام المولود عام ١۷٠م‏ أحد أفراد فرع هاشم 
من قبيلة قريش أعرق قبائل شبه الجزيرة العربية » وان جده كان عبد الطلب ٠‏ أما عمه 
عليه الصلاة والسلام كان من قبيلة قريش التى اعتبر الولف أفزادها ذوى حسب:.ونسب ٠‏ 

eat 

grla » (°\)‏ الالباب « ص هلالا ب £4 + 

. YYY ہ‎ VIA المصدر شه صن‎ (0Y) 

© fe ہے‎ YYA المصبدر نتسه ص‎ (9T) 

- e ffo ب‎ YEA ص‎ duk المصدر‎ (02) 


)09( كتب حورانى أفضل دراسة مختصرة عن أفكار الطهطاوى السياسية » مؤسسة. 
بالدرجة الأولى على خاتمة « متامج » ٠‏ 


Hourani 1 حورائى‎ 
“Arabic Thought”, pp. 73-83. 

وتحاول بعض التفسيرات العربية الحديثة الحالية alah,‏ الطهطاوى ان تصيفه 
گاشتراکی اول Proto-Socialist‏ » وعلى ذلك GLE‏ يجب أخذها بحذر ٠‏ ففى کتابه 
> تاديخ الفكر الاشتراكى فى مصر » ( القاهرة (NATA‏ يؤكد ( رفعت السعيد ) إن الطهطاوى. 


NY? 


AY) Gli.‏ شتراكية علنا فى « مناهج الألباب » ٠‏ أما لويس عوض GU‏ يحرف فى ( المؤثراته 
الأجنبية ص Vo‏ ) أفكار الطهطاوى ليجعلها غير منهومة e‏ وفي مقالة عام NAVA‏ فى ارهرام 
يسمى الطهطاوى « رجعى a‏ وتابع للاشتراكيين المعتدلين : ٠‏ وينما لا يقل SIP gme‏ 
النجار تعاطفا مع السار الا انه كاتب حريص ) قار حاشية ده من الفصل الأول » 
ويرى ان الطهطاوى مع وعظه ob‏ العدالة , الشرف ١‏ والرفاهية رموز للمجتمع الصالح « 
الا أنه لم يبد ميولا واضحة تجاه الاشتراكية ( التعليق على أقوال عوض « المؤثرات 
الأجنبية » هو من عندى » أما الأحكام الأخرى فقد أخذت عن عمارة ( الطبعة الجديدة لأعمال 
الطيطاوى ص ۱۷۷ ) » وبالمتاسبة فان كتاب عمارة هو مثل ST‏ لمحاولة تحمل البلهطاوى 
بكلمات لم يقلها ٠‏ وهكذا فانه وفتا لعمارة GU‏ الطهطاوى كان مدركا ( للصراعات الطبقية ) 
فى فر Lug‏ رص ٠١6‏ ) » وأدان « الاميريالية a‏ العثماتية ( ص ١554‏ وما e ) lady‏ وفضيل 
القرى « التقدمية » فى وقته على المصالح الامطاعية النى مثلها الأتراك » الجراكسه , والالبان 
( ۱۸۳ ) 2 فهم فكرة المساواة باحساس « بورجوازى » ( e ) ١868‏ اعثير العمل اليدوى 
Lb‏ وعمل الخدم فى المنازل غير مغيد ( ص ١1١‏ ) 2,2 ناقش دور الملكية الخاصسة فى 
« البناء العوقى » pete‏ ( ص ۱۹۲ ) , حلل « النظام الطبقى » لمصر الة-يمة ( ثفن 
الصفحة ) » عرض آثار الفكر AYE‏ شتراكى » اذا لم يكن من وجهة نظر اشتراكية ( ص ۱۹١‏ ) ء 
Quid slots‏ مصر y‏ طبقية التعليم » ( ص ٠ ) YVO‏ وفى محاولاته المستمرة ليصوغ الطهطاوى 
as‏ فى قالب معين SU,‏ عمارة اضطر الى تقديم آراء gas‏ مناقضة لل.أكيداته ال سابقة ٠‏ 
فعلى سبيل المثال » هو يوافق على ان الطهطاوى آمن ( بالرق ) ( ص ۱۹۱ CAV‏ دفى 
pokes) pad‏ العالى على أبناء الأغنياء ( ص 565 ) ٠‏ ويمكن الاسدشهاد بأمئلة GET‏ + 
لكن هذا كاف لاثبات ان النتيجة مشوشة وخليط مشوش ٠‏ 


J. Heyworth-Dunne ج ع هيوورث ب دن‎ (91) 
“Rifa‘ah Badawi Rafi al-Tahtawi : The Egyptian Revivalist”, BSOAS 
10 (1940-42) : 405. 


t ه١‎ m 65٠ الشيال » الطهطاوى » ص‎ gold 
eles وفقا لعمارة فان الطبطاوى كان يرى ان الحكام ليسوا مسثوليل أمام‎ (oV) 
واتهام الطوطاوى من جائب‎  ) ١5١ ولكن أمام الله فقط ( عمارة « الأعمال الكاملة » ص‎ 
المفكر الليبرالى الديمقراطى » هو دليل آخر على صعوبة‎ « ab SET عمارة في مناسبات‎ 

وضع الطهيطاوى فى القالب الاشتراكى ٠‏ 
المصدر نفسه ص AVe + 9١55٠١54‏ وما بعدها , NAY‏ س AE‏ ۰ 1۹۹ * 


٠ ومواضع آخرى من العمل‎ ۲١۷ الألباب » ص‎ gala « (0A) 

A m VV المصدر ئفسه ص‎ (04) 

٠ ؟ا١١ المصدر نفسه ص‎ Ce) 

٠ المصدر تشه‎ (V1) 

۰ VO انظر ص‎ CY) 

GUY gal « (10)‏ » ص ٠ AY _ ١‏ ويزعم عمارة ان الطهطاوى النتقد « نقدا 
هادا » سياسة محمد على الزراعية ٠‏ وتخطيطة الكلى السىء وانشغاله بالأمور العسكرية ٠‏ 

'عمارة « الأعمال الكاملة e‏ ص ٠ 55 Ve‏ 'واذا كان الأمر كذلك , فقد كانت بالفعل 
سياسات معتدله i ٠‏ 


AYA 


ab‏ انظر سس 15 18 ٠‏ ووفقا لاحد الكتاب ٠‏ فان القومية الصرية لم تصبح قوة 
حقيقية الا بعد الحرب الأولى + عندما تولي محمد حسين هيكل تحرير جريدة د السياسة م * 

Abdul Mwid Khan عبد المعيد خان‎ 
“Modern Tendencies in Arabic literature”, p. 322. 

وهذه رواية سخيفة حرق نقدها فى كل خطوة من التاريخ الصرى فى القرن cok‏ 
عشر بدأ من الطهطاوى هرورا بأحمد عرابى e‏ عبد الله النديم ٠‏ يعقوب صتوع , مصطفى 
كامل ٠‏ محبك فريد , شوقی a‏ البارودى , حافظ , الخ ٠‏ لكن على الجانب الآخر يمكن 
تقديم قضية أحرى , هى GE‏ الاحساس بالفومية العربية فى مصر + فحتى عام ١944‏ 
أشار « عبد الرحمن الرافعى » الى القومية العربية همستخفا بالفكرة التى تقول بان البلاد 
العربية عندها أى وعى مشترك حقيقى ٠‏ 


عبد الرحمن الرافعى « فى اعقاب الثورة المصرية » ( القاهرة : مكدبة النهضة المصرية , 

٠ ١٤١ , الجزء الثالث‎ ) ١ 
الغربيون على سبلل المثال بجدية الرأى الذى يقول‎ Ogi يناقش أغلبف‎ Aa) 
ان المشاعر الفومية أو حتى الأمم قد ظهرت فى الأزمنة القديمة أو الوسيطة + ومن ناحية‎ 
أخرى فان المؤرخون العرب يدفعون بالنفسير المضاد الى أقصاه وذلك فى بحثهم عن الشخصية‎ 
القومية + ويعتبر قسطنطين زريق ( الوعى القوهى س بيروت ۱۹۴۸ ) مدمد! عليه الصلاة‎ 
we ويشير الى « الوعى العربى > س بدلا من الاسلامی‎ ٠ » والسلام « مهندس الوحدة العربية‎ 

حتى خلال الفترة الاسلامية المبكرة * 

Chejne 5 شجنه‎ 

‘The Use of History By Modern Arabic Writers”, pp. 395-96. 

ولقد بلغ التهور بعبد الرحمن الرافعى حد الكتابة عن الشعور القوهى المصرى خلال 
الازمنة الفرعونية ٠‏ 

انظر الرافعى « تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة » ( القاهرة : مكتبة النهضة 
العربية , ٠. 1۹3١‏ ۰ 

٠ الألباب » ص ؟‎ geu » (V1) 

OW)‏ المصدر نفسه ص ۷ ٠‏ وقد استعنت فى تقديم النص الأصلى بالرافعى « تاريخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر » س ج ل ب pat‏ متحمد على y bon‏ 1990 ) 
عطيعة النهضة ب ص 5.ه ٠‏ 

المترجم 


ONO‏ المصدر نفسه ص ٠ ٠١‏ ويحتمل ان يكون عمارة »صيبا فى تصور ان الطيطاوى 
كان أول كاتب عربى يستخدم هذا الشعار ٠‏ 


1-4 H AS ٠ 4 £ oY! Lea 2 ( \ \) 
3 å أحد‎ = kab Ji « و كانت‎ ١ ١ E y : 
مظاهر قر‎ ew مج ص‎ f 


. ٠ء۷ عوض « المؤثرات الأجنبية » ص‎ Ve 


(VS) 5‏ سيتذكر القارىء تصوير عبد الملك « للمناهج » » انظر تحاشية YY‏ من هذا 
٠ pail‏ ويتطرق عمارة بالحوار الى ما هو أبعد فيدعو الطهطاوى Lah yi‏ العربية + 


YY 


عمارة » الأعمال الكاملة م ص YY‏ ء 

a GUY gela « (VY)‏ ص libs ٠ Yol‏ لعمارة e‏ فان الطهطاوى أيد Qe‏ رأي 
عام مستئير كمفيد فى هذا الصدد t‏ 

عمارة د الأعمال الكاملة a‏ ص VW‏ وعلى أى حال فان اتجاه الطهطاوى Ble‏ بالذكريات 
عن أدب of Princes”‏ Mirr0s“الذی‏ ربما کان فى عقله عندما لتب « ٠ » pola‏ 
وكما قرر هنا فان الغرض من التاريخ هو ( المساعدة على الكشف << (Henristic‏ 

"A History of Egyptian Historiography,” pp. 35-36. الشيال‎ (Vv) 

(Vi)‏ هذا تعليق SU‏ معاصر « لأنوار » , وهو يشير الى ان المدخل « الجديد » كان 
يعتبر ضروريا فى الواقع ٠‏ وهذا النقد موجود فى المعدمة فى « ayl‏ توق الجليل wt‏ 
obo‏ مصر وتوثيق بنى اسماعيل » ( القاهرة : بدون رقم ب MANAJ ۱۲۸١‏ س CAA‏ 
esa)‏ الأول , ٠» ١5‏ 

٠ ۲۰ ١١5 بدوى » الطهطاوى » ص‎ (Vo) 

٠ ۷۷ ص‎ e وعمارة « الأعمال الكاملة‎ YV ١55 ص‎ dud المصدر‎ (VT) 

(VV)‏ لمعلومات أكثر عن الاطار السنظيمى « لنهاية الايجاز » انظر الشيال 

“A History of Egyptian Historiography”, pp. 37-38. 


Heyworth-Dunne دن‎ = Syl ge (VA) 
"Rifa’ah al-Tahtawi", p. 401. 


والطبعات الأرلى ) AYE‏ ) والثالثة ) ه١٠5١‏ ) من « تخليص » متطابقة , لكن الطهطارى 
ciel‏ بعض الاضافات والاصلاتات للطبعة الثائية ( ٠ ) ١841‏ 
عمارة « الأعمال الكاملة « ص ۷۸ e‏ 


wid WY ANY  اهدعب وما‎ ١١9 , تخليص الابريز © ص ۸ وما بعدها‎ « (YA) 


-مواضع آخرى ۰ 
(Ar)‏ المصدر تقسه ص EV‏ لاه ۸١ ١ OA‏ ؛ وعمارة « الأعمال الكاملة > من 
«VA — VV‏ 


- الألباب » ص ه ب وقد استعنت فى تقديم النص الأصلى بنفس المرجع‎ alee » (AN) 
والمودعة بدار‎ m SEJ بمعرفة مطبعة شركة‎ VEY m ۲ الطبعة الثانضة المطبوع عام‎ 
٠ الكشب القوهية‎ 

المترجم 

-e الايحاز‎ GU « لم ينقد الشيال من كتب الطهطاوى سوى « آنوار > و‎ (AY) 
الذى‎ e pole» تخليص » و « مناهج » فقد سكت عنهما تماما ولم يشر الا الى عنوان‎ » uf 
الآداب العصرية » بيئما عنوان الكتاب‎ gala الصرية فى‎ SEYI gola « آخطا فيه فسماه‎ 
' » الالباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية‎ gels « هو‎ 

انظر الشيال « التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرك التاسع عشر » - المكعبة 
التاريخية لم مكتبة Lag)‏ المصرية ‏ القاهرة الطبعة الأولى ١958‏ سا ص ٠ ۸٣ Ve‏ 

المترجم 8 

' » ST لسبب واحد هو أن « تخليص » قد تشر قبل كل هن « مناهج » و د‎ GAN) 


1١ 


(A$)‏ « تخليص BN‏ © ص YA‏ » ويرى عمارة ان الطهطاوى قد لجا بتأن الى العامية 
المصرية عندما أعوزه المقابل من اللغة الكلاسيكية ٠‏ 


syle ul‏ « الأعمال الكاملة « ص ٠ VY‏ وهذا أقرب كثيرا الى التقبل مثل الدعرى 
بتفضيل ما سمى بالنسبة للجبرتى « اللغة الأدبية الحية » ٠‏ 


انظر حاشية ٦‏ من الفصل الثالث ٠‏ 


hil (Ao)‏ من W‏ + أو كما أوردما أحمد بدوی « کان pos‏ محمد على عصر 
ترجمة أكثر منه عصير النشاء » e‏ يدوى « الطهطاوى a‏ ص ٠ 5١‏ 
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الفصل الخامس 


التاريخ والتعليم Gyal‏ 


هناك ما هو أكثر للرواية والتسجيل عن مجرد سلسلة من QL‏ 
التاريخية ‏ اذا ما نحن استخدمنا Meinecke Kaul dhe‏ )\( ° 
فقد ناقسنا فى المقدمة حاجة المؤرخ لتاريخ ينحرى كل العناصر التى تجعل 
كتابة التاريخ سهلا — نظام اللعليم » الجو الثقافى والسياسى العام e‏ 
امكانيات البحث الهادف » الوعى التاريخى لمجتمع ما » الخ ٠‏ وهدف هذا 
الفصل بناء على ما تقدم هو فحص نظام التعليم المصرى والأهمية المتزايدة. 
للتاريخ والتى حصل عليها فى اطار هذا النظام » وحتى الآن فاننا لم نطرق 
هذه الميادين « حيث ان ال مؤرخين الذين ناقشنا أمرهما قيلا يسبق أحدهما 
النظام التعليمى المصرى الحديث بينما ساعد الشانى على Jes ٠ WE‏ 
کل حال فمن OI‏ فصاعد! ستجد Ob‏ أغلب المؤرخين ا كانوا الى 
حد ما نتاج نظامهم التعليمئ ٠‏ ) 

PIM بحثنا بأقدم مؤسسة تعليمية فى مصى ب جامعسة‎ Ie 
كان الأزهر أهم مركز للتعليم‎ ٠ التى أسست منذ أكثر من ألف عام‎ 
ولقد تدهور نفوذه فى الأزمنة‎ ٠ الاسلامى على مدى الفترة الوسيطة‎ 
الحالية » ومع ذلك فانه يبقى قلعة تعليمية دينية فى كل من مصر والعالم,‎ 
٠ الاسلامى بصفة عامة‎ 

وكما رأينا فان التصور الاسلامى الوسيط للتعليم كان موجها نحو 
الدراسات الدينية الفقهية ولم ترك أى مكان لحرف أو مهن 
كالتاريخ (؟) ٠‏ وكان منهج الأزهر مع نهاية القرن التاسع عشر يعكس 
هذا الاتجاه » حيث انه قسم ( العلوم ) الى BW‏ أقسام عريضة ‏ دينية ب 
لغوية ‏ وعقلية e‏ امتص الاثنان الأولان منهم أكتر من وقت الطالب 
ولم يترك للثالثك سوى القليل ٠‏ اعتير المنطق , الرياضيات » الجبر »› 
الميقات » الفلك » الفلسفة e‏ وأدب البحث p‏ علوم عقلية » » بينما لم يعتبر 
التاريخ والجغرافيا كذلك » وقى ترجمات الجبرتى العديدة للعلماء 


\Yo 


٠ )١( من النادر أن نجد واحدا مهتما بالتاريخ أو بالفنون الأدبية‎ Ge pall 
أهملت الدراسات التاريخية اهمالا ناما » حتى بمقاييس العصور الوسطى‎ 
۶ العلا‎ 


تغير الأزهر قليلا فى عهد محمد على ( ٠ ) ۱۸٤١ ۱۸٠۰١‏ ورغم 
انه كثيرا ما يزعم Ob‏ محمد على قد كسر ظهر الأزهر عندما وضع نهاية 
لاحتكاره للتعليم وبمصادرته للعوائد الضخمة الموقوفة عليه e‏ مان هذا 
الضرر المقال به مبالغ فيه ٠‏ بل ان محمد على لم يكن لديه الخيار ليرفض 
التعاون مع مشايخ الأزهر الذين كانوا لا يزالون آفضل الرجال اللتعلمين 
فى مصر إلى حد بعيد e‏ ورغم انه حاول إن يحتكر ميادين أخرى لصالح 
الدولة » فان من الأمور ذات الدلالة أن « المدارس الجديدة » gill‏ أسسها 
قد نافست الأزهر فقط ولم يكن المقصود بها الحلول محله بأى وجه ٠‏ 
ورغبة محمد على فى التعليم ate yy‏ » وادخال الأنظمة العالمية ( باللغة 
العر a dy‏ أيضا أجبره على أن ينشد التعاون مع الأزهريين الذين أرسل 
الكشيرين منهم ‏ مثل الطهطاوى ‏ الى أوروبا مع بعثات تعليمية عديدة(ة) + 
وهكذا فان الأزهر قام بدور معسكر الامداد بالرجال لمحمد على » ولم يكن 
من الحكمة ان يقطع كلية اليد التى كانت تطعم مدارس دولته الجديدة ٠‏ 
وعندما أكد سيطرته الكاملة , فانه ترك Ope‏ يديرون شئوونهم 
كما كانوا يديرونها فى السابق  fos‏ ذلك فان Edd!‏ فى مدارس الدولة 
لم يكن لها أى أثر ملحوظ على المناهج الأزهرية أو أساليب التعليم (ه) ٠‏ 

وكمؤسسة دينية » فقد كان الأزهر ب بادراك ‏ بطيئا فى قبول 
الأفكار الجديدة ٠‏ وربما حمل مركزه المنافس وزنا أكبر له خلال عهد 
إسماعيل ( e ) ۱۸۷١ ۱۸١١‏ وذلك عندما أصبحت اللغة العربية هى 
لغة التعليم فى مدارس الدولة ٠‏ كان ۱۲۷ أزهريا يشتغلون عام VAVO‏ 
بالتدريس فى مدارس النظام الحكومى من بيل مجموع مدرسى الحكومة 
البالغ عددهم YIN‏ مدرسا e‏ وقد عزز دور دار العلوم ( الذى سيناقس 
لاحقا ) ككلية معلمين للأزهريين سمعة الأزهر كمؤسسة وحيدة يستطيع 
خريجوها أن يعرضوا براعة تامة فى كل مظاهر اللغة العربية () ٠‏ 

ورغم ان الآزهر كان مضطرا OY‏ يوسع من تسهيلاته خلال عهد 
اسماعيل » الا أنه لم يستسلم للكثير من أفكار هذه الفترة التعليمية 
الجديدة ٠‏ ومن خلال العمل المتعاون مع الشيخ مصطفى العروسى 
الاصلاحات المحدودة > ورقع المستوق التعليمى المطلوب ليؤهل المدرس © 
ولكن دون تعديل المنهج أو أساليب التعليم ٠‏ وظلت الدراسة بالأزهر 
محصورة فى « العلوم الاثنى عشرة » » وظل كل مقترح لنظام جديد معرضاا 
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للاتهام بالهرطقة ٠ (V)‏ ولقد رأينا الطهطاوى وموقفه الغير Gite‏ مع مفهوم 
الآزحر من التعليم (A)‏ « كما حاول « محمد عبده » فيما بعد ان يدخل 
الى المنهج الدراسى الأزهرى بعض المواد كالرياضيات الحديئة , الهندسة , 
الجر » الجغرافيا والتاريخ ٠‏ وبعد معركة طويلة وشاقة تنازل الأزهر 
متفضلا ووافق على دمج التاريخ والجغرافيا فى بر تامجه الدراسى 
الرسمى AY‏ 


كان تعديل المنهج الدراسى خلال نهايات القرن التاسع pte‏ طفيفاء 


فقد أقام بر نامج الدراسة الرسمى للأزهر UW‏ تصئيفات غير متساوية 
. : 


4 العلوم النقلية 5 الأديان 2 الفقه 3 تفمسسير القرآن ‘ التلاوة‎ ND 
٠ والعقيدة‎ » Catrall 


Y‏ ل اللغة العربية والأدب » النحو والصرف » البلاغة gle e‏ الموسوعيات, 
أصول الكلمات » العروض » والانشاء ٠‏ 


gti ¥‏ » الجغرافيا » العلوم الطبيعية , الرياضيات e‏ والفلك ٠‏ 
ولم يستخدم التصنيف الثالث بجدية عند كتير من الأزهريين(١٠)٠‏ 
ولم تخضع ميزانية وادارة الأزهر لسيطرة الدولة قبل منتصف 
العشرينيات من هذا القرن ٠ )١١(‏ وأمكن ادخال اصلاحات أسرع 
WT,‏ بواسطة الحكومة لفسها ٠‏ وفى ذلك الوقت أيضسا كانت 
الدفعة للتغيير AST‏ من جانب الأزهريين أنفسهم 2 حيث كانوا 
يجدون أ نفسسهم غير مؤهلين اطسلاقا لوظائف فى الحكومة , ادارة 
الأعمال ء أو المهن ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى الدخول فى تفاصيل عن التطورات الحالية فى 
تاربخ الأزهر » فيما عدا القول ان العقود GM‏ الأخيرة قد شهدت توائم 
الأزهر مع العالم المعاصر وتقديمه اليوم لدراسات تتوازى مع تلك التى 
تدرس فى المعاهد العلمانية ٠‏ وبالقطع فان الأزهر لن يسترد أبدا مركزه 
القديم الأولى لكنه يبدو وقد توائم مع دوره الجديد كمدرسة ملية 
اسلامية حديثة , وهو ليس على الاطلاق عضو تعليمى ميت OY)‏ 


ولا كان الأزهصر فد أثبت فى أغلب الأحوال انه غير راغب أو غير 
قادر على ان يقدم للمصريين شيشا من التدريب المتقدم فى أى من العلوم 
الحديدة ء فقد كان على حكام pas‏ فى القرن pte eww lS)‏ ان يلجأوا الى 
كاده هذا البناء لخلق جهاز تعليمى حديث » ولقد كان هذا W b logs‏ 
وشاقا e‏ ملىء بالشراك وخيية الأمل ٠‏ ومع هذا » فقد كان دورا ضروريا 
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أذا كان على مصر أن تضيق الفجوة العلمية والتعليمية التي تفصل بينها 
وبين Lele‏ الأوروبيين الأكثر تقدما * 


٠ أسس النظام التعليمى الجديد خلال عهد محمد على‎ eats 
ولأنه كان معنى يتقوية مصر عسكريا واقنصاديا فان المدارس العديدة‎ 
e أركان الحرب‎ e المتنوعة التى انشسئها  المدفعية > المشساة ء البحرية‎ 
كانت‎ ٠٠ الغرسان » العلب البيطرى > القبالة , الزراعة , الطب + الخ‎ 
٠ )١؟(ةيخيراتلا كلها موجهة وجهة تقنية بحتة ومالت الى تجاهل الدراسات‎ 
ومع هذا » فان التاريخ أدخل فى مناهج قليلة « والفضل یرجح فى المقام‎ 
ففى شهور قليلة نجح الطهطاوى فى اقامة مدرسة‎ ٠ الأول الى الطهطاوى‎ 
لكن التجربة كانت قصدرة‎ * (y6) لتعليم التار يخ والجغرافيا تخصيصا‎ 
وباستثناء مدرسة الادارة الملكية المؤسسة‎ m العمر وعلى المدى البعيد‎ 
© Ao) والتى اشتغلت بنصوص تاريخية فرنسية بسيطة‎ ١855 عام‎ 
فان التدريب الوحيد فى التاريخ الذى بعتس ذو دلالة والذدى حصل عليه‎ 
المصريون فى جيل محمد على كان ذلك الذى ألقى في مدرسة اللغات‎ 
٠ كانتا نحت اشراف الطهطاوى‎ Calls ‘ Mae pot وادارة‎ 


عملت كل مدارس محمد على المتنوعة بداءة تحت رعاية « ديوان 
الجهادية » Chal ٠‏ فلم يكن لديها حرية اخسيار المواد الدراسية 2 وفوف 
هذا : فان اعتمامات هذه المدارس كانت تابعة لاهتمامات هذا « الديوان » 
الذى كان عنده أمور ملحة أخرى ليهتم بها ٠ OAN‏ ولحسس الحظ فمع 
انساء « شورق المدارس » والاعلان عن قانون الاصلاح المعليمى الجديد 
فى a (VV) AYI‏ انشئت خمسة وخمسون مدرسة نظامية ( جديدة ) 
ابتدائية Olly‏ تجهيزيتان ٠‏ كانت الأشيرنان هما ( قصر العينى ) فى 
القاهرة وبها ١٠٠١‏ ثلميذ ورأس Gal‏ فى الاسكندرية وبها خمسمائة 
تلميذ ٠ (VA)‏ كان لكل من المدرستين برنامج دراسى مدته أربعة سنوات 
يتضمن التاريخ فى السنوات الثالتة والرابعة ٠‏ وكان طلبة السنة الثالثة 
يقرءون المجلد الأول من تاريخ الطهطاوى عن por‏ القديمة » ودرس طلبة 
الفرقة الرابعة المجلد الثانى عن الرسول والاسلام الميكر »> وكان تاريخ 
( راصف ) يقرء يضما كجزء من برنامج نعليم اللغتين الثر كية 
والفارسية A‏ أما تاريخ مصر الحديث فقد جرى تجاهله تماما ٠‏ 


کان ادخال التاريخ فى منهج المدرسة الثانوية يعنى ان منزلته كانت 
a‏ فى التحسسدن ٠‏ ومع هذا > فان التعليم المصرى يصفة عامة قاسى 
ردة قاسية عام 184١‏ ء فى أعقاب هزيمة مصر فى بلاد الشسام ونوقيع 
معاهدة لندن ٠‏ كانت الخزينة خاوية « والوظائف للخريجين الجدد غر 
هتوذرة GI g e‏ محمد على قد | daudi pacts‏ رحلا مهزوما ALU lang ٠‏ فان 


AYA 


الاصلاح التعليمي عام ۱۸١١‏ دعا الى تخفيضات de‏ فى الاعتمادات 
وارمراد » وخاصة فى المدارس الابتدائية النى أنقصت الى BTA‏ 
۰ ونهائيا الى 5 عام ١854١‏ بعد أن كانت قد بلغت عام CW ( 1١855‏ 
مدرسة ٠‏ ومن المفارقات الغريبة ان الالغاء لم يشمل آى مدرسة من 
المدارس ذات المستوى الأعلى » مما يعنى ان التحميض في المدارس النظامية 
الايتدائية كان مؤقتاء وفى انتظار اعادة تنظيم النظام كله ٠‏ ولكن مع 
الغاء آغلب مدارس الدولة الابتدائية فان المدارس النانوية كان gitar‏ 
ان تستمر فى الحصول على طلابها من الكتاتيب الكثيرة التي لم تمسها 
اجراءات محمد على الاصلاحية ٠‏ ولا كان هذا يحتمل ان يرنب ندهورا 
فى المستوى التعليمى للطلاب الداخلين الى هذه المدارس > فان اعادة فتح 
بعض المدارس النظامية الابتداثية فى السنوات النالية e‏ ريما كان حلا 
لهذا الضرر ٠ )5١(‏ 


من أكثر المسائل أهمية لنا هنا » هو استيقاء المدارس المنخصصة 
بعد عام VAEN‏ وخاصة مدرسة اللغات ٠‏ عند انشائها فى عام MAYO‏ 
اسم ( مدرسة الترجمة ) كان ملحقا بها ثمانون طاليا « وزاد هذا 
العدد الى e ٠٠١‏ ومع حلول عام VAYA‏ خرجت المدرسة عددا قليلا كلفوا 
بأعمال ترجمة النصوص التاريخية والأدبية (١؟) ٠‏ 


فى ظل خطة اعادة التنظيم لعام ١84١‏ ظل التاريخ جزءا من منهج 
مدرسة اللغات (YY)‏ + وقد ضم الى هذا المعهد ادارة الترجمة النى احتوت 
أربعة فروع ل )١(‏ النصوص العلمية والرياضية (V)‏ الطب والفيزياء 
(؟) الآداب والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلسفة 
والقانون (:) الترجمات التركية » وكان عدد المترجمين فى هذه الادارة 
لايقل عن خمسين مترجما فى أى وقت (۲۲) ٠‏ 


ورغم نزعات « محمد على » الحربية e‏ فان منزلة التاريخ تحسنت 
يعض soil‏ عن ell‏ « الجبر تى » ٠‏ فقرىء pity‏ « أولا فى مدرسة 
الادارة الملكية وفيما بعد فى كل من المدارس النجهيزية ومدرسة اللغات ٠‏ 
ولم يعط اهتمام حتى ذلك الوقت pal‏ الحديئة » ولم يكتب أى عمل 
تاريخى أصلى من أى نوع ٠‏ لكن يدءا من الطهطاوى مرورا بكل مراحل 
easel‏ الأدنى كان التركيز والاهتمام بالتاريخ بكسب بوضوح قوة دفع ٠‏ 

خلال السنتين الأخيرتين من عهد محمد على کان ابنه ( ابراهيم باشا ) 
(Sots‏ فعليا كل مظاهر الادارة * كان ابراهيسم رحلا غير eels gale‏ 
يعتبر أشبه بالبطل القومى ٠‏ ومح هذا > فليس واضحا كلية ماذا كان 


٠١۹ wo als 


ينوى ان plas jab‏ أبيه العليمى خلال الوقن القصير الذى تولى فيه 
oe‏ . لع هيوارب دون Heyweortii-Duuuwe‏ معتمدا على دراساتہ 
شامون Schoelcher pulang hamouc‏ أن ابر اهيم dam‏ 
كان مسؤولا بصعه مبدئيه عن نقليل البر نامج التعليمى مند Be‏ ما بعد 
الحرب السوريه )12( ٠‏ لكن « احمد عزت عبد الكريم + لا پوافق Je‏ هدا 
الم ا ان آفكان ابراهيم التعليمية كانت منقدمة dale dia‏ 
قايس ونه ٠‏ ويزعم عبد الكريم ان ابراهيم هو الذى أدخل فى نظام 
ا » eel‏ التجر سى » مستخدما قصص الأطفال > والنصوص 
الجغرافية بدلا من المواد الازهرية الدينية المعتادة ٠‏ ويؤكد ان هذا كان 
مجهودا Lely‏ لتعديل التعليم المصرى على أسس انجليزيه (ه؟) e‏ 


اذا كان اتجاه ابراهيم نحو التعليم متكافتا ( مع اتجاهات سلفه ) > 
فان سياسة الحاكمين التاليين — عباس الأول ( ١859‏ ب 05 ) وسعيد 
 ) 15-1855 (‏ واضحه تماما ٠‏ كان « عباس » قاسسيا ومقتصدا e‏ 
تعرض لقدر كبير من الافئراء من جانب المصادر الأوروبية والمصرية على 
السواء » وبتوليه السلطة فقد قيل بان « قوة الدفع للأمام » pal‏ قد 
تعرضت لتوفف مفاجيء ٠ (YT)‏ لقد هدا عباس دولاب حركة الدولة لدرجة 
كبيرة ‘ لکن أغلب الأحكام التاريخية التى أعلنت عن عهده كانت قاسية 
للغاية ٠‏ فالكثير مما يسمى « بقوة الدفع » كان قد توقف مع عام AFN‏ : 
وكما قلنا قبل ذلك فان wsi‏ فقط من المدارس السبعة وستون النظامياة 
الابتدائية السابقة كانت تعمل عندما جاء عباس الى الحكم ٠ CTV)‏ ومع 
غاص وضعه فان « عي ساسا » قد أسدى pak‏ صنيعا رائعا من بعضص 
النواحى » حيث ان سلوكة « المهمل اللطيف » أعطى مصر الفرصة pled‏ 
من الارهاق الذى سببه لها عهد محمد ge‏ وأمن لها حريتها ‏ ولو لبعض 
الوقت على الآقل ‏ من السيطرة الأوروبية ٠‏ 


لم يقم « سعيد » الحاكم التالى بأى تغيير جذرى لسسياسات 
د« عباس » ٠‏ كان مهتما بالتوسع فى المسائل العسكرية واقتراح حفر 
قناة السبويس say ٠ (VA)‏ لحص فى احدى المناسبات فلسعته فى 
التعليم بقوله : ولاذا gi‏ أعين الناس ؟ ان حكمهم يصبح اصعب (59) ٠‏ 
وبالطبع فان عقلية كهذه لابد ان يصاب التعليم فى ظلها بال ركود » رغم 
اننا قد رأينا أن وضع الطهطاوى فى هذه الفترة قد تحسن عما كان عليه 
فى عهد عباس ٠‏ وفى النهاية كلف بالاشراف على ما لا يقل عن خمسة وظائف 
ايا : Late OV)‏ للمدرسة الحريبة CV)‏ مدير ادارة التوجيه ( ١‏ ) مدير 
هدرسة المحاسبة » ومن العجيب انها كانت نسخة مخفضة من المدرسة 
السابقة É) ela‏ ) مدير مدرسة المهندسخانة ( ٩‏ ) مفتش عام ادارة 


ل 


الممانى ٠ (Ce)‏ ومع هذا فمن غير المحتمل انه كان لاشار يخ نصيب فى 
of‏ من هده المدارس ٠ (VN)‏ 

تحت الفيادة الديناميكية للخديو اسماعيل ( m VATY‏ ۷۹ ) بدأ 
التعليم Grad‏ يتغدم بسرعة مرة أخرى » فلم يكن عند اسماعيل ما يسمى 
بمشروع طموح أو مكلف , ويبدو انه ”ب مدركا أو غير مدرك ہے كان يسكل 
dig ke‏ على نهج حكم نابليون النالث والاميراطورية الثانية * فبينما OF‏ 
المارون (VY) Baron Haussman Claw gle‏ على سبيل SEL‏ يعيد 
بناء باریس » كان اسماعیل DD‏ القاهرة والاسسكندرية بالةصسور ‘ 
والمبا ى على الطراز الأوروبى من كل الأنواع ٠‏ والأوبرا * ومول انشاء 
السكك الحديدية ‘ والقنوات » والفنارات , وخطوط التلغراف » وشدمات. 
الموانى الجديدة » والمصانع e‏ والخدمة البريدية NN)‏ © 


ولع تكن سياساته التعليمية Bi‏ طموحا » وأضاف الى المدرسة. 
الأولية والمدرسة الثانوية والمدرسة الحربيسة ومدرسة الطب ومدرسة. 
القبالة » ومدرسة الصيدلة الوحيدة التى كانت لاتزال تعمل منذ العهد. 
السابق (Yz)‏ أضاف المدارس التالية CV): wb‏ البوليتكنيك e‏ 
انششت ١853‏ ( ۲ ) الطب البیطری ء انشسئت AAVA NAW‏ 
( ۲ ) المحاسبة , آنشئت NAVY NAW‏ ( 5 ) المساحة , آنششت 
۷ ( ه ) مدرسة الفنون والصنائع > ١ ( NAVA ent‏ ) مدرسة 
العلوم العسكرية » NAVA cit‏ د AAYY‏ ( ۷ ) مدرسة النقاشين , 
۱۸١۹ ctl‏ د ۱۸۷١‏ ( ۸ ) مدرسة الحقوق » انشسئت NAVA‏ 
٩ (‏ ) مدرسة اللسان المصرى القديم e‏ شت VAVO m ۱۸۷١‏ 
٠١ (‏ ) مدرسة البنات »> CVV) 1۸۷١‏ مدرسة دار العلوم ء أنششت 
٠ (Yo) AVY‏ 

وارنفعت الحصة المخصصة للتعليم فى الميزانية من ستة آلاف جنيه 
الى ثمانون e Wi‏ وعدد المدارس الأولية من ۱۸١‏ الى e feee‏ وعدد 


التلاميذ الى رقم جابيد هو ۰۰٠ر۰٣۱۰‏ (5؟) ٠‏ وكان اليد الراعية للكثير 
من هذه التغييرات هو على (WV) Sole‏ ©« الذى ستناقش GLUES‏ وسيرته 
فى الفصل التالى * 


جاء آهم اصلاح تعليمى فى عهد اسماعيل فى عام ٠ VATA‏ فوفقا. 
لعلى مبارك ‏ ناظر المعارف فى عهده ‏ استمرت المدارس الآولية تؤدى 
دورها وفق المناهج التقليدية بتحفيظ القرآن والدراسة الكلاسسيكية 
للغة العربية ٠ (WA)‏ وللخروج من هذه التجارب فان لائحة رجب ( قالون. 
التعليم الصادر عام ۱۸٦۸‏ ) وضع كل مدارس تحفيظ القرآن التى كانت. 
لا تزال أكبر نوع من المدارس الأولية عددا فى مصر , 'نحت اشراف. 


AYY 


'الحكومة ٠‏ وأفيمت ثلائة أصناف من التعليم الأولى طبقا لحجم المدينة 
أو المنطعة التى بها المدرسة ٠‏ ففى المدرسة الصغرى ( نوع J )١‏ 
المعرر مثل السابق ٠‏ لكن مدارس النوع الثانى التى تضم أكتر من سبعين 
تلمياءا أصبح لها موضوعابها الحدنه النى اشتملت على الافتصاديات e‏ 
التاريخ » الحغرافيا 2 بل وحتى لغة أجنبية ٠‏ أما المدارس 5M‏ 4 
وهى النوع SALI‏ فى التصنيف والتى يقبل بها أفضل التلاميد فعد ضم 
المنيج علم الحيوان » النبات » الزراعة الى جانب المواد السابق 
ذكرها ٠ (YA)‏ 


ولقد كان من الممكن أن ينتج عن التشريع الجديد أفضل النتائج 
oe‏ الدراسات التريخيه لو كان من الممكن نطبيق كل هذه الخطط ٠‏ 
ددن Ud‏ كانت تنحصر فى آنه Yo‏ يوجد مدرسو تاريخ يستحقون 
الكلام عنهم » واعتمد توفيرهم على كلية معلمين » وانسحب هذا على 
الجغرافيا » التى كانت تدرس بأساليب غاية فى السوء ووصل الأمر الى 
حد حفظ الأسماء فقط » )+2( ء كان الافتقار الى أفراد مؤهلين والصعو بات 
المالية الهائلة التى واجهت ادارة اسماعيل فى سيعينيات القرن ‏ كان 
هذا يعنى ان البرامج التعليمية المقترحة يجب ان تقطع وتوقف بصرامة ٠‏ 
وهكذا فان الكثير من الاصلاحات خضعت لقرار اليقاء على الورق ٠ )5١(‏ 


مرت المدارس الثانوية ببعض التوسع ‏ فقد أقام قانون NAVA‏ 
مدرستان ففط » واحدة فى القاهرة ( العباسية ) وأخرى فى الاسكندرية 
> رأس التين مرة أخرى ) (57) ٠‏ وكانت المدرسة الثانوية فى القاهرة 
ثحت الاشراف الشخصى لعلى مبارك » وحرص على ان يزورها مرة 
للتفتيش كل يوم ٠‏ ومع الوقت أصبحت مدرسة القاهرة الثانوية التى 
نقلت من العباسية الى قصر مصطفى فاضل فى درب الجماميز ب مركز 
ot‏ & التعليمية Wee‏ )8%( * ومن عام ۱۸٤۷‏ قصاعدا كان التاريخ 
بدرس فى كل سنة من برنامج سنوات المدرسة الأربعة ٠‏ وركز الاهتمام 
على الجوالب الأتية : 


السنة الأولى : مصر القديمة والشرق الأدنى 


السنة الثانية : المونان القديمة e‏ الفترة الهلليئية e‏ الجمهورية 
الرومانية وعصر الامبراطورية المبكر ٠‏ 


ال Wu‏ : الامبراطورية الرومانية حتى ليودو سسيوس 
Theodosius‏ » الغزوات البربرية » التاريخ ما قبل الاسلامى 
والاسلامى t‏ اسبانيا المسلمة وصقلية s‏ 


wy 


السنة الرابعة H‏ تاريخ العرب الوسيط : الصليبيون 3 الآبو بيرت a‏ 
والمماليك حتى الفتح plist‏ )22( ° 


وكانت كل مقررات التاريخ فى أفضلها مجرد مباحث مختصرة 
للأحداث ويحتمل ان تكون قد اعتمدت على تاريخ الطهطاوى كمصدرها 
الأدل : وفى wi ١856‏ اسماعيل مطبعة بولاق أن تطيع خمسمائة نسخة 
جديدة من الكتاب )20( 


كان التعليم فى عصر اسماعيل لا يزال الى حد كبير تقنى التوجه , 
وكان التاريخ يدرس فقط فى المهندسخانة ومدرسة الادارة (EV Gedy‏ 
وبالطيع فی دار العلوم )¥( ٠‏ وعلمت المدرسة البحرية وبعض المدارس 
dy pall‏ مفررات بحنية فى الجغرافيا لكنها لم تقدم أى دروس فى 
التاريخ (8A)‏ ° 


وبالاضافة الى المدارس النظامية فان اسماعيل بذل كل جهد ليشجم 
إقامة المدارس الخاصة والطائفية ومدارس الجماعات ٠‏ ومن ۱۸۷١‏ الى 
۷ زاد الالتحاق فى المدارس الأجنبية من 18917 الى ۲۷۲۹٣۶‏ بينما 
كان الالتحاق فى المدارس المصرية من ۸ الى oore‏ فقط )29( ٠‏ 
dices‏ عامة , فان برامج التعليم فى المدارس الأجنبية ومدارس الجماعات 
مالت الى الضعف فى اللغة العربية والى القوة فى اللغات الأجنبية ,2 
الرياضيات » الجغرافيا والتاريخ )0%( + وقد بلغ التسامح الروحى عند. 
اسماعيل حك دعم المدارس النظامية للأقباط ماليا ٠‏ وكانت أكبر مدرسة 
قبطية فى القاهرة نتمتع gates‏ متطور بما فى ذلك مواد كالفرنسية e‏ 
الانجليزية > الايطالية , الحساب » الهندسة , التاريخ › الجغرافياً 
والمنطق (ON)‏ * 

كان سجل اسماعيل التعليمى العام سجلا جيدا بكل وضوح ٠‏ 
ورغم ان كثيرا من مشروعانه بعيدة GAM‏ لم تتحقق , الا أنه لا يمكن. 
انكار انه كان يملك حسا ضميريا أكثر من أسلافه فى خصوص تعليم 
٠ dana‏ وبالنسبة للدراسات التاريخية فقد كان Oy pall‏ فى عهد 
اسماعيل يتلقورن دراسات فيه فى كل الدارس الابندائية ‏ ياستتثناء, 
المدارس الابتدائية الصغرى ‏ طلما سمحت الاعتمادات » وفى المدارس. 
الثانوية PER‏ المدارس التخصصية ٠‏ وكان Ahat‏ « دار العلوم 4 فى 
Age‏ اسماعيل ‏ كما سنرى فيما يعد علامة مميزة فى كل من تطور 
التعليم المصرى وفى الدراسات التاريخية ٠ (ON)‏ 

قام الحاكمان التاليان ب توفيق ( (AY ١481/94‏ وعباس حامى, 
ر ogee ) 1915 — VARY‏ أعظم pts‏ وتحديث النظام التعليمى المصرى ٠‏ 


AY 


فبعد تولى توفيق الحكم > شكل لجنة حكومية لدراسة طرق أكثر لتغريب 
المنهج فى مدارس الحكومة , وقد وجه هذه المرة انتباه خاص للعلوم 
التطبيقية » ودعى طلاب المدارس الابتدائية الذين لم يرغبوا فى استكمال 
دراستهم الثانوية لدخول ( فصول تكلميلية ) كان التركيز فيها de‏ 
Ball‏ اإزراعية أو التجارية lad‏ للمنطقة التى gry,‏ الها الطالب + 
وقد جعلت ثورة عرابى تحقيق هذه الخطط مسشحیلا لفثرة ‘ لکن 56 52 
اليدوء فى عام ۱۸۸١‏ مكنت الحكومة مرة أخرى من البدء فى الشحرك 
قدما لانجاز مقترحات ۱۸۸۰ (ON)‏ ۰ 

كان Gedy‏ وكيلا حرا ( للسلطان ) الى حد نعضيل النوسع فى 
النظام التعليمى ٠‏ ققد ارنعح uas]‏ للمدارس فى dni jell‏ باسصام من 
6 جنيه عام ۱۸۸۰ الى 81344 عام ۱۸۸۱ ء لکن اسا دل احاليه 
أصبحت أكر حدة فى ظل الاحتلال البريطانى بعد أن كان نصيب التعديم 
من الميزانية قد وصل الى AAVA‏ حجنيها عام MAAS‏ )0%( + كانت اورويا 
الآن فى موقف Goan,‏ لها pod ob‏ مصر على احترام التزاماتها الالية 
التى كانت كبيرة الى حد أن ما تبفى لمجالات كالتعليم كان قليلا ٠‏ ففد طبق 
كرومر Cromer‏ بداءة سلسلة من الميزانيات المتقشفة , ولم تتحسن 
الأمور الا بعد فترة طويلة للفاية وبعد ان تمكنت مصر من تحفيق 
السيولة AIU‏ ورحيل كرومر ٠‏ فحتى ۱۸۹۰ كان ۸٠٠٠١‏ جنيه هو 
eu.‏ الرمزى GU‏ ينفق على التعليم » لكن هذا المبلغ أصيج 
۰ جنيها مع عام ۱۹۰۸ )00( ٠‏ 

كان التقدم الذى فدمه البريطانيون للتعليم المصرى قليلا جدا 
ومتآخرا جدا ٠‏ فمن ۱۸۸۲ الى ۱۹۰۲ سمح كروص باقل من ا/ من 
الميزانية للتعليم » وحتى بعد رحيله فان الرقم لم يتجاوز ٠ COV ANGE‏ 
QU,‏ مستصيلا مجاراة الزيادات السبكانية 0 وبدآأ الوطنيون المصر بون 
يشيرون الى أن هدف بريطانيا هو نفس هدف ( سعيد  )‏ وهو ابقاء 
مصر جاهلة لكى تحكم بسهولة ٠‏ وقد جاوب كرومر بحجة مفادها ان 
مشاكل المبزانية قد منعت الكثير من الجهود المكنفة أن JAS‏ © وزع م 
Lat‏ ان أغلب طبقة الباشوات كانوا يعارضون فكرة « التعليم 
الشعبى © e (OV)‏ ومع هذا فاننا نجد رجالا أمثال « أحمد لطفى السيد », 
مصطفى كامل » وسعد زغلول وهبوا حياتهم لتعليم Loni‏ وطنهم * 
والحقيقة هى أن « كرومر » كان معنى بانتاج موظفى حكومة أكفاء من 
المستوى الادنى وليس منقفين  Litrati‏ , ذلك أنه الغى مدرسسه 
اللثات وتوقفا عن الاستبران فى بر نامج الشسات التعلينية الى basal‏ 
م ركزا على المدارس الابتدائية والثانوية ٠ (OA)‏ 


VWs 


لم يحدث سوى بعض النغيرات الفليلة ذات الأهمية فى منهج 
إلدارس الحكومية فى ظل الاحتلال البريطانى ۰ ففى عام ue AAY‏ 
سييل JULI‏ مد ډر نامج الدراسة فى المدارس gli)‏ 4 من اربع سنوات 
الى حمس * ودرست الفيزياء والميمياء والتاريحع وبعص الهندستة 
بالفرنسية أو الانجليزية » وارتفع تعليم اللغفات الأجنبية بشدة ٠‏ 
ونكون الأسبوع المدرسى من Ugg SW‏ سساعة » خصص سبع منها 
بالعربية فى السنة الآولى » وخمسه pie‏ فى التانية » وأربعه صر فى 
il!‏ » وتلاتة عشر فى الرابعة » واثنى عشر فى السئة الخامسنة 
واللهائية sug ٠‏ على امتراح vor Bey hose‏ أصسيح تحصص 
طلبة السنة النالنة فى العلوم أو الاداب هو الفاعدة ٠ (OA)‏ 


ووافق البر يطانيون أيضا ( ولو متأخرا ) عام ١11١١‏ على المساعدة 
على تخفيف النفص المتكرر فى اعتمادات التعليم بالسسماح لمجالس 
المديريات بفرض ضريبة قدرها Zo‏ على الأراضى من أجل دعم الكتاتيب : 
وكنتيحة لذلك فقد أقيم ثلاث ونسعون LUS‏ جديدا فى الحال e )٠١(‏ 
وفى VAIN‏ ألان اليريطانيين فى النهاية من موقعهم تجاه البعشات 
التعليمية ٠‏ كان pall‏ يون يطالبون منك زمن بالتوسع فى برامج الدراسة 
بالخارج > ووافقت نظارة المعارف على dels}‏ ( لجنة ارشاد الطلية 
ا مصر ييل ( ٠‏ وقررت هذه اللجنة pods‏ العون المالى لبرامج الدراسة فى 
اوروبا BLL‏ واربعة pte‏ طالبا »> ۲۷۳ فى بريطانياء ١١4‏ فى 
قرنسا » 15 فى سویسرا e‏ الح -OY‏ 


كان لمصر مع بداية الحرب العالمية الأولى حوالى خمسة آلاف مدرسة 
من كل الأنواع والمستويات (AV)‏ ء وغطت هذه المدارس كلل النطاق من 
الكتاب الالزامى ذو الشيخ المعلم الى الجامعة المصرية ٠ CW)‏ ومن الصعب 
القطم بعدد هذه المدارس التى تحت الدعم الحكومى ٠‏ فقد تراوح الدعم 
الحكومى من عون مال حسکومی كامل, الى مقدار من الزيادة فی 
المعونة (VE)‏ © 

تلقت المدارس الأولية والثانوية مع ١91١5‏ تحديثا ض كما فى 
مناهجها ٠‏ فقد تضمن منهج المدرسة الأولية تعاليم الدين › النحو 
والصرف والاعراب , الخط » الرياضة , الهندسة e‏ الرسم » ومعلومات 
dole‏ ( مثل التاريخ والجغرافيا iomall g‏ الخ ( « رياضة يدنية للأولاد © 
.وتدبير منزلى للبنات ٠ Coy‏ وفى المدارس الثائوية ظل البرنامج يتبع 
دمشروع sale}‏ العنظيم الذى رسمه Dor Bey Sh ygo‏ والذى بمقتئضاه 
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وتتخصيصس الطالب فى السنتين النهائيتين فى الآداب أو العلوم ٠‏ ومم 


أصبح التعليم فى مجال الآداب الحرة والعلوم الاجتماعية فى ذلك 
الوقت عند نقطة الانطلاق ٠‏ وبعد الحصول على الاستقلال وعمل مسودة 
الدستور فى 2191595 تزايد التفدم ٠‏ لكن صعوبات ضخمة كانت SPY‏ 
e LiL‏ وحتى ۱۹۳۷ كان LAs‏ من الرجال المصريين و AIT‏ من النساء 
ob pall‏ آميون CW)‏ * لكن بدءا من نهايات القرن التاسع pis‏ فصاعدا 
بدء الت ر كين المتزايد على العلوم الاجتماعية والانسانيات » والأعداد المتزايدة 
Ge pall oe‏ الذين كانو guy‏ نهذه الموضوعات فى أورويا « الهصرة 
المستمرة لاصحفيين السوريين المتعلمين 2 نضوج أنباع الأفغانى ومحمد 
عبده ب بدء كل هلا فى خلق جمهور للتعليم « والاهتمام > والوقت اللازم 
JLi‏ سوق للكتاب عامة وللمؤرشن خاصة (VA)‏ * 


زود اصلاح النظام التعليمى كل جيل جديد من ce pall‏ يفرص 
أكبر لدراسة التاريخ 0 ولم تستطع البلد كلها مع ذلك ان تتحمل 
الانتظار حتى تدرب شبابها على العلوم الجديدة فى الداخل واضطرت 
على مدى القرن التاسع is‏ ان ترسل الطلاب الى الخارج للتدر بب 
المتقدم ٠‏ وكان الطهطاوى واحدا من الأواتل الذين أظهروا اهتماما 
بالدراسات الناريخية وفقا لهذا الاعتبار ٠‏ 


خلال أغلب القرن التاسع عشر أرسل الطلاب المصريون الى CIES‏ 
لدراسة العلوم الطبيعية » الهندسة , أو الطب » لكنهم لم ينلقوا أى, 
اتصال sh pile‏ من العلوم الاجتماعية ٠‏ محمد على » على سبيل المتال e‏ 
evi‏ ۹۹ طاليا الى آورو با قضی أغلبهم کالطهطاوی سنوات عديدة 
بالخارج ٠ A)‏ ومع هذا فان ستة منهم فقط تخصصوا فى مواد قد 
تتضمن بعض الدراسة الرسمية للتاريخ (*۷) ٠‏ أما الآخرين جميعا فقد 
وجهوا علميا ‏ وهى حقيقة لم تكن بالضرورة تمنعهم من الحصول Se‏ 
معلومات غزيرة فى مجالات أخرى » لو أنهم كانوا على نفس نزعة الطهطاوى 
وميوله + وينفس القدر فاننا لا يجب ان نفترض ان هؤلاء الطصلاب 
بتخصصاتهم التقنية والعلمية لم يتلقوا أى دراسات أيا كانت فى مبادين 
غير علمية ٠‏ فعلى سبيل JEM‏ خلال المرحلة المبكرة من التدريب بالخارج 
كان على الطلبة المصريينل ان يدرسوا لغة أوروبية © ولم So‏ نوا ستطيعون 
ان يفعلوا ذلك من قراءة نصوص تقنية أو علمية ٠‏ ونعرف ان الطلبسة 
المقيمين فى المدرسة الحربية المصرية بباريس عام ٤‏ لدراسة 
الموضوعات العسكرية البحتة كانوا يعطون Lat‏ بعض التعليم فى EI‏ 


yI 


والجغرافيا , وهو ما يكن ان يكون قد حفز انتياههم فى هذه 
الموضوعات ٠ (VY)‏ 


واصل التوجه التقنى ‏ العلمى للبعثات العلمية المصرية بالخارج , 
واصل توجهه هذا فى فترة الاحتلال البريطانى ٠‏ وكان عباس الأول 
وسعيد قد خفضا لدرجة كبيرة أعداد الطلبة فى مثل هذه البرامج « 
ورغم ان اسماعيلا قد نشط هذا الاتجاه التعليمى ومول فرص تعليم 
WY‏ شابا مصريا بين 18577 VAVA‏ الا انه مع هذا لم يرسل أحدا 
الى الخارج للتخصص فى العلوم الاجتماعية (؟لا) ٠‏ 

حدث تغير ملحوظ فى نهايات القرن التاسع عشر ٠‏ فبينما كانت 
5 من البعثات التعليمية الى أوروبا قبل ۱۸۸۲ ذات توجهات تقنية ؛ 
فان ZN‏ من ce pall‏ الذين أرسلوا الى الخارج خلال الاحثلال تخصصوا 
فى الانسانيات والعلوم الاجتماعية ٠‏ والى جانب هؤلاء الذين كانوا 
يدرسون فى الخارج على نففة الحكومة e‏ كان هناك مئاٹ آخرون فی 
basai‏ يدرسون على نفقتهم ٠ (VN)‏ ولا توجد Ly‏ احصائيات بما کان 
يدرسه هؤلاء » لكن أحد الكتاب كان يعتقد انهم كانوا يدرسون القانون › 
الطب ومجالات مهنية أخرى ٠ (VE)‏ 


زاد عدد Go pall‏ المسافرين للخارج للدراسة أكثر فأكش بعد الحرب 
LLLI‏ الأولى ٠‏ وخلال أواخر oly pte‏ القرن العشرين وبواكير ثلاثيئياته 
كان هناك ٠٠١ ٠.٠‏ طالب مصرى بالخارج على نفقة الحكومة الى 
جائب ٦۰۰‏ ہ ۸۰۰ آخرين يدرسون على فقتهم ٠ (VO)‏ وأغلب مشساهير 
المؤرخين Ge pall‏ فى الأوقات الحالية ‏ شفيق غربال e‏ محمد صبرى e‏ 
ومحمد أنيس » من de‏ آخرين ‏ حصلوا على درجاتهم العلمية العالية من 
سوامعات بر بطانية أو فر نسية ٠‏ وعند استكمال دراساتهم عادوا الى بلدهم 
ليقدموا تقنيات ثاريخية حديثة الى تلاميذهم ٠‏ 

esa‏ نطورات حاسمة GW‏ فى أواخر القرن التاسع عشر و بواكير 
القرن العشرين > ونظرا لأهميتها الطاغية بالنسية للتعليم الصرى وللتاريخ 
خاصة ‏ فقد تم استبعادها ie‏ الآن لنتمكن من اعطائها اهشماما خاصا ٠‏ 


فانشاء دار الكتب عام 1817٠‏ » ودار العلوم عام e ۱۸۷١‏ والجامعة 
اللصرية عام ۱۹۰۸ يستحق اهتماما منفصلا t‏ 


فى مجال ثوافر الوثائق والمصادر التاريخية الأخرى كانت مصر 
وحتى القرن العشرين تماثئل ايطاليا pos‏ النهضة ٠‏ ومثلما كان بوكاشيو 


AvV 


wo, (V1) Boccaccio‏ فرحا عند اكتشاف مخطوطة قديمة لاتقدر 
got‏ فى همونت كأسينو Monte Cassino‏ » فان مؤرخى مصر فى أواخر 
القرن التاسع pis‏ وبواكير القرن Cp pall‏ كانوا يحدون اسحالة فى 
Guat‏ مكان الوثائق الناريخية الهامة التى لا يزال أغلبها يرقد متعفنا فى 
ركن منسى پمہنی حكومى أو أرشيف أسرة أو أحد المساحد ٠‏ 

Sol wisi‏ خطوات dole‏ لحفظ الارث الناريخى المصرى خلال 
ge‏ اسماعيل * وعندما زار السلطان عبد pol‏ الماهرة في Ao‏ 
اقترح ان يقيم اسماعيل مكنبة خديوية لجمع وحعظ الوتائق الناريخية ٠‏ 
وأحب الخديو الفكرة وعهك دتنفيذها الى وزسه للتعليم على ميارك (VV)‏ 5 
وكانت النتيجة هى المكتبة القومية المصرية ‏ التى تعد أكبر مكتبة فى 
العالم العربى حتى الآن ٠‏ 

كانت عملية العنور 2 شراء » نحرس 2 وفهرسة الكتب الكثيرة 
والود ق التى وجدت مكانها أخيرا فى دار الكتب مهمة ضخمة e‏ ولايزال 
هذا العمل غير مستكمل حتى الان ( 1984 ) ٠‏ ومع هذا فان محفوظات 
الدار تمت بانتظام مند ابندائها ٠‏ كان مكان دار الحتبپ فى الأصل فى 
pes‏ الأمير مصطفى فاضل بدرب الحمامين أ وهو نفس المبنى الذى كانت 
په وزارة المعارف ‏ وفى FUG ١9١5‏ عدد مجموعاتها الى 05٠٠٠‏ مجلد e‏ 
واحتاج الأمر الى نقلها الى ميدان باب الخلق ٠ (VA)‏ وفى ۱۹۱۲۳ اتسعت 
الدار لحوالى ۷٠۰٠٠٠۰‏ كتاب منها 5٠٠١‏ عمل تاريخى باللغة العربية (VA)‏ 
وخلال العقود التالية استلزم التوسع نقل جزء من رصيدها سنویا الى 
القلعة (Ar)‏ ۰ واليوم 0 فبالاضافة الى المبتى الرئيسى بميدان آحمد ماهر ‘ 

ودار الكتب هى أكبر مكتبة مصرية e‏ ويستخدم مصادرها دارسون 
فى كل الميادين ٠‏ وهناك مكتبات أخرى مع هذا تحتوى على مجموعات 
هامة من المادة التاريخية 0 

١‏ ل مكتبة الأزصص : أقيمت أصلا عام ۱۸۷۹ ,2 وفى ۱۹۱۲۳ كانت 
تضم حوالى E E‏ كتاب وا٠٠ءر١ا١ا‏ وثيقة : وكما هو متو eb‏ فان 
أغلبية هذه المجموعة فى العدوم الدينية e‏ وللتاريخ والجغرافيا فيها 
حوالى آلف مجلد ٠ (AN)‏ 

۲ ل مكتبة اليلدية بالاسكندرية : أنشقت عام VAV‏ وائسعت 
ل “59ر3١‏ مجلدا ٠‏ ومكتية جامعة الاسكندرية تفوقها أهمية OV‏ وتضم 
حوالى مليون مجلد e‏ أغلبها باللغات الأوروبية (85) ٠‏ 

Y‏ س الكتبات الخاصة : وكما فى أى دولة نامية , فان المجموعات 


VVA 


الخاصة كانت ولزمن طويل واحدة من المصادر الرئيسية لاسجلات ٠»‏ 
بومن يبن للكتبات الخاصيه الرئيسية مكنبات أحمد تيمور , أحمد زكى 
باشا » محمد بك آصف e‏ أحمد الحسينى e‏ على رفاعة ( أحد Gog‏ رفاعه ), 
عيد الله فكرى » ابراهيم حليم باشاء الخ ٠‏ وبعض ST‏ مقتنيسات 
دار wack)‏ آهمسة سلمت اليها من المجموعات الخاصة hil Je J‏ 
مصطفی فاضل والشيخ الشمنقيطى 0 
£ ب مكتيات مدارس وانحادات أخرى : وأمناتها مكنبة مدرسة 
الحقوق التى تضم ١196٠‏ مجلد , مكنبة مدرسة الطب ( ٠٠٠٠١‏ مجلد eC‏ 
آتاديمية العلوم ( ٠٠٠؟؟‏ مجلد ) » ومكتبة الجمعية الجغرامية 
٠٠٠٠ (‏ محلد ( ٠‏ وقد حوت مكتية الجامعة i pell‏ فى البداية ١195٠‏ 
مجلدا ٠‏ وضمت مكتية المخابرات التابعة لوزارة الحربية خمسة آلاف 
مجلد أغايها فى الناريخ « الجخرافيا ۽ الاقنصاد » والادارة العامة ٠‏ 


كان أواخر القرن التاسع pte‏ وبواكر القرن العشرين بالنسسبة 
pal‏ وقت slasi‏ المصادر + وكان لايزال كم كيير من الوقت لازما لجعل 
المجموعات المتسعة بالمكتيات الجديدة صالحا للاستخدام e‏ وهكذا مال 
الؤرخون المصريون فى هذه الفترة الى الكتابة عن موضوعات لهم الفدرة 
على الوصول الى وثائقها اللازمة شخصيا ٠‏ ولم بتيسر قدر كاف من الاعداد 
ذو قيمة الا فى نهاية فترتنا فقط ٠‏ 

رغم ان مادة Cpt!‏ قد نجححت فى الزحف الى مناهج المدارس 
الابتدائية والثانوية وبعض المدارس المتخصصة خلال القرن التاسع عشر , 
الا أن ثبائها كتخصص أكاد يمى ظل غير Ie‏ حتى اقامه « دار العلوم » 
عام ۱۸۷۱ ۰ 


جاءت فكرة هذا المعهد من على مبارك الذى لاحظ أن الفجوة بين 
التعليم الأزهرى والتعليم العام قد استمرت Shy‏ ادخال العلوم الجديدة 
فى منهيج الأزهر هو محاولة عديمة الجدوى ‏ فقرر أن ينشىء مؤسسة 
تعليمية جديدة كلية (AE)‏ 


فتحت دار العلوم أبوابها عام الام paid‏ على sui‏ علماء مصريين 
وأوروبيين مقررات فى القرآن » الشريعة , والأدب العربى ٠‏ التاريخ e‏ 
التبات ٠‏ الفيزياء » الفلك e‏ الميكانيكا »> فن العمارة » ويناء السكك 
الحديدية ٠ (Ao)‏ كان تقدمها فى البداية dey‏ » وبين ۱۸۷۲ — VAYA‏ 
خرجت Sige‏ ۲۷ طالبا فقطل ٠‏ وفوق هذاء فان الخريجين أنفسهم كانوا 
لايزالون متشبعين بمبادىء الأزهر من حيث عدم القدرة على تدريس أى 


yra 


شىء سوى العلوم التقليدية , بل ان معرفتهم للعربية كانت محل 
تساؤل (83) ٠‏ وكان الاستثناء محل الاعتبار هو « محمد عبده » GUL‏ 
عين فى عام VAVA‏ بقسم التاريخ بالمدرسة ٠‏ لكنه مع اس فصل 
بعد سنة واحدة من التدريس فى الوقت الذى طرد فيه الأفغانى من 
٠ (AV) oi‏ 

يسبب المساوىء الواضحة فى بنية المدرسة , فقد أقيمت مدرسة 
« معلمين » جديدة فى عام ۱۸۸۰ pol‏ « مدرسة المعلمين المركزية 
Ecole normale centrale‏ نحت ادارة الفسر نسى موسي سل 
٠ Mougel‏ القسمت هذه المدرسة الى فرعين » احدهما للمواد 
التقليدية كالقرآن واللغة العربية والنانى للفروع الجديدة الدراسسية 
كاللغات الأوروبية » التاريخ > والجغرافيا ٠‏ كانت الخطة هى تجنيد 
كل الهيئة التدريسية من دار العلوم Med‏ الفرع الأول فقط ٠‏ لكن 
dee‏ ان هذا كان سيحتاج الى توسع ضخم فى الأفراد لمدة سنين عديدة 
وربما عقد كامل (AA)‏ فان الخطة كانت أكثر من طموحة e-‏ 

وبرغم العقبات الأولية » فان مدرسة المعلمين تقدمت تقدما متصلا 
ومع عام ۱۹۴۷ كانت قد خرجت ٥‏ معلما جدیدا (AA)‏ ۰ وأصيح 
التاريخ واحدا من المواد الأساسية فى المنهج الذى كان يطور وفق کل 
حديث من وقت لآخر + فعلى سبيل JUM‏ » مع حلول عام VAN?‏ كان 
التوجه الدينى للجانب التقليدى من المنهج قد أهمل لحد كبير لصالح 
ف رکیز على النقافة du jall‏ والمدنية ٠ (V+)‏ ولا زالت المدرسة تؤدى 
وظبفتها حنى الآن كجزء من جامعة القاهرة » ومن بين خريجيها بعض 
أعظم مؤرخى مصر كمحمد فؤاد شكرى e‏ محمد رفعت e‏ محمد انیس 
وأحمد عبد الرحيم مصطفى AN)‏ 


ورغم التقدم الذى حققته مصر فى التعليم خلال القرن التاسسع “pts‏ 
فقد كانت لاتزال مفتقره الى جامعة حديئة قادرة على تخريج وتمويل 
و توظيف مؤرخين محتر فين وباحثين 7 وبات واضحا انه اذا أرادت مصر 
انتاج أعداد مناسبة من العلماء ليس فقط فى التاريخ ولكن أيضا فى 
الفنون والعلوم بصفة dele‏ » فان هذه الخطوة النهائية الحاسسمة لايد أن 
تخطى ٠‏ وهكذا ففى عام ۱۹۰۸ اقترح ode‏ من المثقفين pall‏ يبل اقامة أول 
مؤسسة للفنون الحرة المصرية المؤسسة على النمط gs‏ ب 
الجامعة pall‏ ;4 ۹ 

جاءت نواة هذا المشروع أساسا من الدوائر القومية » ويتفق أغلب. 
الثقغين على ان الفكرة نفسها تعود جذورها الى مصطفى كاملل ٠ (AY)‏ 
( وقد مات مصطفى كامل نفسه قبل انشاء الجامعة » وسقط حزبه من. 
١5‏ 


.دائرة رضا كل من القصر وقوى الاحتلال e‏ وبالتبعية فانه ذرى فى طلام 
النسين ) ٠‏ وما إن حصلت الحخطط على مصادفة Gul‏ سی اكيوب نجه 
الحصسار به بر اسه الامار احمد فؤاد م dawg‏ زعدول ( ولل محئمسة 
الاسنشاف فى ذلك الوقت ) كنائب للرئيس › وفاسم امین لسكري 
,وحسدن سعيد Ga‏ للصندوق ٠‏ كانت المشكلة النى على اللجسه ان 
نواسهها هى الحاجه الى النقود e‏ حيت ان الجامعة كانت سسمول دن الوارد 
الخاصة ٠‏ كذلك فان الأزمة المالية فى سنة ۱۹٠١۷‏ عطلت grat paidi‏ 
الوقت , لكن نظارة الأوقاف وبعد أقل من عام جساءت لانقاذ المسروع 
وقدمت اعانة مالية سنوية قدرها خمسة آلاف جنيه e‏ أضافت وزارة 
المعارف اليها ألفى جنيه سنويا » وتبرع حسن باشا زايد بخمسين فدان 
من أملاكه الخاصة ٠‏ وتأكد نجاح المشروع بعد ذلك يوقت قصيير عندما 
أصبحت الجامعة تحت رعاية الأميرة فاطمة ( doc‏ الخديو ) التى ساصمت 
بأرض أخرى » ومبنى جديد » وثمانية WI pte‏ من الجنيهات فى شكل 
مجوهراتنها الشخصية 0 وفى VAN‏ بلغت أصسول الجامعة المالية 
عشرون Wi‏ من الجنيهات كوديعة فى البنك الألمانى ٠» Deutsche Bank‏ 
.وبلغت عوائد الاستثمار ثلاثة YT‏ جنيه ٠ (AN)‏ 


كان خلق dele‏ جديدة من فراغ عملا ضخما » وبرغم هذه التبرعات 
الضخمة GU‏ الجامعة المصرية بيدأت بداية بطيئة للغاية ٠‏ كان عدد الطلية 
الملتحقين صغيرا فى البداية : فى ۱۹۱۱ 0 ۱۲ التحق VEE‏ رجسلا 
رو ۷۷ امرأة فمط (AE)‏ ٠وكانت‏ العقبة الأخرى هى المفص الخطير فى 
المعلمين المؤهاين 6 وهو ما حاولت الجامعة ان تعالجه عام VANY‏ عن طريق 
ارسال WI‏ طاليا مصريا الى الخارج للدراسة العليا wits:‏ كل Jib‏ 
.متهم منحة دراسية قدرها EYA.‏ جنيها مصريا فى العام )49( على ان 
يقوم عند العودة الى بلاده بعد استكمال دراسته بتدريس مفسررات 


٠ dataiea 


تضمن المنهج الدراسى فى الجامعة المصرية فى العام Vm 1۹١۸‏ 
منا هج دراسية > dy‏ كالحضارة الاسلامية -Ldi e‏ العربى » الحغرافيا 
وففه اللغفة © والأدب الفرنسى والانجليزى ٠‏ وفى عام 1۹٠۹‏ ل ٠١‏ 
أضيف التاريخ والفلك العربى > الفيزياء e‏ العلوم السياسية » والأدب 
:العربى , وفى عام ١١ ١91١‏ أضيف تاريخ الشرق الأوسط » مده 
اللغة السامة ٠»‏ الفلسفة العرببة والأخلاق ء تاريخ الفلسسفة وعلم 
:الاجتماع "VY‏ 

لكن الحرب العالمية الأول قطعت هذه المسيرة المتواضعة من الانجازات » 
daala)! Jaaa prola,‏ معطلا بصفة مؤقتة 5 على أى سال and‏ الاستقلال 


VEN 


حولت الجامعة الى معهد حكومى ومنذ ذلك الوقت بيدأت تنمسق يبطأ + 
ومع انها آدانت مؤسسة Oya‏ والاداب الحرة على نحو كامل pe‏ عام 
6 الا انها استقبلت في ذلك العام UW‏ كليات جديدة حى الحعون > 
الطب » والعلوم ب وبدات تسق طريقها لتصيح واحدة من افضل, 
مؤسسات التعليم العالى فى الشرق الاوسط ٠ (AV)‏ وفى تلاثينيات 
الدرن كان التاريع والجغرافيا اتنين من أكثر تخصصات الجامعه (VA) dared‏ 
ولم تعد هناك مشكلة العتور على الأشخاص المؤهلين لتدريس هذه المواد ٠‏ 
أصبح أحيد لطفى السيد أول مدير للجامعة « وانخرط رجال Sliced‏ 
ab‏ حسين واسماعيل رأفنت وعدد من العلماء الأوروسين المشهورين فی 
سلك معلميها wd ٠ (AA)‏ قسىم التاريخ نفسه كان رجال أكفاء أمتال 
شفيق غربال ومحمد مصطفى زيادة يبدأون فى استلام الزمام من 
المستشرقين الأوروبيين ٠ (N88)‏ 


فى ١95٠‏ تحول اسم الجامعة الى فؤاد الأول وفى ١9867‏ الى جامعة 
القاهرة ٠‏ وفى ١9605 m VOY‏ كان aae‏ كلياتها تسعة » ووصيل عدد 
طلبتها الى ٠٠٠رة؟ ٠ (VON)‏ وقد بلغ عدد الطلية a ae OV)‏ ي 
القاهرة وحدها ؛ الى جانب أربعة جامعات أخرى فى الاسكندرية ( أنشفت 


يتحدد كم وكيف الكتابة التاريخية التى ينتجها بلد ما لدرجة 
كبيرة ب بوضع النظام التعليمى لذلك البلد والمماخح الفكرى الذى ,يساعد على 
خلقه ٠‏ وقد دخلت مصر الى القرن التاسع عشر وهى معتمدة كلية على 
طريقة الفهم الأزهرى الوسيط للتعليم الذى كان يتجاهل الدراسات 
التاريخية ٠‏ ثم ت ركت مصر هذا الاتجاه وهى مزودة بشيكة متسعة 
ومحدلة من المدارس التى أصيح التار يخ فيها مقررا أساسيا ومعترفا به ٠‏ 
أصبع الك من المصريين قادرين على السفر الى الخارج للدراسة العليا » 
وحتى هؤلاء الذين تخصصوا فى ميادين تقنية اتصلوا كثيرا واهتموا 
بالتار بخ خلال دراساتهم ٠‏ انشئت eS‏ > ودرس المدرسون العلوم 
الانسانبة والاجتماعبة : ونشأت جامعة للفنون والآداب الحرة ٠‏ وتغير 
ely‏ الكل للدراسات الثار بخية تغيرا جذريا , وأفاد المؤرخون ap pall‏ 
فی lst‏ القرن التاسع pte‏ من هذا الجو المساعد ٠‏ 


NEY 


C)‏ فريدريش Gaye ٠ Friedrich Meinecke 2h‏ المانى ٠ dap‏ جامد 

ليكتب تاريخا يربط الطورات السياسية بالعيارات الثقافية والعدرية . 
تيور ai‏ حاول هاينيكه ان يبرهن فى 

Wellbirgertum und Nafionais'aat (Cosmopoi.anism and tne Nation- 

state, 1907 ; Eng, trans, 1970). 


wiht وكرطنى‎ 


GU ومع هذا‎ ٠ الدولة الالمانية قد مغلب توليغة فريدة من القوة السياسية والثقافة‎ ot 

oe‏ فيما بعد من الأوهام بقيام الحرب الأولى قاعترف فى كابه 
Idee der Staats rison in der neueren Geschichte (1924 ; trans. as‏ 
Machiavellism, 1957).‏ 


بان مشل هذه التوليفة لم تعد ممكنة فى المجتيع الجماهيرى الحديث © ومع هذا WU‏ 

ZV لآعاد التاكيد فى عمله الكبير‎ 
Die Entshehung des Historismus (1936; trans. as Historicism, 1972). 
isadi فى الحضارة الغربية‎ Buha GUY! جايمانه بالمشاركة الايجابية للفكر الكلاسيكى‎ 
Lexicon Universal Encyclopedia Vol. 13, p. 282, 


1 

المترجم il 2E l‏ 
)1( قارن ص YA‏ س VA‏ من الفصل الثانى ٠‏ 

Heyworth-Dunne دن‎ Sly (Y) 


“Ejueation in Moern Egypt”, pp., 41-42, 75. 

(5) محمد يديع شريف , زكى المحاسئى وأسمد عزت عبد الكريم « دراسات تاريخية 

فى Aad)‏ العربسة inadi‏ » ( الماهره : eda‏ الرسالة بدون تاريخ È‏ ص 559 ل 01 ٠‏ 
Jush co)‏ « تاريخ الترجمة » ص ٠ VVO‏ 

Heywor'h-Dunne 

“Education in Mojern Egypt,” pp., 376, 395. 


)1( هيرارث دن ٠‏ 


* EV "88 المصدر نفسه ص‎ (V) 
٠ من الفصل الرابع‎ AV انظر الحاشية‎ (A) 
دن ا‎ alae (A) 
“Education in Modern Egypt,” p. 403. ١ 
Moussa 
“Intellectual Currents in Egypt,” p. 270. Hi 


S. A. Morrison ae E ay 
= uw . 

“El Azhar To » 0 

132-33, day and Tomorrow, The Mos’em World 16 (1926) : 


17 


Achille Sekaly أشيل صقل‎ OD 
“L'Université dél-Azhar et ses transformations”, Revue des Etude: 
Islamiques } (1927) : 465-66. 
الدراسات تفصيلا عن الأزهر هو كتاب سنية قراعة « تاريخ الآزهر فى‎ LST (VY) 
٠ ) ١9358 2 الدوق للصحافة والنشسر‎ Ube) الف عام ( القاهرة : مكتب‎ 
محمد على » ( القاهرة ؛ مكتبة‎ pac أحمد عزت عبد الكريم « تاريخ التعليم فى‎ (AY) 
٠ EYY ب‎ YEO , PYT a TON ض‎ (SAYA , المصرية‎ Lag! 
a وقارن الشيال « تاريخ الترجمة‎ ٠ من الفصل الرايم‎ ۷4 m ۷۴ انظر ص‎ )١5( 
9 vs m Ye عي‎ 
٠. YA س‎ PYV عبد الكريم « تاريخ التعليم فى عصر محمد على » ص‎ (10) 
٠ Ao m AL ص‎ dui المصدر‎ (A) 
فى الواقع » رغم ان النظام الجديد فى أغلب الأمرر الأخرى‎ ۱۸١۷ فى فبراير‎ AY) 
٠ ٩٩ ب‎ AY المصدر ئفسه‎ ٠ ١895 افلا فى‎ pmol 
المصدر‎ ٠ مع ذلك‎ UL الأرقام‎ ode كانت الاعداد فى بعض الأحيان فيما دون‎ (VAY 
۰ ۲۲۷ ص‎ dead 
٠ VYA الممندر ثيه من‎ (44) 
e WE ۳۳ VA WY للصدر تسه ص‎ (Ye) 


(١؟)‏ عرف الخريجرن فيما يبدو كلا من الفرنسية والعربية بدرجة تكفى لترجمة المواد 
الغير تقنية لكنهم كانوا لا يزالون غير هجهز ين للتعامل مع النصوص العلمية © المصدر نفسه 
ص YYY‏ 7ب Yo LT‏ ہ 4١‏ 2 والشيال » الطيطاوى » من YY‏ د ٠ ٣٣۳‏ 
(YY)‏ بدوى « الطهيطاوى » صن ٠ EY‏ 
(WN)‏ الشيال « الطهطارى a‏ ص هلا ٠,‏ 
Heyworth-Dunne Oo opa (Thy‏ 
“Bducation in Modern Egypt”, pp. 229 ff, 235-36, 240.‏ 


(5؟) عبد الكريم « تاريخ التعليم فى عصس محمد على » ص ١5‏ لغ ٠‏ 
)۲١‏ في الحقيقة فان النغوذ JP‏ سى لم يتعرض لانقطاع مفاجىء r‏ وأغلب الروايات 
الرديثة عن عهد عباس هى من المراقيين الفرنسيين بالتبعية ٠‏ 
(SY)‏ تابع الغاء هذه المدارس الأربعة وكذلك فعل بأغلب مدارس محمد عل المتخصصة ٠‏ 
الظر عبد الكريم « تاريخ التعليم فى مصر محمد على » ص WWE‏ » وهيوارث دن 
Heyworth Dunne‏ 
“Education in Modern Egypt”, p. 297.‏ 
(TAD‏ عبد الكريم « تاريخ التعليم فى هصر » ج ١‏ عصر عياس وسعيد ب القاهرة ب 
مطبعة pal)‏ ب 9986 صن WY‏ ب e VY‏ 
Walter Bjérkmann OLS tts (6A)‏ 


“Probleme des agyptischen Bidungswesens,” Die welt des Islam 22 
(1940) : 115. 


١ 


Heyworth Dunne هيوارث دن‎ (Vr) 
“Education in Modern Egypt”, p. 317. 

)11( كان من المتوقم عقلا ان تواصل هدرسة المحاسبة التى علمت في أوقات عديدة 
لفات أجنبية ومساحة e‏ سياسة « الألسن » فيما يتعلق بالتاريخ ٠‏ ومع هذا فان كلا من 
عيوارث دن Heyworth Dunne‏ وعبد الكريم يتفقان على أن التاريخ لم يكن يعلم فيها ٠‏ 


Heyworth Dunne : هيوارث دن‎ 
‘Education in Modern Egypt,” pp. 267-68, 317, 355. 

وعبد الكريم « تاريخ التعليم فى عصر محمد على » من 090ل ب +" ٠‏ 
(YY)‏ البارون جودج ايوجين Georges Eugene Hatissmann lew gle‏ 
YY (‏ مارس ple ١١ ١8095‏ ۱۸۹۱ ) ادارى فرسى للمجالس البلدية ومخطط حغرى , 
عير مظهر باريس القرن الناسع عشر ٠‏ كانت Ale‏ متميزة فى الشدئون الثورية والنابليونية 
الفرنسية ٠‏ بعد تعلمه القانون دخل هاوسمان الخدمة المدئية وازتقي ليصتح حاكع ملطقة السين 
gdi Seine dept.‏ ضمت de‏ باریس ٠‏ وظل فى هذا المنصب من ۱۸١١۴‏ الى ١810٠١‏ 
فى ظل امبراطورية نابليون الثالث الثانية ٠‏ وبفضل السلطة المعطاة له من الاهبراطور 
فان هاوسمان قام بحملة مكثفة للأشفال العامة مصممة لتحديث وتجميل باريس من del‏ 
جعلہا got‏ صحة ورونقا wa‏ وأسهل للحكومة لتضيطها ٠‏ شقت الشوادع العريضة 
التى تكتنفها الأشجار عبر الممرآت المعقدة القديمة والضيعة لتسهيل الحركة حول المدينة , 
وشيدت أنظمة للصرف والياه لتقليل الأخطار الصحية ٠‏ وأقام هاوسسمان غابة بولوئيا 
Bois de Boulogne‏ وأغلب حدائق باریس » وبنى محطات السكة الحديد الرئيسية فيها e‏ 
دار الأوبرا » والسوق المعروف ب Les Halles‏ الذى هدم عام ٠ NAVY‏ وعند موت هاوسمان 

كان عمله قه مارس B‏ رئيسيا على تخطيط المدن فى العالم ٠‏ 

Lexicon’ Universal Encyclopedia Vol. 10, p. 69. 
M. Sabry م ۰ صيرى‎ (WV) 
“La genese de I'esprit national egyptien, 1863-1882”, 
Thèse principale de Doctorat des lettres presentée à la Faculté des lettres 
de ’Université de Paris (Paris : le recteur de l'Academie de Paris, 
1924), pp. 82-89. 
Moosa هو سى‎ (vt) 
“Modern Arabic Fiction”, p. 151. 


Sabry صبرى‎ (NO) 

‘esprit national egyptien”, p. 89. 

)7( خليل صابات « مطبعة بولاق فى عهدها الثانى 2 144١‏ ب a » ١885‏ مجلة 

كلية الآداب س duke‏ القاهرة ١9595 ( VE‏ ) : "اا ٠‏ وتبدو هذه الأرفام منضسحمة فليلا , 
لان الكتا ثيب محسو بة من ow‏ الأرقام z‏ 

Henzyi Loaust هری لاوسبت‎ (VV) 


“Introduction à une étude de _lenseignement arabe en Egypte”, Revue 
des Etudes Islamiques 7 (1933) : ‘302. 


Heyworth Dunne هيوارث. ده‎ CA 
“Education in Modern Egypt”, p. 36%. 


٠٤١  خيراتلا كتاية‎ 


Fritz Steppat فريتز شتيبات‎ V 


“National Education Projects in Egypt Before the British Occupation”, 
Beginnings of Modernization in the Middle East : The Nineteenth 
Century eds. William R. Polk and Richard L., Chamber , Publications 
of the Center for Middle Eastern Studies, no. 1 (Chicago and London : 
University of Chicago Press, 1968), pp. 289, p. $0. 


قارن سسعيك زايد > عل ميارك وأعماله « الألف كتاب ‘ رقم ۱۹۹ ) القاغرة : مكتية 
ghoul!‏ المصرية » يدون تاريخ ) صن ۷١ » VY‏ ء i‏ 


HeyWorth Dunne هيوارث دن‎ oho» 
“Education in Modern Egypt,” p. 435. 


(EY)‏ لا يوج اثنين giia‏ تماما على مدى الخفض خلال سبعينيات القرن التاسع عشر 
فهيوارث دن Jsi Heyworth-Dunne‏ ان ase‏ الطلبة انخقض من ۱۳۹۸ الى VW‏ شلال 
النترة VA VAVY‏ © اللمصدر ئفسه VAY yo e‏ * ويؤكد شتيبات Steppat‏ أن otc‏ تلاميذ 
ال مدارس الأولية تحت حكم اسماعيل ريما لم يتجاوز الخمسة SYT‏ وخمسمائة تلميذ CP‏ 


كانوا طاقة المشروع الذى وضع فى pa‏ محمد على ٠‏ شتثيبات Steppat‏ 
Proejcis in Egypt”, p. 294.‏ قل 


وكلا الرقمين on‏ شاسع من رقم المائة آلف الذى زعمه صايات ` والحقيقة الأساسية 
ہی أن المدارس الايتدائية تدهورت يشكل كيين خلال منتصف سبعيئيات القرن التاسع عفر 


Abdel-Malek عبد اللك‎ (4Y) 
L'Egypte modern”, p. 158. 


Heyworth-Dunne,  , ميوارث دن‎ (EV) 


Education in Modern Egypt, p. 353. 


dem} (££)‏ عزت عبد الكريم « تاريخ التعليم فى مصر » ٠‏ القاهرة : مطبعة. pat‏ , 
٥‏ ) الجزء الثانى ENV e‏ م ولا يتفق هيوارث دن Heyworth-Dunne‏ مع عبد الكريم 
ويتمسك بأن لا ناريخ على الاطلاق كان يدرس فى مدرسة القاهرة الثانوية ٠‏ 


Heyworth-Dunne هيرارث دن‎ 
“Education in Modern Egypt”, p. 354. 


ودليل عبد mul‏ مستمد من وثائق أصلية من الأرشيف lal ٠ Spell‏ هيروارث دن 
Heyworth-Dunne‏ فيستمد أدلته فى الأغلب من تقارير صادرة عن هراقبين أوروسين ٠‏ 


. NE ص‎ a مطيعة بولاق‎ « oblo )55( 


cel (2)‏ عام ١877‏ للقيام اساسا بترجمة كود تابليون Code Napoleon‏ 
ودثائق قانونية أخرى ٠‏ وتشير اللصادر الغرنسية اليها باسم “Ecole de Droit”‏ 


عبد الكريم « تاريخ التعليم فى عصر » ب الجزء الثانى ٠‏ ص ٠ ORY‏ 


(EY)‏ المصدر dai‏ ص IAA‏ , لاده , ٠ ٥۹۸ e OAV e OAY‏ ولا wss Fiy‏ دن 
Heyworth-Dunne‏ التاريخ كجزء من المنهج في « المهندسخانة » ٠‏ 


Heyworth-Dyunne, 37 هيرارت دن‎ 
“Wducation in Modern Egypt, pp. 354-55. 


١5 


۰ ۲۵۱ , VEA ص‎ Lui اندر‎ (EA) 
٠ "8 زايد « على مبارك » ص‎ (24) 


Heyworth-Dunne هيوارث دن‎ (0°) 
“Education in Modern Egypt.” p. 436, i 

)01( عبد الكريم « تاريخ التعليم فى pac‏ محمد على » ص 558" ٠‏ 

٠ ہ ۲ من هذا الفسل‎ ٠١١ انظر ص‎ (of) 


5 عاو يب اح og TIAN,‏ ل RIST‏ 


Bie 


(0Y)‏ اسماعيل محمد القبانى « سياسة التعليم فى مصر » ( القاهرة ؛ لجنة التاليف 
والترجمة pally‏ ء ١955‏ ) ص "الا ٠‏ 


Heyworth-Dunne هيوارث دن‎ (08) 
‘Education in Modern Egypt”, p. 428. 

Bjérkmann بركمان‎ (00) 

“Probleme des ägyptischen Bildungswesens,” p. 117. 


Robert Tignor روبرت تيجئور‎ (OV 

“Modernization and Brilish Rule in Egypt, 1882-1914”, 

(Princeton : Princeton University Press, 1966), p. 346. 

Bjérkmann بركمان‎ (0V) 

“Probleme des agyptischen Bildungswesens”, p, 116. 

Moosa موسى‎ (OA) 

“Modern Arabic Fiction,” p. 156. 

Laoust لارست‎ (0A) 

“L'enseignement arabe en Egypt,” p. 310. 

لتفاصيل أكثر عن تنعليم اللغة الأجنبية الظر الفصل الحادى عش ص 5١5‏ ۷ 

AN‏ زيدان « تاريخ أدب اللغة العربية » الجزء الرابع ٠٠١‏ س ويزعم القيانى ان 

هذا الاجراء قد عمل به عام ۱۹۰۹ e‏ 
القبانى « سياسة التعليم فى مصر » ص لا ٠‏ 

٠ زيدان « تاريخ أدب اللغة العربية » الجزء الرابع  هلا‎ CW) 


+ على الاحصائيات المتناقضة التى أوردها علماء عديدوثٌ‎ tee مضطرب‎ es (WW) 
عام 1917 , ضمت‎ ٠۰۰۰ فزيدان على سبيل المثال يزعم ان العدد الكلى للمدارس وصل الى‎ 
عندما‎ VAAY ple يمشل هن وجهة نظره تدهررا عن الوضع‎ Ilas © حوالى ١٠٠ر٠٠٠٤ طالب‎ 
الطلاب‎ ate ومع هذا فقد كان‎ ( TV كان عدد المدارس الأولية ۰ والمدارس الثانوية‎ 
» فوق ذلك لم تتضمن المدارس « الخاصة‎ VAAY فان تقديرات‎ oiy libs ٠ ) ۷ 
: ٠ أو « التجهيزية » العديدة‎ 


Viv 


زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » الجزه الرابم ٠ 93 m #5 e‏ وأرقام زيدان 
مؤيدة تقريبا بمقالة ظهرات عام VANE‏ ربما كانت هى أيضا مؤسسة على كتاب زيدان ٠‏ 
وطبقا لهذا المصدر , فانه فى عام 191 كان هناك d ۸٠۷‏ مدرسة حكومية » , 58٠٠‏ مدرسة 
تحفیظ قرآن , و ١٠١٠١٠١‏ مدرسة أخرى بجموع قدرءه ۵۷۰۷ ۰ ; 
مترى لاوست Henri Laoust‏ 
‘Mitteilungen : Agypten,” Die Welt des Islams 2 (1915) : 336.‏ 


٠ من هذا الفصل‎ Yo VY عن الجامعة المصرية انظر ص‎ CY) 
فنادافب سافران‎ ٠ تتعارض الاحصائيات بصورة جذرية بشآن هذه المسائل‎ (1%) 


Nadaf Safran‏ يزعم انه كان هناك ٩۸‏ مدرسة ابتدائية وثانوية مدعومة حكوميا 
فى مم عام 1915 ١‏ الى VYA gale‏ مدرسة خاصة و YYA‏ مدرسة تبشيرئة وتابعة لجماعات 
Communal‏ 


Nadav Safran ناداف سائران‎ 
“Egypt in Search of Political Community” 


(Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1961), p. 55.‏ 
ومن الواضح ان سافران Y Safran‏ يضم الى « المدارس الابنداثية » آلاف الكتائيب 
العديدة ٠‏ وهذا مضلل حيث ائه UU Gb‏ عام ٤‏ المستشهد بها فى السطور السابقة 
فان « الكتاتيب » كانت تتلقى معونة الحكومة State supported‏ 
هنرى لارست Henri Laoust‏ 
“Mitteilungen : Agypten,” p. 336.‏ 
wss‏ يرجع الارتباك والتشويش الى حقيقة ال LS‏ هن المدارس التى كانت تتلقى 
معوئة الحكومة “Governmental aid”‏ لم تكن تحصل عليها مباشرة من وزارة المعارف ٠‏ 
ولاوست +235 على سبيل JUN‏ يقرد ان الاه هدرسة من plal‏ عديدة كانت تتلقى 
عام ۱۹۱۷ دعما ماليا هن الحكومة المركزية ( ولكن ليس من الوزارة ) أو من مجالس 
jl‏ يات ٠‏ ويزعم أيضا ان ٠۲١‏ مدرسة أولية كانت تحت الاشراف المباشر للوزارة فى تفس 
العام ) ٠ ) ۱۹١۷‏ هذه الاحصائيات تتناقض بوضوح مع أرقام سافران Safran‏ حيث اله 
لا يمكن أن يزيد عدد « المدارسى المدعومة من الدولة » هله الزيادة الكبيرة وشخاصة خلال 
سنوآات الحرب أ 
لاوست Laoust‏ 
“L’enseignement arabe en Egypt,” p. 305‏ 
ولا يبدو واضحا على الأقل اله كان فى عام NANE‏ ستة مدارس AE‏ مدعرمة هن 
الدولة gins ٠‏ حول هذه النقطة كل من بروكمان Laoust “Ys Bjérkmann‏ 
بروكمان : Bjorkmann‏ 
“Probleme des agyptischen Bildungswesens.” p. 121.‏ 
دلاوست 5 ` Laoust‏ 
‘ef enseignement arabe en Egypte”, p. 310.‏ 


ويمثل هذا زيادة قدرها ثلاثة [ضعاف بالقارنة يعهد اسماعيل ٠‏ 


NEA 


Laoust ١ cast 010( 
“L'enseignement arabe en Egypte”, p. 306. 


-VY س‎ YA المصدر نفسه ص‎ (11) 
Bjérkmann بروكمان‎ CY) 
“Probleme des ägyptischen Bildungswesen:,” p. 112. 


Safran Ol sly رمه‎ 
“Egypt in Search of Political Community”, pp. 55-52. 


)14( يختلف العلماء حول one‏ الطلاب الذين آرسلهم محمد على فعلا الى أورويا ٠‏ 
واكثر الدراسات. تفصيلا عن البعثات التعليمية المصرية هى دراسة عمر طوسون التى استخدمت 
أرقامها هنا ٠‏ 


إثظز الأمير عمر طوسون « البمثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عهدى عباس الأول 
وسعيد j‏ الاسكندرية : مطبغة صلاح الدين , e (NAYE‏ صل 404 الم ٠‏ 


٠ » وأربعة درسوا « الادارة العامة‎ a العلوم السياسية‎ « GS درس‎ (Y°) 

عبد الكريم « تاريخ التعليم فى pat‏ محمد je‏ » ص EYO‏ س 5 ٠‏ 

Heyworth-Dunne هيوارث دن‎ (VW) 
“Education in Modern Egypt”, pp. 245-46. 


من الصعب ايجاد صلات مباشرة , لكنه أمر ذو Uys‏ ان Bo‏ من مؤرشينا المتأشرين 
للقرن التاسع عشر س على ميارك , Gul‏ سامى a‏ واسساعيل سرمنك باشا ب قد ضموا الى 
دائرة التاريخ من خلال التدريب فى ميادين تقنية ب علمية ٠‏ والطهطاوى نفسه jal‏ الكثير 
من التدريب التقنى وكتب كنبا فى الرياضيات والهندسة WW ٠‏ عن هذه الأعمال انظر 
ہدری « الطهطاوى e‏ ص VON‏ ہے OW‏ > 

وخلال دراسته للميادين التقنية فى باريس bl‏ اعتماما ٠ WL‏ 


٠ وما بمدهما‎ ENV طوسون « اليعثات العلمية » صن‎ Bl عن عباس وسعيد‎ (VY) 

عن اسماعيل انظر عبد الكر يم « تاريخ التعليم فى مصر » الجزہ الثاتى ب ص 558 هلالا ٠‏ 
ٿارن هيوارث دن 

Heyworth-Dunne 

“Education in Modern Egypt”, p. 394. 


Safran سافران‎ (VY) 
“Egypt in Search of Political Community,” pp. 55-56. 


ويتغفق عبد الملك مع سبة ZAI‏ لما قبل ۱۸۸۲ التى أوردها سافران Safran‏ 
عن نسبة التوجه التقنى للبعثات 6 لكنه يزعم وقد أسس زعمه على عمل م ٠‏ م ٠‏ مشرفه 
‘Cultural Survey of Modern Egypt” (London, 1947)‏ أن حرالى ۷٥‏ 
Yio‏ من ۲۸۹ ) من بعثاث ذا بعد MAY‏ كانت فى ٠ eas‏ زيعتقد عبد الملك ان 
الاحتلال لم يرسل اق طالب مضرى الى الخارج قبل 1905 ب ۷ ء وهو ما gin‏ اله كان 
هناك برتامج مكثف غير معقول يعد ذلك التازيخ ٠‏ وزلخض غبد GU‏ السيأسة التعليمية 
البزيطانية فى مض يقرله Let‏ آجيرت مصر د عل التخلى عن تسلحها الحديث ء بقدر ما كان 
عليها ان انتوقف عن الاستمرار فى أن تكون قوة حربية Relies‏ وأ تهب نفسهاأ بذلا 


yia 


من ذلك مع موظفى الحكومة ‏ أساتذة اللفات والمشرعيت س ليتسلموا التعليم من القوة 
المحتلة ولا شىء غير ذلك » ٠‏ ويقول عبد الملك إن هذه السياسة تقود الى نزع استقلال 
النعافة المصرية والتردى والأيلولة الى الزوال * . 


الملك 
“L’Egypte moderne, pp. 355-56. 5‏ 


وهكذا فان عبد الملك ياخذ البريطانيين الى مهمة تسهيل هذه الأشياء النى كان الوطنيون 
Sp pall‏ أنفسهم يطالبون بها وهى التركيز الأكبر على تعليم جيد فى الميادين الغير تقنية ٠‏ 
Tignor‏ 
“Modernization in Egypt,” p. 339.‏ 
ومصطفى كامل على سبيل JU‏ ذهب الى آوروبا لدراسة القانون ٠‏ انظر حاشية ١۷‏ 

من الفصل الثامن ٠‏ 


Björkmann, OLS 5» (VO) 
“Probleme des Agyptischen Bildungswesens”, p. 127 


Ieee (VE) 


WY)‏ جيوفائى بوكاشير ۱۴۷١ — WW )Giovanni Boccaccio‏ ) شاعر وكاتب 
ايطالى ٠‏ يعرف « بابى النثر الايطالى الكلاسيكى » ٠‏ لتفاصيل عن يوكاشيق BE‏ 
“Probleme des ägyptischen Bildungswesens”, p. 127.‏ 
المترجم ا 
(۷۷) زيدان « تاريخ أدب اللغة العربية » الجزء gii‏ ص SAY AW‏ 
(VA)‏ بدون مؤلف « دار الكتب فى عهد الشورة » 13819 ب 19315 ( القاهرة : مطبعة 
دار الكتتب , !155 ) ص ه ب eA‏ 


٠ ٠١ ANE + زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » الجزء الرابع‎ (VA) 
٠ دار الكتب فى عيد الثورة » ص 5 الا‎ « (Ar) 


“The world of Learning, 24 th ed. (London : Europe Publica- (M) 
tions, Ltd., 1973), I, 375. 
فد أخذت من زيدان‎ A pall المكتبات‎ ge AH المعلومات‎ OW ما لم يذكر العكس‎ (AN) 

° VA \Yo «YY. AAA 6 VV mm ANE a العربية © الجزء الرابع‎ GU تاريخ آداب‎ « 


A P. Wales gas ٠ ب‎ ٠ طبعة أ‎ (A) 

“International Library Directory (London : The A.P. wales Organiza- 

tion, 1968), p. 213. 

wm NAVs , pow الحديثئة فى‎ dy عبد المحسن طه بدر « تطور الرواية العر‎ (At) 

6 » ب مكتبة الدراسات الأدبية » رقم YY‏ ( القاهرة : دار المعارف , (AAY‏ صن 
١ ° we VI‏ 


0 
ودون الرغبة فى التقليل من آهمية دور مبارك » الا انه يجب ان ينك أن اليد المرشدة 

للكلية فى أيامها الأولى كان ادوارد ددد Edouard Dor‏ ( المغتش العام للتعليم خلال 
سبعينيات القرن التاسع عشر ثم مستشارا بحكم المنصب, بعد ذلك ,لوزين المعارف ) .٠‏ عن 


دور ددديك  Dor Bey‏ انظر عبد الكريم « تاريخ التعليمء فى مصى + الجزء الثائى , 
عن 049 وما بيعدها ٠‏ ; 


yo: 


Steppat ششيبات‎ (Ao) 
“Education Projects in Egypt”, pp. 292-93. 


Heyworth-Dunn ميوارث دن‎ (A) 
“Education in Modern Egypt”, p. 379. 


ومن الواضح الآن أن اتجاه هيوارث دن Heyworlh-Dunne‏ = تجاه التعليم 
pall‏ سلبى بثبات ٠‏ 


0. C. Adams س ۰ س + آدامز‎ (AY) 
K aS Abduh, The Reformer,” The Moslem World 19 (1939) 
8. 
٠ ٦١۷ عبد الكريم « تاريخ التعليم قى مصر » الجزء الثاني ء‎ (AA) 
٠ YON : CAVV ( YA جوهر بك » , القتطف‎ Gals د دار العلوم : حديث‎ (AX) 
المدارس فى ربع‎ « LAG سامى‎ Gol عن نمو الكلية فى عهدى توفيق وعباس الثانى انظر‎ 
EN m Tee ) ۱۹۳٩ ( YA المقتطف‎ e e ۱۹۰۰ ہہ‎ ۷٥ قرن : من سنة‎ 
Laoust ca SY (1°) 
“L'enseignement arabe en Egypte”, p. 318. 
محمد قؤاد شكرى ومحمد رفعت من مدرسة العلمين , أما محمد أئيس‎ TA (AN) 
وكذلك تخرج منها أحمد عبد الرحيم‎ e 1959 فقد تخرج من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول عام‎ 
٠ ۱۹٤٩ مصطفى عام‎ 
المترجم‎ 
وقد آمل الحزب‎ ٠ 55 > زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » الجزء الرايع‎ (AY) 
معرفة تاريخ مصر الحديث بين جموع غير المتعلمين ومن أجل ذلك فانه‎ poy الوطنى ان‎ 
أربعة مدارس من هذا‎ dee ومع عام ۱۹۰۹ كان‎ * ١5١8 أقام مدارس ليلية للفقراء عام‎ 
٠ النوع تضم منها مائة وعشرون تلميذا : ودرس فيها كل من التاريخ الاسلامى والمصرى‎ 
: محمد فريد ؛ رمز الالخلاص والتضحية » ( القاهرة‎ s انظ عبد الرحمن الرافعى‎ 
٠ ٠١۹ المصرية , 15531 ) / ص‎ Lag مكتبة‎ 
e المعلومة ماخوذة من زيدان د تاريخ آداب اللغة العربية » الجزء الرابع‎ (yy 
* £0 m + 
Laura Veccia Vagliere لاورافیشیا فاجليرى‎ (42) 
“Notizie sulle Universita Egiziane”, Oriente Moderno 0 (1950) : 89. 


)40( الصدر لفسه 
(AD)‏ الصدر ئفسة :+ ص ٠ AA‏ 


James A. Bellami بيللامى‎ ٠ T جیمس‎ (AV) 
“Cairo University,” Middle Eastern Affairs 6 (1955) : 185. 
Laoust لاوست‎ (AA) 


“L'enseignement arabe en Egypte,” p. 321. 

ge (A4)‏ أعضاء ira‏ التدريس بالجامعة المصرية + انظر على وجه الخصوص محمد 

محمود زيتون « جامعة فراد الأول  »‏ الرسالة , رقم ١906+ ( AAY‏ ) » صن ANY‏ » ولنفشس 
المؤلف « فلئهدم الجامعة » , الرسالة » رقم ٥۰ ( ANE‏ ) ص AVY‏ ۰ 


voy 


(iee)‏ عن سيرة غربال انظر محمد آنيس « شفيق غربال ومدرسة التاريخ الصرى 
الحديث » ء المجلة , رقم 155١ ( OA‏ )اص TNE‏ 


عن زيادة انل عبد الفتاح عاشور « الدكتور محمد مصطفى زيادة » ب المجلة , رقم ٠٤١‏ 
۹۹٩۹ (‏ ) ص YY‏ س ٠ YY‏ 


Bellamy whe )٠١١(: 
“Cairo University”, p. 185. 


\oy 


الفصل الساس : 


الموسوعيان : على ميارك و أمان سامى 


بصرف النظر عن الجبرتى ٠‏ فقد كان على ميارك هو الشخص الوحيد 
فى القرن التاسع عشر الذى كتب عملا تاريخيا ضخما ( أو لأغراض الدقة, 
بيوجرافيا » طبوغرافيا ) ( الخطط التوفيقية ) ٠‏ ورغم اله يستشهد 
بالجبرتى مرارا الا انه لا يعتبر تابعه ٠‏ ان عجائب UY‏ والخطط التوفيقية 
مختلفان تماما فى البنية » المحدوى e‏ والأهداف ٠‏ والى جانب ذلك فان 
قوة الجبرنى الخلاقة كانت أكثر تفوقا عن تلك التى Sale GU‏ الذى 
کان Lalo?‏ مصنفا أو جامعا ٠ )١(‏ 


جذب كلا من الجبرتى والطهطاوى اهتمام المستشرقين الغر بيين PTY‏ 
من قرن ٠‏ وحلل عملهما من وجهمات نظر عديدة ومختلفة « والأعمال 
الأدبية عنهما الآن كبيرة Le‏ فيه الكفاية الى حى أن المهتمين بالشسئون 
الثقافية ممن لا يقرأون العربية يستطيعون أن يتعلموا منها الكثير ٠‏ ومن 
المؤسف ان المادة العلمية عن المؤرخين الذين سوف ندرسهم فى الفصول 
التالية أقل سهولة فى الحصول عليها , حتى للقارىء العربى ٠‏ فكل من 
الرجال وانجازاتهم الأديبة لابد أن تعرف تماما 2 أو أن تقدر ٠‏ 

تلقى سيرة على مبارك وأمين سامى وآخرين ضوءا! قيما على التطور 
wea!‏ للدراسات التاريخية فى مصر القرن التاسع عشر ٠‏ هذه السير 
هامة جدا للتبصر الذى تلقيه على المناخ الثقافي المتغير لأواخر القرن التاسع 
pte‏ والنشساط العام للاحتكاك الثقافى والتحديث ٠‏ وعن طريق التأمل فى 
النشاطات المهنية والخلاقة لمثل هؤلاء الرجال نستطيع أن نعمق فهمنا للتغير 
الاجتماعى والثقافى المصرى بصفة عامة ٠‏ 


ولد على مبارك. عام ۱۸۲١‏ فى قرية بر نبال الجديدة Aa (VAIL‏ 
تكن أسرته ثرية ومثل أغلب الصبية المصرييل فقد تلقى تعليمه الابتدالى 


yor 


فى كتاب القرية (؟) وقد أدى تفوقه فى هذه المرحلة المبكرة الى اشتياره 
للتعلم فى مدرسة القاهرة الثانوية المعروفة بقصر العينى (5) ٠‏ كان ذلك 
توقيتا نموذجيا e‏ فقد كان برنامج محمد على التعليمى فى أقصى انطلاقه ٠‏ 
فى ١897‏ كانت المدرسة تضم NYY‏ تلميذا واتسعت مكتبتها 
de good‏ ضخمة من الكتب coals‏ بين AYD‏ ب Voges)‏ مجلدا © 
أغلبها بالفر نسية والايطالية )0( ٠‏ كانت هذه فرصة رائعة Sout‏ ليدرس 
حتى مع الظروف المعيشية الغير مواثية هناك ( بشهادته هو ) ٠‏ اذ يقول 
لنا أن كتيرا من اليوم كان يقضى فى ندريبات السير٠وارتدى‏ الطلاب أحرمة 
C093 dts‏ الطعام السىء دون عدالة » وكان التعليع غير كاف وعند الليل 
كان النوم على -حتسايا مملوءة ols‏ الحلفاء ٠ ay)‏ كان النظام التعليمى 
الجديدة قد مد فى الحجم بسرعة لا تتئناسب مع تنظيمه فى القيقة ٠‏ ولم 
تكن الصلة بين wh‏ القرية » والمدارس الثانوية والمدارس ld‏ التدريب 
الخاص قد تأسست بوضوح بعد , وكانت ( قصر العينى ) تلحق بفصولها 
كلا من الطلبة المبتدثين والمتقدمين ٠‏ بل انه لم يكن معروفا على وجه اليقين 
ما الذى كان التلاميذ يجهزون له حيث ان التخرج لم يكن يضمن الاستمرار 
الى تدريب أكثر 'نخصصا ٠ (V)‏ 

ومع هذا فان مبارك Gui‏ استعدادا وأداءا متميزا فى دراساته » وق 
9 قبل فى مدرسة المهندسخانة التى كانت نحت الادارة العتيدة لمحمود 
الفلكى ٠ (A)‏ وفى هذه المدرسة تلقى ميارك دراسات فى الميكانيكا , 
الديناميكا » الهيدروليكا » الطبوغرافيا » الفلك e‏ الكيمياء » الجيولوجيا , 
ومظهر الكون وت ركيبه العام ٠‏ وحيث ان الكتب المدرسية لم تكن متيسرة 
لهذه المواد فان كل التعليم فى المهندسخانة كان شفويا () ٠‏ 

فى ١855‏ كان مبارك محظوظا ليختار لمصاحبة أنجال محمد على فى 
te‏ تعليمية الى باریس ٠ )٠١(‏ وفى LSS‏ قضى خمس سنوات دارسا 
العسلوم العسكر )4 بصفة أساسية فی باریس ومتز ٠ Metz‏ وقی 
عام 186١‏ وفى اعقاب موت محمد على استدعيت البعثة كلها الى مصر ٠ )١١(‏ 


| نوقع Sle‏ مصر الجديد عباس الأول وقد نفى الطهطاوى الى السودان 
أن يتولى مبارك Law‏ من واجباته ٠‏ فى البداية كان على (مبارك) أن يقنم 
بوظيفة المعلم المتواضعة فى المدرسة المربية بطرة(؟١١) e‏ وف رتبة الملازم 
٠ ) thin)‏ لکن عباسا سرعان ما رقاه مع حماد يك ( عبد العاطى ) 
وغلى ابراهيم الى وظيفة المراقب Ye‏ امتحانات الهندسة الاقليمية ٠‏ وقد 
استلزم هذا المنصب سفرا مستمرا من مديرية الى مديرية لاقامة مسثويات 
الامتحان ٠‏ وهو جهد أعطاه الفرصة بلا شك OY‏ يجمع المادة اللازمة 
( للخطط ) ٠‏ رسم مبارك مشروعا عمليا منخفض التكاليف للتعليع 
المصرى e‏ ننج die‏ تعيينه كأول ( ناظر ) وطنى للمعارف ٠‏ كما تلقى ترقية 
yot‏ 


الى رتبة الكولو نيل (أميرالاى) وهدية من الأرض الزراعية مساحتها ثلاثماثة 
فدان ٠ VY)‏ ومع انه كان قد أصبح ثريا ء الا ان عباسا لم يتركه پنسی 
أبدا كيف يمكن Jal‏ هذه الثروة أن تعمل وأن تدمر JO‏ سهولة ٠‏ فقد 
قال عباس انه يمكنه أن يجعله يرتدى ملابس الفلاحين وأن يعيش فى 
شظف كما كان فى السابق bss ٠ )١5(‏ لهذا التهديد فان مبارك حرص 
على أن لا بدان أبدا بارتكاب أقل هفوة ٠‏ 

و باعتلاء سعيد السلطة عام ١865‏ ققد تعرضت sho.‏ مبارك الوظيفية 
لتراجع سريع > فأرسل الى القرم مع الجيش المصرى ٠‏ ومضت سنثان 
و نلصف قبل dose‏ الى e pea‏ لكنه ظل مع هذا بعيدا عن عطف ورضاء 
سعيد » وفى النهاية فان فشله فى أن يجد وظيفة مربحة أرغمته على بيع 
5 فدادينه الثلاثمائة ٠‏ ولدة عين ( كوكيل ) فى نظارة الجهادية > م 

ى نظارة الداخلية وفى غرفة التجارة » وأخيرا كمهندس مقيم لجزء من 
مص العليا + كانت هذه الوظائف مؤقتة مع ذلك » ولم تنجح أبدا فى ازالة 
سحب الشك التى OW‏ يلصقها سعيد JS‏ من كان قر یبا من عباس (V9)‏ ۰ 

وهكذا فقد كان على Js)‏ مبارك) أن pau‏ تغير Bh‏ حتى ol,‏ اسماعيل 
الى العرش فى ٠ VAW‏ فعين مشرفا على القناطر الخيرية وأصبح مسئولا 
عن مشروع اعادة توجيه مياه النيل من فرع رشيد ٠‏ وبعد سنوات من 
العمل كوكيل لنظارة المعارف e‏ أصبح ناظرا لها فى NAW‏ وقى نفس 
الوقت كان ناظرا للأشغال وبعد فترة قصيرة عهد اليه بنظارة ( عموم 
الأوقاف ) Lat‏ (15) ° 
بوضع النزعة التقنية ‏ العلمية المتنامية عند الأسرة الحاكمة المصرية 

ى الحسبان > فان gles!‏ اسماعيل لمهندس كمبارك ليكون ناظرا للمعارف 
5 يكن مفاحأة ٠‏ ومع ذلك فرغم كو نه تقنى من البداية فقد أثبت مبارك 
انه ide Kine‏ بالاعتبار وادارى لا يكل ٠‏ وكالت معرفته بالشئون 
الأودوبية واسعة كالطهطاوى e‏ وبعد اقامته فى فرنسا لمدة حمس سنوات 
al‏ 3 فى عام ۷ بجو U‏ تفقد ية قصيرة للمدارس الأوروبية « fey‏ ساعده 
على فحص الكتب الدراسية e‏ المناهج « وأساليب التعليم (NY)‏ ۰ وكوزس 
للمعارف فقد طبق مبارك بعضا من المعلومات التى حصل ‏ عليها وخاصة 
فى صياغة ) iS Y‏ رجب ) الصادرة عام ۸ + كان الابحاء لعمل هذا 
القاثنون صادر من مبارك أساسا (NA)‏ ومن أجل التأكد من AAT‏ 
التوجيهات الجديدة فقد JE‏ مدرسة القاهرة الثانوية من العباسبية الى 
pad‏ ( درب الجماميز ) حيث يستطيع OT‏ يتفقد فصولها شخصيا وبصفة 
يومية )14( ٠١‏ كذلك فقد عهد اليه تنفيذ مشروع .انشداء المكتبة القومية 
الجديدة » وقف on OV)‏ له على قمة درجات دار ا اعترافا بجهوده 
OI‏ التعليم المصرى ٠ (XE‏ : 


Noo 


شسعر مبارك بشهة باحتياج Ge pall‏ الى اتصال أكثر باللغات 
الأوروبية » وفى الحقيقة فقد أراد أن يجعل التعليم المصرى بصفة عامة 
أوروبيا (١؟) ٠‏ ولا كان الأزهر قد عجز عن القيام بهذه المبادرة » فقد 
قرر مبارك ان يقيم مؤسسة جديدة هى ( دار العلوم ) ٠‏ والقيت تحت 
رعايته سلسلة من المحاضرات العامة عن العلوم « الجديدة » e‏ الى جائي 
أحاديث عن مصر الفرعونية للمستشرق الأوروبى 2552( “(VY) Brugsch‏ 
ولنشر المعرفة بالاساليب التعليمية الحديثة فقد أنشأ مجلة ( روضة 
المدارس ) وشارك بمقالات عديدة فيها (NT)‏ 


ويبدو أن طاقات مبارك لم تكن تعرف حدودا ٠‏ فقد وجد وقتا 
ليمارس أنشطة كثيرة خارج مهيدان التعليم ٠‏ فقد كان مسولا PUS‏ 
للأشغال العامة عن انشاء كل مشروعات اسماعيل الينائية الكثرة كالقصور 
والشوادرم والقناطر ومصارف الرى الخ OW 5 + (V8)‏ متوليا عمليات انساء 
الخط الحديدى المصرق حتى ۰ ٠‏ وكان انشاء معامل الفيزياء والكيمياء 
فى دار العلوم داخلا فى نطاق اشرافه ٠‏ ولفترة ما كان مبارك هو المفاوض 
الرئيسى فى مسائل حقوق الأراضى بين الحكومة المصرية وشركة قناة 
السويس ٠ (NO)‏ 

Je‏ مبارك حائزا على slay‏ اسماعيل lotic « ۰ oo‏ يست 
دسعائس الحاشية المضحوبة باتجاهات اسماعيل المتزايدة نحو المحسوبية 
فى ترك مبارك لمناصبه العديدة واحدا تلو الآخر ٠‏ وعلى مدى الستوات 
القليلة LI‏ كان يعين فى ويفصل من نفس المناصب التى شغلها خلال 
الستينيات بالتيادل ٠‏ وذهبت الوظائف السخية والمكافات الممتازة الى 
أعضاء من الأسرة المالكة cols‏ على (مبارك) أن يقنع quate‏ (مستسار) 
أو ( وكيل ) بدلا من المناصب الوزارية العليا (5؟) ٠‏ 

هكذا كان سعود مبارك فى أفول عندما cot‏ الثورة العرابية هالمزيد 
من المتاعب له ٠‏ كانت الأحداث عام ۱۸۸١‏ تجرى بسرعة مروعة e‏ وقاد 
الاضظراب الى تفسيرات عديذة ومتنوعة لها , وتراوحت هذه التفسيرات 
من أفكار الولاء التى تبناها زناض ناشا ؤنوبار نزولا الى التدرج الدستورى 
لرجال أمثال شريف Lok‏ و ( ربما ) البارودى » انتهاء بالموقف الثورى 
لعبد الله النديم وأحمد عرابى : ؤلقد كان فوقف ميارك السياسى قريبا جدا 
من موقت أصخاب آفكار الولاء ‏ وهى حقيقة سببت قدرا كبيرا من SUSY‏ 
للمؤرخين dy pall‏ « الثوزيين » فى العقود القليلة الأخيرة ٠‏ فقد كان Sei‏ 
ان يكتب عن رخال مغل توبار وزياض باشا clos‏ آنهم أوغاد تاريخيون , 
دون ان dy‏ أحد deb‏ دهشة ٠‏ أما بالنسبة لعل مبارك بتاريحه 


الل 


الطويل المتميز كموظف عام وتفوقه pall‏ منازع كمعلم ومؤرخ » فان اسمه 
كان ينبغى ان يترك دون تلطيخ ٠‏ وكان على المؤرخين المصريين ل وفقا لما 
قات ب أن يغوصوا فى حيل بارعة أكروباتية لاختيار الألفاظ التى تصلح 
لاقامة ما يناسب التاريخ الرائع للرجل ٠ (YV)‏ ومع هذا فائنا اذا 
ما تجاهلنا مطالب ر التأر بخ الثو revolutionary historiography ( JJ‏ 
فان من الواضح ان مبارك قد عارض بنشاط كل ما ناضل العرابيون من 
أجلة ٠‏ فقد كان عضوا فى كل الوزارات التى سمت عرابى طاغية ؛ والتى 
تدينها المعنقدات التاريخية التقليدية ٠ JAL‏ كان وزيرا للمعارف فى وزارة 
ڏو بار الشهيرة esl‏ ضمت وزير ین أوروبيين ) أغسطس ۸ — فبرایر 
٠ ) ۹‏ ثم انضم الى وزارة توفيق قصيرة العمر حيث شغل منصبى 
ناظر المعارف وناظر عموم الآوقاف ٠‏ وكان عضوا فى وزارة رياض باشا 
الثى سقطت فى سبتمبر VAAN‏ مع ثورة عرابى ٠‏ وكان أيضا فى وزارة 
رياض الثانية ( ۱۸۸۸ = (XA) CAV‏ ۰ 

Jes‏ نقيض ذلك فان مبارك لم يتقلد أى وظيفة فيما يسسمى 
« بالحكوماته الشعبية » ,2 باستثناء وزارة شريف باشا الرابعة ) ١84817‏ = 
٠ (YA) ) 5‏ ومع الاشارات الأولى للاضطرابات الثورية لجأ مبارك الى 
قر يتنه (بر نبال الجديدة) حيث لزمها حتى بعد معركة ( كفر الدوار أغسطس 
٠ (V+) ) ۲‏ ودافع مبارك عن galt‏ اسماعيل فى کتبه وسمى أعظم 
أعماله باسم خليفة اسماعيل ( توفيق ) ٠ (YN‏ وقد أشار عرابى الى 
مبارك فى مذكرانه بور یں الأشغال (فى زمان الاستيداد) ٠‏ وسماه عبد الله 
النديم خائنا بلا تحفظ ٠‏ ويزعم محمود فهمى ان مبارك قد ذهب ( فى 
معارضته للثورة العرابية ) الى حد ارسال خطاب الى مزارعى محافظة 
الشرقية UL‏ اياهم على عدم مساعدة عرابى وأتباعه بأى ٠ JSS‏ وقد 
أشار مارك فى المناسبات القليلة النى علق فيها على الأحداث الثورية — 
الى ( انصاف ) توفيق واتهم العرابيون بحرق مدينة الاسكندرية » وبصفة 
عامة بتجاوز ( حه الأدب ) VN)‏ ° 


ورغم هذه الحقائق فان المؤرخين المصريين poll‏ ين لا يزالون يحاولون 
ربط مبارك بشكل ما بقضية عرابى * لكن معارضة عرابى لم تكن تعادل 
بالضرورة خيانة اللرء لوطنه e‏ ومبارك الذى لم يكن مناصر! للعنف السياسى 
على الاطلاق كشف عن أصالة حبه لبلده بوسائل أخرى أهدأ ٠‏ فالاصلاحات 
التعليمية على سبيل المثال انبثقت من ايمان شخصى راسيع Ob‏ تعليم شباب 
مصر هو خدمة أفضل للوطن (*؟) ٠‏ وقد أكد مبارك فى روايته ( علم 
الدين ) ان الوطنى الحقيقى هو من قصد فى المقام الأول الى نششر المعرفة 
دين بنى قومه (WE)‏ ؛ وقد حوت (خططه) نفس هذا الغرض المحدد (5؟)* 
ويبدو مبارك فى بعض SLAY‏ وقد استبدت به فكرة الحاجة الى تقليل 


ov 


التقهقر المصرى ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع فى ( نخبة الفكر فى تدبير ثيل 
aes‏ د 0 متملقة للغاية للشخصية المصرية مركزا على الشفقة 
الطبيعية 5 الصبر : والمثابرة التى es‏ بها الشعب الى eae ql‏ 
لقبول الطرق والأفكار الجديدة Labs ٠‏ لمبارك فان خطيثة المصريين 
الوحيدة هى أنهم فقراء "OY‏ 

كان لعلى مبارك خلال حياته الوظيفية فى الحكومة وحدها BE‏ على 
pa‏ لا يقل عن تأثير رفاعة الطهطاوى أو أى شخصية من شخصيات 
القرن التاسع عشر ٠‏ لم يكن للمشروعات التى أوحى بها أو أنجزها تأثير 
بارز دائما , لكنها كانت تستهدف توفير غلة مربحة للأجيال المقيلة ٠‏ 
كان مبارك معلما » تقنيا » اداريا » سياسيا » ومثقفا لم تستطع أى حكومة 
منذ عباس الأول أن تجد Ge‏ بديلا ٠‏ 

كان مبارك أيضا كاتبا وافر الانتاج ٠‏ ومع ان « الخطط التوفيقية » 
كان يمكنها وحدها ان تضمن له الخلود e‏ الا آنه مح ذلك كتب lode‏ من 
الكتب الأخرى ٠‏ كان البعض من هذه الأعمال كراسات تقنية تتعلق 
oleh Jb‏ © المحاسبة e‏ الهندسة e‏ العلوم العسكرية t‏ الع ٠‏ ولم یکن 
لاى منها علاقة بالتاريخ (/1؟) ٠‏ وسنركز على الأعمال التى لها صلة الى 
حل la‏ بالتار يخ ٠‏ 

فى ( نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر ) (WA)‏ ركز مبارك على تاريخ 
الزراعة المصربة»ملمحا الى أن أحوال الزراعة المصرية كان يمكن أن تكون 
أفضل فى الماضی عما كانت عليه فى زمنه ‏ وهو اقتراح قد يولد فى مفهومه 
الظاهرى الشك فى ذهن اسماعيل فى ولاء أعظم AS‏ موظفيه ‏ ثم ots‏ 
مبارك aw‏ تاريخ - التجارة ومشروعات الرى فى وادى النيل ٠‏ واخنتم 
عمله بمقترحات للاصلاح فى المستقبل (VA)‏ , جعلت الكتاب فى تنظيمه 
مماثلا ( لمناهج ) الطهطاوى ٠‏ فقد ضم العملين مواد تاريخية وغير تار يخية 
تقود الى بیان نهائى كل للسياسة Policy‏ 

فى مسحة أدبية نقية كتب مبارك روايته الطويلة ( ple‏ الدين ) , 
وهی قصة شيخ أزهرى ( ربما كان الطهطاوى نفسه ) ذهب الى الخارج 
لتعلم الأساليب الأوروبية ٠‏ وشلال اسفاره التقى بانجليزى ناقش معه 
بتفصيل كبير المظاهر الايجابية والسلبية لكل من المدنيتين ٠‏ كان هدف 
الكتاب تعليميا بصورة واضحة e‏ والعمل هو النموذج الأول للرواية 
التعليمية  Erzichungsroman‏ فى الآدب المصرى (+5) ٠‏ والعمل 
طويل كقصة novel‏ اذ يبلغ حجمه أربعة مجلدات ضخمة مرنية فى 
سلسلة من ( المسامرات ) ٠ )5١(‏ والاسلوب خليط Gs)‏ من النثر 
المقروء الواضح مع استخدام فتكرر للاصطلاحات السجعية ٠‏ ورغم إن 


AoA 


العمل وفر فرصة عظيمة لبارك GY‏ يعلق على التاريخ العربى والمصرى . 
فان LOT‏ من مزاعمه خيالية وغريبة على الأقل ٠‏ فعلى سبيل المثال » يذكر 
مبارك أن ابن رشد جاء من الموصل ( بدلا من اسبانيا ) وأنه عاش فى 
القرن orak GAWN‏ بدلا من الثانى عشر ) ٠‏ ويشير فى نقطة ما الى تيمور 
لنك على أنه عربى ويزعم ان مصدر النيل يقع فى الفردوس ر كشف عن 
مصدر النيل قبل عدة سنوات من نشر الكتاب ) ٠‏ وتحتوى ( علم الدين ) 
Laf‏ على مناقشات مطولة فى القرآن » الحديث ,. الشعر , والأمثال e‏ 
وحكايات أخلاقية ٠ (ZY)‏ 


ورغم ان مبارك قد تلقی تعليمه كمهندس الا أنه يبرز فى كتاباته 
كالطهيطاوى — اهتماما Mawel‏ بالتريخ ٠‏ وقد تضمنت أعماله دراسة 
أصلية لتاريخ الموازين والمكاييل المصرية ( الميزان فى الأقيسة والمكاييل 
والأوزان ) e (EN)‏ وترجمة لتاريخ سيديلوت 856811106 عن العرب من 
الفرنسية والذى ظهر عام ۱۸۹۲ باسم « خلاصة تاريخ العرب » (55) ٠‏ 
ويقال أيضا اله كتب تاريخا عن الحضارة الاسلامية ( آثر الاسلام فى 
المدنية والعمران ) ٠‏ لكنه فقد للأسف )20( ٠‏ 


ونظرا للمهام الرسمية الكثيرة التى كان على مبارك ان يقوم بها » 
فان الكتابات التى أشرنا اليها تحتوى على سجل أدبى مثير للاعجاب ٠‏ 
وأيا كانت مظاهر الضعف الكيفى التى قد نجدها فى عمله e‏ فان مبارك 
مع هذا كان رجلا غير محدود الطاقات يحاول ويتحرى ليعالج List yal‏ 
اقتصادية واجتماعية كثيرة ٠‏ كان مبارك مقتنعا بحاجة بلده للمعرفة العلمية 
والتقنية الى حانب التعليم الحديث والغربى » وفى نفس الوقت نقد کان 
ملما تماما ومقدرا بماضى العرب والاسلام ولم يكن كارها bet‏ الدفاع 
عنها فى كتاباته ٠‏ وكتقنى بالتعليم Jess‏ غير ميال للصراع السيامى 
بحكم ت ركيبه المزاجى فانه نادرا ما كان يكشف عن حبه العميق لبلده ٠‏ 
لم يكن ممن يعبرون عن عواطفهم علنا عندما كان الأمر يتعلق بالوطنية › 
رغم اننا نسستطيع ان نستشف هذا كتيار تحتى رقيق من خسلال 
کتاباته )£4( ٠‏ اختار مبارك لعمله الكبير أكثر الجهود البحثية الوسيطة 
قسوة ووعورة ‏ الخطط ‏ حيث ان هذا الاسلوب من الكتابة كان يكلفه 
فهرسة كل مظهر وأى منظر عرفه وتعلق به ٠‏ وكانت المحصلة عملا لاقى 
من التهليل فى الحقيقة ما فاق أى عمل آخر قام بكتابته 

ما كان « أدب الخطط » يحظى فى مصر بشعبية AT‏ من أى من 
أجزاء العالم الاسلامى » فقد كان من اللائم آن يتم احياء هذا الشكل على 
يد مصرى (EV)‏ . كانت «شططه مبارك نسخة معدلة من خطط تقى الدين 
المقريزى فى القرن الخامس عشر 6 ولقد قرر فى الصفحة الأولى منها أنه 


Yor 


لن pai‏ مجال GLO!‏ على القاهرة وحدها Lily‏ سيغطى كل مدن وبلاد 
(2A) SpA paa‏ * 


ومصادر هذه ( الخطط الجديدة ( )29( هى الحكايات العربية 
التقليدية » حكايات الرحالة الأوروبيين » الخرائط » سجلات الملكية » حجج 
الأوقاف © واقتباسات من أنواع مختلفة )+0( ٠‏ لكن على الرغم من هذه 
التشكيلة الواسعة من المادة » فان مبارك لا يعمل حرفيا وفقا لوعوده ٠‏ 
فيشير اشارات عرضية لهيرودوت ع وفى المجلد المخصص لقياس النيل 
ببقدم احصائيات قليلة من كتابات الأمير البولندى رادزويل Radziwil‏ 
والرحالة الانجليزى شو Show‏ والفرنسى فولنى Volney‏ » ووصف مصر 
٠ (ON) Description de Egypte‏ ومع هدا فقد كان اعتماده على 
jahal)‏ الغربية pore, OW s « WAS‏ فى أغلب الوقت مادة عر بية تقليدية 
كالذهبى » السيوطى » والمقريزى على وجه الخصوص ON)‏ وفى كثير 
من الأحوال لا يعطى مبارك ايضاحا بمصدر معلوماته جاعلا الأمر مزدوج 
الصعوبة عند محاولة التأكد من دقة هذه المعلومات ٠ (OW)‏ ويعود هذا 
الخلل الشائع الى أيام المؤرخ الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ 
«والخطط التوفيقية» هی بكل Gay lal‏ انجاز عملاق يصل الى عشسرون 
مجلدا ٠‏ ومن الصعب الحكم كم من العمل كان من انتاجه هو شخصيا , 
ويقرر مبارك نفسه بصراحة ان أعماله الرسمية الكثيرة جعلت من المستحيل 
عليه أن يكمل هذا المهمة وحده ٠‏ وقد عدد خدمات العلماء العديدين 
) جهابذة العلوم ( الذى رقعوا اليه بانتظام المادة التى جمعوها )02( ٠‏ 
ويفثرض ان مبارك قام بعد ذلك بمراجعة وتنقيح واختيار هذه المعلومات 
لم حررها لتشكل عملا مقبولا )00( ٠‏ ولابد ان نصيبه من العمل كان 
Las‏ > حيث ان المحتوى يعكس يشدة اهثماماتة الشخصية والاسلوب 
متماسك ومتسق بصورة تكفى للتدليل على ان أغلب ألكتابة كانت لشخص 
واحد (O71)‏ ۰ 


لقد ذكرنا من قبل ان القصد فى أدب الخطط هو فى العسادة 
طبوغرافى ‏ معمارى أكثر منه تاريخى ٠ (OV) Galle‏ « وخطط » مبارك 
هى نموذج لا ذكرنا » ذلك ان القصسة التاريخية تنتهى فى الصصيفة 
السابعة والسبعون من المجلد الأول ٠‏ وتغطية الفترات التاريخية العديدة 
شاذ وغريب أيضا كما يبينه تنظيم هذا المجلد : 


y 


pan‏ . الصفحة 
تار ينم القاهرة dia‏ انشائها فى age‏ الفاطمين gs‏ 


00O m É ۱۵۱۷ عام‎ 

Me 7 00 CAVAA ۱۵۱۷ ( .مصر العثمانية‎ 

الاحتلال الغر نسى ۲ 

VI — 10 محمد على‎ pot 

ابراهبم » عباس ,.سعيد » اسماعيل » توفيق فى = VY‏ 
جغرافية القاهرة وطبوغرافيتها ۷ وما بعدها 


0 وتعطى المجالدات T 9 ١‏ وصفا للشسوارع » المزارات » المدارس , 
القصور e‏ المستشفيات » الحدائق , الخ بالقاهرة مع تنظم كل فئة تنظيما 
٠ (OA) oe‏ ويعالج المجلد السابع مدينة الاسكندرية بنفس الأساوب. 
duss U ions even‏ مختصرة يأتى الى وصف المدينة متضمنا بعض مرافقها 
الحديثة كالطرق الحديدية والتلغراف )09( * وتتبع المجلدات A‏ /ا١‏ 
نفس البنية بالنسية للمدن المصرية الأخرى ٠‏ 

تعكس المجلدات الثلاثة الأخيرة من « الخطط التوفيقية » تأثير التعليم 
'الهندسى على مبارك واهتمامة بالزراعة المصرية وعلى الخصوص e Jab‏ 
وفى المجلد الثامن عشر يتتيع قراءات مستوى مياه النيل من العام العشرين 
لما بعد الهجرة حتى زمنه ٠‏ والمجلد التاسع ple‏ يحوى مناقشة عن القنوات 
ومشروعات الرى )1١(‏ : فيشرح مبارك كيف ان النيل قد غير مجراه عبر 
'العصور وكيف أن «باب اللوق» لابد وأنها كانت تحت الماء فى وقت ما ٠‏ 
antes»‏ أيضا فكرة القناة عند السويس ( ترعة البرزخ ) من أقدم العصور 
.«وحتى القرن التاسع عشر » وينتهى بتوبيخ لطيف لسياسة اسماعيل حول 
هذا الموضوع ٠‏ ويتصل المجلد الأخير بتاريخ النقود الاسلامية » وربما كان 
هذا اشارة الى ان مبارك كان مدركا لأهمية العملات فى دراسة التاريخ ٠‏ 
ويؤكد هنا ان أقدم عملة فضية اسلامية يعود تاريخها الى العام التاسع 
.والسبعين بعد الهجرة ٠ CVV)‏ 

نيدو الخطط التوفيقية من المناقسة السابقة old‏ فائدة محدودة 
اللمؤدتم ٠‏ لكن العكس هو الصحيح » حيث أن أغلب المعلومات التاريخية 
'الخالصة بالعمل لا يتضمنها المدخل المخثصر لكنها مموهة »2 وفى الحقيقة 
.مدفونة » في التفاصيل الغزيرة عن الطبوغرافيا المصرية ٠‏ فمجلد الاسكندرية 
على سبيل المثال يحوى دراسة قيمة عن تطور نظام السكك الحديدية 
المصرية » والتراجم الكثيرة ‏ التى قد تصل فى مجموعها الى نصف المحتوى 
الكلى للمجلد CY)‏ ذات قيمة تاريخية رائعة ٠‏ 


13١ gold Obs 


وفى هذه الفصول يبدأ مبارك بالحديث عن مسجد أو شارع grt‏ 
باسم شخصية تاريخية . ثم يستطرد الى ترجمة لهذه الشخصيه » وادا 
كان المسجد أو الشارع قد اعيد نسميته كما هى العادة  GU‏ يقدم ترجمة 
للشخص الأصلى ٠‏ وهكذا OU‏ يدمج lode‏ ضخما من التراجم فى الخطط 
لشخصصسيات ما كان يمكن لها ان ترى النور لولاه ٠ CVE)‏ ويزود مبارك 
القارىء بمنجم من المعلومات عن النتارريخ الاجتماعى والاقتصادى pal‏ القرن 
التاسع عشر )10( © مع أن هذا فى شكل تراجم تمثل للأسف « طبقات » 
العصور الوسطى » كذلك فان المعلومات المقدمة هى من النوع السطحى 
الواقعى ذو القيمة القليلة للمثقفين المحدثين ٠‏ وفى هذا JUM‏ فان « خطط » 
مبارك نقليدية للغاية 0 فالراوية التاربيخية مكسوة فى القالب الحولى 
النموذجى للعصور الوسطى ٠‏ وكثير من التراجم أقل معلومات من تلك. 
التى قدمها الحبرتى SW)‏ 

اذا نحن Gast‏ « الخطط التوفئقية » وفق ما قصد لها أن تكون فهى 
ممثل محترم شامل للتقليد ey Jus]‏ الاسلامى الوسيط ٠‏ ونطاق العمل 
لا يقل شمولا عن خطط المقريزى e‏ ومع ان الدقة لا عيب led‏ على الاطلاق 
فانها يحتمل ان تكون أفضل من Go‏ المقريزى بكلير ٠ CW)‏ اما SAS‏ 
الباطئى الناربخى فهو مفتقد فى كتابات مبارك e‏ وهذا هو ما يقوده أحيانا 
الى تقديم تقارير منافية للعقل ومضحكة ٠‏ وهو ككتاب العصور الوسطى 
Hy,‏ بيساطة ودون تعليق أو نقد اخطاء الكتاب السابقين (VW)‏ * 


Y‏ يمكن اعتبار « الخطط التوفيقية » تاريخا سواء من حيث المحتوى 
أو من حيث الشكل ٠‏ دهكن ان تسمى دائرة معارف , خلاصة وافية Balk‏ 
واقعية e‏ أو مجموعة من المصادر النتاريخية ¢ لكنها فى التحليل النهائى انفاقد 
هذا المزيج والتوليفة من الدليل evidence‏ والنقد wo! ‘Criticism‏ 
لا غنى Sine qua non dis‏ فى الكتابة التاريخية الحدينة ٠‏ 


لقد كان الطهطاوى بل وحتى الجيرتى محللين وهفسرين أكش من 
مبارك » Gill‏ عامل الناريخ بثبات كسلسلة زمنية من الأحداث ٠‏ حقيقة 
ان محاولته دمج منجزات المتقفين الأوروبيين فى عمله » وانتباهه لعلم 
النقود » واهتمامه بالمقابييس الدقيقة كلها اشارة الى التقنيات الجديدة 
والاتجاهات نحو الكثابة التاريخية وهو ما غفل عنه كلا من الجبرتى 
والطهطاوى بصفة أساسية ٠‏ وتخصيصه قرابة مجلد كامل لمصر الفرعونية 
يكشف عن مدى نار علماء المصريات الأورو ببين Js‏ الكنابة التاريخبة 
٠ (VW) i peal!‏ ومع وجود هذه الاستشناءات الطفيفة ¢ فان « الخطط 
التوفيقية » تبقى مع ذلك عملا تقليديا شاملا ٠‏ ورغم ان « الخطط » 


۱1۲ 


نفسها ليست تاريخا با لمفهوم الحديث للكلمة » فقد وفرت مسحة من 
المعسادر التفيسة التى لا غنى عنها للدراسات التاريخية AIS‏ . 


ربما يكون مبارك قد أحس ‏ مع احجامه عن القيام بأى تعليق 
شخصى على الحوادث  Ob‏ ناريخه قد يأخذ شكل التاريخ الحولى الثابت 
الموضوعى الذى ساد العصور الوسطى ۰ Add‏ علمته دراسته ان يحترم الدقة 
العلمية > وكان قادرا على تعزيز التأثير الموضوعى لكتاباته عن طريق 
تقويتها بجداول احصائية ورسوم بيانية وحسابات رياضية من أنواع 
عديدة ٠ (V+)‏ لقد كانت هذه الأساليب ابتداعات فى وقتها وسرعان 
ما اقتبسها العديد من معاصريه الأحداث أمثال الكاتبين السوريين فيليب 
جلاد و جر جس حنين والأرمنى يعقوب أرئين ٠ (VN)‏ وكان هؤلاء هم الأساس 
للانحازات الموسوعية لأمين سامى الذى تند سميرنه الى النهاية القصوى 
للفترة موضوع الدراسة ٠ (MY)‏ 


هناك الكثير من أوجه الشبه فى حياة وكتابات كل من على مبارك 
وأمين سامى » فعلى سبيل SUL‏ تلقى كل منهما تعليما تقنيا في المهندسخانة. 
وفى الحقيقة فان شيتا لا بعلم عن سئوات أمين سامى ال مبكرة ٠‏ فهو يرز 
من الخمول فى عصر اسماعيل فقط عند ما يتلقى وظيفة تعايمية فى مدرسة 
المساحة بينى سويف حيث سقى هناك لمدة حمس سنوات ٠‏ وكسأن ميارك 
فقد أظهر نشساطا فما بعد فى نظارة المعارف حيث عمل نحت اشراف دوربك 
Dor Bey‏ * ومع هذا فان وظيفته الأكبر أهمية ودواما جاءت خلال age‏ 
توفيق عندما gaol‏ مسار کا ف ادارة المدرسة الخديوية بالناصرية التى 
كانت تقيل ابناء الأسر الثبيلة المصرية فقط « ls‏ كانت مسننو باتها تبعا 
لذلك أعلى من أى مدرسة عامة أخرى ٠‏ فى النهاية أصبح اميل سامى مديرا 
للمدرسة وظل فى هذا المنصب لمدة ربع قرن 0 ولفترة ما كان الرجل مديرا 
لدار (Vie gla‏ وهذا مكنه من التحرك داخل الدواثر الاجتماعية والثقافية 
المصرية العالية l ٠‏ 

كانت الكثير من اهتمامات Gul‏ سامى مماثلة لاهتمامات على مبارك 
الى ريما كان ناصحه ومعلمه ٠‏ كان شغف أمين سامی طوال حياتة هو 
التعليم ٠‏ وكان فعالا فى جهود نشر واصلاح التعليم الابتدائى والثانوى فى 
عهد كل من توفيق وعباس حلمى التانى e‏ وساعد فى Solel‏ تنظيم دار 
العلوم ٠ (VE)‏ وفى اعقاب استقلال عام VATY‏ رحب بمشروع ادخال التعليم 
المجانى الاجبارى الالزامى فى مصر ودعم فكرة توسيع _نطاق التعليم. 
للمصرربات ٠ (VO)‏ ومثل على مبارك فقد تنبه امين سامى الى الأهمية الطاغية 
للزراعة بالنسبة pal‏ وفى « تقويم النيل a‏ واصل جهود مبارك لتسجيل 
تاريخ محاولات السيطرة على مياه النيل ٠‏ وحتى فى السياسة فقد حاكى 


Ww 


أمين سامى مبارك ‘ حيث كان « مواليا » بدرجة كبيرة ٠‏ فقد فاز بوظيفته 
مدير لدار العلوم من مصطفى فهمى — أحد اكتر رؤساء الوزارات بغضا 
فى عيون الوطنيين المصريين (VA)‏ + وظل يمارس نساطه فى الحياة العامة 
حتتي VATA‏ كعضو فى مجلس الشيوخ ٠ (VV)‏ لكن هذه العضوية لم تكن 
dates gir‏ بلاعاطف شعبىء فقد كان الدستور يخول الملك حق تعيين خمس 
أعضاء jis‏ 1 مجلس ا 

تساعد وجهات نظر مبارك وأمين سامى السياسية على فهم الرجلين , 
لكنها لا ghd‏ ب ياستثناء واحد محتمل (VA)‏ ب ذات WU‏ على نحو 
غير ملائم على كتاباتهما التاريخية GE ٠‏ من الرجلين لم يعتبر نفسه سياسيا 
بل رجلا عمليا له مهمة يؤديها ٠‏ وكلا من الرجلين خدم بلاده طويلا وجيدا 
فى وظائف ادارية متنوعة ٠‏ فمبارك حاول ككاتب ان يضع فهرسا Jei,‏ 
كل شخصية dale‏ ومكان فى الماضى المصرى ٠‏ وكان هدف سامى هو أن يضع 
تاريخا نهائيا لبلاده ٠‏ 
وقد أنجن العمل من خلال pW pele]‏ » بالالتزام بالعلم والتاريخ « 
والرغبة فى « خدمة أرض الأجداد الحبيبة > ٠ (A+)‏ وقصد din‏ ثامية 
احتياجات المؤرخين والعلماء والمهندسين (AN)‏ لهذا فقد كان عبارة عن 
من بج من المادة dis Lath!‏ المتراوحة بين ما هو تقنى ers‏ وشعری ٠ (AN)‏ 

بتألف at»‏ النيل » من مقدمة وثلاثة احزاء وملحق * ومع هذا 
قان الجزء النالث مقسم الى ثلاثة مجلدات e BAS‏ تجعل العمل كله ستة 
مجلدات بمفهومنا للكلمة (AW)‏ ۰ و ينظم العمل وفق التقسيم الآنى : 

المجلد الأؤل : تاريخ مصر ٠١١١ = WY‏ 

NAFA m NOW المجلد الثانى : مصر‎ 

المجلد الثالث , الجزء الأول : مصر NAW ۱۸٤۸‏ 

المجلد النالث e‏ الجزء الثانى : مصر NAVY = MATY‏ 

المجلد الثالث e‏ الجزء الثالث : مصر VAVA = NAVY‏ 


الملحق : خلاصة تناقس الكبارى » القنوات e‏ القناطر ‘ والخزانات 
على النيل « من فجر التاريخ الى الوقت الحالى » ٠‏ 


لكنها فى الواقع لا تحوى أى معلومات عن تطورات ما قبل القرن 


كان أمين سامى يقصد ان يصل sly‏ يته التاريخية حتى عام ۵ 
من أجل أن ,يقابل آخر قراءة لمقياس النيل كان قد سجلها ف المقدمة٠لكن‏ 


NVE 


النطاق sled)‏ للعمل حال دون ذلك © وأصبح « أمين سامي: » عاجزا عن 
التقدم فى المجلد البالث الذى آصبح فى النهايه كبيرا لدرجه انه قسمه الى 
الأجزاء النلانة السابق الاشارة اليها ١ ٠‏ 

فى بداية المجلد الأول حدد سامى المنهجية التى انتواها فى تتبع 
« النفاصيل التاريخية المتصلة بالحالة العامة للخلافه والأمور الخاصة 
بمصر » ٠‏ وقال انه سيتجنب تقنيات المؤرخين المبكرين الذين کتبوا مجرد 
تراجم للشخصيات الهامة > واعمالهم وتواريخ LM‏ والوفاة دون اشارة 
الى « عملية التغير التاريخى « dlg ٠ (AZ)‏ فوق هذا لن يرتكب اخطاء 
مؤرخين آخرين معينين » الذين كتبوا فى الواقع عن التغير التاريخى لكن 
« على سبيل الحكاية والقياس » » دون الانتباه الى «سلسلة من الوادث» 
» وستازم بعضها بعضا » + وبكلمات أخرى فان « تقوم النيل » سيتعامل 
مع aol‏ بطر diy‏ الحوليات وكسلسلة من ) السب والغاية ) ٠ (AS)‏ 


ولعل انتباه Gul‏ سامى الى المنهج التاريخى اللائم هو انعكاس 
للنأثيرات الأوروبية المتزايدة المتخللة للتاريخ المصرى ٠‏ فهو ASH‏ أن 
« تقويم النبل » سوف لن يكون مجرد كتالوج آخر للأسماء والتواريخ , 
ولكنه محاوأة الى الغوص فيما تحت سطح الظاهرة التاريخية ٠‏ واشارته 
للغرض تعد OT‏ الاشارات تعقيدا حتى الآن ٠‏ 


بعد سماع كل هذه النياث الجادة » فان ما نقابله لدى قراءة « تقويم 
النيل » هو انحسار مفاجىء عندما نكتشف ان سامى قد فشل تماما فيما 
وعد به ٠‏ يبدو ظاهريا انه لم يكن لديه أى فكرة عن كيفية تنفيذ خططه , 
فوضع نفسه فى Ute‏ حالة بتقديم ما خلص الى انه نموذج للمتهج 
« الجديد » : يتساءل أمين سامى : لماذا تدهورت الخلافة العباسية الجبارة 
الى حد امكانية تدميرها بواسطة أعداء الاسلام ؟ وكانت GY‏ عنده هى ان 
العباسيين فقدوا روح قتالهم القديمة وتحولوا بدلا عنها الى Ble‏ الدعة 
والاسترخاء (AV)‏ ۰ وسدو أن أمين سامى قد افترض ان هذا كان LAS‏ 
عمل » التاريخ الحديث » ٠‏ 


لو كان سامى استمر فيما يسميه بالاسلوب التحليلى » لكانت. 
glu)‏ هى الكارثة 

فبعد تقديمه بعض التملق للمفهوم (المنهج الجديد) مع هذا المثال 
الذى عرضه ( عن تفسير تدهور الخلافة العباسية ) يتقلب الى أشكال 
مألوفة ٠ GURU‏ لقد أصبح 2 تقويم' النيل « كما وضعه أمين “tke‏ آخر 
الأمثلة المصرية المشهورة لحوليات العصؤر الوسطى ٠‏ 


1 


في المجلد الأول يتتبع Gull‏ سامى تاريخ مصر والعالم الاسلامى حتى 
عام ٠ ١615‏ وكما تذهب الحوليات فان الكتاب سهل فى مناقشته ٠‏ فالبنية 
واضحة والطباعة حيدة e‏ والسنوات تتدفق فی gu‏ منتظع وتحتل الرواية 
التاريخية جانيا من الصفحة « بيئما يخطى مد النيل وجزده فى نفس السنة 
WU‏ الآخر ٠‏ ولم يعد هناك مكان للسجع « والنثر يأتى سهلا غير معقد 
عاكسا اسلوب أفضل كتاب حوليات العصور الوسطى ٠‏ وكما هو متوقع 
فان الصادر نادرا ما يشار اليها = والأسلوب بيفصح عن ان كنلا كبيرة من 
المعلومات كان يمكن أن تغربل وتنقى دون تعديل من روايات العصور 
الوسطى ٠‏ وبعيدا عن كونه تاريخ نام لمصر فان مجلد أمين سامى الأول هو 
ببساطة تقيح soll‏ قديمة ولذلك فان من النادر استخدامه فى هذه 
الأيام t‏ 


ويحتوى المجلد الشانى على Gay‏ الأخطاء الأساسية التى يحتويها 
المحاد الأول e‏ رغم ان cmi‏ سامی حاول فى هذه المرة أن qa,‏ مصادر 
أوروبية قليلة كجوزيف فون هامر Joseph Von Hammer‏ 
وكلوت بك ٠ Clot Bey‏ ويعترف باعتماده التقيل عل Voi‏ 
الترك ٠‏ جودت باشا e‏ ابن اياس ومحمد فريد , وبالنسبة لحوادث ما بعد 
عام ۱۸٠۵‏ فقد أشار على وجه الخصوص فى الغالب الى الجبرتى والوقائم 
المصرية ٠ (AY)‏ 

وللمجلد قيمة معينة فى اللروة من الوثائق والاحصسائيات الثى 
يحتوبها : فتاوى رسمية وفرمانات › تعداد السكان e‏ تقلب أسعار القطن, 
وتقديرات للقوة الحربية والبحرية ٠‏ والترتيب هنا مرة أخرى زمنى بطريقة 
محددة ولا يمكن النظر الى الموضوعات بطريقة غير ذلك ٠‏ ويخلو التبار 
الذى لا ينتهى من الوثائق والاحصائيات من أى تعليق مصاحب ٠‏ ومع هذا 
فان المجلد الثانى عمل مرجعى جيد من حيث ان المعلومات التى يحتويها 
لا يمكن ان توجد بسهولة فى أى مرجع آخر ٠‏ 


ونتزايد قيمة « تقويم النيل » لدرجة كبيرة بالأجزاء VAM‏ من المجلد 
الثالث والأشير التى تغطى الفترة القصيرة نسبيا ٠ VA ۱۸٤٩‏ ففى هذه 
الأجزاء يضمن سامى عمله الكثير من الوثائق الأساسية التى كان له وحده 
— عندما عمل فى دار المحفوظات dis‏ عام ١88٠‏ س فرصة الوصول اليها ٠‏ 
ترجمت السجلات التركية بصورة ملائمة الى العربية ٠ (AA)‏ والمثن مزود 
بالكثير من الجداول والرسوم البيانية » بعض منها يتعاق بالنيل ومسائل 
تتصل به » لكن هناك البعض مما يتعلق بمجالات أخرى كالتعليم » lab‏ 
الحرف » الايرادات ٠»‏ الخ ٠‏ وفى بعض الأحيان SU‏ التفاصيل خالية من 
التئاسب ٠‏ هل bs‏ فى عدم تناسيها أحيانا الى حك a‏ أسماء ومدد 


va 


الخدمة لكل مدیری المديريات المصرية , أسسماء ورتب ضاطل الجيشس 
وأسماء datse Stag‏ مدرسى المدارس $ والمعلومات أيضا مقدمة کون ‘gh‏ 
تعليقات » وتبدو فى قيمتها ما يماثل قيمة دليل التليفون (AX)‏ 


وعلى الرغم من الضعف البنائى « لتقويم النيل » » فقد كان العمل 
التاريخى المصرى الوحيد فى القرن التاسع pte‏ الذى اقترب نطاقه من 
طاق « الخطط » اللوسوعية ٠‏ وفى مجال الدقة والعناية البحنية فان أمين 
سامى ربما كان يستحق ثناء! أكثر من مبارك e‏ حيث انه ضمن عمله الكثر 
من المصادر الأوروبية أكثر من مبارك ويعترف هو نفسه ان نشر العمل قد 
t‏ عدة مرات الس الحاجة الى التأكد من مصداقية المصادر العربية 
والتركية بالقارنة مع شهادات المراقبين ٠ (Ar) dw ss‏ ولعدم SUSI‏ 
بالاعتماد على مجموعات السجلات المصرية » فقد أرسل أمين سامى الى 
استانبول للحصول على Gale‏ معينة ٠ (VN)‏ وعلى وجه العموم فقد كان 
أمين سامى باحثا منهجيا AT‏ من على مبارك » ولولا الشكل المنسوش 
والغير رشيق « لتقويم النيل » لكان بالقطع محل استخدام حتى الآن من 
جانب الباحثيل ٠‏ 

كتنب Gal‏ سامی دراستين قصيرتين آخريين » وكلاهما عن التعليم ٠‏ 
كانت أولاهما »التعليم فى مصر» (AY)‏ وهى أكثر تعبئة بالمادة الاحصائية من 
« انقويم النيل » ٠‏ ولم تكن تاريخا على الاطلاق » وانما cable‏ ميزائية 
تعليمية ٠‏ احثوت هذه الدراسة على معلومات قليلة الأهمية عن الفترة 
السابقة على age‏ أسماعيل » لكن التفاصيل تزدحم بعد ذلك موصلة الى 
تقييم نهائى للتعليم المصرى كما كان عام ٠ VO ١9١5‏ ولقد كان يمكن 
للكتاب أن يكون أكثر أهمية كمرجع VS‏ افتقاره GY‏ تعليق مصاحب e‏ 
وننظيمه الهزيل ٠‏ 


ظهر عمل Gaal‏ سامى التاريخى الكبير والأخير ( مصر Sadly‏ ) عام 
٠ ٨‏ وبالحكم على الكتاب من بنيته فانه كان نتاج قومسيون ملكى 
وبالتالى فهو جزء من جهد الك لحفظ السمعة الملكية الملطخة ٠‏ والكتاب 
يحوى صفحة كاملة لصور كل حكام مصر من محمد على وصولا الى فاروق * 

وننظيم « مصر والنيل » أكثر Chal‏ وحيرة من أى من أعمال أمين 
سامى السابقة ؛: وحتى sis‏ النقطة من سجله فقد كان أمين سامى لا يزال 
غير قادر على wis‏ مترابط + فالكتاب يبدأ بدراسة مختصرة لجهود 
الفراعنة فى ضبط مجرى النيل كبناء الخزانات » مشروعات CGM‏ 
واجراءات 'تقلمل التغر بن Silting‏ + ثم pii‏ الولف فحاة عبر ألف عام 
الى استكشيافات سير صوويل بیکر Sir Samuel Baker‏ فى السودان 
.ومشروعات محمد على للرى ٠‏ وهكذا فان المصادر تتراوح من هيرودوت 
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Herodotus‏ الى تاريخ ماريوت بك yeMarriott Bey‏ مصر القديمة 


الى الأرشيف الرسمى الحكومى AN‏ 

ويلى ذلك وصف للتعليع Spell‏ والرفاهية العامة خلال العصور 
الوسعلى ب وهذه المعلومات مسنقاة .من ابن خلدون e‏ ابن bed‏ , 
٠ (VE) Sp pais‏ واإذا نحن ضممنا الجزثين الأولين معا فانهما يمثلان 
ثلث الكتاب ٠‏ ويتكون الثلثين الآخرين من قائمة من الرسوم البيانية 
والاحصائيات التى تونق تطور التعليم المصرى من عهد محمد على وحتى, 
فاروق ٠‏ وقد استمدت هذه المادة مباشرة من « تقويم النيل » ورنست 
ببساطة فى شكل جدولى )10( + وعلى ذلك JU e‏ جانب عدم ترابط 
الكتاب فانه لا يحوى أى مادة جديدة وليس به أى قيمة كمر جع على 
الاطلاق ۰ ٠‏ 

ومنل كل المؤرخين فى عهد ما قبل الاحتراف e‏ فان الكتاية yl}‏ بخية 
عند على مبارك وأمين سامى كانت عملا اضافيا ٠.‏ فقد كان كلا من الرجلين 
موظفا حكومبا متفابيا فى المقام الأول » أمضى حياته كمعلم » مهندس , 
ومنظم حكومى ٠‏ وقد أعجبا ‏ كالطهطاوى قبلهما ‏ بالأسرة الحاكمة فى 
مصر ولم بتورطا فى الاضطرابات التورية فى زمنهما (AV‏ + ولو كانا 
Wes‏ ذلك لكان ذلك معادلا لحياة الخمول e‏ ولكانا غير قادرين على المساعدة 
فى تنمية وطنهما ٠‏ وهذا ما كان سیواجه أى ثورى e‏ وأيا كانت دواقع 
على مبارك وأمين سامى e‏ فقد اختارا ان يعملا من خلال النظام بدلا من 
ان لا يعملا على الاطلاق ٠‏ 

بالرغم من واجباتهما الرسمية الكثيرة والضغط القاسى عليهما لقصر 
جهودهما على الميادين التقنية , فان كلا من الرجلين كشفا عن مثل هذا 
الاهتمام الف بتاريخ وطنهم الى حك محاولة كل منهما ب بطر يقته الخاصة 
- أن يجمع فى أعماله كل ألوان الطيف Spectrum‏ من المعرفة 
التاريخية ٠‏ ومع أنهما فشلا على وجه العموم فى هدفهما 2 قانهما Lemi‏ 
من منظور آخر : لقد جعلت السمولية الشديدة التى عاملا بها الموضوع 
من عملهما عملا لا غنى عنه بصرف النظر عن أخطائه ٠‏ 

ورغم أن الطهطاوى مثل جيلا أقدم وأكثر « تقليدية » من المصريين > 
من على مبارك وأمين سامى » GU‏ مع هذا قد أثبت فى النهاية أنه ST‏ 
قدرة منهما على التكيف مع أفكار جديدة ٠‏ ولقد كانت هذه الخصوصية 
راجعة فيما يحتمل الى خلفيته الأزهرية جزئيا » تلك الخلفية التى تجاهلت 
التاريخ لنفسه لكنها غذت thy‏ فى > يجيها قدرة على التفكير فى مصطاحات 
غر المصطلحات الكمية وحدها ٠‏ لقد كان الطهطاوى أكثر اطلاعا WE,‏ مع 
palili‏ والأفكار التجريدية العقلية من على ميارك وامين سامی 0 الذين 
كانا قد ble‏ القياس منذ البداية fos e‏ أساس ذلك » وبرغم ذلك فقد 
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أرادا أن بجر با التاريخ س فأخرجا نتاجا من نشاج العصور الوسطى أساساء 
daki‏ ففط ذلك GW‏ والدقة الاحصائية التى للعالم ٠‏ وربما لم يكونا 
قد نيينا ان أعمالهما لم تضف زيادة فى الفهم التاريخى » لكن هذه الأعمال 
كانت على نمط ( المسعودى ) تصنيفا لكميات ضنخمة من المادة 
التاريخية ٠ (AV)‏ وحتى فى مجال ( الاسلوب ) فقد كانا على ST‏ تقدير 
سائرين على الأقدام 0 وقد استطاع « Gul‏ سامى » فقط ان ينجن doc‏ 
دون سجع » لكن أسلوبه وأسلوب على مبارك كان بعيدا عن المنافسة مع 
أسلوب « المؤرخين الوطنيين » مثل مصطفى كامل أو محمد فريد ٠‏ على 
أن الأهمية الباقية لتاريخهما تبقى فى ابعادهما الموسوعية التى كانت كافية 
فى حد ذاتها SY‏ تضمن الخلود لهما ٠‏ ان « الخطط التوفيقية » و « تقويم 
النيل » ليسا مشوقين ( كتاريخ ) فى حد ذاته » لكن التشويق فيهما يعود 
الى كو Lagi‏ ( مصدرا ) للكتابة التاريخية » وهذا ) ا أكثر متانة 
من ( التاريح ) دائما ٠‏ 
لقد خدم على مبارك وأمين سامى مصر فى وظائف رسمية عديدة ولمدة 
قرن بينهما ٠‏ وفوق هذا e‏ فقد خصصا كل دقيقة من وقتهما لجمع الادة 
اللازمة لإعادة بناء الارث القومى المصرى 8 ولقد كان هذا فى ذلك الوقت 
عملا غير مشكور » محتاج الى تفان غير أنانى للوطن ٠‏ وبصرف النظر عن 
البحث o‏ فان الكتابة الفعلية لعمل « كالخطط التوفيقية » أو « تقويم النيل » 
لايك وأن تكون قد استغر قت سدئوات كثيرة ٠‏ كان مبارك وسامى أكفاء 
للمهمة » بالرغم من الخدمات الكثيرة التى كلف كل من الرجلين بأدائها ٠‏ 


VA 


حواشی الفصل السادس 


Ayalon آيلون‎ AY 
“The Historian al-Jabarti”’, p. 219 n. 1. 


(؟) الشيال 
“A History of Egyptian Historiography”, p. 48.‏ 


(Y)‏ المصدر نفسه e‏ ومحمود الشرقاوى وعبد الله المشد « على مبارك : he‏ ودعوته 
وآثاره » ( القاهرة : مكتبة الألجلو المصرية , ١959‏ ) ص ٠ ١٤‏ 

فاز هذا الكتاب بالجائزة الأدبية للأكاديبية العربية للغات ٠‏ 

, محمد عبد الكريم « على مبارك : حياته وماثره » ( القاهرة : مطبعة الرسالة‎ (É) 
۰ ۲۷ بدون تاريخ ) ص‎ 

)0( المصدر dad‏ » ص 8لا ٠‏ 

)1( المصدر لفسه , ص yA‏ ء 

٤ ه١ محمد على » ص‎ pat عبد الكريم د تاريخ التعليم فى‎ (V) 

٠ ١١ لزيد من المعلومات عن الفلكى انظر ص‎ (A) 

(5) الشرقاوى « على مبارك » + ص ٠ ۲٤‏ 

)٠١(‏ المسماه ( بعثات الأدجال ) ٠‏ وكان الخديو التالى اسماعيل من بين أعضاء هذه 
البعثة , ونجاح مبارك فيما بعد كموظف حكومى كان يرجع بدرجة ليست قليلة الى علاقته 
'الطويلة مع حاكم pe‏ فى المستقبل ٠‏ 

٠ ١885 الى مصر بالفعل عام‎ ale يرعم الشرقارى ان مبارك‎ )0١ 


الشرقارى م عبارك » ص Y‏ 9لا ٠‏ ومع هذا فان الشيال والرافعى متفقان على 
على هم 
تاريخ ۱۸۵۰ ۰ 
الشيال 


‘A History of Egyptian Historiography”, p. 48. 


وعبد الرحمن الرافعى par a‏ اسماعيل » ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , CONVEA‏ 
الجزء الأول » ۲۲١‏ ء 


Yarah yb أو‎ Tarrah oy! aes أحيانا‎ (VY) 
Torah والواقع أن النطق الصحيح للكلمة هو طره‎ 
المترجم‎ 


Ave 


e 54 ب‎ FY , YA الشرقاوى « على مبارك » من ۴۸ هس‎ (VY): 
۰ ٠۰٩ زايد « على مبارك » ص‎ (V8) 


٠ م٠0‎ BE عن أنشطة مبارك فى عهد سعيد انظر الشرقارى « على ميارك » ص‎ (Voy 
٠ YA بد‎ YYA e الرافعی « عص اسماعیل » الجزء الأول‎ (V4): 


Heyworth-Dunne - هيوارث دن‎ (VV) 
“Education in Modern Egypt”, pp. 352-53. 


SONS ٠ الجزء الأول‎ a اسماعيل‎ pac « الراثعى‎ (VA) 

)14( قارن ص ٩٩‏ من الفصل الخامس ( ص من هذا العمل ) ٠‏ 

٠ 9١ ص‎ » Sole محمد عبد الكريم « على‎ (Ye) 

٠ لاه‎ Of الشرقاوى « على مارك » ص‎ (Y 

Heyworth-Dunne دن‎ Slee (YY) 

“Education in Modern Egypt”, pp. 353.54. 

٠ ۸۸ محمد عبد الكريم « على مبارك » ص‎ (VN) 

(VE)‏ الرافعى pas a‏ اسماعيل » الجزء الأول , ٠ 55 = Yo‏ قارن الشرقاوى « على 
e Sole‏ ص ٠ AV 2 OY 2 OA‏ 

(55) الرافعى n‏ عصر اسماعيل e‏ الجزء الأول ۰ YYA‏ › ه58 ہ۳ ٠‏ 

٠ء‎ ۲۷ YY المصدر نفسه ,ا ص‎ (Y3) 

(YV)‏ يقول محمود الشرقاوى معقبا , على سبيل المثال على قبول على مبارك لمتصب 
فى وزارة رياض Lak‏ الأولى أنه د بعيدا عن الاحترام لمشاعر على مبارك الوطنية WE‏ يجب 
أن نذكر انه أطرى عمل هذه الوزارة ؛ وفى اطلاقها يديه للسيطرة على الادارة التى أدارها ٠‏ 
لكن موافقته على الرجال الذين فيها وادماج المراقبين الأوروبيين كانت موافقة الغير قادر على 
فعل أى شىء سوى التسليم wh‏ واقع Fait accompli‏ و ( محظور .الضرورات ) ٠‏ 

الشرقاوى « على مبارك » ص 550 ٠‏ ويعتبر كلا من الشرقاوى ومحمد عبد الكريم اختيار 
مبارك فى عام ۱۸۸۲ كوسيط بين Gb‏ والعرابيين دليل على ان مبارك كان على علاقات 
صداقة مع القوى الثورية ٠‏ 

الشرقاوى « على a dole‏ ص Ve‏ ومحمد عبد الكريم « على مبارك » ص Way + ١١5‏ 
لغى -بالطبع ٠‏ فقد اختير مبارك لهذه المهمة لأنه أراد ‏ أكثر من أى شخص AT‏ . ان 
يحفظ السلم بين العرابيين والخديو ٠‏ والوزراء آمثال ثوبار , رياض ء ومبارك نفسه كائرا 
فى الحقيقة غير محبوبين عند ٠ Ce pall‏ وكان هذا بسيب صلاتهم الأورو بية المتعددة ٠‏ 

Alexander Schélch الكسندر شولش‎ 


“Agypten den Agyptern Die Politische und geselschaftliche Krise 

der Jahre 1878-1882 in Agypten (zurich and Freiburg. Atlantis verlag, 

1972), pp. 87, 220-33, 

وتوجد تبريرات آخرى لأفكار على مبارك السياسية فى عقالة الشرقاوى د على مبارك 
والثورة العرابية » , المجلة , رقم 5١‏ ر( 4٦١‏ ) ص ه585 ٠ ON‏ 


IAA) 


ومن بين كل مزاعم الشرقازى فان 'اكثرها غرابة هو ذلك الرأى الجدلى الذى يقول. 
ان سىلوك مبارك كوكيل غرئة النجارة i pali‏ هو الدليل على انه « مصرى القلب والعاطفة ) 8 
فد كان اكثر عدالة هن المدير السابق الذى كان أرمنيا : الشرقاوى « على ميارك » , 
٠ 4% we‏ 

٠ س ا‎ YYY: اسماعيل ¢« الجزء الأول‎ pas « الرافعى‎ (XA) 

)14( المصدر نفسه ٠‏ وحتى هذه يجب ان ينظر اليها « كنظام ترميم » the‏ فئ اعقاب 
الاحتلال ٠‏ 

° 355 مبارك » ص‎ de « الشرقاوى‎ Wey 

cl)‏ يقول جابريبل باير Gabriel Baer‏ أن مبارك يمجد دون تحفظ حكام مصر 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

‘Gabriel Baer حار ییل باير‎ 
“Ali Mubarak’s Khilat as a source for the History of Modern Egypt,” 
Political and Social Change in Modern Egypt : Historical studies from 


the ottoman Conquest to the United Arab Republic, ed. P.M. Holt 


(London, New York and Toronto : Oxford University Press, 1968), 
p. 24, 


(YY)‏ الشرقاوی « على ميارك » ص ۰۹٩ NAA NAO‏ 569 أه 

» الانجلو المصرية‎ Laka : وآثاره » ( القاهرة‎ Sole محمد أحمد خلف الله « على‎ (YY) 
۰ ۱٤۷ بدو تاريخ ) ص‎ 

٠ ANY ص‎ a الشرقاوى « على مبارك‎ (YS) 

(Wo)‏ على مبارك a‏ الخطط التوفيضة الجديدذ pal‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والمشهورة » ( بولاق : المطبعة الكبرى الأمير ية < ۱1۰7ھ ) AAAA‏ سكم ) الجزء الأول aWe‏ 

= FW عن وطنية هبارك انظر‎ OD 

Schélch شولش‎ — ١ 

“Agypten den Agyptern,” p. 122. 

e NOY e EY NEY ١١65 ص‎ a س الشرقاوى « على مبارك‎ Y 

۰ ۳ الله « على ميارك » ص ١١ل ب‎ ULL 

٠. Of ص‎ » pas س بدر « تطور الرواية فى‎ ٤ 

. ويلاحظ أيضا ان « وطنيا Jle‏ الوطنية » مشل مصطفى كامل كان متأثرا بأمانة مبارك. 
واستقامته ودافع عنه باستمرار خلال حياته ٠‏ الشرقاوى « على مبارك » e‏ ص AVY‏ ب ٠ VA‏ 

ونستطيع ان نرى Le‏ هن الوقود اللازم لتفبيد اتهامات الشرقاوى بافتقار مبارك 
للوطنية قد جاء من الشرقاوى ٠ dai‏ وهذ! غريب ولكنه ننيجة شائعة للرقابة الفشيرة. 
المفروضة على الكتابة التاريخية ٠‏ 

(YV)‏ فعلى سبيل المثال كانت « تذكرة المهندسيل » syle‏ عن كتيب تعليمى للر ياضيات. 


والعلوم الطبيعية ٠‏ وتناول « تقريب الهندسة » اللمبادىء الاساسية للمحاسبة » العلوم, 
العسكرية , التحصينات » الخ ٠‏ : 


عن هذه الكتب. انظر' “خلف الله « على مبارك oily‏ م ۰ 


\VY 


وقد انقسمت مؤلفات على ميارك الى مؤلفات تاريخية ‏ ومؤلفات فى التربية والتعليم س 
.ومؤلفات جغرافية وثعافية hle‏ ل ومدرسية ٠‏ 
فشملت المؤلقات التاريخية : 
س الخطط التوفيقية الجديدة pal‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والمشهورة 
ب الخبة الفكر فى تدبير ثيل مص i ai ٠‏ 
o‏ الميزان فى الأقيسة ٠ GMs‏ 
س آثار الاسلام فى المدنية والعمران ٠‏ 
وكتب فى التربية والتعليم ٠‏ 
س مخطوط التربية وما يترتب عليها من تقدم الشعوب 
وألف فى الجغرافية ٠‏ 
”ل حقائق الأخبار فى اوصاف البحار ٠‏ 
وله من المؤلفات الثقافية كابين هما : : 
س علم الدين ٠‏ 
o‏ الكشف والبيان فى اجتماع مادتى الانسان 
أما مؤلفاته المدرسية فشملت الكتب الآتية : س 
ب تذكرة المهندسين وتبصرة الراغبين ٠‏ 
ل تقر يب الهندسة ٠‏ 
ب خواص الأعداد ٠‏ 
طريق الهجاء والتمرين على القراءة فى التغة العربية ٠‏ 
وكانت الكتب المترجمة هى : 
ب نوين الأفهام فى تغذى الاجسام ‏ ب وهو كتاب يناقش التغذية باللغة الفرّنسية ٠‏ 
خلاصة تاريخ Gall‏ وهو من تاليف العالم.والمستشرق الفرنسى ايمانويل سيدير 


Montmorency المولود فى هونتمورنس‎ Emmanuel Sedillot 
° (ATTY >” WW ) 


راجع دكتور/ سمير محمد ab‏ « على مبارك وآثره فى الحياة الفكرية والسياسية فى re‏ 
فى القرن التاسع عشر » ل هكتبة سعيد رآفت ‏ جامعة شمس ل القاهرة  1۹۸١‏ - 
ص NAV m NOY‏ ۰ 


Larousse Universel — Tom Second Paris — Librairie Larousse — 
1923, p. 915, 


المترجم 
(CA‏ ترجمتى لعنوان كتاب « نخبة الفكر فى gE‏ ليل هصر » * 


SIF وقد ترجم المؤلف العنوان‎ 
Thoughts Most Worthwhile on the Taming of Egypt’s Nile. 


وتعنى بالعربية « AST‏ الأفكار جدارة بالاهتمام فى ترويض نيل ree‏ » ° 


\vY 


ولعل الترجمة الصحيحة بالانجليزية لكتاب على مبارك هذا قد تكون 
‘The best of Thought in the Arrangement of Egypt’s Nile.‏ 


فجملة the best of thought‏ أقرب كثيرا لجملة نخبة الفكر ٠‏ وكلمة 
ونعنى تدبير عق هع الكلمة العر بية تماما وتفضل كلمة Taming‏ 


arrangement 
٠ التى تعنى تدجين ب تذليل سه ترويض ل تلطيفا‎ 
المترجم‎ 


٠ 5. ۲۰۸ الله « على مبارك > ص‎ ie ay 

)+$( بدر « تطور الرواية فى poe‏ » ص RW SY‏ 15 * 

GEN)‏ « وعلم الدين » فى حد WIS‏ يجب ان تعتبر آرل عمل أدبى عربى حديث يظهر 
فى شكل حوار روائى ( ديالوج ) ٠‏ وهو تميز أعطى كثيرا على سبيل الخطأ لعمل المويلحى 
» حديث بن هشام » ٠‏ 

٠ NVA ص‎ a Sale الشرقاوى « على‎ 

٠ EV NEO ص‎ e المصدر ئقسه‎ (EY) 


)£1( الشيال 
“A History of Egyptian Historiography”, p. 52,‏ 


)٤٤(‏ زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » الجزء الرابع ٠ VAY ٠‏ ويقول على مبارك 
ان سيدير 86811104 مد ولد بباريس. فى SY‏ پونيو عام ٠ 18١8‏ لکن 
Larousse Univirsel‏ تذكر انه ولد فى Montmorency wos‏ عام /الا/ا١‏ 
وتوفى عام ۱۸۴۲ ۰ l‏ 

راجع دكتور/ سمير محمد db‏ « على مبارك واثره فى الحياة المكرية والسياسية فى. 
مصر القرن pull)‏ عشر » ص ٠ NAO‏ 

و 

المترجم 

(ة.) الرافعى « pos‏ استماعبل » e‏ الحزء الأول e‏ ص ٠٣١‏ س ائ ٠‏ 

ويقول Jog Salt‏ سمي ab‏ عن هذا الكتاب « آثار الاسلام فى المدنية والعمران » ان 
على مبارك قد ألفه ولم يطعم oly‏ محمد بك درى الحكيم ذكر فى GLE‏ « حياة المغفور 
oe‏ مبارك باشا » س القاعرة ١31١‏ هاب MAAE‏ م , ص ote W‏ على مبارك « أكمل كتابا 
جليلا سماه آثار الاسلام فى المدنية والعمران ) فكان هذا OLS)‏ آخر عمل له مبرور وخاتمة 
سعيه المشكور فانه نعم GUS‏ شرح فيه كل ما أدشله الاسلام من العمران فى الممالك 
وما Wy‏ عليه من المدنية والظام وما تضمنه من الحكم والعلوم العالية بسارات BS‏ 
بيان المطلوب على وجه صحح مقبول الا أن هذا GUS!‏ لم يطبع الى الآن والذى لعرفه من 
آمره at‏ لا aust‏ تأليفا وتبييضا أعطاه لأحد أناضل العلماء الأزهر بين ليعيد نظره عليه 
Giusy‏ فى مراجعه آصول الأحاديث النبوية السى فيه SUG‏ كذلك 35 of‏ هذا الأستاذ لآخر 
حرف فيه وكتب بما رآه هن بعض ضبط الروايات فى الحديث sae‏ أوراق الحقها بذلك 
الكتاب وها هو باقى فيما نعلم بخزانة مؤلغه رحمه الله ينتظر' من Jat‏ العلبي والعرفان 
التفانة الى طبعه pad‏ به الفائدة ويعرف فضل الاسلام في تقدم البلدان » ٠‏ 

راجع fo‏ سمير محمد db‏ « على باشا مبارك ols‏ فى الحياة الفكرية والسياسية فى 
pas‏ فى القرن التاسع عشر » ص ١8‏ * 


“Larousse Univer el,” p. 915. 


)13( شفيق غربال « رسالة المؤرحم e‏ ب الهلال 58 ر NE m We ) ١١٥۷‏ 


(EV)‏ ليس معنى lia‏ أن المصريون هم الوحيدون الذين كتبوا « الخطط » ٠‏ ففى 
العصر الحديث على سبيل JUN‏ لجد ان محمد كرد على قد كتنب OLS‏ خطط السام 
)1 مؤلفات › دمشق 2 ٠ ) ۲۸ ۱۹۲١‏ وربما كان هذا مجرد مصادفة ,2 لکن كرد على قفى 
بعض الوقت فى مصر + جمال الدين الشيال « المؤرخون السوريون فى ra‏ فى القرن 
التاسع عشر » ( المجلة ب رقم YY‏ ( 1۹0۸ ) ص 50 © 

وفن تاليف « الخطط e‏ فن مصری أصيل كما يقول ده سسمير طه ٠‏ فقد نشا فى مصر 
الاسلاسة وأول من ألف فيه الكندى ›» وكان آخر من كتب فيه تقى الدين المقريزى من 
oll‏ الخامس عشر الميلادى ٠‏ 

راجع دإسمير محمد db‏ على باشا مبارك وأآثره فى الحياة الفكرية والسياسية فى مصر 
فى القرك الناسع عشر » ص ٠ Noo‏ 

و د/ tol‏ طربين « التأريخ والمؤرخون العرب فى العصر الحديث ب دراسة عن حركة 
التأليف التاربخى فى أقطار الوطن العربى ٠‏ مطبعة الانشاء بدمشق AWe‏ داص ٠ AY‏ 

المترجم 

(A)‏ « الخطط التوفيقية . الجزء الأول ء» ص ٠ ۲ › ١‏ ويعنف جابرييل باير 

JeBobriel Baer‏ مبارك على هذه المبالغة ٠‏ فوفقا لتفديرات باير Baer‏ فان على مبارك 

تداول أقل من ٠١‏ من المجموع العام للمدن والبلاد المصرية * 


Baer wl 
“Mubarak’s Khitat”, p. 25. 


بل انه ge‏ بحساب Baer wh‏ فان مارك ضمن معلومات عن ١١١5‏ مكان ب وهو 
رقم ضثيل ٠‏ 
)649( والخطط القديمة هى خطط المقريزى ٠‏ 
)09( « الخطط التوفيقية » ب الجزء الأول , ص ۲ ٠‏ ويرى بابر Baer‏ أن حجج 
الأوقاف وسجلات الملكية هى أكثر المصادر أهمية فى معلومات على مبارك.٠‏ 
Baer 2Y‏ 
“Mubarak’s Khitaî”, p. 15. 1‏ 


)04( الشرقاوى « على ميارك » ص Baer  ريابل Woy e ١٤ NAVY‏ فان 
“Description de Egypte”‏ كانت أكثر ما رجع اليه مبارك 6 Lag‏ كان استخدامه لفولتنى 
Volney‏ قليلا ٠‏ 
Baer ak‏ 
“Mubarak’s Khitat”, pp. 18-20.‏ 
)0%( هن وجهة نظر Baer 2b‏ فان الجبرتى كان أكثر المصادر العرببة أهمية ٠‏ 


Baer ہا یں‎ 
“Mubarak’s Khitat”, pp. 17-18, 


ومع هذا فان بحئی کشف عن اشارات كثيرة جدا للمقريزى أكثر من أى مؤلف ٠» PT‏ 
(9؟5) كان لمبارك حر بة الوصول الى الكثير من المادة الأرشيفية لدرجة تجعل من الصعب 
ان لم يكن مستحيلا تتبع كل مصادره ٠‏ وقد قام بابر ob Baer‏ الدراسات شمولا 


¥0 


لمصادر مبارك ویری أنه ab‏ افادة واسعة ‏ رغم أنها فى أغلب الأحوال غير معترف بها وغير 
هقبولة ‏ من الكب الاحصائية الستوية المنشوره لرينى Amici gayle Regny‏ 
ودوربك Dor Bey‏ 


Baer nh 
“Mubarak’s Khitat”, pp, 13-14. 


)0%( م الخطط التوفيقية  »‏ الجزء الأول « ص ؟ . 


)00( استخدم مصطلح Workable‏ ( عمل ) Le‏ بحرية حيث ان تنظيم « الخطط 
التوفيقية » وفق المقاييس الحديثة Baer nbs Chaotic rote‏ على صواب فى الأمل 
فى ان يفهرس العمل by‏ ما )22 (Baer, p.‏ بشرط ان يوجد شخص يقبل ان yin‏ 
نفسه بالقيام بهذا العمل ( الفهرسة ) ٠‏ 

ge )(‏ باس Baer‏ أن ملاحظات مبارك الشخصية قد لعبت دورا رئيسيا فى 
« الخطط ee‏ 1 

Baer 
“Mubarak’s Khitat”, pp. 15-16. 


wk 


٠ من الفصل الثانى‎ #5 YY انظر ص‎ Ty) 
۰ بقوله ان مبارك لم يرتب مادته أيجديا‎ Baer زل باير‎ (oA) 


Baer aby 
“Mubarak’s Khitat”, p. 21. 


)04( « الخطط التوفيقية » ٠‏ الجزء الثامن س مواضع كثيرة ٠‏ 

)+ اشارة الى احتمال ال يكون « مبارك » قد قرا" « AIM gela‏ 

CN)‏ هناك تداخل كبير بين هذا المجلد من د الخطط التوفيقية > و « نخبة الفكر فى 
pE‏ لیل «pew‏ 


adf المعلومات المقدمة عن المجلدات الثلاثة الأخيرة من « الخطط التوفيقية » قد‎ (Y) 
٠ ١١ 1١١" من كتاب الشرقاوى « على مبارك » ص‎ 


Baer pbs‏ لا يتفق GLY‏ موضوع السؤويس e‏ زاعما ان ما أورده dale‏ بشان 
#ستكمال القناة لا يتضمن أى نقد لحكومة اسماعيل ٠‏ 


Baer nk 
“Mubarak’s Khitat", pp. 24-25. 


)10( هذا التقدير لعبد الملك 
عبد الملك .426 L'Egypte moderne”, p.‏ 
(15) زيدان م تاريخ آداب اللغة العربية » ل الجزء الرابع ۰ ص ۲۹۱ ٠‏ 

Baer ١ wh Ce) 


-“Mubarak’s Khitat”, pp, 26-27. 


VaT 


OS)‏ باستشناء الترجمة الشخصية لبارك نفسه التي تعد واحدة من أفضل الآمثلة 
الاسلامية فى نوعه ٠‏ 


(ivy‏ كان AST Baer yb‏ من نزاع للانتقاد فى تأكيده ان الدقة « لم تكن واحدة 
من حسنات s‏ خطط » ميارك » ٠‏ ويؤسس رأيه على أخطاء مبارك فى تهجى الأسماء الأوروبية 
وتقديره الخاطىء للمسافات Ge‏ المدن pall‏ & العديدة ٠‏ 


Baer 5 


ee 


“Mubarak’s Khitat”, pp. 22-23. 


Baer قارن بابر‎ ٠ ۱۱۳ الشرقارى « على مبارك » 2 ص‎ CIA) 
“Mubarak’s Khitat”, p. 21 


Caesar E. Farah سيزار فرح‎ 0A) 
“The Impact of the West on the Conflict of Ideologies in the Arab 


World,” Islamic Culture 35 (196) : 111. 


$ 
وسنتذكر ان الطهطارى كان آول من JU‏ بالفرعونية ء التى “تطرح احتمال ان يكون 


٠ » مناهج الألباب » و/ أو « أنوار توفيق‎ s قد قرأ‎ dole 


٠ هذا هو تصوير عبد الملك لتاريخ على مبارك‎ (Ve) 
“L’Egypte moderne”, p. 426. انظر عبد الملك‎ 


(VID‏ لم يكن جرجس حنيل سوريا , فهر مصرى ب ابن Ge‏ عبد السيد من عائلة 
البغل بالفيوم s‏ ولد حوالى عام ٠ 1861١‏ أدخله والده مدرسة المرسلين الأمريكيين بالفيوم ٠‏ 
.وخدم بالحكومة LU‏ فرئيس كتاب فى عدد هن هديريات القطر ثم انتقل فى عام AAAY‏ 
الى المالية فعين رئيس فلم فى مراقبة الأموال غير المقررة ثم رئيس غلم فى مراقبة الأموال 
٠ Fa Ht‏ وفى plo‏ ۹۸۹۷ رقى وكيلا لادارة الأمرال المقررة ثم رقى مديرا لهذه الادارة فى 
ينابر ٠ ۱۹١١‏ وقد انتدب لمدرسة البوليس والادارة لتدريس القوائين المالية e‏ وقد وضع 
LE‏ لتلك القوانين لتلاميذ هذه المدرسة ٠‏ وعين عضرا فى لجنة ادارة تلك المدرسة ٠‏ والتخب 
عضرا في المحلس Jt‏ فى Semone À‏ ه5١‏ ° 

عى عام 19305 ألف كتابه الشهير « الأطيان والضرائب فى القطر الممرى » * وفى عام 
VA‏ وضع كتاب « مجموع قوانين الأموال المقررة ولوالحها » ٠‏ وله شطبة فى « sett pall‏ 
العقارية ٠‏ حصل على رتبة البكوية ٠‏ وترفى عام ٠ ١9١١‏ 

راجع رمزى تادرس « BLIYE‏ فى القرن العشرين » الجزه الرابم ‏ القاهرة ‏ طبع 
فى جريدة مصر ١95١١ m‏ ص 595 س ٠ I‏ 


المترجم 

(VY;‏ يزعم عبد الملك اك Sola‏ لم بده « مدرسة » حقيقية للكتابة التاريخية . يمكن 
تحديها ٠‏ 

L'Egyple moderne”, p. 425, عبد الملك‎ 


كتابة التاريخ — WV‏ 


ولقد كان التموذج التو ثيقى الاحصائى من gol‏ مو من صنئاعة مبارك ‘ وفيما بعد 
اقتفى .خطوانه مؤرخون أمثال جلاد 2 حنين , ارتن ١‏ الىقاش 2 وأمين سامى ٠‏ ويحمل 
عمل اسماعيل سرهدك U‏ أيضا آثارا من WE‏ مبارك ٠‏ 

fo س الهلال‎ e المعلومات الييوجرافية هأخوذة من آمين سامى « لا كنت معلما‎ (VY) 
SAN .ب‎ We ص‎ : ) ۱۹٩۳۷ ( 


٠ ١١ سسامى « المدارس فى ربع قرن » ص ۵۹۸ س‎ (VE) 


4٠ فى أربعين عاما : التربية والتعليم » ب الهلال‎ Uss a امي سامى‎ (Vo) 
FY WTF (NYY ( 
عن النظرة الوطنية لمصطفى‎ ٠ ۱۹١۸ ۱۸۹١ و‎ AY ا‎ - 14851١ كان رئيسا للنظار‎ VD) 
: الاحتلال » ( القاهرة‎ age والسودان فى أوائل‎ paa « عبد الرحمن الرافعى‎ GE فهمى‎ 
فى عمل‎ iuj ووجهة نظر الرافعى‎ ٠ ٠١ 194 مكتبة النهضة المصرية , 19415 ) ص‎ 
Robert Tignor روبرت تيجنور‎ 
“Modernization in Egypt”, p. 348. 


. Yee ص‎ 

٠ انظر عن ۱۲۳ من الفصل السادس‎ (VA) 

, أمين سامى باشا «ه تقويم النيل » ( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية‎ (va) 
٠٠٠ ا ), المقدمة » ص‎ 5 

(Ar)‏ « تقويم s a ful‏ مقدمة الملحق ٠‏ وه ثل مبارك »> فان سامی نادرا ما يعرض 
مماعره الخاصة ot ole‏ مو ضوع معان 3 ومع هذا فقد سمج dail‏ مرة 5 Suh}‏ فی 
د Goll aot‏ » ان يمدح ALS pa‏ يسنطيع فيها ( صاحب اللواهب de)‏ ) ان 
teas‏ قدما ٠‏ 

المصدر ثفسة ‏ ب الجزء الأول دص ٠ ANY‏ والصيغة بها بعضص of ob Sal‏ الطهطاوى 
( انطر ص VV‏ ء 85 حاشية 5٠‏ من الفصل الرابع ) ٠‏ 

t Ye تقريم النيل » ء المجلد الثالث . الجزء الثالى ص‎ « (AN) 

(AN)‏ اتمع سامى نقليد العصور الوسطى باقحام شعر كتب على شرف مناسبة عظيمة 
فى مواقع وثيقة الصلة بالموضوع ٠‏ 

الصدر تفسه ‏ المجلد الثالث ب الجزء الثانى - ومواضع wort‏ ۰ 

٠ المقدمة والمجلد الأول مر ثبطان ببعضهما كوحدة واحدة‎ (AT) 


(AL)‏ أعتقد ان هذه هى أفضل ترجمة للكلمة دول ( مفردها دولة ) + فالمعنى المعتاد لكلمة 
State‏ لا tho‏ مع هذا السياق ٠‏ 

وقد بحشت فى النص عن صلة بين ما ذكره المؤلف فى حاشيته والنص فلم أجد ‏ 
At the start of Volume I Sami outlined the methodology he intended‏ 


to use in tracing the various “historical particulars relating to the 


‘ NVA 


general state of the Caliphate and the, specific affairs of Egypt,” Ha 
would eschow, he said the techniques of earlier historians, who had 
written mere biographies of notables, their accomplishments and birth 
and death dates, without reference to “the process of his.orical change.” 


المترجم 
(Ad)‏ « تقويم النيل » ؛ المجلد الأول 2 ص ٠ ١١۷‏ 


(AT)‏ الصدر نفسه ٠‏ ومثل الكثيرين هن مؤرخى القرن التاسع عشر المسلمين , فقده. 
"كان لدی سامى معرفة ماضية بابن خلدون ٠‏ 


٠ ومواضع آخرى‎ ٠ المجلد الثاني‎ ٠ المصدر نفسهة‎ (AV) 

٠ قارن المجلد الثالث ء الجزء الأول هص الا‎ YA ص ۲۷ ب‎ ٠ الصدر نفسه‎ (AAD 
٠ ومواضع أخرى‎ ٠ المجلد الثالث‎ e المصدر نفسه‎ (ANY 

٠ ص لالا‎ s الجزء الثانى‎ ١ المصدر ئفسه , المجلد الثالث‎ )6١( 

٠ الصدر ئفسه‎ (AN) 


(AY)‏ العنواك الكامل للكتاب هو « التعليم فى هصر فى سنتى SANE‏ و ١9١8‏ وبيان 
تفصيل لنشر التعليم الأول يأنحاء الديار المصرية ( العاهرة : مطبعة المعارف : ٠ ) ۱۹١۷‏ 

Gul (avy‏ سامى باشا « pea‏ والنيل من فجر التاريخ الى الآن ( القاهرة : مطبعة 
دار الكتب المصرية , ١9558‏ ) ص ٠ AW RY‏ 

٠ ١١ - 1١5 المصدر نفسةاء ص‎ (18) 

)10( الأصدر نفسه e‏ ص WV‏ س ١م‏ ° 

AD)‏ فى لغة مبارك المنمقة المزخرفة « بلغت ( paa‏ ) قمة السعاده والازدهار فى طل. 
حکم العائلة المجبدة LS AL‏ ومولانا الجليل المرحوم الحاج الحد بو محمد فلل + « الخطلط 
التوفيعية a‏ « المعدمة > ص ٠ Y‏ وقد عدر سامى عن نفس هده العواطف بمصطلحات أقل 
bt gi‏ مشيرا الى محمد Be‏ لك هو الذى « سبب رفعة مصر الى قمة ذوتها ورقاصيتها e‏ 
حتى Lil‏ أصسحب فى edge‏ حزءا من طليعة الدول صاحبة الشأن ٠‏ وعندما تولى العرش 
چلس العدل ells‏ القويم الى جانيه وشاركاه فى doso‏ ۾ t‏ 

« تقويم النيل » e‏ المجلد الثانى , ص ۲۷ ٠‏ 

٠ من الفصل الثانى‎ Yy قارن ص‎ (AY) 


AVA 


الفصل السسابع : 


المؤرخون الاخباريون المحدثون : شاروبيم وسرهنك 


مع نهاية القرن التاسع pic‏ كانت الكتابات التاريخية المصرية قد 
أصبحب اكسر عددا » أكسر دفة , وأفضل تنظيما ٠ )١(‏ كانت paa‏ 
ome]‏ لأول مرة ليس فقط مصنفين أمشال على ميارك oly‏ سامى ولكن 
مؤرخين مبدعين وجادين من مؤرخى الفترات العديمة والوسيطة ) كمحمود 
الفلكى ) » ( على بهجت ) و ( أحمد كمال ) الى جانپ سرب من الكتاب 
الجدد المشتغلين بالفترة الحديثة من التاريخ المصرى ٠‏ وقبل الالتفات 
الى الموضوع الأساسى لهذا الفصل (المؤرخون الاخباريون المحدثون) دعونا 
نختلس نظرة الى حياة وكتابات كتاب المصريات والعصور الوسطى 
المصريين فى القرن التاسع عشر ٠‏ وبينما لا يعنينا هنا محتوى أعمالهم , 
الا أن حقيقة ان المصريين كانوا يركزون الاهتمامات والمعرفة يماضيهم 
قبل الاسلامى » لدليل طيب على ان ELM‏ العقلى والفكرى فى القرن 
التاسع عقر كان yan,‏ حقيقة ٠‏ 

كان محمود الفلكى ( SANO‏ س ه188 ) مؤرخًا , فلكيا e‏ ومهندسا 
aS‏ حوالى خمسة LUF pic‏ ومقالة فى موضوعات متنوعة ٠‏ درس الفلك 
لتسع سنوات فى باریس , ساف عبر كل أورويا ونشر مقالات عن 
موضوعات علمية وتاريخية فى جرائد أوروبية ٠ BAS‏ وقد سمح بنشر 
أغلب أعماله التى بالفرنسية أصلا وترجمت مؤخرا فقط الى العربية ٠‏ 
تضمنت اهتماماته التاريخية الاسكندرية فى العصور البطلمية والرومانية, 
التقويم العربى قبل الاسلام í‏ التاريخ geall‏ لاهجرة e‏ وكتابات 
الغزالى (؟) ٠‏ 

كان على بهجت ( المولود فى ١8559‏ ) خريجا من مدرسة الادارة 
والألسن وأصبح فيما بعد أمينا لمتحف الفن العربى فى القاهرة ٠‏ نول 
مسئوولية الحفريات بالفسطاط عام ۱۹١١‏ وبالتالى نشر بالاشتراك مع 
خبراء فر نسیین فى هذا المجال كتبا عديدة عن نتائج أبحاثه » وقد تضمنت 


\A\ 


هذه الكنب وصفا للآنية المصنوعة من السيراميك والبلاط المدهون بالجليز 
Glaze‏ الذى عثر عليه أثناء الحفريات ٠‏ وترجم أيضا الى العربية 
العديد من الدراسات الاثرية القديمة من اللغات الأوربية (؟) ٠‏ 

ريما كان أحمد كمال ( المولود فى ١853٠‏ ) أول مصرى فى العصور 
الحديتة يبرع فى الهيروغليفية 8 كتب تار oe‏ مفصلا عن pana‏ القديمة e‏ 
مستخدما مصادر أصلية كهيرودوت 6118 ودديردورس 
JLociy , 8‏ علياء المصريات الأوروبيين المعاصرين كبر وجس 
Brugsch‏ )$( » ومخطوطات ونتاج صفى انسانى محفوظ فى 
المتاحف الفرنسية ٠‏ عمل فى المىحف المصرى للآنار القديمة وكرس حياته 
لانارة اهنمام بنى وطنه بالفئرة الفرعونية ٠‏ وقد نحوى قائمة كاملة 
بمنشورانه العشرات من الأعمال (ه) ٠‏ 

أثارت الأبحاث الثى قام بها رجال أمثال SU‏ › على بهجت > 
و ( الى حد أقل ) أحمد كمال اهتماما كبيرا فى أورويا Opts‏ مرارا 
فى جرائد أوروبية محترمة ٠‏ عمل الرجال النلانة عن قرب مع معاصر ين 
أوروبيين محترفين ومالوا الى التشرب سريعا بالأساليب الاوروبيه لدراسة 
التاريخ ٠‏ وكان هذا ترتيبا مفيدا للأوروبيين eel‏ اذ دون شركائهم 
المصريين ريما كانوا قد حرموا فى المصادر العربية كالمقريزى ٠‏ القلقشندى, 
ابن دقماق » الخ ٠‏ وهكذا فمع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته e‏ 
كان بقدرة مصر ان تزعم انناجها لمتخصصيها المصريين فى الفلك > الآثاز 
القديمة « ob pall‏ » والفترات الرومانية والبطلمية من التاريح المصرى i‏ 
ولم تعد بعد ذلك مضطرة للاعتماد على الخبرات الأوروبية دون سواها 
فى هذه المجالات ٠‏ 

من الصعب اعتبار Gu pall‏ الذين كانوا قد دربوا Gy‏ شديدة فى 
مجالات المعرفة والدراسة المختصة بواسطة أسانذة أورو بيين »> من الصعب 
اعتبارهم « شخصيات انتقالية » ٠‏ لقد انجبت fate pas‏ رائعا من الكتاب 
خلال هذه الفترة » كان لهم موضع قدم فى كل من المعسكرين المنهجيين ٠‏ 
كان على عبارك وأمين سامى أمثلة جبدة لهذا النفر من المصريين ٠‏ فقد 
ی كل legis‏ ان المنهجية التاريخية كانت تتغير فعلا » ومع هذا فانهما 
فى التحليل النهائى كانا غير قادرين على الكتابة بغير الطريقة التقليدية ٠‏ 
ولقد وجد الجيل التالى من المؤرخين ان من الصعب عليهم التقيد بالمدرسة 
القديمة ٠‏ صحيح انهم لم يكونوا قد اصبحوا عصربين بعد # لیس حتى 
بمفهوم العصرية التى كان عليها ماكيافيلى  Machiaveli‏ _ لكنهم 
a‏ الى كرك التوازن الدقيق بين القديم والجديد مما giles‏ الى 
تسميتهم بالاخباريين المحدثين  Neo-chroniclers‏ 


AY 


من بين كل الرجال الذين يشسكلون dale‏ هذا العمل : فان 
الاخياريون المحدنون pees!‏ انغمارا ٠‏ فالقليل هو الدى يعرف عن حياة 
كل هم , حيث آنهم سلكوا بصفة عامة فى وجودهم تواضعا halpa‏ 
عمنيا * ge LUIS‏ لازال حتى اليوم لازمة لدرجه قصوى لطالب Got‏ 
المصرى الحديث | ومع هذا فان أحدا لم يفكر فى تحليل الأساس الفاهيمى 
الدى سبوا ٠ des‏ وهدا سوء حظ كبير » حيث انه بصرف النظر عن الاهميه 
الجوهرية لعملهم » فان مشساركتهم تقدم أفضل تصوين SU‏ الأجنبى 
( الغربى على سبيل المنال ) فى تعديل ces‏ اثماط ٠١ Gall ow‏ أن 
الناثير الغربى فى كنابات على مبارك وأمين سامى قليل للعاية ليسمح 
لنا ان ندركه بوضوح e‏ يعكس ضخامة هذا التائير فى كتابات المؤرخين 
الفوميين ٠‏ فقط فان التوتر بين التقليدين التاريخيين يبدو واضسحا 
يصورة لا مجال للخطأ led‏ فى كتابات الاخباريين المحدلين » وهذا pai‏ 
لنا اجابات هامة عن طبيعة نناج الاحتكاك النقافى ٠‏ 


ومع ان هذا الفصل معنى أساسا باعمال ميخائيل شساروبيم 
واسماعيل سرهنك Lak‏ , الا اننا مع هذا يجب أن نرقب بايجار عمل 
شخصية تسبقهما وتقل عنهما فى الأهمية ٠‏ تلك هي شخصيه محمود 
فهمى الذى انتج تاريخا حوليا شبه تقليدى ٠‏ كان الرجسل يحكم المهمة 
مهندسا عسكريا عمل عن قرب مع ( عرابى ) * ونفى فیما بعد يسبب 
نشاطه النورى الى سيلان e‏ وبيئما كان هناك أنتج ناريخه الممتع ٠‏ وهل 
تمكن بفضل استخدام كل المصادر المتوفرة له G‏ الجزيرة ( وأغلبها أعمال 
عامة بالعرنسية والانجليزية ) من ان يكتب تاريخا عالميا فى أربعة 
محلدات ٠‏ لم يكن فهمى أول أو آخر مصرى يصيغ عملا كهذا , لكنسه 
يبدو الوحيد فيما قبل الحرب العظمى الذى أكمل فعلا دراسة متعددة 
المجلدات عن تاريخ العالم (ا) ٠‏ 


جعل محمود فهمى Ges Ol gic‏ = فی Gols Yy‏ للتقلىد الاسلامی۔ 
مسجوعا » وكذلك بدأ روانه التاريخية نفسها (۷) ٠‏ لكن ee‏ لم 
يستمر IY‏ من صفحة واحدة أصبح Lote,‏ الاسلوب العادى فى الكتابة 
يسار قدما غير مزخرف ومحددا فى أغلب الأحوال والأخبار ¢ وقد i‏ 
محمود فهمى مدل أمين سامى والكثيرين الآخرين الى نظرية ابن خادون 
عن دورة الحضارات Cyclical theory of Civilizations‏ وذلك 
ليعطى تاربخه Glia‏ تحليليا (8) ٠‏ لكن القصة نفسها لانضسم الا أثرا 
قلبلا من هذا المذاق وكذلك تنقصها الوسيلة التفسيرية ولم تزد عن كونها 
ثرا منقحا للمراجع الأوروبية المتيسر الحصول علبها ٠‏ ولا توجد أى قيمة 
حقيقية للقارىء العصرى اللهم الا فى الفقرات الخاصة بتاريخ pas‏ الحديت 
AY‏ 


وخاصة wiog‏ أحداث الثورة العرابية (9) ٠‏ ففى هذا القسسم يعالج 
محمود فهمى موضوعه من منظور نقدى بصورة أكثر e‏ مفسرا الحوادث 
كصاحب ذكريات أكثر dia‏ مؤرخا ٠‏ وروايته عن « شورة عرابى © ھی 
رواية شاهد عيان جديرة بالاعتبار AT‏ من كونها تاريخا ٠لكنها eat‏ — 
وهنا تكمن أهميتها س محاولة بدائية لكسر حاجز التعامل الغير نقسدى 
الموضوعى للتاريخ الحولل ٠‏ 


ولان عمل محمود فهمى لم يكن عمل عالم أو GU Kane‏ لم يصمد 
لاختبار الزمن ٠‏ فهو يصور كيف يستطيع مؤرخ مصرى ان يكتب تاريخا 
حوليا تقليديا عن حوادث لم شارك فيها , ومع هذا GUS‏ کالجبر تی 
وجد انه من المستحيل متابعة نفس الطريقة عندما وصل الى مجموعة من 
الظروف ذات المعنى ٠‏ يمكن اعتبار فهمى واحدا من قمم المدرسة القومية 
فيما يتعلق يفصوله عن مصر الحديئة ٠‏ لكن لما كان القسم الحديث من 
العمل غر قياسى بالنسية للعمل كله بصفة عامة ‏ الذى لا يعدو أن يكون 
نسخة عصرية GLU‏ الحولى » فان من المناسب ان نضم ( محمود فهمى ) 
هنا l ٠ (A+)‏ 


كان العمل التاريخى لميخائيل شاروبيم ( ۱۸٦۱‏ ے ۱۹۲۰ ) أكثر 
أهمية من عمل محمود فهمى ٠‏ كان شاروبيم قيطيا e‏ ولد فى حى السقابين 
بالقاهرة حيث التحق بالمدرسة الأولية والمدرسة الثانوية ٠‏ وفضلا عن 
براعته فى اللغة القبطية والعربية » فقد تضلع أيضا فى الانجنيزية 
والفرنسية « وكأن عمره أربعة te‏ عاما فقط عندما عين فى قلم 
التحربرات الأفرنجية بنظارة المالية ٠‏ تثقلب شاروبيم فى مناصب عدايدة 
خلال فترة peo » he‏ قاضيا بمحكمة المنصورة الأهلية VAAL ple‏ 
ورئيسا للنيابة بها فيما بعد ٠‏ فى عام tale ١895‏ الى نظارة ASW)‏ ناظر! 
فى ادارة أملاك Gall‏ الحرة ( الدومين ) )١١(‏ * وبعد تقاعده عام 1919 
كرس كل اهتمامه للتاريخ » ولقد كان لفترة ما رئيسا ( لجمعية التوضق 
القبطية ) وكان زعيما معترفا به للمجتمع القبطى المصرى (NN)‏ 


ومع ان شاروبيم كان مسئوولا أيضا عن تحقيق ونشر مخطوطة 
قديمة وقيمة (VV)‏ فان ذكراه الطيبة تعود بالدرجة الأولى الى تاريخه 
عن مصر ٠‏ سمى العمل « بالكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث » 
“A definitive History of Ancient and Modern Egypt"‏ وظهر عام 
19٠١ me AAAA‏ فى أربعة مجلدات ضخمة ٠ (VE)‏ خلا كلا من العنوان 
والنص من السجع e‏ وقد جعل هذا شساروبيم أول Fo‏ مصرى بارز 
يتخلص تماما من الأنماط الاسلوبية القديمة ٠ No)‏ 
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تم تنظيم المجلدات الأربعة على الوجه التالى ٠‏ 

المجلد الأولى : paa‏ القديمة من نوح الى الفتح العربي ٠‏ 

المجلد الثانى 3 الجزيرة العربية فيما قبل pew YI‏ » الخلائة » 
الفاطميين e‏ الايوبيين والمماليك حتى الفتح العثماني ٠‏ 


المجلد الثالث : مصر العثماني نية حتى عام ما و تأسيس دولة 
محم على s‏ 

المجلد الرابع : مصر والامبراطورية العثمانية حتى نهاية عهد نوفيق ” 

وسن ركز نحليلنا على الجزء الأشير من المجلد الثالث وكامل المجلد 
الرابع وهما الأقسام التى gis‏ الفترة الحديثة ° 


مع ابتعاده عن نماذج السجع الخاصة بالأزمنة السايقة » فان 
شاروبيم لم soe‏ بديلا Ligh‏ ليلجا اليه ٠‏ ويبدو انه كان يبحث عن آداة 
تعبير محكمة واقتصادية ر الأسلوب المباشر ؟ ) , وهى تلك التى wisi‏ 
فى النهاية شكل الجمل القصيرة ذات الينساء الاسنادى الموضسوعى 
Subject-predicate Construction‏ 9° قد اجرى شار بيم 
ربط هذه الجمل واحدة بعد أخرى بصورة متصلة e‏ مع gia‏ الضم العربى 
المألوف للزمن باعتباره رابطة العقد الوحيدة ٠‏ كان شاروبيم يتبع قاعدة 
الممارسة الحولية » كمأ ان ثاريخه يحمل على الأقل WUS‏ مع التاريخ 
الزمنى العربى الخاص بالعصور الوسطى ٠‏ وهناك مقاطع , يبلغ طولها 
فى بعض الأحيان دستات dozens‏ من الصفحاث مما يعطى الاحساس 
Ob‏ لا شىء ذو أهمية قد حدث فيما عدا مرور الزمن (15) ٠‏ 


ومع هذا » فان ELEYI‏ الابتدائى مضلل « والأمر لايحتاج الى كثير 
من الفحص لنرى ان التاريخ الزمنى الذى كتية شاروبيم uiy wi‏ 
بدرجة كبيرة من معظم كتابات الآخرين ٠‏ ذلك أنه » الى جانب مناقشة 
الحوادث التاريخية نفسها e‏ فان شاروبیم يذهب مرارا وراء الأسسباب 
التى وراء هذه الحوادث , فهو يحاول » على سبيل SLAM‏ » ان يثبت 
دوافع نابليون لغزو مصر : « قال البعض أنها كانت من أجسل مضايقة 
البريطانيين وتدمير قوتهم ٠‏ وقال البعض انها كانت لفتح المدن والأمصارء 
وقال البعض ٠ (VV) » si sladi‏ وبصورة Wla‏ فان شسساروبيم 
لايكتفى فى روايته عن غزو محمد على لسوريا الا بعد ان dea,‏ سسببين 
محتملين على الأقل لشن هذا الهجوم : ( ١‏ ) العدد الضخم من المصرين 
الذين هربوا الى Ke‏ ليتجنبوا التجنيد ( ۲ ) وقاحة الجزار السابقة التى 
لم پنسها محمد على (VA)‏ ۰ 


1/36 


فى مجال اهتمامه بالتقييم النقدى للرجال والحوادث , افترق 
ميخائيل شاروبيم عن مؤرخ العصور الوسطى النموذجى ٠‏ فتقييمة 
لعهد محمد على على سبيل Jill‏ تضمن ملامح ايجابيه لاصلاح icy‏ 
الأشرفية واصلاح الجيس وانساء المدارس الحدينة والمصانع وفتح 
السودان ٠‏ لكىه فى نفس الوقت لفت إلانتباه الى الطبيعة امصادرة 
لضرالب محمد على وللعبء الذى وضعته على (VU Ow pall‏ ودون التصحية 
بموضوعيته فقد نجع شاروبيم فى رسم صورة تاريحية YUS SÍ‏ ومعلوماتية 
Le‏ احتو ته الكتابات التاريحية الوسيطة ٠‏ فعد كان تحليليا بوعى ولبات 
أكثر من أفضل قرنائه العصور وسطويين ٠‏ 

كان مثل bie‏ التناول للتاريخ يعد تجديدا بمقاييس زمانه » لكن 
شاروبيم كان bale‏ ان لايذهب بالأمر أبعد مما يلزم A ٠‏ فضل e‏ 
كلما كان ممكنا e‏ أن unimi‏ النقد التشخصى بالإحنماء وراء معان احری 
من التفسير التاريخى ذات السوابق المتمتعة بعداسة القدم ب بمعنى مزاولة 
تبطين روايات dines‏ لنفس الحادت ٠‏ كان لهذا السكنيك ميزة أن يرى 
المؤرخ باسلوب الطيرى والمسعودى ان التاريخ قد يعنى أشياء محتلفة 
لأناس مختلفين » وفى نفس الوقت Gaye GU‏ دعواه الشخصيه بالحياد 
المطلق دون ان يتغرض للأذى ٠‏ كان هذا اسلوبا للتفسير التاريخى اكثر 
أمانا وأكثر ft él‏ لسارو بيم من فكرة المغامرة على وضع غير مسنفر ٠‏ وقد 
أعطى هذا الأسلوب مع ذلك مجالا كبيرا للتحليل والنعد » وكان شارو بيع 
سريعا فى الاحساس بالامكانيات التى وفرها هذا الأسلوب للكعاءة 
البارعة للدعاوى التاريخية + فعلى سبيل المثال » عندما كتب شاروبیم عن 
اعتقال الحاكم Glad‏ خسرو باشا فى ۱۸١١‏ قال ان الاعتقال نتج فى 
رأى م كتاب معينيل © عن صراع خسرو مع أقارب ٠ )5١( Leth alb‏ 
وصدرت أسباب النورة اليونانية فى ١85١‏ بكلمات ( قال أصحاب 
التارريخ ) a (YA)‏ وظهر تعبير ( قال yaw‏ الكتاب ) مرارا ٠ (YY)‏ كان 
التكنيك مستعيدا لأفضل ما فى التاريخ اأزمنى الرافى Hochehronik‏ 
فى العصور الوسعلى ٠‏ لكن شارو بيم نجح بواسطة التكرار الذى لجأ اليه 
في اعطاء عمله مسحة حديثة طفيفة ٠ (YN)‏ وفى كل مناسبة كان يعطى 
تقاردره dio‏ عدم القطعية كخط رجعة وكان فى كل الأوقات مدركا U‏ 
لموضوعه من اثارة للنزاع ٠‏ 

كانت السمة المميزة eos‏ شاروبيم هى عدالته المدققة ٠‏ وكلما 
زادت القضسية خلافياة كلما زادت قدرته على معالجتها بأناقة ٠‏ فمن 
المستحيل على سبيل SUL‏ ان تقول عند قراءة بحثه عن الهجوم البريطانى 
على pos‏ بقيادة الجنرال Frazer jy‏ ( ۸۰۷ ) ان مڙرخا b paa‏ 
قد كتب هذه القصة ٠ (YE)‏ وكذلك فى وصفه للنزاع Gill‏ بدر بين 


۸۳ 


'شريف باشا والعرابيين. ( فبراير ۱۸۸۲ ) فانه يظل غير متحين تماما ٠‏ 
فهو يقول أولا ان نواب المجلس تحولوا ضد شريف عندما رفض ان يسمح 
لهم بان yi gaa‏ على ميزانية الحكومة ٠‏ لكنه يعود فينقذ الباشا بالتلميج 
إلى اعتقاده Ob‏ القوى الأوروبية ببساطة لن تسمح له بذلك ٠ (YO)‏ 
ثم هو بنرك للقارىء بعد ذلك ان يقرر ما اذا كان شريف أقل من وطنى 
حقيقى كما يزعم كتير من ال اؤرخين القوميين » أم أنه ضحية الظروف ٠‏ 

لم يكن « الكافى فى التاريخ » مجرد تاريخ زمنى آخر ٠‏ فالتاريخ 
كما عامله شساروييم كان له مذاى نحليل ممیز » ومع هدا فعد احتعظ له 
بالبناء الأساسى لشاريخ الزمنى ٠‏ لقد Gun‏ شاروبيم Ljig‏ ملحوظا فى 
تغطيته لموضوعات شديدة الخلافية كالاحتلال الفرنسى e‏ وعصر محمد على» 
وئورة عرابى دون الحاجة الى تجنب أى من الموضوعات نفسها ٠‏ وفوق 
هذا » فان حقيقة انه لم يفصر دراسته على المسائل السياسسة البعحثه هر 
علامة أخرى على حداثة كتابانه ٠‏ فقد كتب عن كارثة الجراد عام ۱۸٤١‏ »> 
ثورة البدو فى عهد سعيد وجفاف e (YU ٩۰ ۱۸۸۹٩‏ وكلها قراءات 
.مفيدة للمؤرخ الاجتماعى أو الاقتصادى أيضا ٠‏ وهناك أيضا قصص مطولة 
عن جهود اسماعيل للحصول على الاعتراف القالونى بمبدآ حق البكر فى 
الارث ( فرمان الوراثة فى ۲۷ ple‏ 1855 ) والتطورات فى السودان فى 
أواخر القرن التاسع عشر ٠ (YV)‏ وليس من السهل دائما اكنشاف 
'مصدر معلومات ششاروبيم » لكن من المؤكد انه كان له فرصة الوصول الى 
كثير من الوثائق الهامة كنتيجة لسجل خدمته الطويل فى الحكومة YN‏ 

يمثل عمل شاروبيم خطوة حقيقية نحو التأريخ اتحديث ٠‏ فيينما 
.دافع كثيرا عن المنهجية والمزاج العام He‏ الزمنى , فانه مع ذلك رکز 
الانتباه على الدوافع > الآسباب ess e‏ الأفعال التار isu‏ 0 وككتاب 
العصور الوسطىي يحساول شاروييم إن بتجنب ( النقد الباطنى 
(Internal Criticism‏ لكنه يعوض ذلك بتقدم جوانب أخسرى 
لاقصة ٠‏ وهو حريص GLU‏ على أن يجسر على مقارنة محسه على بلويس 
الرابع pte‏ ( كما فعل الطهطاوى ) , لكن هذا الحرص هو الذى يجعل من 
شارو بيم مصدرا للمعلومات أكثر اعتثمادا عليه من سلفه الأزهرى 

ومثل أهمية دور شاروييم كان اسماعيل سرهنك Lab‏ الذى ترك له 
كمعاصر لساروبيم ان يقيم الدليل على المدى البعيد الذى يمكن ان يدفع 
اليه التاريخ الزمنى العربى الوسيط ٠‏ لم يكن سرهنك الأخير فقط ولكنه 
كان أيضا وبلاشك أحد أرفع المهنيين فى فن الكتابة التاريخية الوسيطة ٠‏ 

ولا يعرف الكثير عن ble‏ سرهنك » رغم آنه يقدم لنسا بعض 
الحقائق القليلة عن oly‏ الذى آخذه ابراهيم باشسا من AST‏ وفى 


AV 


عام ۱۸۲١‏ التحق بالمدرسة الحربية ( بقصر العينى ) ٠‏ فى عام ١86٠‏ 
نقل الى المدرسة البحرية حيث أكمل دراساته ٠‏ وفيما بعد تقلد مناصييه 
عليا فى البحرية المصرية وشارك فى عمليات بحرية هامة خلال حرب 
القرم على سبيل ٠ JUU‏ وتقاعد فى عهد سعيد لكن عهد اسماعيل شهد 
نشاطا متجددا له ٠‏ وكان تقاعده النهائى فى عام ۱۸۸۷ © وتوفى فی 
٠ )۲۹( 56‏ 

ولا توجد نرجمة لسيرة سرهنك نفسه (We)‏ لكن المرحسوم 
شال الد السيال + لجسي dete ded!‏ عل aale‏ البح ALI‏ 
فى تاريخ سرهنك واستخراج كل دقيقة من المعلومات ذات الصلة بحياة. 
المؤلف ٠‏ وانتهى الى الصورة الغير كاملة الآتية ٠‏ 

اختير اسماعيل سرهنك كأحد الطلبة القليلين الممتازين للفبول 
بالمدرسة oped)‏ النى أعيد احياثها من جديد فى عهد اسماعیل ٠‏ 
Uy‏ كانت هذه المدرسة قد أعيد انشسائها فى ۱۸١۷‏ » فان سرصك قد 
دخلها فى سن ما بين ٠١ VV‏ »2 وينتهى الشيال الى انه ريما كان قد 
ولد عام ٠ ١804‏ عند تخرجه يدأ سرهنك كوالده فى تسنم الرتب » وفى 
النهاية وصل الى رتبة الادميرال ( ميرالاى ) ويعرف عنه انه شارك فى 
العمليات البحرية فى البحر الأحمر وبعيدا عن ساحل أثيوبيا والعرب » 
وعندما أرسلت السفينة البخارية « المحروسة » الى لندن للاصسلاح 
عام ۱۸۷۲ « وعادت الى مصر عبر استانبول كان سرهنك واحدا من 
قادتها ٠‏ وانتهى وضعه الفعال فجأة مع الاحتلال البريطانى عندما حلت 
البحرية المصرية » ويبدو أنه ple‏ بعد ذلك العلوم العسكرية والمافعية 
البحرية للوحدات التى أعيد تنظيمها من البحرية المصرية ٠‏ وتوفى عام 
(WY) NAVE‏ + 


Ly‏ قصد سرهنك أصلا فقد جاء ( حقائق الأخبار فى دول 
البحار ) (YY)‏ فى GH‏ مجلدات ضخمة ٠‏ وقد ظهرت كل هذه المجلدات 
بالععل ‏ فى ١856‏ » ۱۸۹۸ و ۱۹۲۲ - لكن المجلد الأول فقط هو الذى 
كان كما خطط له سرهنك ء فقد غطى الفترات القديمة والوسيطة » مع 
تركيز ضخم على البلاد العربية ( ما عدا مصر ) والامبراطورية العثمانية 
أكثر من الحضارة الغربية ٠ (VT)‏ وكان المجلد الثانى مخصصا Aoi‏ 
لتغطية مصر + فرنسا : وبريطانيا العظمى (YE‏ » لكن الأمر انتهى 
بتخصيص المجلد كله pel‏ وحدها + غطت الصفحات GWU‏ والعشرون 
الأولى التاريخ المصرى حتى نهاية عهد محمد على » وتناول باقى المجلد 
YUE (‏ صفحة ) الحوادث حتى أوائل القبرن العشرين ٠‏ كان سرهنك 
قد انحرف بعيدا كثيرا فى المجلد الثانى عن هدفه الأصلى ٠‏ ولم يستطع 
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االتقدم أكثر فى المجلد الثالث والنهائى الذى كان قد أمل ان يعالج فيه 
البلاد المتبقية من غرب أوروبا الى جانب روسيا ٠ (Yo)‏ وأخيرا ظهر المجلد 
بعد مرور ثمانية وعشرون عاما من نشر المجلد الثانى وأعطى عنوانا جانبيا 
هو « المجلد الثالث , الجزء الأول » ٠‏ كان المجلد أقصر كنرا من أى من 
سابقيه واحتوى ( استدراك واعتذار ) ,2 قرر فيه سرهنك « أن الموقف 
السياسى العام قد تغير » متضمنا أمرا ثابتا بينى وبين قوة نياتى » N‏ 
كان هذا وفقا للشيال ‏ اشارة الى الحرب العالمية الأولى ونورة 1١919‏ 
الى جانب التعديلات التى أجريت على نظام الحروف فى ( مطبعة ) 
بولاق »› والتى آخرت طبع كتاب سرهنك ٠ (WV)‏ على أى حال فان المجلد 
UT‏ تناول تاريخ فرنسا من كلوفيس Clovis‏ الى شارل السابع 
Charles VII‏ فقيل ٠‏ 

وفرت مناصب سرهتك المتنسوعة فى نظارة البحرية له الفرصة 
اليطلع على الكثير من الوثائق الرسمية ٠‏ وزوده أصدقائه فى wlylol‏ 
الحكومة الأخرى يمعلومات أكثر.» ونتيجة لذلك » فان تاريخه مزدان 
بالسجلات الرسمية التى قد لا يتوفر البعض منها فى أى مكان آخر ٠‏ 
فهو يعدد على سبيل المثال أسماء وسعات السفن المصرية خلال عهد 
محمد على فضلا عن كميات وأنماط التحصينات الساحلية » الذخيرة 
.والمدفعية المستخدمة فى ذلك الوقت ٠ (TA)‏ وبترجم سرهنك الاوراق 
القنصلية الفرنسية ووثائق الخارجية البريطانية الى العربية » ونى 
مناقشته للاحتلال الفرسى للصومال يذهب الى حد فحص المراسسلات 
الدبلوماسية الايطالية old‏ الصلة بالموضوع ٠ (A‏ 

ولا يقتصر اهتمام سرهنك بالمصادر الأصلية » لكنه يهتم Lal‏ 
.بالمصادر الثانوية » ومن المدهش ان يلاحظ المرء كيف بحث كل جوانب 
القضية بتمكن ٠‏ والقائمه التالية تعطى فكرة ما عن تنوع المادة التى 
يستخدمها : تاريخ مانجان Mengin‏ عن مصر فى عصر محمد على » 
أعمال كلوت بك Clot Bey‏ © الجبرتى › مذکرات أحمد عرابى + 
» تاريخ o h‏ السودانية » pl‏ يبيل حداد «Gabriel Haddad‏ ترجمة 
هائن Hans Riesner panty‏ الأحمد عرابى e‏ « ثار بخ محمد على 
باشا » للشيخ خليل بن أحمد الرجبى الشافعى › الجرائد الأوروبية 
:والمحلية » الخ )+2( ٠‏ وحيثما كان ممكنا فان سرهنك يسعى الى المعاصرة 
“فى المصادر ٠‏ 

وكشف شغف سرهنك بالوثائق الأصلية ,2 وفوق كل شىء 2 
جالتحليلات الاحصائية » عن tS)‏ المستمر « لمدرسة » مبارك اللتاريخ 
٠ )5١( Grab‏ وايتداء! بمبارك فصاعدا أصبح المؤرخون المصريون ote‏ 
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بصورة زائدة لأهمية الأصالة فى الدراسات التاريخية وذلك فى شكل 
مادة مصدرية جديدة ‏ او ميدان جديد للبحث أو نظرة جديدة للاشياء ٠‏ 
ولم يكن كل ممارسى هذا المنهج متساوين فى النجاح ENS‏ مبدعين » 
لكن سرهنك يقف على الآقل كواحد من القليلين الذين دانوا أهلا للاشكال 
الثلائة التى تتضمنها الأصالة في الدراسات التاريخية ٠‏ فقد استخدم 
مادة مصدرية جديدة وأصلية , وكان تاريخه أول محاولة مصرية حديثة 
لدراسة موضوعاتية topical‏ حقيقية لمنطقة ضيقة محددة ( تاريخ 
القوى البحرية ) ٠‏ وفى مجال التفسير ٠‏ حيث جعلت ( طبيعة التاريخ 
الزمنى ) امكاءية اختراقه صعية AUU‏ » فان سرجنك Ji‏ محاولة أفضل 
من أى من سابقيه SES‏ تاريخ مفاهيمى Conceptual‏ أكثر من مجرد 
ناريخ ميكا نيكى صرف ۰ 

وفقا لسرهنك فان الغرض من « حقائق الأخبار » كان سد بعص 
من الفحوات الموجودة فى المعرفة التاريخية « وخاصة فيما يتعلق Ray‏ 
القوى البحرية ٠ (EY)‏ وقد فعل هذا جزئيا عن طريق اسسستخدام Bale‏ 
Loe‏ بد5 رمفبدة » لكن ما كان AT‏ أهمية فى هذا الصدد هو معالجته 
الشاملة والنادرة للموضوع وأحكامه الجريئة والرفيعة عن الرجال 
والحوادث ٠‏ وهو لم يشارك شاروبیم فى dail ga‏ المنهجية > وهذا عل 
وجه التحديد ما جعل لعمله هذه القيمة ٠٠‏ 

لنصوير هذه النقاط e‏ دعولا نخنبر عن قرب تكنيك سرهنك 
التاريخى 0 فى دراستة للاحتلال الفر نسى she,‏ سرهنك للقارىء المصرى 
ادراكا أعظم للدوافع الفرنسية عن كتاب مبكرين ٠‏ ولا يغلف الحدت 
كمسآلة D paa‏ بحتة » gi‏ كما أصبعح مجاراة للحديث فيما بعد Ol‏ 
يتخلص die‏ كمؤامرة امبريالية ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك يضع فى الاعتبار 
المنافسة الفرنسية .ب الروسية فى أورويا وما جرى فى تیلست Tilsit‏ 
من محاولة تغسيم باقى العالم بين القوتين العظميين ٠‏ ويذكر Lal‏ أهمية 
وضع مصر الجغرافى والدور CU‏ لعبته كحلقة وصل بين أورويا » الهند 
والشرق الأقصى )2%( ٠‏ 

وعندما ينتقل سرهنك الى pae‏ محمد على GU e‏ يبرسم له صورة 
dle‏ محببة مدعومة بثروة من المعلومات الاحصائية e‏ وبالطبع فانه يلمح 
الى اصلاحات الباشا فى التعليم والزراعة والى فتوحاته فى السودان e‏ 
المورة وسوريا )£8( ٠‏ وفى معالجته للسياسة الخارجية » GU‏ يحاول. 
ان يصل الى الباعث الرليسى لغامرات محمد على العسكرية ٠‏ ويؤكد أن 
ath‏ السودان كان لا يتجاوز الهدف التقليدى pal‏ قوية , وبلاحظ ان 
المنطقة كانت تابعة pal‏ من أيام الأسرة TIL‏ عشرة e (£0) Ag ge a‏ 


AS: 


ويزعم ان محمد على أمل من خلال فتحه للسودان أن يكتشف العادن 
النمينه » وان يضح نهاية للمقاومة LS gholi‏ لحكمه » وان شخلص من 
التمزيق القبلى لطرق التجارة للجنوب )27( 


كانت المسألة السورية على الجانب الآخر — وفقا لسرهنك ‏ نتيجة 
تشسكيلة من العناصر المختلفه ٠‏ فهو يلمج مشل شاروبيم الى وجود 
اللاجثين المصريين فى Ke‏ والحقد الذى حمله محمد على للمرحوم الجزار 
باشا ٠‏ لكنه يذهب أيضبا الى اعتبار المحيط الأعرض » كحقيقة ان 
مجمد على قد وعد بحكم المورة ثم أجبر أن يشهد أسطوله يدمر يأكمله 
دوپ Ko si‏ پل che py f‏ واع Lilo‏ للنفوذ الأوروبى وتأثيره على الحوادث 
وفى هذا السياق فانه يقدم فرضية تشجيع فرنسا عمليا للغزو السورى 
بهدف صرف الانتباه عن محاولتها استعمار الجزائر ٠ (EV)‏ 

لم يكن عند سرهنك الكثير ليقوله عن عباس الأول سوى التاسف 
عل اغلاقه الكثير من مدارس محمد على ٠ (EA)‏ ثم يتحول الى اسسماعيل 
فيعسفه لافتتاحه الكثير من المشروعات المكلعة وقليلة الفائدة التى لم تحقق 
آى نفع للمصريين ٠‏ وكانت نتيجة تبذير اسماعيل ‏ فى نظر سرهنك ب 
وقوع مصر نحت مديونية أورويا e‏ وهذا ما أدى فى النهاية الى السيطرة 
الأوروبية على البلاد e (EA)‏ 


ويفول سرهنك ان التدخل الأرروبى أصبح فی آواخر السبعيئيات 
غير محتمل وكان مزاج الناس يقرب من النورة ٠‏ وفى منانشته لأحداث 
النورة نفسها يعبر سرهنك عن فكرة مؤداها عدم امكانية تحميل جماعة 
معيية المسئووليه الكاملة للكارنة ٠‏ فقد كان عرابى قد goi‏ فى ذلك 
الوت بطلا فى أعين الناس , ولا شلك آنه Ji‏ جهدا مخلصا دن hist‏ 
ليحصل على سيطرة شعبية أعظم على الجهاز الحكومى ٠‏ ومع ذلك فان 
العصبه العرابية خرجت عن السيطرة فيما بعد e‏ ونجارزت الحدود 
LSALI‏ لسلطنها خلال حادثة الاسكندرية وكذلك خلال دعوتها ged‏ 
٠ jad gi‏ وبشفخص سرهنك حادنة ( bode‏ الاسكندرية ) فى الحادى عر 
من يونيو ١847‏ من وجهتى النظر الأوروبية والمصرية e‏ ومرة أخرى 
يتجنب تحميل اللوم كله لفريق دون آخر ٠‏ فيقول ان الأوروبيين كان 
لديهم أسباب وجيهة للخوف من سيطرة الغوغاء على الشوارع e‏ ولكنهم 
مح ذلك لم کو نوا محقن فى تسليح أنفسهم واطلاق النار على أى مار 
مټبىکوك فيه أو مشبوه Ot)‏ ۰ 

والقسم الأخير من مجلد سرهنك الثانى مخصص للعقدين الأولين 


من الاحتلال ٠‏ وهذا القسم مصدر احصائى قيم ال, جانب انه خال نسبيا 


3۹۱ 


القاس المصرية ٠‏ ان سرهنك لا يعتذر بالضيط 
e‏ ولكنه يشرح جذوره التاريخية ونتائجه ٠‏ 


من الغل الوطنى ‏ وفق 

د البريطائى في مصر : : 
air 9 a‏ المطول لبريطانيا فى مصر منذ phi‏ ابليون وحتى 
bie‏ الاحتلال عام ٠ VAAA‏ ويعتمد فى توثيقه على المراسلات الدبلوماسية 
اا ots‏ المللة . #خطابات Palmerstone Sete db aad‏ 
ولورد دالپاوسى ٠ Dalhousi‏ وينسج طريقه برشاقة خلال تعقيدات 
الديلوماسية الأوروبية 8 متسيرا الى الآعداف المتصارعة للقوى المختلقة 
وتاثيرها فى تطورات العالم الاسلامى ٠‏ وفى مجال دراسته للاحتلال e‏ 
يعدد انجازات البر Gad Ue‏ فى الصحة » الرى » المالية e‏ النقل الداخلى e‏ 
تخفيف الضرائب على الفلاح المصرى › اضاءة الشوارع » الخ ٠ CON)‏ 
ومعالجة الموضوعات التى تغطيها الدراسة مناسب » لكن سرهنك يتوقف 
Ula‏ للأسف عند مناقشة أحداث السودان قى أواخر القرن 
التاسع e (0Y) pte‏ وكنتيجة لذلك فاه يحذف كلية موضوعات أخرى 
هامة كتطور المقاومة الوطنية لبريطانيا فى عهد عباس حلمى ٠‏ ولقد كان 
سرهنك معنيا بشكل واضح ل يصفته ضايطا be‏ ب باتهيار الحكم 
الصرى فى السودان أكثر من اعتنائه بسياسات الأحزاب ٠‏ 

يتفوق عمل اسماعيل سرهنك ياشا على أعمال كل سابقيه لعمق 
ادراكه الحسي Sly‏ بصيرته التاريخية ٠‏ ولفد أشار الى هذا حدينا 
I‏ عظام مژرخى مصر فى القرن العشرين ( محمد صبرى ) عندما سثل 
عن أى من أعضاء مهنته الذى فعل أقصى امكانه لنشس المعرفة الدقيقة 
gle‏ مصر ٠‏ فحدد صيرى , من بين آحرين » أريعة هم ل الجبرتى » 
عبد الرحمن الرافعى » شفيق غر بال e‏ واسماعيل سرهنك ٠ (OT)‏ وعليل 
من المراقبين الغربيين الذين كانوا يستطيعون تقديم قائمة كهذه » ورغم 
ان الأمر أعقد من أن يناقش هنا » فانه علامة على عظمة صبرى Cod‏ 
وكرجل لاختياره هؤلاء الاربعة )08( ٠‏ 

وكما نحقق صيرى غريزيا 2 فان اسم سرهنك يجب أن يبرز فى 
قائمة كهذه لأسباب جيدة كثيرة ٠‏ أولا » OV‏ توثيقة أصلى وشامل )00(# 
ثانيا » ولآن مجال الموضوعات التى غطاها عريض بصورة استثنائية » 
حيث انه على الرغم من عنوان العمل فانه يحتوى أكثر من مجرد مسائل 
بحرية أو عسكرية : فيقدم ثروة من المعلومات عن أغلب الميادين ٠‏ بل ان 
E‏ مدركا » أكثر من شاروبيم ل ان التاريخ لايدور بصفة 
خصوصية حول السياسة وتعاقب الحكومات Jeg ٠‏ ذلك فقد عالج 
موضوعات كالتعليم والاقتصاد Gall‏ بعمق , وهو لا غنى عنه كمصدر 
فى كل من المجالين ٠‏ بل ان التاريخ الاجتماعى لقى اهثماما منه » حبث 
نجد موضوعات مثل « حالة الفلاحين all‏ يبن فى PEN egli tee‏ 
yay‏ 


وفئ کل حالة .كانت المناقضة مفاهيمية س مع تركين مغاير نماما للتركيز 
Sill‏ يتضمنه « التاريخ, الزمنى البحت » ٠‏ 


لا تترتب أهمية مشاركة سرهنك التاريخية LS‏ كتب فقط , ولكن 
فى كيفية كتابته أيضا ٠‏ لقد أخذ الجبرتى وعلى وجه الخصوص 
الطهطاوى الخطوات التخريبية الأول فى انجاه التاريخ التحليل » لكن 
أحدا legia‏ لم يكن Pla‏ سرهنك تناغما وحرضا فى تحليله ۰ وفوق هذا 
فان تعليقات الجبرتى والطهطاوى كانت فى الأغلب تعليقات مراقب ٠‏ 
بيئما كانت أحكام سرهنك أحكام ٠ Coe‏ لقد gly‏ الأحداث بعين ناقدة 
ig‏ ثبانا من الجبرتى ٠‏ وفى Shee‏ التنظيم » الاسلوب » التوازن والحكة 
المغاهيمية pai‏ على الطهطاوى ٠‏ وبذل جهدا واعيا لاستخراج المعنى من 
السجل التاريخى , حتى ولو كان نطاق عمله لايستطيع ان يشساهى 
دراسات على مبارك أو ٠ tle Gul‏ 


وبالرعم من ابداعات سرهنك » فان تاريخه يجب أن يظل معتبرا جزءا 
من التقليد الحولى التقليدى » وليس هذا بسبب العنوان والتوسسل 
الافتتاحى اللذان كتبا بأسلوب السجم ٠ (OV)‏ والحق انه باسستثناء 
هذه الفقرات GU‏ اسلوب سرهنك مختصر e‏ مباشر وأكش GUL‏ من النثر 
اللبسط الذى نجده عند ميارك « سامى e‏ أو حتى شاروبيم ٠‏ والى tm‏ ما 
فان الصفات التحليلية , التشخيصية لتاريخه » والتى أشير اليها مرارا 
فى الصفحات السابقة ليست نموذجا للعمل بصفة عامة مع ذلك ٠‏ فهى 
( الصفات التحليلية والتشخيصية ) موجودة e‏ اذا ما فتش المرء علها ٠‏ 

لاحظنا من قبل ان الخط الفاصسل بين التاريخ والتاريخ الزمنى 
Chronicle‏ خط دقيق فى بعض الأحيان e‏ وأن نوعية وحودة 
'التواريخ الزمنية يمكن ان تتفاوت ونتراوح بين الدراسات العميقة التفكير 
لرجال كالمسعودى » مسكويه وابن خلدون « وبين الانتاج الميكانيكى الذى 
ساد الفترتين المملوكية والعثمانية ٠ (OA)‏ وفى التحليل الذى قمت به 
أكدت عامدا على مظاهر تاريخ سرهنك التى تفصله عن الكتاب السابقين ب 
الطبيعة الخاصة للغاية لمحتوى موضصوعه ء توثيقه الشامل ١‏ عمقه 
التفسيرى , ادراكه لقيمة المعلومات الغير سياسية فى كتاباته e‏ وهكذا 
دواليك ٠‏ هذه هی البقم الأشد اشراقا لعمله اذا Sle‏ التعبير » والتى 
تغلف فى قالب شديد التقليدية » فعلى سبيل المثال قد نجد فقرات ممتدة 
تتعلق بتعاقب زمنى صرف للأحداث ٠‏ وسرهتك هنا يضمنها عمله 
دون حاجة e‏ فاذا رأى أى دلالة لها فانه بالقطع لا يشير اليها )09( ٠‏ 
ويتشابه » قان الاحصائيات الكثيرة والجداول البيانية فى ( حقائق ) , 
التی يتجاوز EY‏ أغلبيها كلية دون تعليق  gt‏ وكأنها وردت فى 


كتابة التاريخ AF‏ 


العمل لمجرد أنها هوجودة ٠‏ وهذا تكنيك ريما يكون dole‏ أو سامى قد 
استخدمه ويطابق الى حد بعيد فلسفة التاريخ باعتياره تصتيفا أو تلك 
الفلسفة الخاصة بالخطط الموسوعية ٠‏ 

يقترب عمل سرهنك من عتبات التأريخ الحديث » ولكنه لا يعبره ٠‏ 
فهو بوهم بانه يكتب تاريخا عن القوى البحرية » لكنه مثل كتاب العصور 
الوسطى ينتهى بخليط من المعلومات فى كل المجالات ٠‏ وتنظيم الكتاب 
غير تصنيفى وصعب الاستخدام للغاية » لكن العنصر التفسيرى فى زمنه 
gl‏ » رغم ان الكاتب ينحرف مرارا نحو BIE‏ الزمنى القديم ٠‏ وربما 
كان أفضل وصف « لحقائق الأخبار » أنه تاريخ زمنى على وشك ان ينفجر 
من داخله ٠‏ لكنه فى هذا لم ,ينجح فى النهاية » تاركا للجيل التالى من 
الؤرخين المصربين مهمة توجيه الضربة القاضية النهائية للتقليد الاسلامى . 


= 4 VANE 


حواشى الفصل السابع 


٠ ؟8١ زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » / الجزء الرابع » ص‎ )١( 


(Y)‏ توجد ترجمة وافية عن الفلكى فى الطبعة الحالية هن دراسته عن الاسكددرية 
القديمة ٠‏ انظر للفلكى « رسالة عن الاسكندرية القديبة »م ء منقحة بمعرفة محمد عرض 
حسين ( الاسكندرية : دار نشس ١955 2 GUT‏ ) ° 

: يبدو من المقدمات لأعمال بهجت‎ (Y) 

Fouilles d’al-Fustat (Paris, 1921), 
La Ceramique musulmane de l'Egypte (Cairo, 1930). 

اله رغم اله تكنيكيا هو مؤلف الكتابين , الا آنه كان يعمل بالفعل tle‏ بحث 
للخبراء الفرلسيين فى هذا المجال ٠‏ 

٠ من الفصل السادس‎ ١١5 قارن ص‎ )٤( 

)0( للزيد من المعلومات عن سياة وكتابات الغلكى » على بيجت ؛ وأحمد كمال 
Jul‏ الشيال ٠‏ 

“A History of Egyptian Historiography”, pp. 54-68, 


)1( الشيال 
“A History of Egyptian Historiography”, p. 70.‏ 
قارن Haddad ade‏ 
“Modern Arab Historians”, p. 39‏ 
(Y)‏ محمود فهمى الميددس « coed‏ الزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الأوائل والاواخر » 
( القاهرة : المطبعة الأميرية ) ببولاق YAY‏ له ( 1855 ) الجزه الأول والثانى ٠‏ ويمكن ان 
ae ye‏ العدوان الى الانجليزية SW‏ 
“The Bottomless sea on the Events of World History”.‏ 


وترجمة العدوان على هذه الصورة لا يطابق العنوان العربى »> فقد ترجم المؤلف كلمة 
( البحر الزاخر ) The Bottomless sea‏ وتعنى البحر العميق GU‏ ليس له AZ‏ - 
والكلمة الصحيحة هنا قد كرن The Replete sea‏ البحر ٠ pS‏ 
كذلك فان المؤلف لم يترجم سوى GA‏ الأول من العثران ومو « البح الزاخر فى 
eo‏ العسالم « - ولم ere‏ ر( Sry! slots‏ والأواحسر © التى قسد Ost‏ 
and the events of the previous and latters‏ لتكون الترجبة الكاملة للعنوان 
“The Replete sea on the Events of world History, the Events of the‏ 
previous and latters”,‏ 


المترجم 
5534 


(AD‏ زعم ان كل الأمم تمر بثلاث مراحل ؛ 

٠ العسكرية وايماءات الشهامة‎ Osh يسين بالاعتمام‎ Gill التمو ب‎ ١ 

٠ العلمى » والفنى‎ ٠ يتحول الانتياه الى النشاط القانوثى‎ late  جوضنلا ل‎ y 

ل الانحدار ب عندما يستلزف حب الادة قوة الأمة ونسبب النزاعات الداخلية تمزقها ٠‏ 
> البحر الزاخر » د الجزء الأول ce‏ ص ؟ ٠‏ 

“A History of Egyptian Historiography” JL} (4) 


)1( ) محدث ( هنا فيما يتعلق بتنظيم فهمى الموضوعاتى soll topical‏ الموضوع ٠‏ 
فى جدول المحتويات يذهب قهمى بعيدا عن الطريق قيةولب da‏ مصطلحات عرفية ٠‏ 
ad‏ ها ALM fay Of‏ حتى يغقد فى الحال ادراك ٠ Gua‏ 


Domain OW‏ كلمة انجليزية تعنى الملكية التامة للأرض ب ملك مقاطعة خاضعة 
لسلطان الحكومة 5و الحكم «٠‏ وفى هصر كان الدومين هو أراضى الخدير اسباعيل 
AAYA ۸۳ (‏ ) ۰ فى عام VAYA‏ ولتيجة للارتباك GW‏ الذى Gleb‏ البلاد تنازل 
اسماعيل عن أملاك أسرته وقدرها ۷۲۹ر٥٠٤٠ UIs‏ للحكرمة على أن تقوم الأخيرة بعمل قرض 
بضمان هذه الأطيان لسداد الديون السائرة ٠‏ وتشسكل' لادارة: GRIT‏ "الدوفين قرمسيون من 
Sra‏ والجليزى وفرسى لتحصيل ايرادات الأرافى المذكورة لسداد الأقساط ٠‏ وهكذا 
تشكلت مصلحة الأراضى الأهيرية لتدير ( أراضى الدومين ) دراجم ده على OI‏ « تطور 
الملكية الزراعية فى هصر ( 181١‏ ب NANE‏ ) وأثره على الحركة السياسنية  »‏ دار الثقافة 
الجديدة 7 القاهرة ب ۱۹۷۷ ٠‏ ص l ٠ ٠٠١‏ 


الترجم 

per فى‎ Shady الدين الشيال « الناريخ‎ dhe أخذت المادة التراحمية عن‎ (VY) 
, المكتبة التاريخية » رقم ” ( القاهرة : هكتبة النهضة المصرية‎  » لى القرن التاسع عشر‎ 
“A History of وهذا هر النسيخة العر بية الأصلية لکتاب الشيال‎ ° WAN ص‎ CAAA 
وبالنسخة تفصيلات‎ ٠ Egyptian Historiography in the Nineteenth Century” 
وربما توجد مصادر قبطية من حياة شاروبيم » لكدنى‎ ( ٠ أكثر عن النسخة الانجليزية‎ 
٠ ) لم أستلع أن أحددها‎ 

, التوحيد » لحمزة بن على 6 وزير الخليفة الفاطمى‎ Jal التوليد فى هذهب‎ « At) 
٠ الممسدر لفسه‎ ٠ الحكيم‎ 

٠ المصدر لغسه‎ ٠ فی شكل هسودة‎ Jb يبدو أن مجلدا خځامسا كان مخططا له لکنه‎ Ai) 

)19( يوحى التجئب التام للسجع “الى ile‏ التماثل فى العدوان بين شاروبيم وابن 
الآثير » ان شاروبيم قد صاغ عمله على نسق ( الكامل فى التاريخ ) ٠‏ 

)11( النظي على سبيل JUM‏ دراسته بين محمد على ومحمد يك AY‏ 0 

ميخائيل شاروبيم د الکاقی فى تاريخ paa‏ القديم والحديث » ( بولاق : المطبعة الكبرى 
الأميرية م AA‏ 04 الجزء -A m Ved u >» SSH,‏ 


والمعالجة SH‏ بالجبرتى وربما تكون قد استعيرت مله ٠‏ 


ya 


: ne صن‎ s da المصدر‎ (VY) 

i or الجزّء الرابع‎ ١ المصدر ثفسه‎ (VA) 

٠» EA m FA + عن ه‎ t اللمصدر له‎ (VAD 

٠ 79 ص‎ e الجزء الثالث‎ e المصدر اسه‎ (Vo) 

(١؟)‏ المصدر نفسه ٠‏ الجزه الرابع + ص ٠ 1١‏ 

(YY)‏ المصدر تسه e‏ ص 49 , ۰0۹ 1۰ ۰ ۰۷۰ VAN ١ AAA ۰ AY‏ ومواضع أشرى د 

٠ الأيام‎ ode الاجراء منطقي قماما حتى بمقاييس‎ (Y) 

(Yi)‏ دون عاطفة ظاهرة يحكى شاروبيم انه فى Gst‏ انتهاء الائذار gah‏ كان هدام 
ny!‏ وعشرون ساعة » قصف الأسطول البريطانى الاسكندرية e‏ مدمرا ركنا من ( البرج 
الكبير ) والكثير من التحصيتات الأخرى ٠‏ ثم أعطى سكان المدينة UUT‏ » ودخل Wy Sth i‏ 
( المديئة ) ٠‏ لاقن حاكم المدينئة العثمانى اميل T‏ اتماقية مع البريطانيين مؤسسة على 
الشروط الآنية : 

٠ يشرط رضاء الآخيرين وتعويض امالك‎ JUN القرات البر يطائية فى مساكن‎ ott س‎ ١ 

٠ ل احترام الشريعة وعمتلكات المساجد » مع عدم التداخل فى العبادة‎ Y 


Y‏ سفن المسافرين المحليين على السفن البريطانية الى أى مكان عدا الامبراطورية 


العثمانية ٠‏ 
٤‏ س عدم ello ot‏ جديدة باستثناء ZYY‏ كضريبة جمارك على البضائع المارة عبر 
الميناه ١ ٠‏ 


« الكافى فى التاريخ » 2 الجزه الرابع » ص ٠ ١0/15‏ قارن عبد الرحمن الرافعي 
pac «‏ محمد على » (“القاهرة i‏ مكتبة النهضة المصرية , r ) ۱۹٩۱‏ ص 5١‏ س OY‏ حيلله 
توصف أعمال UT gal‏ بانها « جالبة للعار وجبانة » ٠‏ 

۰ الكافى فى التاريخ » » الجزء الرابع © ص ۲۷۲ الب كلا‎ « (Yo) 

‘fof cAI > AAA ص‎ + ٩٤ AW ؛ ص‎ ha الصدر‎ wy 

۰ EYY ب‎ YVA , وما بعدها‎ ١49 المصدر ثمسة 2 هن‎ (YV) 


(VA)‏ مستشهد حرفيا آحيانا بالمصادر الرسمية - > کخطاب من Jali‏ ب de‏ الف سو 
إلى ابراهيم باشا ر غير المؤرخ ) أو فرمان عثمائى ٠‏ المصدر نقسه ) ص ٠ AV , OY‏ ومع 
هذا ففى آحوال كثيرة تكون مصادره غير معلومة ٠‏ وحكايته عن الاستلال sud All‏ ( الجزء 
الثالثك » ص ۳ وما بعدها ) تبدى وقد إخذت مباشرة هن الجبر تى ٠‏ الذى ذكر فى صفحات. 
07 « الل o Yje ys Yeo ec‏ 

ويستخدم شاروبيم سجلات المحكمة الشرعية فى رشيد للتفاصيل الخاصة بزواج 
جاك Jacques Menou sue‏ المصدر تفسه ٠‏ الجزء الثالث e‏ ص Was ٠ YAU‏ لفردرى 
Verdery‏ فان شاروبيم يعتمد Jia‏ على الجبرقى فيما يتعلق بعضر محمد على ٠ Lat‏ 


Verdery فردری‎ 
“Al-Jabarti,”, p. 132. 


AV 


رمع هذا فان ذلك يمكن ان يكون صحيحا فيما يتعلق بالسدوات المبكرة من حكم محمد 
على ٠‏ وحتى فى ذلك الوقت فان شارو بيع St‏ تحليلا و تفسيرا من الجبر تى ٠‏ 

)14( الشيال « التاريخ والؤرخون » ص VYE‏ س ٠ TO‏ 

Mike ce)‏ تكون مساوىء WE‏ الفكرى الأجدبى cad ٠‏ بداية القرن العشرين كان 
التقليد التاريشى الوسيط قد أصبح ميتا عمليا e‏ ونتيجة لذلك »> لم يكن هناك « أدب 
otib‏ » عن رجال أعثال سرهنك ووالده ٠‏ 

Marines وكلمة‎ + YA AVVO الشيال « الناريخ والمؤرخون » » ص‎ (vy) 
٠ ر الاسطول ) هى افضل ترجية هنا فيما اعتقد‎ 

وتقرر ( اللصمادر ) العربية ان سرهنك قد Ge‏ ( مأمورا للبطارية ) فى ( قرويت 
الصاعقة ) 2 حيث علم الموضوعات المشار اليها ء 

ويفترض ان ( قرويت ) هى التحريف العربى للكلمة الغرنسية Corvette‏ 

(0Y)‏ ترجمتى د LEM GH‏ عن دول اليحار »> ST adag ٠‏ مرذ سيظهر Lid‏ السجم 
لی dle‏ عمل Sel‏ مصرى ٠‏ 

(ty)‏ قلقت البلاد العربية والاهبراطورية العدمائية BIW‏ صفحة لكل 6 bag‏ كان 
للغرب تمرف ذلك aadi‏ * 

(:؟) اسماعيل سرهنك باشا « حقائق الأخبار عن دول اليحار » ( القاهرة : المطبعة 
الأميرية ببولاق »> ٠١١١‏ هم ) المجلد الأول , ص ۷ ٠‏ 

٠ المصدر ليه‎ (Y0) 

)1( المصدر e dau‏ المجلد الثالث e‏ دون صفحة ٠‏ 

(۴۷) السيال د التاريخ واللؤرخون » ,2 ص ٠ WA‏ وقصة تعديل حروف مطبعة بيولا 
daly‏ , لكتى لم أستطع اكتشاف الطبيعة الحقيقية لمناعب سرهنك التى ريما كانت سيياسية 
آساسا dus ٠‏ أن المجلد الثالث طبع فى LUJ‏ بصورة شخصية ٠‏ 

(VA)‏ « حقائق الأخبار » , Abell‏ الثائى »> ص m YOP‏ 5ه ٠‏ قارن الشيال « التاريخ 
والمؤرخرن « صن ه5١‏ = ٠ YY‏ : 

٠ س 56 ومواضع أخرى‎ 2555 2 5١9 الاخبار » المجلد الثاني ص‎ Gu » (YA) 

٠ VE ANY التاريخ والمؤرخون » ص‎ a والشيال‎ e Vo m YVE ص‎ e Rai المصدر‎ (i) 

)5١(‏ يعلق الشيال باتزان ke‏ فى هذأ الخصوص ء بان GEO JRA‏ التاريخية الذى 
قدمه مبارك وسرهنك كان ثتيجة لتعليمهما التقنى والعسكرى ٠‏ 

الشيال ¢ » التار يخ والمؤرخون © م n 1 we‏ 

٠ حقائق الأخبار » ء المجلد الأول » ص ؟‎ « (EY) 

(؟5) الصدر نفسه + المجلد الثانى . ص e YA‏ 

)£8( اندر تفسه s‏ ص YYO‏ با OV‏ > 

)£9( تؤيد الكشي من الروايات المصرية ب السودالية الحالية فكرة « الحدود الطبيعية e‏ 
nal‏ وما يسمى < بوحدة وادى النيل > +٠‏ وحتى عقدين مضيا ء كان أغلب المصريين يجدون 
صعوية فى تخيل سودان عستقل ٠‏ وحتى الآن فان « مشروعات اعادة التوحيد » ذائعة باستمرار 


SAA 


)£1( « حقائق الأخبار » ؛ المجلد ALU‏ / من ؟"؟ ٠‏ 

٠ VER ص‎ i المصدر ثيه‎ (iV) 

TAN صن‎ e الصدر ئفسه‎ ($A) 

٠ مه‎ m WOE عن‎ e المصدر لفسه‎ (£4) 

٠ 86 بد‎ PVE صن‎ , di المصدر‎ (0+) 

٠ ENA + YA — ENA 2 AA ب‎ VAY go e daud المصدر‎ (04) 
+ 00 م‎ OFV ص‎ 2 Aui المصدر‎ (0Y) 


)0%( دون مؤلف « البحث عن تراثنا : حديث مم الدكترر محمد صيرى » ١‏ الكائب , 
دقر ٩‏ ( ۱۹7۷ ) ۰ ص ۸٤‏ ۰ 


)08( فمثلا e‏ يضمن صبرى اسم غربال رغم أن الاثدين UI‏ فى وقت ما متنافسين 
بمرارة ولم يتفقا على شىء ٠‏ 


)00( كان سرهيك يتحدث العربية ٠‏ التركية ‏ الانجليزية As Me‏ يطلاقة ٠‏ 
الشيال م التاريع والمؤرخرن » 2 ص ٠ AWN‏ 


lie « (0)‏ الأخبار » 2 المجلد الثانى 2 ص Yoo‏ ب 01 ٠‏ تتضمن لماج SA‏ 
مناقشته لشورة البدو فى الفيوم ( ٠۸١١‏ ) وثورة أحمد الطياب فى بداية age‏ اسماعيل ٠‏ 
المصدر نفسه , صن YAN , VW‏ ۰ 


(019) المصدر duu‏ ؛ الجزء الأول , صن ؟ ٠‏ 
(OA)‏ انر ص ١5‏ من الفصل الأول , ۴١‏ من الفصال ٠ AUT‏ 


)04( انظر على سبيل JUN‏ مناقشته للتارريخ السودائى » التى هى خليط uisu‏ من 
المار يخ gals‏ الزمنى Chronicle‏ ' ' 


« حقائق الأخبار » » المجلد الثاني 2 من ENE‏ ل e AA‏ 


aa 


0 pst الفصل‎ 


امؤرخون القوميون ا m‏ مصطفى كامل 


حتى هذه النقطة كان تأثير القومية عل ew‏ المصرى قد ظهر AL‏ 
الى دائرة الضوء ٠‏ وتواجد نوع من الزهو الوطنى الغامض الغير محدد ash‏ 
ob bse‏ أغلب المؤرخين الذين درسناهم » Leos‏ كان الطهطارى أقر بهم الى. 
اعطاء هذا الشعور تعبيرا صلبا ٠‏ لكن الشعور القومى المصرى لم يتطور الى 
حد بداية شعور الكتاب غر يزيا بولاء نحو وطنهم المصرى الا فى أواخر القرن. 
التاسع عنس ۰ م تنافس هذا الولاء dod‏ يد للهيمنة مع الأحاسيس 
بالتصسامن الاسلامى الأقدم : مثلما تصادم فيما بعد من موقف القوة هذه 
المرة وليس الضعف ‏ مع فكرة الوحدة العر بية ٠‏ ولم ,يكن انتصار القومية 
سريعا أو سهلا » وحتى الوقت GU‏ انتصرت فيه على الولاء الدينى واجه 
المؤرخ المصرى كباقى بنى وطنه الورطة النفسية المتمثلة فى محاولة نقرير 
ما أذا كانت نفسه المسلمة أم نفسه المصرية هى المكون الأساسى لشخصيته ٠‏ 
كانت أزمة للشخصية سنراها مجسدة بوضوح فى LLS‏ رجال أمثال 
مصطفى کامل ومحمد فريك ۰ 


كان الحد الفاصل فى تقدم القومية المصرية هو « ثورة عرابى » التى, 
عملت كملهم للكتاب القوميين من وقت عرابى وحتى Lady‏ هذا ٠‏ وأفرخت 
الثورة نفسها عددا من الكتاب الوطنيين المتحمسين e‏ بما فى ذلك عرابى 
نفسة ٠‏ ومع هذا قان روايته الخاصة عن الفترة ققدن ولم لسثرد الا فى 
العقد الثانى من هذا القرن عندما te‏ على النسخة الوحيدة الموجودة فى 
المكتبة الخاصة بمحمد صف ٠ A)‏ 

كان عبد الله النديم أكثر أهمية من عرابى كمتحدث وكاتب ٠‏ كان 
النديم متحدثا بارزا باسم الحزب العرابى خلال الثورة » وفيما' بعد كان 
له WU‏ رئيسى على أفكار مصطفى كامل ء طبقا لرواية جورجى زيدان (۲) ۰ 
لذلك فان له بعض الأهمية فيما يتعلق بدراستئا لمصطفى كامل علاوة على 
كونه شخصية قيادية من حيث حقة فى تكوين التأريخ القومى 2025٠٠١‏ ' 


لخن 


ولد النديم عام ١856©‏ فى أسرة متوسطة » واشتغل لفترة من الوقت 
كنجار سفن وخباز قبل أن پرسله والده الى مسجد ابراهيم باشا لدراسة 
العلوم الدينية ٠‏ وأورى Gd‏ قويا wok‏ أكثر من الدين لكنه تعلم 
التلغراف ليضمن عيشه ٠‏ وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر سافر بين 
القاهرة وبدواى ( فى محافظة الدقهلية ) والمنصورة واشتهر عنه الصراحة 
فى نقده للأرضاع القائمة 1 وكنتيجة لذلك فانه فصل مرتين من مناصب 
مؤثرة ٠‏ فى ۱۸۷۹ قرر أن يذهب الى الاسكندرية حيث بدأت حياته 
كثائر (vy)‏ 


فى الاسكندرية انضم النديم الى ( مصر الفتاة ) e‏ وهى 'منظمة سرية 
شجعت الاصلاحات هن كل نوع ٠‏ وأصبح نشطا أيضا كصحفى يكتب 
مقالات ( لأديب اسحق ) فى جريدتيه ( مصر ) و ( التجارة ) ٠‏ وفجأة ترك 
مصر الفتاة مفضصلا أن يقيم تنظيمه الخاص ( الجمعية الخيرية 
الاسلامية ) (5) ٠‏ وبدأ النديم يكتسب شهرة UT‏ ومعلم وخطيب ٠‏ 


في ١88١‏ هجر النديم الجمعية الخيرية الاسلامية لينشىء ( التنكيت 
والتبكيت ) التى ظهر العدد الأول منها فى السادس من ٠ pods‏ وكانت 
ا اس غلبا ”من اقرا ال واا یار شن اران 
ما أجبرت عل التوقف ٠‏ عند هذه النقطة قرر النديم أن ينضم كلية الى 
القوى العرابية ٠‏ فاتجه الى القاهرة ليبدأ فى نشر صحيفة جديدة (BUS!)‏ 
الاسلامية المتحمسة المناصرة للعرابيين » التى سرعان ما اكتسبت توزيعا 
كبيرا فى البلاد ٠‏ فى ذلك الوقت كان عرابى قد وصل الى ذروة شعبيته 
السياسية ( فى أعقاب استقالة شريف باشا وتشكيل الحكومة الجديدة 
aot»‏ البارودى ) © وأصبح pai‏ زعيم « حزب » مصر السياسى الأول 
Gill‏ سمى بحق ( الحزب الوطنى ) (ه) ٠‏ 


كان النديم مخلصا بشدة لعرابى وظل الى جانبه خلال معركة 
كفر الدوار » مستمرا فى نشر ( الطائف ) كل الوقت dune‏ الحلول 
العسكرى « ونشير UY‏ الحالية الى انه استمر مع عرابى حتى النهاية 
المريرة وشارك فى جهود خندق خط الدفاع الأخيرة بعد كارثة الثل 
الكبير (1) » ومع ذلك » فعندما استسلم عرابى شرع النديم فى الهرب ٠‏ 
جعلت حكومة الاحتلال مبلغ آلف جنيه مكافأة لمن ياتى به Le‏ أو ميتا , 
واضطر النديم الى أن يقغى السئوات التسع التالية متنكرا » ومسافرا من 
قرية الى آخرى » وخلال هذه الفترة كتب النديم ( كان ويكون ) التى 
وصفها Lit‏ خلاصة دينية » لغوية » قومية » سياسية » جنسية » أدبية , 
وناريخية: ٠‏ ورغم أن الخديو وجد من الأنسب أن يعفو عنه لدئ القبض 
عليه ف نوفمير NAAN‏ الا أنه نفى الى يافاءوبعد فترة قصيرة سمح له عباس 


“¥ 


حلي بالعودة الى مصر e‏ وهنا التقى با لشاپ مصطفی كامل peels‏ اھا 
له ٠ oe)‏ وفى a‏ عاد النديم مرة أخرى لاستعراض نزعنه dosh)‏ 
بصحيفثه » الأستاذ » التى فاق توزيعها كل توزيع الصحف ا 
والأسيوعية المعاصرة ٠‏ ومع هذا فنظرا لنقده الحاد Ua Xe‏ فقد نه 

للمرة الثانية ٠‏ وعاد الى يافا لكنه استقر فيما بعد فى استائيول كا 
أصبح مفتش المطبوعات عند السلطان عبد الحميد الشانى براتب قدره 
٥‏ جنيها فى الشهر ٠‏ وتوفى عام NANT‏ (۷) ۰ ش 


أن يكون عبد الله النديم واحدا من AT‏ القوميين الذين أنجبتهم مصر 
غيره (A)‏ فهذا واضح فى كل شىه كتب , سواء OUT‏ ذا طببعة تاريحية 
al‏ لا ٠ (A)‏ فهو لم يقدم تاريخا حقيقيا pal‏ لكنه كتب مقالات عديدة عن 
الموضوع وكان له WU‏ قوى على الأجيال التالية * كما كان رائدا من 
الأواثل فى مجال اصلاح اللغة » مجربا فى مواضع علديدة من مجال do raw‏ 

الأدبية ما لا يقل عن ثلاثة أساليب : l ٠‏ 
١‏ العربية الأدبيسة «٠‏ البحتة e‏ مع أسلوب ١‏ البديم » 

٠ التقليدى‎ 


Y‏ — اسلوب بسيط لین استخدمه فى مقالات صحيفته ووجيه 
لجمهوره المتعلم ٠‏ 
m Y‏ شرب من شبه العامية ملائم للقسارىه العام لصحيفة 
( التنكيت والتبكيت ) ٠ )٠١(‏ 
وسواء فى الأسلوب أو الأفكار قد نرك النديم بصماته على UII‏ 
الثاليين وخاصة AJ at‏ الذين بنشمون للمدرسة القومية “(NY‏ 


من الصعب المبالغة فى تأثير « الفترة » العرابية على الدواثر الفكرية 
المصرية ٠‏ فحتى الرجال الذين لم يشاركوا فى الثورة كانوا مع هذا 
متأ ردن بعمق بأحداث هذه السنوات الأربعة » ويمكن للثورة أن تعد محمود 
قهمى وسليم النقاش من بين نتاجها المباشر e‏ وليس BB‏ عرابى 
والنديم ٠ (VY)‏ ومع هذا فان نشاط كل هؤلاء الرجال قد أوقف سريعا 
بحلول الاحتلال , وأجبرت الحركة القومية الجنينية على أن تنكمش لفترة 
عقد بعد ذلك ٠‏ وتوزع زعماء مصر القوميون بين سجين ومنفى ٠‏ وتعام 
الخديو توفيق من التجربة أن يخثى الحركات الشعبية أكثر من الانتهاكات 
البريطانية لسلطته ٠‏ وصمم اللورد كرومر على مقاومة أى عودة الى الأوضاع 
التى استازمت التدخل البريطانى فى المقام الأول ٠‏ وهكذا فان 
الحركة القومية المصرية لم تبدا فى الحصول على قوة الدفع من جديد الا بعد 
تول alt SUI‏ عباس حلمى الثانى السلطة فى عام VARY‏ وجد كرومر 


¥ 


عماسا أكثر صلابة من GT‏ وسرعان ما فسدت العلاقات بين 
الر جين ٠‏ لكن ما كان أكثر تهديدا من عبامى هو الانطلاق الشهابى لمصطفى 
كامل الذى زود شعلة القومية بهواء الحماس وهز دعائم الحكم البريطانى 
فی مصر 3 

ولد مصطفى كامل فى القاهرة عام ۷ » وكان والده على محمد 
مهندسا ضابطا , ومنحته هذه الوظيفة وضعا اجتماعيا مكنه من الحاق ابنه 
بالمدرسة الخديوية الثانوية ( ۱۸۸۷ ) ٠‏ وهناك التقى مصطفى كامل بعل 
مبارك JIN‏ مرة » وانبهر الآخير بفصاحة الأول Lay‏ له بشهرة قومية 
يوماماء 

أكمل مصطفى دراسته الثانوية عام VAAN‏ وأعقبها بدراسة القانون» 
وتعرف ببعض قادة الفكر المصريين أمثال الشاعر على الليثى واسماعيل 
صبری wid t‏ عام ۱A۲‏ قدمه خليل مطران الى بشارة نكلا محرر «الأهرام» 
الشهيرة , الذى فتح له أبواب أعمدة صحیفته » وبدأ مصطفی كامل يكتبه 
مفالات عن المطامح القومية المصرية ٠‏ خلال النهار كان مصطفى كامل يتلقى 
دروسه فى مدرسة المقوق المصرية » لكن أهمية اللغة الرةنسية وحدها 
فى ذلك الوقت للمحامى المصرى دفعته الى الالتحاق بمدرسة الحقوق 
الفرنسية فى المساء ٠‏ وجاء لقائه الأول بعياس حلمى الثانى فى نوفمبر 
5 عندما زار الحاكم الجديد مدرسة الحقوق ٠‏ فقد أختير مصطفى ليلقى 
قصيدة كتبها فى مدح الخديو ٠ )١١(‏ 

كان كرومر وعباس قد اصطدما في ذلك الوقت حول عدد من 
الموضوعات » وأدت « اهانة » كرومر له الى قيام طلبة مدرسة الحقوق 
المصرية بمظاهرة فى plo‏ ۱۸۹۳ كان. مصطفى كامل أحد المشاركين فيها , 
وظهرت فى ذلك الوقت مجلته الشهرية ( المدرسة ) حاملة مقالات عن عدت 
وافر من الموضوعات تحت شعر ( حيك. مدرستك e‏ حبك أهلك 
ووطنك ) ٠ )١5(‏ فى ذلك الوقت كان لمصطفى أصدقاء من المشساهير 
أصحاب النفوذ بما فى ذلك عبد الله النديم الذى كان الخديو قد عفا عله 
مؤخرا واستقر فى مصر ٠‏ خلال الفترة من أغسطس ۱۸۹۲ پو نیو NAAN‏ 
كان النديم ينشر ( الأستاذ ) التى كانت تزخر بالهجاء اللاذع ab‏ 
البريطانيين ٠‏ وكان مصطفى كامل يجلس مرارا عند قدمى الرجل الكبير 
يتعلم منه كل ما يستطيع عن الماضى ونشاطاته القومية ٠‏ ويحتمل أن يكون 
النديم قد نصحه ألا يرتكب نفس الأخطاء التى ارتكبها هوا » كالاعتماد على 
وجه القصر على Udell‏ بدلا من STS‏ العام > ومعارضة الحاكم ودوائر 
البلاط ٠ )١5(‏ اذا كان النديم قد نصحه بذلك فعلا » فان النصيحة لم 
تذهب سدى e‏ ففى السئوات التالية أسسى الحزب الوطنى teal‏ اتيجيته 
على مثل هذه السياسة ٠‏ . ' 


Yi 


فى يونيو VALE‏ بدأ مصطفى أول ما أصبح سلسلة رسلاته المنكررة 
الى أودوبا ٠ (VV)‏ كانت هذه الرحلات لأغراض الدراسة في البداية CAV)‏ 
لکن مع انغماسه فى السياسة شيئا فشسيئا تطورت الرحلات الى أورويا 
> وخاصه الى فرنسا ) الى مجهودات لاقناع القوى الأوروبيه بحن مصر فى 
الاستقلال ٠‏ ففى و نيو 5 عل سبيل المتال سمح له بآن ae pl‏ 
في مجلس النواب Chambre des députés‏ وفى نفس العام كسب رسالة 
قصييرة پالةر نسية عن ( أخطار الاحتلال البريطانى ) ٠‏ ونشر مفاله فى 
ا النمساوية عن نفس الموضوع « وحاضر فى الجمعية الجغرافية 
الفرنسية + فى ١843‏ كتب ثلاث خطابات مفتسوحة الى جلادسسون 
ob UL > Gladstone‏ على منح مصر الاستقلال ٠‏ وانصل GL‏ شخص 
وبکل pment‏ كان مستعدا للاستماع اليه » وحتى dS gn‏ عام 8 استمر 
فى محاولة Biat‏ الحماس فى أوروبا لصالح القضية المصرية ٠‏ ومع هذا, 
فمع مرور السنين وجد مصطفى كامل انه كان يقابل بانخفاض مضطرد فى 
الاهتمام بهذه القضية Lal‏ ذهب ٠ )١8(‏ 


بدأ مصطفى كامل تاريخه السياسى بمزايا هامة عديدة ليس أقلها 
رعاية الخديو عباسن. حلمى الثانى ٠‏ ولقد كانت طبيعة العلاقة بين الرجلين 
غير واضححة لفترة طويلة ؛ ولم يفعل كاتب سسيرة مصطفى كامل , 
عبد الرحمن الرافعى خلال تلهفه على حفظ ذكرى زعيم حزبه من أى 
اتكشافات تعرضها للشبهة ‏ لم يفعل شيئا لتبديد هذا الغموض ٠‏ ولقد 
'نشكك رشيد رضا وأحمد شفيق فى وقت مبكر فى سقيقة العلاقة بين 
مصطفى كامل وعباس وذكرا انها كانت غامضة (NA) Gow‏ © واعتبر العقاد 
الذى لم يكن مراقبا.محايدا. بالضبط ٠»‏ مصطفى كامل واحدا ( من سماسرة 
الرتب والنياشين ) ٠ )5١(‏ وأكدت دراسات أخرى حديلة هذه الشكوك 
الممكرة » وجعلت من مسألة تمويل نشاطات مصطفى كامل من جانب البلاط 
الخديوى محتملة لدرجة كبيرة ان لم تكن مؤكدة (NN)‏ 

عمل مصطفى كامل متحدا مع عباس Sal‏ عقد بعد LEU‏ الأول › 
ثم بدأت العلاقة تفتر بعد ذلك لأسباب متعددة » ويحتمل أن يكون توقيع 
الوفاق الودى الأنجلو ‏ فرنسى عام NAE‏ واحدا من عناصر تغير العلاقة 
بين الرجلين » حيث أصبح من غير المجدى لعباس أن يحاول استخدام 
Ahaa‏ كامل كاسفين بين بريطانيا العظمى وفرنسا ٠ (VY)‏ كذلك فان 
صحيفة ( المؤيد ) المنافسة لصحيفة ( اللواء ) ٠‏ ففى ١91١5‏ عقد الضيخ 
قرانه على كريمة الشيخ السادات مما أوجد 'قدرا كبيرا من السخط عند 
الشعب Spall‏ * وذافع عباس lle‏ عن ods‏ الزيحة الأمر الذى استفز 
مصطفى كامل قنشر Like‏ غاضبا کرد فعل فی الأعرام ٠ (WY)‏ وباتخاذه 


Yro 


جاتب على يوسف فى القضية : فان الخديوى كان يبلغ رسالة فى الواقم 
ققيد استعداده للابتعاد عن محسوبه , كذلك فان خيلاء مصطفى كامل حشته 
عش أن يكون هو وليس عباس » اليادىه بالضربة ' فى نفس الوقت كان 
عياسا ينقل فيما يبدو دعايته فى الخارج من مصطفى كامل الى الصحفى 
ا محروف وعضو الزمرة الامبريالية فى اليرلمان الفرنسى ديلو تكل deloncle‏ 
وأصبح هو بدلا من مصطفى كامل مسئولا عن تمثيل المصالح المصرية فى 
قر تسا ٠ (Yk)‏ 


وجل مصطفى كامل نفسه Ha — OY)‏ هذه الأسياب معزولا يعض 
٠ cdl‏ كان البثر الخديوى ينضب o‏ ولم يعد يعتمد على الفر نسيين .فى 
معارضة الوجود البريطانى فى مصر ٠‏ وكان على الرجل أن يبحث عن 
الممساندة فى مكان آخر » وتبعا WU‏ فانه حول اهتمامه خلال سنواته 
ae YE‏ الى WUE‏ وروسيا ٠ (YO)‏ وأصبح أكثر نشاطا فى الجبهة الداخلية 
أيضا e‏ وافتتح نادى المدارس العليا عام ١9١0‏ ودعم مشروع LA‏ جامعة 
أحلية ٠ )۲١(‏ ومع اختفاء كفيليه الآن ( الخديو وفرنسا ) فان مصطفى 
كاملل لجأ الى نوسيم قاعدته الشعبية عن طريق حث الئاس على ابداء مقاومة 
deel‏ للحكم البريطانى وبالتحرك بفعالية لصالح الحركة الدستورية(۲۷) ٠‏ 
وقاد مصطفى كامل المقاومة المصرية لاجراءات ( دوجلاس دنلوب ) 
Douglas Dunlop‏ الخشنة فى مجال التعليم ( کان مستشارا لنظارة 
المعارف ) وعبر عن العار والغضب الذى أنتجته حادثة دنشواى ( ؟١‏ يونيو 
٠ )۲۸( ) ١5-5‏ فى ۱۹١۷‏ بدأت الطبعات الفرنسسية والانجليزية من 
حر بدة اللواء فى الظهور » وتشكل الحزب الوطنى تحت ادارثه ٠‏ وجعلت 
الححطبة المهيجة التى ألقاها فى الاسكندرية فى الثانى والعشرين من أكتوبر 
۱٩ - ۷‏ من اسمه نموذجا LALU‏ والفلاح على السواء i‏ لكن GBs‏ فى فبراير 
١5 ۰ ۸‏ قطعت نشاطه المتألق وهو فى آوے مجده ٠ (NA)‏ 
أك عبد الرحمن الرافعی تابع مصطفي كامل وكاتب سيرنه فى تاريخه 
عن مصر الحديثة ان البند الرئيسى من سياسة الحزب الوطنى من عهسد 
مصطفى ol‏ وحتى ثورة ۱۹١۲‏ كان الجلاء الناجز وغير المشروط للقوات 
البريطانية والموظفين البريطانيين فى المكومة المصرية ٠‏ وكانت محاولات 
"كامل وخليفته المتكررة والمتصلة فى هذا المقام ب على الأقل فى البداية ب 
حى السبب الرئيسى للشعبية الهائلة التى حازها الحزب ٠‏ كان مبداً الجلاء 
مبدءا بسدطا » سهل الفهم وسهل القبول ٠‏ ولكنه كهدف كان سلبيا › 
ممم للتخلص من شىء ما بدلا من ly‏ < وعادة ما تكون الأهداف السلبية 
حى أسهل الأعداف التى يتفق عليها + كانت مشكلة مصطفى كامل تكمن 
قى محاولته تشكيل ما قصد أن 'يستبدل البريطانيين به ٠‏ حوالى 1905 
كات الكثير من المصريين البارزين قد Why‏ يشعرون بان مصطفى كامل, 
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والحزب الوطنى يبدون ley‏ من التساهل تجاه اتوقراطية الخديوى الى 
جانب تلهفهما على اقامة صلة اسلامية عامة دينية سياسية مع الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وفى مواجهة هذه المخاوف قام حزب الأمة عل يم أححمام „Ah‏ 
السيد ٠‏ تبع (لطفى) ٠‏ مثل (كامل) الحركة الدستورية » مركزا أكثر من 
مصطفى كامل على الحاجة الماسة الى الاصلاح السياسى والاجتماعى cheba‏ 
واختلف لطفى السيد جذريا مع مصطفى كامل عندما عارض أى شكل من 
أشكال الارتباط العاطفي أو غيره مع الامبراطورية العثمانية ٠‏ وخلال الحرب 
الايطالية التركية عام ١91١١‏ حث لطفى السيد المصريين على آلا يعيروا دعوة 
الحزب الوطنى للتبرع للقضية التركية أى اهتمام ٠‏ كما كان مستغربا 
صريحا ST‏ من مصطفى كامل فجذب الى حزبه وأعمدة جريدته (الجريدة) 
رجالا من نفس انجاهه مثل طه حسين وقاسم أمين ٠‏ وبينما كانت (اللواء) 
و ( المؤيد ) تهاجمان أفكار قاسسم أمين e‏ فان ( الجريدة ) كانت تدافع 
عنها (V+)‏ ۰ 

وقف مصطفى كامل وحزبه من تحرير المرأة وارتداء النقاب © الخ 
موقفا محافظا » يقارب الى حد ما الخط الديني السائد من معارضة 
ر البدع ) الغربية من هذا النوع ٠‏ وربما كان موقف كامل لا يخرج عن 
كونه موقفا سياسيا نفعيا » حيث ان مناصرة أفكار أمين القائلة بالمساواة 
بين الجنسين كانت تؤدى الى فقدان شعبيتة عند الجماهير (١؟)‏ ' وربا 
كانت المعارضة التى ely‏ للحزب الوطنى لكتاب الشسيخ على عبد الرازق 
( الاسلام وأصول الحكم ) e‏ ربما كانت Lat‏ خدعة (YY)‏ › تماثل جهود 
مصطفى كامل ومحمد فريد الدؤوبة لتعزيز العلاقات الودية بين مصر 
والامبراطورية العثمانية التى ربما كانت لجرد اقامة جبهة متحدة ضد 
البريطانين ٠‏ اننا هنا أمام مشكلة معقدة 2 يمكن التأكيد فى كل مرحلة 
منها ان ما قاله مصطفى كامل مرارا ب سواء فى السر أو فى اللعن ب لم 
يكن يؤمن به حقيقة Laity‏ كان تكتيكا سياسيا ويؤمل أن تلقى كتاباته 
السياسية بعض الضوء على هذا الموضوع ؛ لكن بعض الملاحظات الأولية على 
اتجاهه العام تجاه د الجامعة الاسلامية » والامبراطورية العثمانية قد تكون 
مساعدة قبل الخوض فى كتاباته ˆ 


لقد نوقش هذا الموضصوع مرارا ومرارا دون الوصول الى نتيجة 

حقيقية ٠‏ ولعل أكثر التحليلات تفصيلا لفكر مصطفى كامل الدينى 
والسياسى ھی مقالة شتيبات Steppat‏ 

“Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil.” 

فى هذه المقالة يقدم شتيبات Steppat‏ كما وافرا من Us‏ على 

أن مصطفى كامل كان do‏ بالفعل شكلا من التعاون السيأسى بين مصر 

والامبراطورية العثمانية ٠‏ فقد كان أولا وقبل كل شىء › عدوا لدودا 


YY 


للمهاجزين السوريين الى مصر ( مثل فارس نمر e‏ يعقوب صروف وشاهين 
مكار يوس الذين أنشسأوا صحيفة المقطم عام 1885 ) « واشسسار اليهم 
( كدخلاء ) ٠‏ وكان هؤلاء.بالطيع أكثر الرجال الذين كانوا يدعون الى قطع 
كل “الروابط مع ر كيا۔ » كذلك فقد تكلم مصطفى كامل مرارا عن « التعصب 
اللسيحى » وحمل dols r‏ بعد ۱٩۰٤‏ ؛ء الاحساس. OL‏ الأوروبيين Og ee‏ 
الى الشرقيين باعتبارهم أدنى مرتبة منهم .٠. (NN)‏ وخلال رحلاته الكتيرة الى 
أوروبا لاحل أنه رغم 0 الوضع .التقدمى » والعالمى الذى أحب الأوروبيون 
أن يقيموه 6 ol‏ الدين کان be‏ يزال. أساسيا فى مناهج مدارسيهم مشلما كان 
فى مصر وفى العالم الاسلامى.(55) + ولابد أن روح التسامح التى كان 
يفال انها سائدة هناك قد .بدت لمصطفى كامل Lay‏ بعدما شاهد dandy‏ 
بعض المظاهر القبيحة لقضية دريفوس Dreyfus‏ (ه؟) 2/2 وأشيرا فان 
'مصطفى كامل كان. يعرف -نفسه (. كمصرى عثمانى ) وهو ما شرحه على أنه 
لم يكن E‏ ل ل ل 
للامبراطورية العثمانية ((۳) ٠.‏ 

ورغم هذه الأدلة ere‏ » فان Steppat whit‏ لا يخلص الى أن 
كامل قد استحسن شكلا من الفدرالية بين مصر والباب العالى ٠‏ وبدلا من 
ذلك ul.‏ يقرر أن اصرار كامل على وضع pas‏ كجزء من الأملاك العثمانية 
كان ikä‏ ارتكاز Point d'appui‏ قانونية أمام القوى الأوروبية aid ٠‏ 
كان يرى انه اذا oda‏ أحكام معاهدة لندن ( ۱۸:۰ ) وقرمانى ( CAEN‏ 
ومعاهدة باریس ( 1855 ) ومعاهدة برلين ( ۱۸۷۸ ) فانها ستوفر الحكم 
الذاني pal‏ فى اطار الامبراطورية ب وهى فكرة مقبولة الى حه ما من حيث 
أنها تعنى نهاية الاحتلال البريطانى ٠‏ بل ان وضع مصر القانونى لم يتغير 
بعد ۱۸۸۲١‏ » ولذلك فان كامل شعر Gh‏ لديه أسبابا جيدة للتمسك OY‏ 
'البريطانيين كانوا مرتكبين لجريمة Flagrante delicto‏ انتهاك أحكام 
القانون الدولى ٠‏ ووفقا لشتييات Steppat‏ قان كامل كان يرى ان 
للخليفة نفوذ ( معنوى ) لا أكثر s‏ ساعد على ربط المسلمين الى بعضهم 
البعض فى النضال المشترك. ضد الامبر ياليةالغر ٠ de‏ كذلك فقد فهم كامل 
أن المسيحية والاسلام قد استغلتا من جانب السياسيين عديمى الضمير 
لأغراض غير دينية ؛ ومع هذا فان olend‏ 5865288 لم يعتبر كامل 
ساخر دينى من السلوك البشرى الذى تهيمن عليه المصالح الذاتية Cynic‏ . 
لقد كان الاسلام عند كامل نفوذا ثقافيا أساسيا وهاما يؤكد المعارضة 
الشرقية ‏ الغربية مع الاتقسام المسلم ‏ المسيحى ٠‏ وبيئما كان glist‏ 
محمد عبده على سبيل المثال معنيون بالاصلاح الدينى فى حد ذاته OU e‏ 
Elst‏ كامل لوا الاسلام داثما بالنضال. الوطنى » الذى كان عندهم هو 
الاهتمام الأعظم ٠‏ وينتهى شتيبات Steppat‏ يقوله ان مصطفى كامل 
OF‏ و اوسا منیا اک من ر due‏ ترس : فهو لم يكن معنى 


T 
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ياقامة حكومة ديئية برئاسة الخليفة ولكنه كان يرى « الأمة » هي الهدف 
النهائى للانسانية ٠‏ ومن خلال خدمة الأمة فقط يحصل المرء على الحق فى 
الوجود ٠ (FV)‏ 

وعلى ذلك ففى وجهة نظر شتيبات Steppat‏ كان موقف التجمع 
الاسلامى المدعى به عند مصطفى كامل نتيجة لزواج لأسباب عملية 
Marriage de Covenance‏ فكل من par‏ والامبراطورية العثمانية 
كانتا فى حرب فى وقت واحد ضد الانتهاكات الأوروبية لسيادتهما e‏ 
ومن ثم فقد كان منطقيا أن تكون دعواهما مشتركة ٠‏ كاقت مساندة 
مصطفى كامل للعثمانيين لا تحرج عن كونها ذريعة ضرورية ء تماما مثلما 
کان التعاون الأنجلو sil á‏ مع الاتحاد السوفيتى خلال الحرب العالمية 
الثانية عملا مكروها وقائرا تعوزه الحماسة , ناشىء يسيب الهدف 
الملشئرك لمقاومة قوى المحور فحسب ٠ (VA)‏ 

تجمع تحليلات شتيبات Steppat‏ بين كونها مقنعة وكونها جديرة 
بعالم » ومع هذا فانها اذا لم تكن ترضى تماما » فان هذا بسبب ما يسنوجيه 
الأمر من طرحنا جانبا للكثير من الذى قاله مصطفى كامل dads‏ كمجرد 
اسثر اتيجية ٠‏ واذا OW‏ مصطفى كامل لم يعن داثما ما قال حقا GU.‏ 
لا يقل حقيقة عن هذا ان كثيرا من المراقبين ذوى العقول قد أخذوا بما قال ٠‏ 
فسلامة موسى على سبيل المشسال يقرر صراحة أن مصطفى كامل نادى 
بالاستقلال عن بريطانيا فقط وليس عن الامبراطورية العثمانية ‏ وهو 
the‏ بالاغفال قد يغفره له البعض بالقول ob‏ الامر لم يكن أكثر من 
« تكتيك وقتى » ٠ (WA)‏ 

ويلفت العقاد الانتباه الى حقيقة ان مصطفى كامل لم يفرق بين 
جنسية مصرية وجنسية عثمانية ٠‏ وعلق أهمية كبرى على الرثبة العثمانية 
الى حد أنه فى اليوم الذى منح فيه لقب باشا رفض أن يطبع ( اللواء ) 
حتى يتم 'تصفيف حروف المطبعة لتحوى الجريدة لقبه الجديد )+8( 
وعنف مصطفى كامل العرابيين فى كتاباته لاعتبارهم الأتراك والجراكسة 
libs « « oilai »‏ له فا نهم كانوا مصر Gu‏ کعرابی نفسه ٠ )5١(‏ وأقام 
احتفالات سنوية على شرف ( المتبوع الأعظم ) عبد الحميد الثانى » مؤكدا 
هكذا الولاء المصرى للامبراطورية العثمانية ٠‏ كان البند الأول من بر نامج 
الحزب الوطنى هو استقلال مصر Wig‏ لشروط معاهدة لندن ( ۱۸٤١‏ ) 2 
أى السيادة الداخلية فى مواجهة تركيا على وجه التحديد » واقترح المند 
العاشر « A äs‏ الروابط بين مصر والاصسراطورية العثمانية » ٠‏ ولقد حارب 
مصطفى كامل معارك مطولة شد لطفى السيد الذى استحسن استقلالا 
كاملا عن كل من بر Lily‏ والامبراطوربة العثمانية * وشنت أعمدة (اللوا) 
هحمات مريرة ضد الحركة الدستورية التركية » التى كانت فى ذلك الوقت 


كتاب التاريخ ت 


Se Gem‏ 3 العلمانية المتزايدة فى الحياة واللامركزية السياسية لعناصر 
الامبراطورية وأجزائها المختلفة (RN)‏ 

وقد يبدو كل هذا متناقضا مع فرضية شتيبات 5162288 « وسين 
أن مصطفى كامل والحزب الوطنى فضلا نوعا من الرابطة بين مصر 
والامبراطورية العثمانية ٠‏ ويحتمل أن يكون شتيبات Linas Steppat‏ 
فيما انتهى اليه من أن هذه الرابطة لم تكن لتأخذ عند مصطفى كامل شكل 
الدولة الدينية برئاسة السلطان — الخليفة ‘ لكن هناك ble‏ لم ببعخصص 
لها شتيبات اهتماما كافيا ٠‏ فعلى سبيل JUM‏ » يجب أن يؤخذ ولاء مصطعى 
كامل coll‏ والصريح للامبراطورية بجدية أكثر » ولقد كان هذا أكثر من 
تكتيك بالقطع , لكن مصطفى كامل لم يستنبط أبدا ( وفى الواقع لم يكن 
بحاحة الى ذلك ) ما هو الشكل الذى يجب أن ode‏ الرابطة العتمانية _ 
المصرية على وجه التحديد ٠‏ ربما OS‏ قد تصسور نوعا من الكومنولث 
الاسلامى » معطيا قدرا عاليا من الاستقلال الذاتى لكل جزء اقليمى مع 
وجود جهاز رسمى استشارى ير بط الولايات بلطف بمركن الخلافة ٠‏ وعلى 
أى حال فان مصطفى كامل لم ,يكن متعاطفا على الاطلاق مع فكرة القومية 
العربية أو التحالفات المتبادلة العربية inter-Arab alliances‏ 
وهى فكرة كانت فى طريقها لكسب القبول في الأراضى العربية ٠ AN)‏ 
بدأت قومية مصطفى كامل تأخذ بعد عام ١5١5‏ وبعد خيبة الأمل فى 
السياسة الخارجية الفرنسية شكلا إسلاميا معلنا بصورة كبيرة » وفى. 
٠‏ أسسس مجلته الشهرية ( العالم الاسلامى ) * فى عام ١105‏ ساند 
السلطان ضد البريطانيين فى أزمة طابا التى كانت فى محصلتها انكار 
لسيادة مصر الاقليمية عل هذه المنطقة (55) * وركزت صفحات ( اللواء » 
و ( المؤيد ) بالمقابلة لسياضة ( الجريدة ) فى افتتاحياتها على أهمية دور 
مصر كعضو فى الجماعة الاسلامية وحصن لسلطة السلطان )20( ٠‏ 

وعلى ذلك › فاننا نجد دليلا مثينا re‏ ان مصطفى كامل قد حبذ 
فعلا شكلا من الانحاد التعاونى العثمانى ‏ المصرى ٠‏ ويبدو من فير المعقول 
الحاجة من ثم الى طرح كل نقريرات مصطفى كامل جانبا وافتراض ان كل 
خصومه السياسيين من أحمد لطفى السيد الى العقاد الى سلامة موسى قد 
أخطأوا فهم مجرى تفكيره * ومع هذا فاننا نملك لحسن الحظ أداة أخرى 
قد تساعك على حل هذه المعضلة + فكتابات مصطفى كامل ( ومحمد قر دام 
فيما بعد ) التاريخية . التى أهملها الدارسون لدرجة كبيرة تعطيئا Stat‏ 
عظيما لقيمة نظام حزبة 2 وهى فوق ذلك انحاز أدبى عادى ٠‏ 

ab  ةيثئادتبالا أيام دراسته‎ das اهشمام مصطفى بالتار يخ‎ Ls 
وبدء كشاب فى تقديم مقالات وأحاديث‎ ٠ لا يرويه عبد الرحمن الرافعى‎ 
وفى العشرينات من عمره‎ ٠ والمؤيد عن آمور ناريخية وشبة ناريخية‎ al ad 
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كان قد كتب low‏ قصيرا عن تاريخ الرقيق فى روما القديمة ) عجاثب 
ما كان فى الرق عند الرومان ) أشار فيه الى الاختلافات بين الممارسة الغريية 
والاسلامية « وأعد أيضا تاريخا للفتح العربى لاسيانيا ( فتح الآندلس ) 
صور فيه بطربقة أكثر روما نتيكية هذه الحقبمة الهامة من التاريخ 
الاسلامى ٠‏ وبدا من ۱۸۹١‏ فصاعدا اخراج مجلته الشهرية ( المدرسة ) , 
وفى ١1١5‏ لشر مجموعة من حخطبه والمراسلات بينه وبين الشخصيات 
الرفيعة المستوى من الأوروبيين تحت ( مصريون وانجليز ) 
٠ (£1) Egyptiens et Anglais‏ 


وكان أكثر أعماله التاريخية أهمية » والوحيد GH‏ تناول EAJ‏ 
الحديث المصرى بتفصيل هو ( المسألة الشرقية ) Gil‏ ظهر فى ابريل 
٠ (EV) VAIA‏ وسنحاول من خلال دراسة هذا العمل ان نقيم ما قدمه 
مصطفى كامل للتاريخ المصرى الحديث * 


daa عاد مصطفى كامل من رحلة الى اورويا عام 65 أحضر‎ Latics 
على ذكريات العديد من رجال الدولة الأوروبيين‎ ob soe صندوقين كبيرين‎ 
ولابد أن هذه المادة كانت.‎ ٠ (EA) كثيرة عن السياسات العالمية‎ dle وأعمالا‎ 
المسألة الشرقية ) , رغم أن المناسبة الحالة‎ ( Gb ذات قيمة كمصادر‎ 
٠ (BA) ۱۸۹۸ للكناب كانت الانتصار العثمانى « السعيد » على اليونان عام‎ 

على عكس الأمثلة الأخرى من التاريخ المصرى فى القرن التاسع عشر 
والتى ناقشناها » فان كتاب « المسألة الشرقية » هو بالضبط ما يوحى, 
به ب دراسة Gok‏ الدبلوماسى الأوروبى فيما يتعلق بالامبراطورية 
العثمانية ومصر ٠‏ وتلعب مصر فى OUT‏ مصطفى كاهل دورا يفوق دور 
أغلب الدراسات الغربية » وذات التوجه العثمانى فى الموضوع > ومع هذا 
فان مصطفى كامل لا يجعل الشئوون العثمانية أو البلقانية فى AGU AS ye‏ 
بعد شئوون بلده ٠‏ فهو يبدا » غلى سشبيل المثال ؛ بملاحظة أن المسألة 
الشرقية يمكن ترى بواحد من منظورين ٠‏ أولهما كصراع بين أورويا 
والامبراطورنة العثمانية حول فممتلكات الامبراطورية ( الاوروبية ) — وهو 
أمر يمس وجود جزء من الامبراطورية ٠‏ أما ثانيقما فهو منظور الصراع 
الأقدم بين الاسلام والمسبحية › الذى يعود الى ايام الصليبيين ٠‏ ويحتوى 
المنظور الثانى من وجهة نظر مصطفى كامل أكثر من حبة من الصدق لكنه 
برغم ذلك لا Gilby‏ تماما مع أحوال اليوم ٠‏ فأزروبا لم تعد تشن حرباً 
ضد الباب العالى « باسم الدين وحده » ولكنها تفعل ذلك اساسا لأنها ترغب 
فى التوسع الاقليمى * ويستخدم الأوروبيون الدين أحيانا لاثارة الحماس 
اأعسام لفتوحاتهم ‘ لكن jis‏ محرد « نقاب s gates‏ خلفه bla‏ النشال. 
وزغباته » )04%( + +e ٠‏ | 
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ووفقا لمصطفى كامل فان المسألة «لشرقية ولدت مع قيام الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ فما ان oly‏ الامبراطورية فى اختراق أوروبا حتى بدأت جهود 
القرون الطوال لصد المواجهة التركية(١0)‏ ٠و‏ يحصص مصفى fal‏ مساحة 
قليلة لحوادث ما قبل القرن التاسع pte‏ بصفة GN , dole‏ يقدم تحليلا 
مطولا للحرب الروسية ‏ التركية ( CVE AVIA‏ ويضع فى الاعتبار 
الخطط الروسية البروسية My Gly‏ بالاضاقة الى الدعم العثمانى 
للبولنديين ٠‏ ويحلل مصطفى كامل دوافع ودبلوماسية القوى العديدة بعمق » 
كما يعاق على السيطرة الروسية القوية على الشئوون العثمانية فى معاهدة 
كوجك قینارجی (OY) ) ١الا/ل5 ( Kücük Kaynarca‏ * 
ويقول أنها كانت الأولى فى سلسلة طويلة من الحهود الروسية لتدمير 
أساس الامبراطورية » وليؤكد رآيه SU‏ يستعرض فيما بعد الحرب 
الروسية التركية ( CAY ١1/85‏ » والجهود الروسية لتعويق اصلاحات 
(التنظيمات) » وتشجيع روسيا لثورة الجبل الأسنود والانجاهات الانفصالية 
٠ (ON) dy pall‏ 


fas‏ التفاهميل الحقيقية بمناقشة مصطفى كامل لحوادث القرن 
التاسع عشر ٠‏ فيناقش كل الأزمات الهامة على التعاقب : الثورة اليونانية » 
الحرب السورية » حرب القرم » الاحتلال البريطانى لمصر e‏ الاتحاد البلغارى › 
تحرير اليونان » وما يسمى (بالفظائع البلغارية) ٠‏ ومن بين هذه الأزمات 
غان الحرب السورية والاحتلال البريطانى pal‏ هما الموضوعين وثيقى الصلة 
ly‏ » لكننا سنفحص ببعض الايجاز مجالات أخرى لنرى كيف عالج هذه 
الموضوعات ٠‏ 

فى روايته عن الثورة اليونانية يشير مصطفى كامل الى أن اسكندر 
وديمترى يبسلانتى Alexander and Dmitri Yepsilanti‏ ( قاثد حركة 
فيليكا هيتريا UU ) (Philike Hetairia‏ فى الواقع عملاء 
للقيصر » وظفا لاثارة المتاعب فى اليونان العثمانية )0£( ٠‏ ولا يشارك 
المعجبين بالاغر يق تعاطفهم معهم الذى استيقظ بالتبعية فى أوروبا » ولكنه 
oy‏ الأمر بدلا من ذلك نوعا من التحامل الدينى ضد المسلمين ٠‏ ويدعى 
أن الاوروبيين الملحدين آنفسهم كانوا يطاليون علنا بالدعم الحكومى SIDS‏ 
ه لاخوتهم البونانيين المسيحين  »‏ مع التركيز على المسيحى بدلا من 
السونانى * و,قتبس من الروايات «الأوروبية» عن الثورة ما يثبت ان مذبحة 
اليو نانيين ضد المسلمين و نهب ممتلكاتهم LUT‏ بمدحان «باسم dt‏ ية والدين»» 
ويستبعد تماما التقارير عن فظاثع المسلمين ضد اليونانيين ٠‏ ويثنى مصطفى 
كامل على بطولة الجيش المصرى بقيادة ابراهبم باشا ويشر الى مو قعة 
نافارينو te Navarino‏ أنها « مذبحة » وليس معركة ٠‏ ولدعم 
هذا التأكيد GG‏ بعدد clase!‏ الرسمية عن أفعال كودرينجتون 
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George IV شخصيات كجورج الرابع‎ ole نافارينو من‎ Codrington 
والسياسيين.‎ e ملك النمسا‎ Francis 1 ملك انجلترا « وفرانسيس الأول‎ 
ورغم أنه من الواضح اين يقع تعاطف‎ ٠ (00) البريطانيين الليبراليين » الخ‎ 
٠ مصطفى كامل » الا أنه يدعم أغلب رواياته بأدلة مقنعة‎ 

يدخل فى اطار التاريخ الديلوماسى ALM‏ دراسة مصطفى كامل لمرب 
القرم » مؤتمر برلين » وأزمة شبه جزيرة البلقان فى نهايات القرن التاسع 
٠ pds‏ ومن الجدير بالملاحظة فى هذا المقام مهارته فى نس خيوط حبال روايته 
وجدلها فئ قصة متماسكة حسنة الكتابة » كما يمثل الأسلوب تقدما جبارا 
على أى شىء نعرضنا له حتى الآن ٠‏ فى بداية كتاب « المسألة الشرقية » 
يضمن كامل جملة تتعلق بالنبى عليه الصة والسلام والقرآن الكريم 
يتبعها صفحتان كاملتان من المديح المسجوع فى ذكرى النصر العثمانى على 
اليونان عام 1۸۹۸ (053) ٠‏ لكن الأسلوب بعد ذلك وعلى مدى صفحات 
الكتاب يتسم بالأناقة والصفاء » متجنبا سوء الصنعة والسطحية التى 
وصمت أعمال الكتاب السابقين ٠‏ وفى سبيل التوكيد فان مصطفى كامل 
ais‏ أحيانا الى السجع (OV)‏ لكن هذا السجم لا يفسد الرواية بفضل 
معالجته له بمهارة » بل ان سجعه هذا كان يعزر التدفق الرقيق لشره ٠‏ 


كان من المتوقع أن تصنف بريطائيا « كوغد المسألة الشرقية » e‏ اذا 
وضعنا فى الاعتبار الأحوال السياسية فى ذلك الوقت وثقافة مصطفى كامل 
ذات التوجه الفرنسى بصفة أساسية ٠‏ ولا يترك الرجل مناسبة تمر دون 
ان يصب جام غضبه وعدم ثقته بالبريطانيين ٠‏ فهو يلومهم لاشعال نار 
iual‏ بين المسيحيين والمسلمين داخل الامبراطورية ٠ (OA)‏ ويزعم ان 
بريطانيا كانت مصممة على « اضعاف قوة المسلمين » فى كل مرحلة من 
مراحل المسألة الشرقية (09) ٠‏ وأنها كانت العدو الأساسى لكل من 
الامبراطورية العثمانية ومصر خلال الحرب السورية ٠ )1١(‏ ففى عام ١81/1‏ 
شجعت ب بقصد الغدر ‏ الباب العالى على مقاومة مطالب القوى الأوروبية 
فى مؤتمر القسطنطينية » لتخذل الامبراطروية تماما فى مؤتمر برلين حيث 
فقدت ( الامبراطورية ) فى الحقيقة أكثر مما كانت ستخسره فى مؤتمر 
القسطنطينية ٠ CV)‏ وتتنكر بريطانيا فى ثوب حاملة شعلة الانسانية 
والمائية »> ومع هذا فهى لا تتردد فى قصف مديئة الاسكندرية 
( الآمنة ) ٠ CY)‏ وتتنكر لوعودها JG‏ حرية كلما فاسبها ذلك e‏ واذا 
ما فهمت سياسائها فهما صحيحا فهى لا شىء غير « ple‏ الأكاذيب ‏ والنفاق 
والذداثم « CW)‏ ° 


کان من المتوقع عقلا أن BESS‏ المقابل لعداوة مصطفى كامل المردرة 
لبريطانيا العظمى هو مساندته المطلقة لأعمال ٠ oth‏ لكن على الرغم من 


VAY 


ان « ULM‏ الشرقية » لا يحتوى نقدا مباشرا للسياسة المصرية , فان 
التناء البغيض المملوء cL JL‏ محفوظ للامبراطورية العثمانية التى يدافع 
عنها مصطفى كامل فى Gi‏ وکل الظروف ٠‏ فمرارا وتکرارا يشير الى المعاملة 
eer‏ عومل بها لعثمانيون من قبل أوروبا زاعما ان الامبراطورية 
كانت القوة » الأوروسة « الوحيدة التى منحت لكل رعاياها الحرية النامة 
للعبادة دون أى اعتبار للعقيدة ٠‏ ولم تتسامح الامبراطورية العثمانية فقط 
اا ات اسا الكبيرة داخل حدودها لكنها اعطت لمسيحيين مناصب 
عا فى الدولة ٠‏ وعلى الجانب المقابل فان اسبانيا شنت حملة ابادة جماعية 
ضد المسلمين ودمرت منازلهم وأماكن العبادة الخاصة بهم AE‏ ويعترف 
مصطفى أن السياسات العثمانية dae « ww‏ « فى بعض الأوقات لكنها 
لم تكن آبدا « مغرضة » * ويحاول بهذه الطريقة أن يحل السلطان من اللوم 
لقراره باعلان عصيان عرابى بالاشارة الى أن العثمانيون كانوا پساندون 
عرابى فى المرحلة المبكرة للثورة (15) ٠‏ وكل أسفه هو أن العثمانيين أخذوا 
وقتا طويلا ليكتشفوا ان بريطانيا لم تكن متعاطفة e‏ بل كانت عدوانية دون 
تغيير نحو كل المصالح العثمانية SCV)‏ 

ان قراءة أوراق مصطفى كامل تعنى الانتقال من محيط التاريخ المصرى 
المبكر فحأة ٠‏ فتاريخه نتاج غربى شامل مفعم بكل زخارف الكتابات الأكثر 
حدالة ٠‏ اختفت الأساليب الشعرية ٠‏ وانتهى السجع دون فقد للبراعة 
فى الاسلوب ولم يعد هناك مجال للحشو Wy‏ علاقية ٠‏ والكتاب جيد 
التنظيم وقراءنه ممتعة ٠‏ والحقائق العديدة و امجح التى شد مها مصطفى 
كامل فيه مرتبة على وجه صحيح ليكون لها قوة اقناع ضخمة ٠‏ وأخرا فان 
عمق مصطفى كامل فى التحليل ess‏ شوق قدرات الکشاب السابقين 0 

لكن ما يزعج هو اتخاذ مصطفى كامل wailed‏ واحد فى تفسيره 
للحوادث daio Lod ٠‏ بتضمن انحيازا قوميا fe)‏ اسلاميا) واضعحا وصر بحاء 
Juag‏ الخو نة التى لم نعالج sh‏ تدريب على gale‏ البحث التاريخى ٠‏ 
صحيح انه قد هجر بنجاح التاريخ الزمنى الى محاولة كتابة التارريخ الخطيرة 
للغاية > وفى قيامة بهذا العمل فقد pele‏ وحقق ما لع پحققه سابقوه من 
كتاب القرن التاسع ٠ pte‏ لكن تعامله النقدى والتحليلى الثابت للموضوع 
کان يسيب اصطدامة بشكل متكرر بمشكاة الانحياز الشار خی بصورة 
لم نكن موضع تفكير كتاب عهد اسبق ٠ CW)‏ 

كان لمصطفى كامل كل الحق فى أن Beaty‏ مو قفا مو ددا latal)‏ بين © 
مؤيدا na‏ ومعاديا لبريطانيا » فقد كان يعمل فى اطار عالم حقيقى حيث 
الوه pla‏ لهذه الأحاسيس غار متصور ٠‏ ولم تكن هناك مسالة تقاعسه 
عن تقديم الدليل لدعم وجهات نظره e‏ فمواقفه كما laly‏ ماسة بالج 
وموثقة ٠‏ لكن ULAN‏ عند مصطفى كامل كانت فى ثباته على تقديم جائب 


VANE 


` السشرية منها‎ gh ون القصة ثم حذف ما لا يتفق مع رؤيته الخاصة‎ tots 
, للوجود البريطائى فى مصر الى حد بعيد‎ BU  هنم فهو - كما نتوقع‎ 
Lal ped) لكن هناك‎ ٠ لمعالجة الموضوع‎ dais فى حد ذاته لا يوهن من طر‎ lias 
فى ظله » وفى مجالات‎ GES عليه فى ان يسجل للاحتلال أى تقدم حقيقى‎ 
dowd دا‎ Gant dow كهذه فقد فسل مصطفى كامل على وجه قطعى * فهو لا‎ 
للاحتلال أيا كان » ويسمى حرية القول التى أناحها البريطانيون « عديمة‎ 
iets القيمة » 2 ويتجاهل الغاء «السخرة» وتخفيض الضرائب التى كانت‎ 
CUA A المادية العديدة‎ LAGU فی عهك اس ماعيل » ويرفض بازدراء‎ 
ان هذه حقسائق تاريخية أيضا « لکن مصطفى كامل وفى غمره «ماسه‎ 
أو يفقد القدرة على العامل‎ oe لمهاجمة البريطانيين يتجاهل هذه الحقائق‎ 
٠ (VA) معها وهو فى 'ثورة هياجه‎ 


من بين المظاهر المثيرة للاهتمام فى « المسألة الشرقية » معالجته indi‏ 
المتميزة بالتصادم المباشى بين الدولة العثمانية ومصر ٠‏ فتقييم مصطفى كمل 
لعهد محمد على على سبيل المثال مرض بصفة dale‏ » لكنه عندما يأنى الى 
احداث سوريا فى ثلاثينيات القرن فان نغمة المناقشة كلها تتغر Ka‏ 
مفساجىء : 


« عندما p dy‏ العثمانيون والمسلمون هذه الأزمة © فأ نهم pets‏ ون 
بالأسى والأسف أكثر من أى أزمة أخرى ٠‏ لقد كانت أخطر شفاق وقع 
بين التابع ( مصر ) والسيد ( الامبراطورية العثمانية ) أى بين قاب UIL‏ 
الاسلامية والخلافة نفسها e‏ بين روح الاميراطورية العثمادية والامبراطورية 
نفسها (۷۰) ٠‏ 


ومن العحيب أن يعود مصطفى كامل الى الحياد فى الروايات اللاحفة, 
فيمدح البسالة المصرية فى معركة ما ء لكنه يشير فى نفس الوقت الى أن 
ندمر الانكشارية قبل ذلك بوقت قصير جعل العثمانيين غير مسنعدين 
بشكل موجع ٠ (VV)‏ فاذا كان لأحد أن يعترض على روايته عن الحرب CU‏ 
يكون القارىء المصرى وليس العثمائى ٠‏ ويقرر على سبيل الخال أن رفض 
(الحزار) المبكر salet‏ اللاجثين Go pall!‏ كان ذريعة اننهزها محمد على لاعلان 
الحرب * ويضيف ان بعض BRIM‏ كانوا يرون ان محمد على كان بريد 
الخلافة لنفسه ٠ (VY)‏ وفى النهاية فان محمه عل - والقول Ae‏ 
ما كان ليقدم على مغامرة كهذه لو كان قد tos‏ بالعواقب الخطيرة الى 
تسبيها ٠‏ وفيما بعد فقد اعتذر ( محمد على ) عن الحادث بأكمله » وخر 
تحذير واضح — يختتم به مصطفى كامل دراسته هذه للأجيال المغياة 
من المسلمين VN)‏ ° 


ومرة أخرى فان السؤال TIM‏ للنقاش هو ما اذا كنا Siwi‏ 


yia 


كل هذه الاعلانات الورعة للصداقة لتركيا العثمانية بحسيانها مجرد AGG‏ 
إم لا ٠‏ اذا كان الرد بالايجاب » فاننى أرى WT‏ نقترب من قرار فحواه أن 
الصورة التاريخية لمصطفى كامل هى صورة ر جل مخادع لم يقل مرة واحدة 
ما يعنيه حقيقة ٠‏ لماذا ؟ هل قلل على سييل SLAM‏ من قيمة الانقسام 
العربى ‏ التركى داخل الامبراطورية وهو ما كان متنبها له تماما ؟ وأصر 
بدلا من ذلك على الاشارة الى العرب كمسلمين ؟ لقد سمى «المسألة pall‏ 
موضوعا اسلاميا e (VE)‏ واذا كان هذا آيضسا مجرد تكتيك , قانه قد 
استخدمه بصورة مقنعة للغاية الى حد انخداع معاصريه به ٠‏ لقد آمن على 
سبيل المثال ob‏ السبب الحقيقى لفشل عرابى هو الانقسام الكلى للجماعات 
العديدة المتورطة ‏ الجراكسة ضد Ge pall‏ » العرابيين ضد توفيق › 
المصريون ضصد العثمانيين , الخ ٠ (VO)‏ والمرء ليس بحاجة الى الاستنتاج 
هنا بانه أراد طمس الجنسية المصرية كلية عن طريق غمر مصر فى اطار 
الامبراطورية العثمانية » ربما كان قد وجد حل المسألة الشرقية فى نفس, 
الشروط التى قررها الأفغانى اساسا » وهى شر وط لى تكن تستلزم ضما 
Anschluss‏ عتثمانيا pal‏ بل شكلا من أشكال الكومئولث الاسلامى ٠‏ 


أما نقطة الاهتمام الأخرة لنا فى كتاب « المسألة الشرقية » فهى 
معالجة مصطفى كامل للثورة العرابية ٠‏ كان هذا الموضوع بالنسبة له 
أسهل كثيرا فى التعامل معه عن الوضع المعقد فى الأزمة السورية » حيث 
أن دور الوغد جاهن الآن ٠‏ يبدأ القصة بتحميل الخديو مسئولية الحالة 
الخربة لشئون البلاد والتى oof‏ الى التدخل الأجنبى ٠‏ بعد ذلك يتتبع 
النفوذ المتزايد باضطراد لبريطانيا فى الادارة المصرية ‏ شراء دزرائيل 
Disraeli‏ لاسهم مصر فى قناة السويس — تعيين انجليز فى وظائف. 
بالحكومة المصرية ‏ الاتفاقية الأنجلو ‏ مصرية لمنع الرقيق ( ۱۸۷۷ ) الثى 
سمحت للسفن الحربية البريطانية بحراسة البحر الأحمر وايقاف وتفتيش 
السفن المصرية عند الضرورة » وفى النهاية الرقابة الانجلو س فرلسية عل 
المصروفات الحكومية المصرية ٠ (VI)‏ ويتوجع كمسا رأيناء, للصرام 
المصرى ‏ الج ركسى فى الجيش © زاعما أن هدا وكل مظاهر الاثقسام 
الاخرى قد استغلت من جانب « أصحاب الدسائس » (۷۷) ٠‏ ويؤكد أن 
عرابى كان عنيدا ومتصلبا — ply‏ يكن ينبغى عليه أن par‏ على مناقشة 
المبزانية * ويصور عرابى على أنه رجل صادق وأمين أساسا » ومن الناحية 
السباسية فانه كان أسذج من أن يتوقع العواقب المأساوية لأفعاله ٠‏ 
وبالمئل فان الخديو توفيق عند مصطفى كامل غار » alin‏ « » خث اله 
بدأ بالعمل مع البريطانيين بتعاون وثيق عندما أصبح واضحا له ان كلا 
من العرابيين والعثمانيين كانوا يحاولون الاطاحة به (۷۸) ٠‏ وفى النهاية 
al‏ يلوم البريطانيين فيما يتعلق « بمذبحة الاسكندرية » برمتها ٠‏ 


VAN 


و یبرهن مصطفى كامل ‏ مقتيسا أساسا من الخطب التى ألقيت فى مجلس 
العموم ( البريطاتى ) ومجلس النواب الفرنسى ‏ أن مسشر ك وكسن 
J! Haii y) Cookson‏ بطانى فى الاسكندرية ) قد زود UW‏ أو أربعة 
آلاف أوروبى بالأسلحة , فانحا بذلك الطريق للمذبحة اللاحقة ٠ (MA)‏ 


Li‏ كان ما يراه المرء فى تفسير مصطفى كامل للحوادث › فانه قد 
em‏ فى كتابة ذلك النوع من التاريع الذى نسمية اليوم « ٠ » ote‏ أن 
« المسألة الشرقية » كدراسة تاريخية » بعيدة كل البعد عن التاريخ الزمنى 

Chronicle‏ الذى جاءت نهايته على يد من يسمون «بالمؤرشون القوميين» 
مثل مصطفی كامل * وبمقارنته بالسابقين اللامعين كعلى مبارك e‏ أمين سامى 
واسماعيل سرهنك » OU‏ نقطة الضعف عنده هى د التوثيق « » لكنه لم يكن 
حائزا لامتياز الوصول للمادة الأرشيفية الذى كان لهم ٠‏ ومع هذا فقد نجح 
فى مناقشة UKS‏ واسعة من المصادر e‏ تتراوح بين جريدة التايمز 

Times‏ اللندنية ونسخا طبق الأصل لمحاكمات الانفصاليين الأرمن عام 

٠ (A+) VAY‏ لقد كان تاريخه مقيما ومفاهيميا « ولكن غير مثوازن الى 
حد ما ٠‏ لقد لخص السياسة الاحتلالية البريطائية على سبيل JUL‏ بطريقة 
غريبة تماما عن التقليد القديم واعتيرها مؤسسة على خمسة مبادىء : 


١‏ - التخلص من النفوذ الأجنبى الغير بريطسانى فى الشئون 
المصرية ٠‏ 
Y‏ ب إضعاف سلطان الخديو واضعاف الصلات بين مصر 
والامبراطورية العثمانية ٠‏ 
الاشراف على المصالح الحكومية المصرية الهامة بواسطة رجال 
انجليز ٠‏ 
>٤‏ ب Gl‏ إضطرابات مصممة لاطالة أمد وجود الحكومة الاحتلالية » 
ه ب نشر المعلومات Waal‏ فى أوروبا عن حقيقة الأحوال فى 
مصر (AN)‏ ۰ 
ومن المعترف به أن مثل هذا المفهوم يحتوى على بعض الحقيقة » لكنه 
يحتوى أيضا عل الكثير من مصطفى كامل نفسه , بكلمات أخرى » لقد كان 
هناك « وازن شخصى » يتضمن على الدوام عنصرا من المخاطرة ٠‏ ومع هذا 
قان النقطة الهامة هى أن المعالجة التحليلية نفسها كانت جديدة بالسبة 
للتاريع المصرى » ومن هذا المنظور فان مصطفى كامل والكتاب القوميين 
الآخرين أسدوا للكتابة التاريخية المصرية خدمة عظيمة ٠‏ 


YAV 


gle‏ الفصسل الثامن 


“A Valuable library in Cairo,” The Moslem World, WJ دون‎ (\ 
7 (1917) : 202. , دون مق‎ A) 


١ رقم‎ ‘ eh) e ¢ AAN — AEO ¢ جمال الدين الشيال « عند الله ندیم‎ (Y) 
+ ( يشار الى النديم هرارا باسم نديم مع استبعاد أداة التعريفا‎ (  ) 549 < 
٠ كلا‎ m VA المصدر نفسه , ص‎ (Y) 
Schélch شولش‎ (4) 
Agypten den Agyptern, pp. 108, 198. 
عضوية مصر الفعصاة تكونت اساسا من المسيحيين الشرقيين‎ OU ous لمحمد‎ lib 
٠ المصدر ئفسه‎ ٠ والعائلات التجارية اليهودية عن المصربين‎ Levantine 
وسعد زهران « التعاليم الليبرالية فى‎ , 05١ ؛‎ ١5 ١8 ص‎ ٠ المصدر تفسه‎ (e) 
٠ AE ص‎ e ) 1١958 ( VA الثورة العرابية » , المجلة » رقم‎ 
>» ١١١ ص‎ e (OAA ٠١“ وثائق الثورة العربية » , الكاتب , رقم‎ « Gadd محمد‎ )5( 
Schélch وشولش‎ 
Agypten den Agyptern,” pp 256. 
ما لم يذكر العكس ؛ فان المعلومات التراجمية عن النديم قد أخذت من الشيال‎ )۷( 
۰ AN ا‎ AA e AO m Ae عبد الله ندیم » »> ص‎ > 
الذى ليس باية حال كاره لماعم القوميين المصريين يطلق‎ e حتى محمد صبرى‎ A) 
٠ ) على النديم وصف ( المتطرف‎ 
l'esprit national egyptien, p. 106. bone 
أحمد بحسين‎ SUL لدراسة عن الأفكار الموجودة فى ( الأستاذ ) انظر على سبيل‎ )9( 
eC WV) SN الأستاذ ه — الهلال , رقم‎ 0 Lpa الصاوى « تاريخ حركة صحيفة‎ 
۰ AA ل‎ VE ص‎ 
e YY AVN تطور الرواية فى مغر © ص‎ ao (Ve) 
Schélch للحصول على قوائم مكثفة لكتابات النديم انظر شولش‎ )١١( 
“Agypten den Agyptern”, p. 329 n. 194. 
٠ السابع‎ Jeil من‎ VY ب‎ ٠٠١۲ وقش عمل فهمى فى الفصل السابق انظر ص‎ (48) 
۰ ٩۱ NAA سوري وسيئاقش عمله فى الفصل العاشر ب انظر ص‎ eel النقاش فكان من‎ ul 
عبد الرحمن الرافعى » مصطفى كامل : باعث الحركة الوطنية ( القاصرة‎ OY) 
OA ٤ , NE ل‎ ٣۳ ١ 15 ,ا صن‎ ) 15515 e هكتبة إل لنفضة المصرية‎ 
e 1 المصدر لفسه » ص‎ (V2) 


Arthur Goldschmidt, Jr. جولد شميت الأصغر‎ pot (V9) 


Y\A 


“The Egyptian Nationalist Party : 1892-1919 ; Political and Social 
Change in Modern Egypt, pp. 311-12, _ 

(ADD‏ ذهب مصطفى كامل الى أورويا فى GH‏ مناسبات منقصلة عام VALE‏ واسشس 
فى القيام برحلة أو أكثر مسويا حتى عام ۱۸۹۷ ٠‏ ثم ذمب Lal‏ عام zas MAA‏ 
Sah‏ عام ٠, °٩‏ 

الرافعى « مصطفي كامل » فى مواضع متفرقة ٠‏ 

(VV)‏ كانت الرحلات الثلاث فى 1855 من أجل امتحانات العانون , الذى Sof‏ مصطفى 
كامل السلسلة الأولى والثائية de‏ فى الصيف » galg‏ امتحانات السسة WUN MUN‏ 
فى oT‏ ونظرا للسرعة الغير عادية لهذا الجدول فقد cani‏ جامعة باريس برض 
طلب مصصطفى كامل sy‏ الامتحانات النهائية ٠‏ وثخرج نتيجة لذلك من جامعة jay‏ 

٠ فى سن العشرين‎ Toulouse 

الراقعى « مصطفى كامل » ص YA‏ 2 اي ٠‏ 

, » عن نشاطات مصطفى كامل فى الخارج انظر الرافعى « مصطفى كامل‎ (VA) 

ص 25 OY e‏ © 4 لاه Wc‏ ل ١١5‏ ومواضم متفرقة ٠‏ 
(VAD‏ زعم شفيق على سبيل SUM‏ ان مصطفى كامل ذهب الى آوروبا « peed‏ 
الخديوى Gls ea‏ لدی عودته فى عام AAs o‏ أصبح تحت جناح عباس ws‏ دعما ماليا 08 
شم نظم الخديو مجموعة من الرجال ليعارضوا البريطانين فى مصر ١‏ برئاسة مصطفى كامل ٠‏ 
انظر لأحمد شفيق « يقظذ الشعور القومى منذ أوائل القرن الاسم عشم الى الآن » . 
'الهلال £4 ( +155 ) : Shay ٠ ك١ m ۹١‏ معلومات اضافية عن علاقة مصطفى كامل 
بحياس فى عمل شفيق « مذكراتى فى نصف قرن » وفى عمل رشيد رضا « تاريثم الامام 

٠ محمك عبده ۾‎ gett 

e ) 1۹۹۳ ( VA المجلة > رقم‎ a عباس محمود العقاد « مصطفى كامل كما عرفته‎ (V+) 
٠ A w y ue 

(VY)‏ فى دراسة وثائقية تحتوى » من بين أشياء ١ gal‏ على ثلاثة pte‏ خطابا لم يسيبق 
نشرها من مصطفى كامل إلى عبد الرحيم أحمد ( وكيل القلم العربى فى بلاط عباس ) 
يؤكد محمد انيس أن الدليل على ها ۱ كان عباس قد دفع مصاريف دراسة مصطفى كاملل 
فى Teale‏ تولوز لا يزال غير حاسم ٠‏ انظر لأنيس « صفحات مطرية من تاريخ الزعيم 
مصطفى كامل » ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصربة , ١5575‏ ) ص ٠ ١١-9‏ ومن doll‏ 
أخرى فان جولد شمبت st Gold Schmit‏ نرددا فى هذا OLA‏ ويزعم ان مصطفى کامل 
ذهب إلى باریس فى ۱۸۹١ ph‏ مدعم بأموال القصر الوفيرة » ٠‏ 


جو لك شميت Goldschmidt‏ 

“The Egyptian Nationalist Party’, p, 313. 
“Egyptian Nationa’ism”, p. 80. dant (YY) 
Goldschmidt جولد شمیت‎ (YN) 


“The Egyptian Nationalist Party”, p. 319.‏ 
(Sy‏ انيس « صفحات مطوية » م 
(Yo)‏ الصدر dud‏ »> ص ١٠ ۱١‏ 
CY‏ نوقش موضوع الجامعة فى الصفحات السابقة ٠‏ ولزيد من المعلومات عن نشاطات 
النادى , إنظر ص ۲٠١‏ من الفصل الحادى عشي * 


۲۹۹ 


» ۱١١١ يرجم تاريخ وقفة مصطفى كامل القوية الأولى فى سبيل الدستور الى عام‎ (YY) 
مكذبا بذلك الاتهامات المتعددة يانه استحسن الأنوقراطية الخديوية ويد الدعرة للدستور‎ 
٠ متاخرا وبانتهازية‎ 

Fritz Steppat فريتن شتیبات‎ 

“Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil : 
Ein Beitrag zur Ideengeschichte der ägyptischen National bewegung”, 
Die Welt des Islams 4 (1955) : 330-32. 

ومع حلول عام ١5١5‏ كانت أغلب الصحف تطالب بدسستور وبرلمان ء لكن ر اللواء » 

تفوقت كأكثرهم ثياتا فى الدعاية لمثل هذه الاجراءات ٠‏ شفيق « يقظة الشعور القومى » 


س 1٩۲‏ ۰ 
(۲۸) الرائعى « مصطفى كامل » ص WV 1١989‏ 2 وشفيق « يقظة الشعور القومى » » 
س ٠ 59٠١‏ 


(59) الرافعی « مصطفى كامل » ص ۲٠١ e VEY‏ وما بعدها ٠‏ وهذه هى الغترة من حياة 
مصطفى كامل التى Se‏ فيها باحثون ge‏ ناداف سافران Wola Wus Nadav Safran‏ 
we? ah‏ » بدلا من ٠ Ka‏ 

Safran سافران‎ 

“Egypt in search for political community”, pp. 85 90. 

لكن هصطفى كامل يمكنه ان Lint Si‏ كما سيحاول هذا الفصل ان ٠ cuts‏ ونشاطه 
كمهيح لا يمكن انكاره e‏ وطبقا uay‏ شفيق على الأقل فان ( اللواء ) أقرت فى vee‏ 
الاحيان الجرائم السياسية ٠‏ شفيق « يقظة الشعور القومى » ص 797 ٠‏ لزيد من التفاصيل 
انظر ص ٠۷١‏ من الفصل التاسع ° 

WV نشوثها وتطورما » + الهلال رقم‎ : Gad سلامة هوسى « تاريخ الوطنية‎ (Y) 
وقد انتقد لطفى السيد مصطفى كامل لاثارته المستمرة للعواطف‎ ٠ الا‎ 2 AA : ) ۱۹۲۸ ( 
الشعبية الى حد الهياج المحموم س وهو تكتيك شعر آنه قد يؤدى الى الخيبة أو ما هو‎ 
وفى المقابل فان اتباع مصطفى كامل‎ ٠ كالرد القابل البريطانى ضد الشعب‎ u اسوه‎ 
وقد أقام كثير من أعضاء‎ ٠ اتهموا حزب الامة بالتفاضى عن الوجود البريطانى فى مصر‎ 
وذهب اللورد كرومر الى حد تنسميتهم‎ ٠ الحزب علاقات صداقة مع كبار الموظفين البريطائيين‎ 


٠ » بالحلفاء الطبيعيين للمصلحين الأوروربيين‎ « 
“Egyptian Nationalism”, pp. 70, 72, 96. dant 
Bieppat شتیبات‎ (81) 


“Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil.’ pp. 279-91. 


(YY)‏ هن ثاحية Woe Gel‏ يجب ان نسى الصدمة والرعب الذى استقبل به المسلمون 
الغاء أتاتورك للخلافة ٠‏ واذا كان Lite‏ أن نصدق نجيب محفوظ والصورة التى رسمها 
للمجتمع المصرى بعد الحرب العالمية الأولى » فان العامة من الناس فى مصصر كانوا لا يزالون 
مر تبطين بشدة بمؤسسة الخلافة ٠‏ انظر فوزى العنتيل « المجتمع المصرى كما تصبوره رواية 
بين القصرين »م المجلة » رقم ٠١‏ ( ۱۹6۸ ) اص e ٠١“‏ 

(YY)‏ على هذا الشكل كتب Be‏ عن اليابان فى ١91١5‏ باستمتاع خاص ٠‏ كانت 
اليابان قد هزمت لتوها روسيا فى الحرب » وفسر مصطفى كامل هذا الحدث بما يعنى ان 


لوو 


a‏ الحضارة الشرقية » لم تكن هيتة ٠‏ وأكد أن « الحالة اليابانية » يمكن ان تصبح تموذجا 
لكل الشرقيين ٠‏ هصطفى كامل « الشمس المشرقة » ( القاهمرة : مطبعة اللواء ONAE e‏ 
الجزء الأول , ص “ا ه ٠‏ وبالمصادفة فان مصطفى كامل لم يكن الوحيد الذى وجد فى 
الاننصار اليابانى مصدرا للالهام ٠‏ فد psl‏ الشعراء المصريون Jes‏ رأسهم حافظ ابراهيم 
هذا pall‏ موضوعا فاتنا ٠‏ أحمد .65 “Egyptian Nationalism”, p.‏ 

٠ كان محمد عېده هو الذى استرعى التباه مصطفىي كامل لهذه الحقيقة‎ Lay (Yi) 
للجامعة‎ Ipele كان لا يزال‎ ous فان فكر محمد‎ Charles Wendell لشارلز وندل‎ liss 
٠ 1885 الاسلامية بشدة حتى‎ 

Charles Wendell شارلن وندل‎ 


“The Evolution of the Egyptian National Image : From Its Origins to 
Ahmed lutfi al-Sayyid (Berkeley and los Angeles : University of Cali- 
fornia Press, 1972), pp. 186, 192-94. 


oly (Yo)‏ قضية دريفوس Dreyfus‏ عام VANE‏ عندما اتهم الكابتن الفرد دريفرس 
Alfred Dreyfus‏ الضابطل الالزاسى اليهودى فى Eye‏ الاركان العامة الفرنسية باعطاء 
معلومات للملحق العسكرى الالمانى فى باريس ٠‏ ثم wal‏ المحاولات UW‏ لتيرئته الى 
أزمة سياسية مطولة , ربما كانت أهم الازمات فى تاريخ الجمهورية ٠ WU‏ وأاكدت 
القضية الصراع بين الجمهوريين واليمينيين الذين كانوا يريدون اعادة الملكية , وقادت 
الى عداء متجدد وصراع بين الكنيسة الرومانية والجمهررية ٠‏ كما أوضحت هذه القضية 
كوة العداء للسامية فى فرفسا ٠‏ 


كان الدليل المقدم ضد دريفوس أمام المحكمة العسكرية فى أكتوبر ١895‏ غير كاف ٠‏ 
ومع هذا فقد أدين Gerla‏ الى جزيرة الشيطان حيث سجن ٠‏ ومع هذا Gb‏ ظطلت الأسرار تنقل 
ونورط فيها ضابط فرئسى آخر هو الماجور فرديناند استيرازى Ferdinand Esterhazy‏ 
وعندما حاول مدير المخابرات الجديد الكولونيل cose‏ بيكار George Picquart‏ 
١865 (‏ س 1914 ) أن يميد فتح التضية فى عام GU ١8951‏ فصل , لكن GAA‏ دريفوس 
نجح فى تقديم استرازى الى المحاكمة عام ٠ ١841‏ ومع هذا فقد برئت ساحة الرجل برغم 
كل الادلة ه i‏ 


Oley gsi ينشر خطاب‎ Emile Zola هذا الى قيام الروائى اميل زولا‎ gal 
تبنى‎ ٠ ووبحعو”ل“ » هاجم فيه الجيش , وقدم القضية الى الرأى العام‎ pfi الى‎ « 
MMA فى‎ ٠ الاشتراكيون والمتقفرن‎ e قضية دريفوس كل من الراديكاليون الفرنسيون‎ 
وحوكم دريفوس هرة أخرى‎ ٠ ثبت ان الوثيقة الرئيسية المستخدمة ضد دريفرس كانت مزورة‎ 
Emile Loubet tes ومع هذا فقد.عفا عنه الرئينس اميل‎ ٠ ISUN وثبتت ادانته للمرة‎ 
فضحت القضية الجيش معقل‎ ٠ برئته محكمة مدنية وأعيد الى الجيش‎ ۱۹١١ وفى عام‎ 
ونتيجة لذلك فقد‎ ٠ الملكيين والكنيسة الكاثوليكية التى دعمت المشاعر العادية لدريفرس‎ 
بورجرازيا‎ img تولى الراديكاليون السلطة واستطاعتث فرنسا ان تقيم دولة علمانية‎ 


1 f ٠ .وجيشا جيهوريا‎ 
Lexicon Universal Encyclopedia”. Vol. 6. pp. 271-73. 


ا مترجم 
ردم ما لم يشر الى غير ذلك فان المعلومات التى تحتويها الفقرة الأخيرة قد DAt‏ 
عن شنيبات Steppat‏ 


“Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil” 1 ~ -5 
بويك‎ » Pp. 258-59, 287-88, 


51١ 


« Yo aS AX = YAA t Ao ب‎ YAR a VA ل‎ YVA المصدر تسه م ص‎ (YV) 
Hegelian مذا البيان الأخير مفرطا + ومع هذا فهو ليس دعوة لاقامة دولة ميجلية‎ gius 
0 ١ لكنة دعوة لحمل السلاح ضد البر يطائيين‎ . diate. 
فانيس على سبيل‎ ٠ تقرييا‎ Steppat المؤرخون للفترة وجهة نظر شعيبات‎ hi (YA) 
أن مصطفى كامل کان عازما على التعاون مع أى وكل شخص يتقف ضد الاحلال‎ Fh المثال‎ 
٠ ٠١ AY انيس « صفحات مطوية »و ص‎ ٠ البريطانى‎ 


A i Spel سلا‎ Fide 9 î 
ys E TE AES 
جولد شميت و‎ ٠ كان « تكيكيا » وللاستهلاك المحلى المحض‎ 


he Egyptian Nationalist party”, pp. 311-12. 
٠ YUN ص‎ + » i pall موسي > تاریخ الوطنية‎ )۴۹( 
٠ العقاد « مصطقى كامل » 2 ص لا‎ (2°) 


Steppat شتيبات‎ (21) 

«Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil,” p. 257. 

ویری شتيبات Steppat‏ أن tol‏ مصطفى كامل للمسامح الدينى قد جذب كثيدين 

من الأقباط الى صفه ٠‏ المصدر لقسه ص VW‏ له n‏ وأصل الى السك فى وجود أى لمر 

قلفائی سريع لتاييد قبطى لحزب مضطعى كامل » برغم صواب مقولة انه كان يسعى لتشكبل 

جبهة متحدة ضد البريطانيين ٠‏ لقد أدان مصطفى كامل ذم التباغض الجنسى » الذى كان 

هناك شىء منه فى الفئرة العرابية e‏ مدركا انه قد يموق حركته أو قد يستخدم ضده وبعض 
أتباعه ( التركى ب جراكسة ) وليس ( الأقباط ع ٠‏ 


ص ۲۴۷ ب VA‏ 5 


(EY)‏ فيما Gh‏ بحركة مصطفئ كامل. بصفة عامة كتب l‏ المؤلفين ها يل « ان 
حقيقة ان مصر كانت منذ زمن طويل وحدة سسياسية منفصلة انما يرجم الى ظهور قومية. 
مصرية محدودة 1 منفصلة عن مسالة البعث العربى التجمعى » ٠‏ 

حازم زكى نسيبه 
“~The Idea of Arab Nationalism (Ithaca, N.Y. : Cornell University‏ 
press, 1956), pp. 145-46. ;‏ 
وقد لاحظنا هذه الظاهرة due‏ آيام المماليك ٠‏ ' 


‘Gold Schmidt جولد شمیت‎ (28) 
“The Egyplian Nationalist Party,” p. 319. 
Bruno Aglietti اجليتى‎ pay قارن‎ 


‘Mustafa Kamil (1874-1908) : Fondatore del partito Nazionalista 
Egiziano”, Oriente Moderno 22 (1942), 308-10. 


“Egyptian Nationalism”, p. 61. أحمد‎ (£0) 
e SAY YA YN الراقعى « مصطفى كامل » ص‎ )51( 
Steppat قارن. شتيبات‎ 


“Nationalismus und Islam bel Mustafa Kamil,” pp. 252-53. 


YYY 


CEV)‏ الراقعى « مصطفى كامل » ٠‏ ص ٠ ١١5‏ والطبعة الى اسسخدمتها هى طبعة 
الثالية دون تعديل ١ Reprint‏ 


٠ £0 ص‎ r المصدر نفسه‎ CEA) 


(55» مصطفى كامل باشا « المسألة الشرفية » ( العاهرة : مطبعة اللواء , ۱۹٠۹‏ ) , 
الجزء الأول » ص ١1ل‏ ؟ ٠‏ ويظهر كناب « ULM‏ الشرقية » فى هده الطبعة كالاجزاء 
۷ ب ۸ هن كتاب على فهمى كامل « مصطفى كامل LAL‏ فى VE‏ ربيعا »م ۰ 

)0°( المصدر لفسه e‏ ص "ا 4 ٠‏ 

٠ Om E ص‎ : ddd المصدر‎ )0١( 

٠ VO ل‎ VY ص‎ e kai المصدر‎ (OT) 


وتعود المنازعات الروسية م التركية الى منتصف القرن السادس ٠ pte‏ لكن السياسة 
المعادية لتركيا لم تاخذ شكل الثبات مى العلاقات الروسية الحارجية الا فى نهايات Ol‏ 
السابع عشر ٠‏ كانت الامبراطورية العثمانية فى syed Ule‏ مع بدايات الفرن الثامن عضر 
بيئما كانت روسيا ترتكز على برنامح gab‏ من الموسع الافليمى Jes ٠‏ مدى القرثين 
الناليين كان الزعماء الروس مدفوعين بايد يولوجيات ( المسيحية الاورثوذوكسية ) ف ( الجامعة 
السلافية ) الى جانب عوامل اسنراليجية وادتصادية يسعون الى مد نفوذهم فى جثوب rt‏ 
Laal‏ والاسنيلاء على اوكرانبا Ukraine‏ ©« والقرم Crimea‏ « ومنطفة القرقاز ٠‏ 
وقد هددت هذه الأهداف والطموح للسيطرة على البحر الأسود والدردثيل المصالح والأراضى 
التركية بصورة مباشرة ١‏ وأنتجت الحروب المنكررة ٠‏ وهكذا فان الحروب تعاقبت بين 
البلدين لتنهيها معاهدات کارلوفیتز Karlowitz‏ عام ( ١559‏ ) 2 وبروٹ Pruth‏ 
عام WANA j‏ ) ونيسا Nissa‏ عام ( ۱۷۳۹ ) ٠‏ ثم جاءت الحرب الروسية التركية 
ر ۱۷٦۸‏ س كلالا١ا‏ ) فى عهد كاترين الثانية 2 وفيها opal‏ روسيا على الدولة العشمانية 
وانتهت بتوقيع معاهدة oS‏ قینارجی Kücük Kainarji‏ عام ) ١114‏ ) التى compel‏ 
مصدرا للخلاف فى العلاقات الروسية ل التركية ٠‏ كسبت روسيا موادع استراتيجية محاطة 
ببلاد لا enclaves Ups‏ على ساحل البحر الأسود الششمالى » وامة ازات تجارية وبحرية 
فى الامبراطوؤية العثمانية والبحر الأسود ب وحقا غامض التعريف للتدخل والتحدث بالنياية 
عن الشعوب المسيمحية فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولم تنه هذه المعاهدة الصراع بين البلدين 
فاستمرت الحروب ) WAY‏ ب ٩۱‏ ) والتى انمهت بمعاهدة Jassy œh‏ ( 1۷۹۲ 4 
التى أعادت LSU‏ سيطرة روسيا على القرم ( الحقتها بممتلكاتها عام VAY‏ ) وأعطت لها 
all‏ بين تهرى بج Bug‏ ودينستر Dnesier‏ وبذلك حلت روسيا محل الامبراطورية 
العثمانية كقوة هتسيدة فى منطقة البحر الاسود e‏ واستمرت الحروب بعد ذلك شلال القرن 
celal‏ عضر وحتى عام ۷ من القرن الحالى 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 16.‏ 

المترجم 

‘HE CA aN ve المصدر تسه 2 ص ككس‎ Coy 

وقد alu‏ مرحلة تدهور الامبراطورية العثمانية فى عصر الساطان سليم gil‏ 
۱۵٦٦ (‏ س (VOVE‏ © فهزمت جيوشها فى أعرام ۱۵۷۱ , VAVE‏ ۰ 1351 + وبمقتضى معاهدات 
كارلوفين ١199 ( Karlowiiz‏ ) وباساردفيتز ca ) 1118 ( Passarowitz‏ 
يلات كثيرة هن حوزة الدولة لصالح أعدائها ٠‏ 


مع شعور العثمانيين بوجود خلل فى نظمهم eel‏ شرعوا مع الصف الأول من القرن 


yyy 


١‏ محاولة التحديد عن طريق الاتصال بالغرب ٠‏ ويعتبر السلطان مصطفى 

at‏ ا 0 كة الاصلاح على الاسس الغربية * ودا بالجيش 
الثالث ( ۱۷۷٤ ۱۷٥۷‏ ) مفجر حر 3 as‏ 
الطراز الغربى Listy ٠‏ بمساعدة البارون دى توت De Tot‏ 
SAKS‏ سميت بالمدفعية السريعة ٠‏ وانضم السلطان 
ion a‏ 
للهندسة الحربية Lals‏ مدرسة ( هتدسة أوده سى 
( ۱۷۸۹ س ۱۸۰۷ ) wise‏ « نظام جديد » علي النظم الأوروبية وزوده ILAG‏ والفرسان ٠‏ 
لكن الانكشارية ما ليشت إن قاومت حركة الاصلاح وأجبرت السلطان على التنازل عن عرشه 
عام ۱۸۰۷ ٠‏ اعا تولى السلطان محمود الشالى ( VACA‏ ۱۸۳۹ ) وسد أن ارساء الجديد 
يستلزم ازالة القديم ٠‏ لذلك فقد عزم على التخلص من معوقات الاصلاح * وبدء فى مام 
pan 7‏ هجوم على معسكرات الانكشارية فى ساحة ميدان السباق ( آت ميدانى ) وقصنها 
بالمدامع وقتل حوالى ١م‏ الفا من هذه القوات فيما سمى ب « واقعة خيرية » ٠‏ وأ-لى محمود 
Low ata‏ جديدا أسماه « lus‏ منصورية محمدية » محل الانكشارية س ثم شرع فى 
إدخال مشروعات مستغربة في ميادين الصحة والطب والعارف والادارة وافتتح المدارس 
الدانوية الرشدية ٠‏ لكن المصائب توالت على الدولة فهزمت أمام روسيا فى عام MASA‏ 
وفچعت فى par‏ عندما أعلن واليها محمد على العصيان عليها (؟؟م١ا  ۸١‏ )2 وتصاعدت 
الثورات فى مناطق آخرى ٠‏ 

تحقق الأمل فى انقاذ الدولة عندما ظهر « مصطفى رشيد Lob‏ » الذى ظهن على cr‏ 
الأحداث فى عهد السلطان عبد المجيد ( MAYA‏ س CW‏ كان رشيد وزيرا للخارجية 
Y‏ ۷ س 184١‏ ) وسغيرا للدولة فى باريس ( ۱۸٤١ ۱۸٤١‏ ) وصدرا أعظم 18450 
۸ ) و ( ۱۸٥۲‏ ) ثم وزيرا للخارجية ( ١887‏ ب NADE‏ ) ثم صدرا أعظم ( MAO‏ س 
0 ) و SAO)‏ لاه ) و m AOV y‏ 8ه ) ٠‏ وکان له احتكاك بالغرب نتيجة رحلاته 
العديدة ودراسته للغة الفرنسية وأساليب الحياة الغربية وسفارته قلدولة فى باريس 
وصداده للمستشرق at Wl‏ دى ساسى ٠ De sacy‏ سعى رشيد لدى السلطان صغير 
gall‏ عبد المجيد لاستصدار الاعلان المعروف بمرسوم التنظيمات « GALT‏ خط همايولي » 
عام ۱۸۳۹ ٠‏ كان فحوى هذا « الخط » هو أن لكل فرد حقورقه الطبيعية التى تمن له أمنه 
فى هاله وعرضه وشرقه ‏ وأن المصادرة للأموال والمظالم سترفع عن الشسعب ٠‏ وآن لا فرق 
بين رعايا الدولة من أمل الكتب السماوية ٠‏ 


de‏ هرسوم التنظيمات هن سلطة السلطان وأخرج الحكم من توعية الحكم الشخمى 
الى حكم طيقة عالية من الموظفين ٠‏ وأظهر الاهتمام بحقوق GLY)‏ + وكان JI‏ تصريح 
وتعهد يخرج هن فم حاكم مسلم فى تاريخ الشرق الاسلامى يدعو فيه الى المساواة فى 
الحقوق بين المسلمين Joly‏ الذمة ٠‏ كما كان أبلغ دليل على وصول أفكار ال#ررة القرنسية 
الى الدولة العثمانية ٠‏ 


Lab‏ وحدات المدفعية على 
الذى استدعىي من فرنسا لهذا الغرض 


وسارت حركة « التنظيمات » بعد عيد المجيد وبعد عزل رشيد Lat‏ , فلم تعد فكرة 
التجديد ملكا للسلاطين أو وزدائهم » بل تلقاها نفر من الشعب وهم طبقة Voge tly Gag‏ 
فى صورة أدبية , she cel‏ ما يسمى بأدب التنظيمات , gls‏ هتاك سياسيو التنظيمات 
فيما بعد أمثال ضيا Lek‏ ونامق كمإل أفندى اللذين UU‏ أيضا من أدياء الدور GUI‏ فى 
عهد التنظيمات * وظلت روح التنظيمات فى عهد السلطان عبد العزيز ( ١859‏ س ۱۸۷7١‏ ) ء 
bh coe Rea)‏ سيسات الغر بية فی ڊبعض المياد ين كالقضاء Lasse‏ استېدل ( pt dna‏ 
عدلية ) ( بعدلية ظارتى ) » وشكل محاكم النقض والاستئناف ( تميين محكمة لرى ) , 
وسن التعليم الاجبارى وآدخل أسلحة الجيش البروسى فى جيشه ٠‏ 


Y٤ 


ويتحدد عهد التنظيمات يالفترة ٠ ۱۸۷١ - MAYA‏ 


انظر مجدى بكر » ه ابراهيم شئاسى أفندى ۾ حياته وآثاره » رسالة ماجستير غير 
منشورة م كلية الآداب ل جامعة عيل شمس ‏ القاهرة ۱۹۷7 ,اص ۲ eq l‏ 

nF 

)02( مصطفى كامل باشا « المسألة الشرقية » ٠‏ ص -4/ * قارن ل ٠‏ س + ستافرایانوس 
L. S. Stavrianos‏ الذى يزعم ان الكسندر يبسلائنى Alexander Yepsilanti‏ 
كان ماجور لب جنرال فى الجيش الروسى وذو صلات روسية عديدة مامة وفى مقامات 
عليا Gia‏ لم يكن يتلقى ( والقول لازال لستافرايانوس ) آي مساعدات سرية من الحكومة 
الروسية ٠‏ 

Stavrianos سستافر!,بانوس‎ ٠ س‎ ٠ ل‎ 
“The Balkan since 1453 (New York : Holt, Rinehart and Winston, 

1966), pp. 282-83. 

)00( « المسألة الشرقية » الجزء الأول , ص ۷۷ س ٠ ١١8‏ وقضية الغظائم المدعى 
بارتكاب المسلمين لها ضد المسيحيين » موضوع يعود اليه مصطفى كامل بين حين Ty‏ 
فهو يلاحظ e‏ على سبيل المثال ان العثمانيين كانوا متساهلين مع السكان GU IE‏ عندما 
استردوا ( العثمانيون ) أثينا فى يونيو MANY‏ بالرغم من الحرب المريرة والطويلة التي 
مروا يها ٠‏ المصدر s duai‏ ص Luts ٠ ٠١١۷‏ كان ممكنا GU‏ مصطغی كامل يحاول أن 
يوثق الوجه الآخر من العملة ويضيف معلومات مفصلة كثيرة عن الفظائم المسيحية المر تكبة 
ضد المسلمين ٠‏ المصدر ئفسه e‏ الجزء الأول e‏ ص VEY HNO‏ س 50 ؛ P ajdt‏ , 
ص VAT‏ وما يعدها ٠‏ 

٠ ا"‎ ١ المصدر لفسهة , الجزء الأول » ص‎ (OY) 

) فجمل ( المناصب السامية والوطائف العالية ) و ( دليل ساطع وبرهان قاطم‎ (0V) 
, » الشرقية‎ UUM « على سبيل المثال تتكرر فى مواضع عديدة على مدى صفحات الكتاب‎ 
٠ 5" الجزء الأول 2 ص‎ 

° ٠١ المصدر ئفسة 2 ص 75ب‎ (OA) 

٠ VO المصدر ئفسة , من‎ GOV) 

)1( المصدر لفسة » ص Aoi‏ . 

Y- المصدر نفسه الجزء الثاني + ص ؟‎ (VN) 

(1۷) المصدر سه ,اص PAY RAY‏ 

SAW , ١7 اا‎ : ٠١١ 6 OF نفسه اص‎ tall CUNY 

٠ س ا‎ ٠١ الجزء الأول , ص‎ ١ المصدر نفسه‎ (VE) 

“VA we + gl الجزه‎ e الصدر ئفسة‎ (10) 

٠ الجزء الثانى‎ 2 WW ب‎ ۲۲ ١ V0 ١54 ص‎ e JIN الجزه‎ e الصدر اسه‎ C1) 
٠ AY ص‎ 

٠ من الفسل الأول‎ ١8-518 قارن ص‎ CW) 


Steppat شتيبات‎ CVA) 
“Nationalismus und Islam bei Mustafa Kamil”, pp. 298-300. 


Yo m كتابة التاريخ‎ 


C14)‏ يبدو OF‏ مصطفى كامل آمن بان لا يوجه التعليم على وجه pall‏ للحصول على 
المعرفه ولكن Lal‏ لغرس الشعور الوطنى فى الطلبة ٠‏ 

المصدر لفسه ٠‏ ولكن مخافة ان يبدو هذا الوضع Gols‏ مرة أخرى أكثر هما كان 
بالفعل » Les‏ لا نسى أن )١(‏ الأجانب فى ذلك الوقت كانوا يسيطرون على التسليم 
الصرى (؟) وآنه حتى الآن لا تزال هنال بعض الأنظمة التعليمية القليلة التى لا تخدم فى 
أغلب الأحوال نفس الأهدافي e‏ وفوق هذا فان ظهور كتاب « المسالة الشرقية » يمكن ان 
يكون ذا dae‏ أفضل للضامن الاسلامى وليس القومية المصرية ٠‏ 

e ١١١ الجزء الأول ص‎ ce الشرقية‎ UUM « We) 

۰ YA ص ۱۲۷ د‎ i المصدر نفسه‎ )/١( 

(VY)‏ ومع هذا , dis GU‏ الباشا بالاستشهاد يمراسلته مع لويس فيليب التى 
cnt‏ ان calle‏ محمد على لم تصل الى هذا الحد تماما ٠‏ المصدر e Aai‏ ص m MEA‏ 


٠ 5١ m (OE 4 0° 
٠ oe m VEA ,اص‎ Aui الصدر‎ (VÝ) 
٠ ١٠٤١ ص‎ i الجزء الثائى‎ e dui المصدر‎ (VE) 
٠ NO m ١١5 ص‎ s المصدر لفسه‎ (VO) 
٠ Oe m EV ص‎ a المصدر تفه‎ (V1) 
eW 2 OY المصدر ئفسة » ص 08 با‎ (VV) 
٠ NY سه‎ AAY VE 355 المصدر نفسه 2 ص‎ (VA) 
٠ VA ب‎ VV ص‎ e المصدر ئفسه‎ (VA) 
٠ Utes وما‎ SAE e وما بعدها‎ CA المصدر نفسة , ص‎ (Ar) 
٠ (١١9 الصدر نفسه 6 ص‎ (AN) 
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الفصل التاسسع 


المؤرخون القوميون :  !‏ محمد فريد 


ناقشنا في الفصل السابق امكانية عدم اخذ المشتغلين بالثقسافة 
مظاهر الجامعة الاسلامية عند مصطفى كامل بجدية كافية “ 


ومع هذا فان القضية لم تحسم حتى الآن نظرا GY‏ بعض SAU palio‏ 
لا تزال غائبة ٠‏ من ذلك على day‏ الخصوص ضرورة الأخذ فى الاعتيسار 
بقصة حياة ومثل صديق مصطفى كامل e‏ تابعه وخليفته فى رآسة الحزب 
الوطنى ‏ محمد فريد ( 31854 ٠ ) ۱۹۱١‏ فقد حاول محمد فريد أن يدير 
اموق الحؤب US‏ كان حنتظرا عن مخ فی كامل أن dada‏ قينا لو عاش + 
وهناك استمرارية فى الفكر بين الرجلين » لذلك فان أفكار محمد فريد 
ستساعدنا على فك رمون وضع مصطفى كامل السياسى ٠‏ 


كان أسلاف محمد فرید أتراكا , ووفقا للرافعى فان dañ‏ اجداده ela‏ 
الى مصر ( ككاتب للعملة ) مع جيش الفتح العثمانى الأصلى ٠‏ وتعلم أحمد 
allg‏ فريد المولود عام ۱۸١١‏ فى نظام المدارس الحسكومية وعلى وجه 
الحديدية » متوليا مناصب الادارة ‏ لكنه فصل منها عام VAVY‏ عندما 
وضعت المصلحة تحت الاشراف البريطانى المباشر ٠ )١(‏ ثم شغل بعد ذلك 
منأصب حكومية محلية عديدة وفى ۱۸۸١‏ يلغ أعلى المناصب مقاما فى سجل 
حياته عندما أصبح Salal | jada‏ السنية * وفى ذفس الرقت حصل على 
اقب الباشوية ولقب بكلر بيكى ٠ (O‏ فى gia MAY‏ النيشان المجيدى ٠‏ 
وظل مديرا للدائرة السنية حتى VANE‏ عندما قصله نوبار لمعارضته نقل 
ممتلكات خديوية معينة الى شركة أجنبية () ٠‏ 

ولا يعرف الا القليل عن الحياة المبكرة للابن محمد فريد * ففى VAAY‏ 
haa‏ على درجة فى القانون من مدرسة الادارة ( الألسن سايقا ) ٠‏ وفان 
بمنصب جيد فى الادارة القانونية للدائرة السنية كنتيجة محتملة لصلات 
والده « واستمر بهذا العمل حتى 1811 ٠‏ ومع هذا ففى ذلك العام اتصل 


¥ 


محمد فريد « يقضية التلغراف » التى اتهم فيها الشيخ على يوسف من جانب 
الحكومة بالكشف عن أسرار معينة clay ٠‏ اتصال محمد فريد بالقضسية 
عندما دافع وهى وكيل نيابة بالاستئناف عن الشيخ ؛ فكان ان عوقب يالنقل 
الى ( مغاغة ) ٠‏ وبدلا من أن يتقبل هذا التنزيل المهين e‏ فقد قرر أن ينتقل 
الى العمل الحر (5) ٠‏ ورغم أن هذه الفترة من حياة محمد فريد لا تزال 
غامضة , الا أنه من المعتقد أنه مارس المحاماة على مدى السبع m‏ عشر 
سنوات التالية ٠‏ 

كان اول alll‏ بين محمد فريد ومصطفى كامل فى عام ۱۸۹۳ » لکن 
الصداقة بين الرجلين لم تتوطد الا فى صيف VAIO‏ عندما التقيا فى 
باریس )9( + كانت هذه اول رحلة لفريد الى أورويا » ومثل مصطفى fals‏ 
li‏ سرعان ما أصيح لديه « شوق حقيقى للسفر e‏ (1) * قزار الذرويج © 
راسبانيا ومراكش والجزائر وتونسء وتردد Use‏ وذهابا بين أورويا ومصر 
على مدى الخمس phe‏ سنة التالية » ومن عام ١4٠١‏ وحتى Aiga‏ بعد we‏ 
سنوات كان يسافر باستمرار ما بين Lygi‏ والامبراطورية العثمانية (۷) ` 

ظلت ترجمة عبد الرحمن الرافعى لمحمد فريد هى مصدرنا الوحيسد 
للمعلومات عنه لفترة طويلة ٠‏ ومع هذا فان نشر مذكراته قى الوقت الحالى 
دد زودنا بقدر كبير من التبصر بسيرته وفلسفته السياسية » ويبدى أن ما خلل 
المثقفون يشكون فيه لزمن طويل — ان دراسة الرافعى لا يمكن الوثوق يها 
كلية ‏ كان هو الحقيقة ٠ (A)‏ فعلى عكس ما ذكره الرافعى مس على سبيل 
itll‏ قان سطمة قري شلك الطرئق الى القطرف EA‏ شطة punt)‏ = 
jlo‏ هق ووالدة مراكز رة ف :المكومة اضر WIS‏ هزه | من الت وة 
السياسية والاجتماعية وفقدا الكثير بانضمامهما الى الحركات الشعبية 
المضادة للخديوية ٠‏ وتبعا A‏ فقد سمع أن فريد كان يثنى على 
الاصلاحات المالية التى تحققت فى ظل البريطانيين » وكان ذلك فى عام 
١‏ * وقدم التقييم التالى لسياسة الاحتلال بصفة عامة : 


لم يفعل الانجليز حتى الآن شيئا يستوجب كرها ٠‏ فهم يعاملون 
الناس بعطف ورقة ٠‏ ان حب أرض الآباء يلزمنا بالطبع أن نامل أنهم سوف 
يتركون مصرنا المحبوبة » بشرط أن لا نعود الى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
وفى الحقيقة ( مع ذلك ) « فاننى يجب أن أعترف كلية يدون مبالاة il‏ 
نحتاج الى Sae Lall‏ من الانجلين لمدة لا تقل عن خمسة ٠ Lale phe‏ من أجل 
أن نزيد معارفئا ومدنيتنا الى wolf‏ الذى نسستطيع das‏ ادارة شؤوننا 
بأنفستا « ٠ (Ay‏ 


YA 


لخشيته المتزايدة على عرشه ¢ ووزرائه لمحاولتهم ارضاء البريطانيين من 
ال الاحتفاظ يمناصبهم العالية ٠ )٠١(‏ فى عام ۱۸۹۲ أعلن عن تاييده 
لسياسة a‏ المقاومة السلبية » التى قادها الحاكم الجديد ضد الاحنسلال 
من ناحية وتذوية الروابط العثمانية ب المصرية من ناحية أخرى ٠‏ فى عام 
yg VANE‏ تاريخه عن الامبراددورية العتمانية » وفيه ركز على أهمية دور 
الباب العالى كمداقع عن « دان الاسلام » ٠‏ ومع هذا ففى نفس العام أضاف 
oat gailis‏ لقانون VV‏ ذوقمير الذى دعا الى ابعاد الحكام الافليميين 
ll svi‏ — الجراكسة gba‏ عن Valle GIS) > piali‏ قربا 
لجهود الحرب التركية ضد اليونان فى 1۸۹۷ ووزن الوطنية المصرية 
باستمرار بميزان الولاء فقط للامبراطورية العثمانية ٠‏ والسؤال الحاسم 
Jal Le gs Lis‏ كانت ذه البناناك تنك اقتقادات راسفة pl‏ اها anne‏ 
الجراء ات تكتيكية الهاكية استهدفت اساسا ازهاج البريظانيين VN)‏ 

تبقى جهود محمد فرید خلال السئوات ۹۸۹۷ ب 1504 قامضة ٠‏ اذ 
لم يعش على col‏ من مذكراته عن هذه السنوات ٠ (VY)‏ ولا يقول الرافعى 
عن هذه الفترة سوى أنه انشغل بالأعمال الحرة *٠‏ ومن خطاب بعث به الى 
( اللواء ) فى مايى 11١5‏ يمكن القول بأنه لم يكن Leal‏ تماما plaas‏ 
رانه ترك المهنة بقدر كبير من المرارة ٠ (VT)‏ وبالاضافة الى اشتغاله 
بالمحاماة e‏ فقد بدا فى عام ۱۸۹۸ فى نشر مجلة علمية تصدر كل شهرين 
(الموسوعات) » لكن نجاحه فى هذا المجال كان محدودا أيضا على ٠ gapla‏ 
وقد كتب هى نفسه العديد من المقالات للمجلة » GIS,‏ أغليها فى موضوعات 
تاريقية + وشملت هذه الوجوعات اتجلترا Luddy‏ :فى Wail‏ « اتجلتن] 
فى غرب افريقيا » كيف فقدت جزر هاواى استقلالها » انجلترا فى 
الترنسفال » انجلترا فى جنوب افريقيا » روسيا فى آسيا e‏ وسكك حديد 
سيبيريا ٠‏ وقد ظهر غلب هذه المقالات بين عامى 1۸۹٩‏ و ۱۹۰۱ ۰ وفى 
انتج محمد فريد تاريخا قصيرا عن روما حتى نهاية المسروب 
البونية (V8)‏ 

من ۱۹۰٤‏ الى ١408‏ عمل محمد فريد بتعاون وثيق مع الحزب 
الوطنى ٠‏ فصحب مصطفى كامل فى رحلات عديدة الى أورويا » ومول 
الكثير من نشاطات الحزب السياسية من ماله الخاص › وانغمس فى نشر 
( اللواء ) فى طبعاته العربية والفرنسية والانجليزية )10( * وعندما توفى 
مصطفى كامل فجاة فى ۱۹۰۸ انتخب محمد فريد ليخلفه كزعيم للحزب 
الوطنى ٠‏ لكن دوره الزعامى بدا وسط جو هن الشسك والنزاع الداخلى 
يسبب « افتقاده لاذكاء e‏ والحسسم والشسخصية الآسرة التى كانت 
اسلفه » ٠‏ فمن البداية guat‏ محمد فريد أن على قهمى كامل شقيق مصطفى 
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كامل كان يتام بمعونة الخديى لينتزع الزعامة من بين يديه (VV)‏ 

كانت السنوات الثلاث التالية مليئة بالمتاعب daad‏ فريد ٠‏ فقد عين 
بوصفه زعيما للحزب الشيخ عبد العزيز جاويش محررا ( للواء ) ٠‏ وكان 
جاريش فى ذلك الوقت مفتشا للتعليم الدينى بنظارة المعارف وكان ينظر 
اليه من جانب الكثيرين كداعية للجامعة الاسلامية أكثر منه قومى 
مصرى ٠ (VV)‏ عزن ( جاويش ) و ( فريد ) قوة الحزب العامة » لكنهمسا 
أيضا Lag‏ ( ياللواء ) فى مياه عميقة عندما Jaar‏ مؤيدى الحزب الهامين 
dia‏ عمر سلطان وطلعت حرب ٠‏ وأدت المخاوف المتزايدة من العنف برئيس 
النظان يطارس غالى الى اعادة فرض قانون المطيوعات المتشدد الحصسادر 
عام ۱۸۸۱ pie‏ جعل اغتيال غالى اللاحق يمعرفة أحد أعضاء الحسزب 
من ذريد وعصيته موضع شك متزايد من جانب البريطانيين (SA)‏ ۰ وحث 
ذزاع حول ملكية ر اللواء ) في مارس ۱۹٠١‏ فريد! على الانسحاب من ادارة 
الجريدة وتاسيس جريدته المنافسة ( العلم ) + ورغم أن الجريدة سرعسان 
ما منعت من ile‏ الحكومة e‏ الا أن محمد فريد اسسستمر فى نشرها تحت 
مسميات اخرى د كالاعتدال » الشعب e‏ والعدل » ٠‏ ومع هذا ففی ١5١٠١‏ 
أصبحت تهمة القذف الصحفى جريمة » وخشية التعرض احريته ذان محمد 
فريد ذهب الى أوروبا فورا (VA)‏ * 

e ذلك الوقت فصاعدا أمضى محمد قريد اغلب وقته بالخارج‎ dia, 
كاتبا ومتحدثا عن قضية الجلاء اليريطانى * وحضى مؤتمرات دولية عديدة:‎ 
psi) مؤتمں پروکسل‎ e ) 11١5١ مؤتس السلام فى ستوكهوام ( اغسطس‎ 
مؤتمر السلام‎ » )۱۹١١ من نفس العام) « مؤتمر السلام فى جنيف (سبتمبر‎ 
وقفى کل مؤتمر كان هسسدفه تنظيم الدعم‎ ٠ OANT فى. لاهسای (اغسطس‎ 
فى ديسمير‎ pas وما أن عاد الى‎ ٠ )5١( الوطنية‎ poo الأوربى لقضية‎ 
NAVY gugla ثم نفى فى‎ ٠ ستة أشهر‎ Bal عليه وسجن‎ Gad gia VAV 
وفى أغسطس ونوفمبسر من نفس العام تم اغلاق (اللواء) و (العلم)‎ 
٠ىرخألا وهكذا تم تدمير قواعد دعم محمد فريد واحدة تلو‎ ٠ (YS) ذهائيا‎ 


ثم جاءت نهاية مصائب الحزب الوطنى سريعة ونهائية » عندما سعى 
محمد فريد المصسروم من الدعم الداخلى الى استئناف نشاطه الحزبى 
بالخارج ٠‏ حيث طور علاقاته مع الطلبة المسلمين فى اورويا وحاول 
مساعدتهم على تنظيم جمعيات سرية سياسية ٠ (YY)‏ وتزخر مذكراته عن 
هذه الستوات بالمرارة واللوم (YY)‏ © ويدا منذ ذلك الوقت شانه شان 
( لينين ) وغيره من الكثير من الثوار الممزقين فى تصور الأعداء فى كل 
جانب والياس فى العثور على ool‏ شخص ياخذ قضيته بجدية ٠‏ ومع هذا 


yy. 


فان sata)‏ بالتعاون الصرى =- العثماني لم يفتر » وكان Male‏ فعالا عام 
15 فى أنشاء ( جمعية ترقى الاسلام ) التى كان هدفها تنمية الروابط 
الوثيقة بين يلاد العالم الاسلامى ٠ (VE)‏ وفى استانيول أجرى تسوية مع 
الخديى امخلوع ( عباس حلمى « ونجح فى الحصول على مسائدة شكلية 
من حزب ( الاتحاد والترقى ) لكفاحه ضد الاحتلال ٠‏ وقد فشلت محاولة 
لضم سعد زغلول الى صفوف الحزب الوطنى » وتكشف مذكرات محمد 
فريد عن نوع من الحسد لشعبية سعد المتزايدة فى مص ٠ (YO)‏ على 
ol‏ حال كانت فعالية محمد فريد كسياسى تقترب من نهايتها ٠‏ ثم لقى 
وجه ربه الكريم مغمورا فى برلين فى نوقمير ۱۹۱۹ * وكسفت شمس 
ذكراه بالصعود الشهابى لسعد زغلول والوقد e‏ ولعل اسهامه فى كل 
من السياسة والتاريخ لم يكن ليعرف Yal‏ الترجمة المؤثرة التى صاغها 
عنه aye‏ الرحمن الرافعى ٠‏ 

كان محمد فريد من أصول تركية » وتبسدى نزعات الجسامعة 
الاسلامية واضحة فى نشاطاته السياسية والأدلة التى يمكن اكتشافبا 
من خلال تاريخه السياسى وحده محدودة بالمقارنة بمصطفى كامل » ومن 
حسن الحظ أن محمد فريد لم يكن سياسيا فقط ولكنه ولكنه كان مؤرخا 
أيضا مثل معلمه قيله ٠‏ 

بالاضافة الى الدراسات القصيرة السايق الاشارة اليها e‏ فقد 
كتب محمد فريد عملين تاريخيين كبيرين e‏ كان kasal‏ عن مسي فى 
عهد محمد على ١‏ اما الآخر فكان عن الامبراطورية العثمانية ٠‏ وقد ملء 
كلا من الكتابين ما كان يعد فى ذلك الوقت فراغا كبيرا » حيث لم يكن 
متوافرا حتى ذلك الوقت عمل مخصص لأى من الموضصوعين ٠‏ كان 
اسهاما محمد فريد فى التاريخ المصرى اسهاما ذا دلالة e‏ برغم مواطن 
الخ all‏ كانت فى کته معتل ما کان ایکا فی کب Alves‏ كامل :+ 


ظهرت دراسة محمد فريد لعهد محمد على ( كتاب البهجة 
Asta ill‏ فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية ) فى عام (TV) VAAN‏ > 
ويقرر محمد فريد أن هدف الكتاب هى تنوير المصريين بماضى بلادهم 
الحالى وخاصة بانجازات دؤسس الأسرة العلوية ٠‏ وكان الكتاب أيضا 
ذتيجة لحب الرجل لأرض الآباء ودين العرفان بالجميل الذى كان يشعر 
ډه dalai‏ ووفاهيته 3 وكان القول المأثور 2 ڪب الوطن ھن الايمسان « 
مقحما بطريقة ميكانيكية قى بداية الكتاب مبررا وجوده فى أعين 
القارىء المصرى المخلص ٠ (YY)‏ 

باستبعاد غلالة الوطنية الرومانتيكية التى يحتسويها الاعلان 


Y1 


الافتتاحى للكتاب » فان القارىء سيكتشف فى الحال أن (البهجة التوفيقية) 
الحجان» ٠‏ «فتح الدرعية» < دأ ستسلام عيد الله ين سعود» > Tiis‏ السود ان» 
د الصرب اليونانية » 9 » الحسرب السورية » › هفتح Be‏ «— 
تكشف عن رجحان US‏ الشئون الحربية ٠‏ ولم ينتقل محمد فريد الى مجالات 
أخرى الا فى الفصل النهاتى » Le‏ لقرائه اجراءات محمد على الاصلاحية 
الكثيرة ٠‏ ورغم أن الفصل paida‏ الا أن محمد قريد عالج اجسراءات 
محمد على يشمول dade‏ وضمن المعالجة مهسالا واسعا من الموضوعات 
كالمدارس © المستشفيات » البعثات التعليمية فى الخارج e‏ أحواض بناء 
السفن والاصلاح اليحرى ‘ تحصينات الحدود ‘ مصائع الذسييج ‘ الرى 0 
لهذه الاجراءات كان غير Gay‏ الصلة بالموضوع حيث أن هذه الاجراءات 
كانت ضرورية ونافعة (YA)‏ * 

1 فان بقية الكتاب كانت عن فتوحات محمد على فى السودان‎ Ls Ls, 
الحوادث‎ baa العام لرواية‎ deed} أما‎ ٠ الجزيرة العريية ‘ المورة ‘ سوريا‎ 
فكان وصف الحملات بتفاصيل دقيقة مع الحاقها بكيل المديح للبسالة‎ 
وفى بعض الأحيان فقط كان محمد فريد يناقش الدوافع ' فقد‎ ٠ المصرية‎ 
: زعم على سبيل المثال أن السودان قد غزى لأسياب عديدة‎ 

+ Gall alate! تبان على‎ Lhe 1 

' محمد على‎ giaa ل لتجنيد الجذود النوبيين المشهورين قى‎ Y 

للتخلص من الجنود الألبان النظاميين ٠‏ 


٠ لانهاء المقاومة المملوكية لحكم محمد على‎ — ٤ 

ه _ للبيحث عن الذهب ٠‏ وقد أشار محمد فريد الى السودانيين 
« بالبرايرة ais! e‏ على العكس من ذلك مدح Casas gill‏ » لقاومتهم الشجاعة 
للجيوش المصرية الزاحفة ٠ (YA) a‏ 

بدا محمد فريد روايته عن الحرب الوهابية يشرح Basie‏ الوهابيين 
دذزاهة مطلقة 9 ( والكثير دن معلوماته مستمد من مقالة منشورة فى 
٠ (+) (Journal Asiatique)‏ ثم استكمل بتناقض مؤكدا أن الله هو 
All‏ ارسل daaa‏ على لحاريتهم 5 وانھی القصة بو صف مذو هجح لعسودة 
ابراهيم باشا من الحملة الوهابية فى ٩‏ ديسمير ٠ ۱۸١۹‏ 

« ملئث سمعته وشهرته كل مكان ٠‏ الى جاتب شهرة الجيوش المصرية 
التى أظهرت تحت قيادته القدرة على الدفاع عن الوطن كالأسود فى الغاب 


YYY 


وهزيمة البلاد التى مروا بها ٠‏ ( ولقد كان هذا ممكنا ) ما دام قادتهم رجال 
مسؤولين نبلاء » (ى الغرض) e‏ محبين لوطنهم العزيز وواضعين المصلحة 
العامة قيل المصسالح الشخصية ٠ (VN)‏ 


ولا شىء مما فات يعطى تذويرا ثقافيا ٠‏ وريما تزود التواريخ الزمنية 
التفصيلية للمعارك فى الجزيرة العربية بعض الطلاب يقليل من gilia)‏ 
الممتعة » ما عدا ذلك فان وصف محمد فريد للحوادث فى الجزيرة العربية 
والسودان قليل القيمسة ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان المنساقشات حول 
الحملات الى اليونان وسوريا قد عولجت بمهارة GIST‏ مس برغم احتسرائها 
على بعض العيوب السايق الاشارة اليها قبلا ٠‏ فى كل من الحملتين يعرض 
محمد فريد بوضوح متقن لتعقيدات الديلوماسية الأوروبية ٠‏ وروايته عن 
المصالح المتعارضة للقوى الأوروبية وبواعث سياستهم الخارجية فيما 
pees glaia‏ والشرق الآدنى تكشف عن ادراك عظيم ٠‏ وينائها فى اغلب 
الأحوال معتدل ٠ (TY)‏ ورغم أنه يحذف اغلب الروايات عن الفظائع التى 
ارتكبها المصريون ضد اليونانيين » فانه راغب عن اعطاء حكم نهائى فى 
a lal‏ الكثيرة المتعارضة ٠ VY)‏ 

وفى معالجته للارتباك المصرى فى سوريا » فان محمد فريد ينضصم 
بصلاية الى الجانب المصرى « فيمدح بسالة الجنود المصريين الذين حاربى 
0 كالأسود الضارية بقوة لا يمكن لرجل أو وحش أن يقاومها » (FE)‏ ° 
ويدافع عن السياسات الاحتلالية القاسية التى طيقها ابراهيم باشا « زاعما 
kil‏ كانت ضرورية من أجل ايقاف ( نشي الفساد ) ٠ (VO)‏ وفى النهاية 
فانه يصف اتسحاب القوات المصرية من سوريا باسلوب رثائى كثيب » 
ملاحظا فى الختام أن الانسحاب دى الى عودة البلاد الى أحوالها المضطربة 
حكم il ate‏ عقيم ٠ (VV)‏ 

ولا يجد محمد فريد Gut‏ يستلفت الانتباه بعد الجلاء المصرى عن 
سوريا ٠‏ وفى نهاية الفصل الذى خصصه لسوريا فانه يقحم مذكرة 
مختصرة عن قرار محمد على يارسال مجموعة من الطلبة الى باريس رغم 
أن الموضوع غير ذى صلة هنا ٠ (TV)‏ وباقى الكتاب ( باستثناء الصفحات 
الخمسة عشرة الأخيرة عن اصلاحات محمد على ) مخصص بشكل غير 
متوقع لزيارة الدوق دى مونتبنسير nal Duc de Montpensier‏ ورحلات 
ابراهيم باشا فى اوروبا ٠ (YA)‏ ولا يوجد أى تبرير تنظيمى لهذه الفقراتء 
aly‏ السبب الوحيد المحتمل لهذا الضم هو أن محمد قريد كان يصوز 
المعلومات المتصلة بها ٠‏ 


vey 


من الواضح ان « البهجة التوفيقية » ليس تاريخا agal‏ محمد على 
فى الكثير بقدر ما هى اعتذار عن طريقة حكمه ٠‏ والمعياى الى.حيد عند محمد 
هريد للحكم على محمد على هى القوة الخام التى سيطرت عليها poo‏ فى 
git Gill, age‏ غذها عضول ممى على ual‏ يعد تمس فى انين العارك: 
مهو يقر بان الشعب المصرى قاوم نظام محمد على الضراتيى وسياساته 
التجنيدية لكنه يضيف أن ما بذروه كانت ستجنيه flea)‏ المقيلة » وان 
السنوات الطويلة من القهر جعلتهم ينسون ان لهم وطنا ود اقحوىت عنه (5؟) 
وفيما يتعلق بالثورة السورية ضد nell Kall‏ عام NAYE‏ قان محمد 
فرید يدعى أنها لم تكن لتحدث gl‏ كان السوريون قد ادركى! Sl‏ الأرواح 
والممتلكات فى امان الى حد عدم الحاجة الى حمل السلا ٠ )5 + ١‏ 

gidi‏ عبر صفحات د البهجة التوفيقية » فكرة أن محمد على لايمكن 
أن يرتكب الخطا ٠‏ ويشير فريد الى ابراهيم ياشا « بيطل مصس » » وحتى 
أعخسساء الأسرة المالكة الأقل شانا كالأمير طوسون يتالون مديها 
٠ )5١( lamai‏ ويصل تفسير محمد فريد للحوادث فى يعخى aa lig)‏ 
اأسخف الياعث على السخرية » فهو يرفض أن يصدق على مسبيل SLAM‏ 
التذارير عن الخلاف الذى وقع بين الكولونيل سيف Seves‏ وابراهيم 
ياشسا * fens‏ أن الرجلين plac! » WIS‏ » من أن يتتورطا قى متافسسة 
شخصية e‏ وانه أذا كان هناك بالفعل شىء من سوء ets‏ مدتهما awa‏ 
اند كان ذتيجة ( لحسد الحاسدين ووشی الواشين ) ٠ CEY)‏ 


حيث أن « البهجة التوفيقية » قد ظهر فى ١841‏ قلابد أن يكون قد 
كتب خلال فترة الولاء من حياة محمد فريد عندما كان لا يزال يشغل 
مناصب عالية نسبيا فى الدائرة السنية ٠‏ وربما يكون USN‏ قد كتب بذاء 
على توجيهات من توفيق aly e‏ كان الأمر غير ذلك » قلايد ۹ن محمد قريد 
كان مدركا على الأقل بمقدار الدعم الذى سيضيفه هذا الكتامي الى dandy‏ 
الوظيفى ity ٠‏ كان الأمر e‏ فان الولاء للعائلة الحاكمة قى paa‏ اصيح 
الدافع Leitmotif wai)!‏ لا كان فى التحليل النذهاتى نوها من الملاحم 
وقصص البطولة اكش منه تاريخا ٠‏ وفوق هذا » فقد افتقى الكتاب الى 
تقييم مصطقى كامل النقدى لدوافع الشخصيات التاريخية المختلفة أو قوة 
الحجة فى المناقشات التاريخية العديدة ٠ (EY)‏ ومصطقى كامل لم يسمع 
ابدا للوطنية أن تنال من تاريخه الى حد الغاء قيمته e‏ لك الوطنية فى 
حالة ممحد فرید دمرت فى النهاية كل الاعتيارات الأخرس ٠‏ - 


وبصرف النظر عن المذاق الانحیازی القوى فى تاريخ محمد قريد عن 
محمد على › فان الكتاب يحتوى على جوانب آخرى من الخلل * فمن dae‏ 


E 


الأسلوب e‏ كان الكتاب أعظم بكثير من عمل الموسوعيين ) على مبارك وامين 
سامى ) وااؤّرخون الأخياريون المحدثون ( شاروبيم وسرهنك ) ء ولكنه 
فشل فى احران ما يقابل LY)‏ الرقيقة التى وضعها مصطفى كاءل فى 
« المسالة الشرقية » ٠‏ كانت اللغة فى د البهجة » متخلفة عن العصر , 
واستخدام الكاتب مصطلحات قديمة بدلا من استخدام مرادفاتها المتابلة 
الحديثة ( ككلمة اضمدل بدلا من درس « وأسطول بدلا من دوننمه ) ٠‏ ومن 
الغرابة بمكان انه لم يكن هناك مؤرخ من مؤرخى القرن التاسع عشي 
يستطيع أن دوازى محمد فريد فى قدرته على استخدام السجع e‏ الذى 
كان فى يده طيعا ومنسوجا كالشعر (55) ٠‏ رمع هذا e‏ فقد كان نثره يمثل 
ردة الى الطريقة المادية المستخدمة فى الكتابة التساريخية الزمذية التى 
سادت فى زمن ٠ Sen‏ فاذا Gaal‏ هذا الى مذكراته المقال بأنها Tala‏ 
بالأخطاء النحوية )£0( » bali‏ نجد التاكيد على صحة ما افترضناه مسقا 
من أن الآخطاء اللفوية قد تؤدى الى معالجة ضحلة e‏ متنافرة للاحداث 
على غراں التار Ča‏ الزمذى ٠ Chronicle‏ 

وفيما يتعلق بتجرية محمد فريد مع التوثيق فقد كانت فوق المتوسط 
وريما كان هذا دلالة على الامتيان الذى منحه له وضعه الوظيفى العسالى 
فی الوصول الى مجموعات السجلات الهامة + فى المملومات التعلقة 
بالسنواتالأولى من عهد محمد على يقر محمد فريد باعتماده على تاريخ 
الجبرتى » لكن غياب التحشية dapa footnoting AAU)‏ من الصعب 
القول متى كف الجبرتى ومتى يدا محمد فريد مرة أخرى ٠ (EN‏ وبالاضافة 
الى « العجائب » فقد استخدم محمد فريد اعمال کلوت يك ٠ Clot Bey‏ 
هامون els. Hamont‏ ومانجان Mengin‏ , الى wile‏ 
cle grace‏ عديدة منشورة من الوثائق الأوروبية ٠ (EV)‏ ومن المظاهر 
المثيرة للاهتمام فى « البهجة » ذلك العصدد الضخم من التراجم عن 
الشخصيات الأوروبية القيادية كالأميرال نلسون Admiral Nelson‏ ¢ 
والد Jai ol SI‏ سيف e Colonel de Seves‏ سيف تقسسسه و8576 t‏ 
دوق ويلينجتون Chambpillion  نويليماسش . Duke of Wellington‏ 
لورد بايرون Guizot as › Lord Byron‏ « بالمرستون Palmerston‏ ¢ 
مترنيخ  Thiers Joi Metternich‏ , وليدى سستانهوب 
٠ Lady Stanhope‏ ولا يكشف محمد فريد عن مصدر هذه المعلومات» 
لكنه كان يستطيع أن يحصل على موسوعة أو من هو من Who is who‏ 
أوروبى pele‏ بسهولة خلال واحدة من زياراته الكثيرة الى اورويا CEA)‏ 


وعلى ` خلاف باقى o‏ البهجة » قان هذه الأجزاء لا تحتوى على أى 
تعليق شخصى من ای نوع عن الأشخاص المترجم لهم » والذين يفترض 


Yo 


أن محمد فريد كان یری بعضهم شخصيات مكروهة Jalg ٠‏ هذا الشذوذ 
الظاهر يؤكد لنا أن محمد فريد قد ترجم ببساطء هذه المعلومات على علاتها 
من مرجع أوروبى متوفر لديه (55) ٠‏ 

كان العمل التاريخى الكبين الآخر لمحمد فريد هى « تاريخ الدولة 
العلية العثمانية » الذى Sab‏ عام ٠ VALE‏ ولايد أن محمد فريد كان قد 
قرر خلال السنوات الثلاث التالية لنشر « البهجة » أنه لم يعد هناك ضرورة 
لكتابة العنوان مسجوعا ٠‏ ويبدو أن « تاريخ الدوله العلية العثمانية » قد 
حان شعبية أكبر من الدراسة التى كتيها محمد فريد عن محمد على » حيث 
ان الكتاب طبع ثلاث مرات حتى عام Uy ٠ ۱۹١١‏ كان العمل لا يتصل 
بتاريخ مصر ألا بصورة هامشية bii‏ فانه يضرج glai Ge‏ تحقيقنا 
الحالى » اذا تكلمنا بدقة ٠‏ وآهمية العمل لنا هى أنه يزودنا Jala pews‏ 
الذكنيك التاريخى لمحمد فريد وفلسفته السياسية ٠‏ 

يغطى « تاريخ الدولة العلية العثمانية » الفترة من age‏ عثمان _ 
مؤسس الأسرة س حتى VAVA‏ ونوقيع معاهدة برلين ٠ (O°)‏ ومن بين 
الأريعمائة وخمسة عشي صحيفة التى يحتويها الكتاب فان القرن التاسع 
عتس يستحوذ على أكشر من النصف منها ٠‏ وقد أضاف فريد فى الطبعة 
الثالثة - وهى التى استخدمتها ‏ مقدمة قصيرة YA)‏ صفحة ) عن التاريخ 
الاسلامى من الخلفاء الراشدين حتى عهد عثمان وفصل نهائى متعجل 
مخترع ( ٠١‏ صفحات ) عن الأحداث من ۱۸۷۸ الى ٠ (OL) 1١5١9‏ 

يقول محمد فريد ان الغرض من الكتاب ذو شقين ٠‏ فهدفه العسام 
هو مثل col‏ عمل تاريخى — تنمية فهم أكير للامم » الناس e‏ القوانين › 
أسباب الرفاهية والتدهور » الخ Lal ٠‏ الهدف المحدد والأكثر دلالة فهو 
تسجيل قسم من التاريخ المجيد د للامة الاسلامية » - gay‏ تاريخ شارك 
العرب فيه مع المسلمين ٠ (0Y)‏ ويقرر محمد فريد أن الأمة الاسلامية كان 
لها فرعان « العرب والترك ٠‏ وان العرب تلقوا اهتماما كثيرا من المؤرخين 
لكن الأتراك جرى تجاهلهم بدرجة كبيرة e‏ برغم حقيقة أنهم - والقول له - 
هم الذين « لوا شعث a‏ هذه الأمة وحفظوا سيطرة الأمة الاسلامية 
القديمة ٠ (OY)‏ لذلك قان « تاريخ الدولة العلية a‏ قد. pads‏ اعادة SKU‏ 
( روابط التبعية ) بين مصر والامبراطورية العثمانية » ( لتعزيز الجامعة 
الملية ) ولتظهر لكل ( شرقى C‏ سواء اكان مسلما Yel‏ أنه يجب أن aalas‏ 
من أجل الحفاظ على تكامل الامبراطورية ٠ (OL)‏ 


se pa 


وهذه مادة جيدة تماما » اذا كانت ستؤخذ بجدية ٠‏ لكنه لا ينافى 
العقل كثيرا القول بان محمد قريد لم يكن يقصد حقيقة gl‏ شىء من هذا 


wey 


وانه قام بهذا العمل الضخم كذريعة مؤقتة ؟ شىء أن تدافع عن الوحدة 
العثمانية ‏ المصرية فى خطب قليلة معدة على وجه de pull‏ + ولكنه شىء 
آخر تماما أن تخصص سنوات لكتابة دراسة متخصصة عن موضسوع 
التضامن العربى - التركى ٠‏ لذلك فانه يكون أقرب الى الاقناع أن ينظر الى 
د تاريخ الدولة العلية a‏ كتقرير ايديولوجى ula‏ ذا أهمية متقدمة ٠‏ والكتاب 
يؤكد اعادة تفكيره فى الأقكار التى كان قد عبر عنها فى « البهجة « 
بالاضافة الى اعادة الانحيان الأساسى للسياسة الخارجية المصرية خلال 
هذه الستوات 

ولقد تحالفت عدة قوى مختلفة . daiat‏ ومحلية e‏ لاحداث هذا 
التغير ٠‏ فعلى المعترك العالمى على JLAM Jasu‏ ¢ كانت انظلمة جديدة 
للتحالف tag‏ + كانت تركيا العثمانية خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر 
تتحرك بعيدا عن صداقتها التقليدية لبريطانيا العظمى وتتحول نمو روابط 
أوثق SUL‏ » قاضية بذاك على العقبة الوحيدة ذات الأهمية القصوى فى 
طريق تحسين العلاقات العثمانية ‏ المصرية (00) ٠‏ وبتوقيع الوفاق الفرشسى 
— الروسى عام VATE‏ كان يجب اعتبار فرنسا أيضا عدوة للامبراطورية › 
التى أصبح واجبها حينئذ هو اقناع الدوائر الحاكمة المصرية أن اعلانات 
حسن الذوايا نحوهم من جانب الفردنسيين لا يقل خداعا عن اعلانات 
البريطانيين تجاه الأتراك ٠‏ لم تكن بريطانيا وفرنسا قد أصبحتا حليفتين 
بعد فى ذلك الوقت e‏ رغم أنهما كانتا قد توصلتا فى ۱۸۹۰ الى حل أغلب 
منازعاتهما الاستعمارية القائمة ٠‏ وعلى ذلك فان آمال paa‏ فى استخدام 
فرنسا كمعادل للنفوذ البريطانى كانت قد بدات فى الذبول ¢ ولم يكن هناك 
سبب ملح يدفعها (مصر) الى الارتياب فى معقولية الآراء العثمانية ٠‏ كان 
الطريق فى الحقيقة ممهدا لنوع جديد من التفاهم العثمانى ‏ المصرى › 
المؤسس على الروابط الدينية القديمة والاحساس co gill‏ بالولاء الذى كان 
لا يزال كل المسلمين يحسونة تجاه الخلافة > ولقد كان هذا ga‏ ما يدور 
بخلد السلطان عبد الحميد الثانى عندما شرع فى انتهاج السياسة 
الخارجية العثمانية ذات الصفة الاسائمية الجامعة ٠‏ 

ولم تكن التغييرات التى ظهرت dala‏ مص نفسها خلال الفترة نفسها 
اقل درامية من تلك التى جرت على الصعيد الخارجى ٠‏ فقد كان توفيق 
agat pais‏ على اساس أن رغيات بريطانيا يجب أن تحترم e‏ وکان محمد 
فريد يقتفى آثار أقدام سيده Lake‏ اصدر رأيه عام 1 بشان ALB‏ 
الايجابية للاحتلال البريطانى رآ ٠‏ لكن كل الافتراضات القديمة كان 
ينيغى. طرحها مع تولى عباس فى العام التالى e‏ ولم يستغرق الأمر وقتا . 


فق 


5 2.3 للقضية الوطنية * فقسد 
طويلا ليدرك المصريون أن عباس ga‏ بطل حقيقى T‏ لو چ 9 
تان الخديو وكرومر فى الحال e‏ ولابد أن محمد قريد قد عرف Hiag‏ 
تصادم | پو ودرومر Vee T‏ حا حا يف للق Seek‏ 

i ;‏ مة المصرية بخطط عباس لتنظيم نواة من ی 
ae She‏ الان treed‏ عة Aase‏ 
الوطنية للبريطانيين ٠‏ ولقد كان الحذر ضروريا يطبم ea‏ کي أن 
طا م [ils‏ لا يثقون بعباس وقد يفسرون 1ی تعاون علثی 
i ah ARE E E AA‏ 
بينه وبين الحزب الوطنى ( أو بينه وبين e oust‏ 
تآمرى يعطيهم الأسباب الكافية ٠ (OV) algai‏ كان كل شىء يجب أن يعم 
pe ca ee‏ وساف أن لعن اجب فك البريطانييخ فى ad OV‏ 
بكتمان ومن خلال وسطاء ان آمكن e‏ لتجنب Oa ae‏ 1 
مركبة من العلاقات العثمانية ‏ المصرية يجرى بنائها ٠‏ 

كان أول تحركات عباس هن gial‏ عن عبد الله geal‏ الذى ate‏ 
عندئن الى القاهرة ليبدا نشر الجريدة ذات الاتجاهات القومية العالية 
( الأستان ) ٠‏ وسرعان Ju‏ حتضن النديم مصطفى كامل ‘ لكنه نفى درة 
اخری لتطرفه | لصحفى ٠‏ ثم تحول Baie‏ » وبصورة مذهلة كموظقف ماجور 
da Sal‏ السلطان فى استانبول ٠ (OA)‏ كان الداعية الاسلامى جمال الدين 
الأفغانى فى ذلك الوقت ضيفا على السلطان عبد الحميد أيضا » وتمتسع 
دتايع» الأفغانى »> bic dana‏ يوضع مشايه فى البلاط المصرى . وقيل 
أن الأفغانى كان مهتما ياخطار التوسع الروسى فى وسط آسيا التركية › 
gay‏ ما كان نفس موضوع مقالات كثيرة ينشرها محمد فريد س يتزامن mm‏ 
فى عام 1847 e‏ بينما كان لا يزال موظفا كبيرا فى حكومة عباس » وفى 
86 « ان لم يكن قبل ذلك e‏ كان ال.جلان قد lanal‏ صديقان حميمان ٠‏ 
وكان « تاريخ الدولة العلية » قد نشر فى نفس الوقت ؛ معلنا فضائل 
التضامن العربى ‏ التركى تحت حماية السلطان ٠‏ 

يساعد النمو الواضح لحور القاهرة ‏ استانبول خلال هذه السذوات 
الحقوق الاقليمية المصرية عام ٠ (U) ١105‏ ومع ذلك فان الدليل غير 
كامل بصورة مضنية » وهناك الكثير من الأسئلة الهامة دون اجابة ٠‏ لمكن, 
على سبيل المثال » كان على محمد فريد ان يختفى مغمورا فى عام ,١841/‏ 
ليظهر فى عام ۱۹۰٤‏ عندما كان مصطفى كامل وعياس GML ag‏ رياط 
صلاتهما الوثيقة السابقة ؟ هل استبقى عباس الشيغ على يوسف فى 
رعايته كاختيار بديل اضافى فى حالة فقدان السيطرة على الزئيقى مصطفى 
كامل : هل كانت مخاوف محمد Jad‏ هن أن الخديوى وشقيق مصطقی 
كامل LIS‏ يتآمران ضده فى محلها » واذا كان الأمر كذلك »اذا كانا 
هما ؟ هل كان تعيين فريد للشيخ عبد العزيز جاويش محررا (للواء) اشارة 


A 


الى تعاون مستمر بين الحزب الوطنى ودوائر القصر ؟ واخیرا هل قرر 
عباس فعلا قطع علاقته بمصطفي كامل فى عام 15١5‏ ء واذا كان الأمر 
e ellos‏ فلمسسان| e g‏ 

ان الاجابة على مثل هذه الأسئلة مدفونة فى مكان ما فى الأرشيف 
العثمانى « المصرى و / أو البريطانى ٠‏ ولا نستطيع فى الوقت الحسالى 
الا أن نحزر أن فريدا كان منغمسا بعمق فى جهد المفاومة ( LL‏ كان شكلها 
الحقيقى ) oly‏ تاريخه العثمانى كان مرحلة من الهجوم العام ٠‏ بداءة فانه 
من المحتمل على الأقل أن يكون قد احس بانه كان فى صف حاكم مصر 
لدرجة كبيرة ولیس مع سياسى غير معروف كمصطفى كامل ٠‏ لکن ما اذا 
کان أم لم يكن عنده خيار فيما بعد فى الأمر أي ما اذا كان قد أصبح تحت 
سيطرة . مصطفى كامل الكاريزمى فمن الصعب البت بقول قاطع ٠‏ أيا كان 
الآمر ‏ فقد كان عليه فى النهاية أن يشارك مصطفى كامل مصيره ٠‏ 


ومع أن محمد فريد قد بدا اشتراكه مع مصطفى كامل قبل أن يكون 
قناعاته السياسية e‏ فانه el‏ يكن بالضرورة مخدوعا مستعدا لتغيير أفكاره 
السياسية متى تطلبت الظسروف ذلك ٠‏ وربما كان تغساضيه المبكر عن 
الاحتلال البريطانى على مضض e‏ ولهذا فانه وجد فى تولى عباس فرصة 
مواتية لينفس عن عواطفه الحقيقية ٠‏ لقد كانت جهود محمد فريد فيما بعد 
من أجل حزبه متواصلة كما راينا » ولقد خصص قدرا كبيرا من ثروته 
الخاصة لصالح القضية الوطنية المصرية ٠‏ واذا كان تاريخه العثمسانى 
تعبيرا عن مشاعره فائه فى الواقع قد اختار بكل قلبه لون مصطفى كامل 
الموالى للعثمانيين ٠‏ 

ان مشاعر كامل gai‏ الأوروبيين بأنهم هم المسثولين عن ماعب 
الاسلام dad‏ صدى واضحا فى « تاريخ الدولة العلية » * وفى دراسسته 
لمعاهدة تیلست )1١( OAY) Tilsit‏ على سبيل المثال يكشف 
محمد فريد عن المدى الحقيقى لمرارته تجاه الأوروبيين : 

» وعلى ذلك فانه يبدى واضحا للقارىء أن col‏ وعد من الأجنبى هو 
سراب gala‏ ومضال يحسبه الظمآن ٠ (VY) ele‏ أن وعودهم بالنوايا 
الحسنة والصداقة هى من Jal‏ الوصول الى أهدافهم ولانجاح خططهم ٠‏ 
أن الشخص الذكى لا يتعلق أبدا بوعودهم ولا يخدع بفكرة أن دولة أوروبية 
تعنى أبدا الخير أو ترغب فى الاصسلاح لأى دولة أو آمة شرقية e‏ ان 
الحوادث التاريخية التى يتضمنها هذا الكتاب هى ابلغ دليل على ذلك ٠‏ 
ولعلها كتحذير لهؤلاء الذين يعتبرون » CW)‏ 

وفى موضع آخر من تاريخه العثمانى يزعم محمد فريد أن « لا دولة 
اوروبية ترفض استخدام الغش والخديعة فى السياسة e‏ حتى أن مصطاح 


Yra 


سياسة a‏ عندهم أصبح مرادفا للكذب والغش » ٠‏ ومع هذا › فالشرقيون 
معرقون هذا السلوك (14) ٠‏ ويقرى أن الامبراطورية العثمانية كانت 
Saala‏ فقط من بين الكثير من القوى الاسلامية التى اغتيلت بيد (التعمصب) 
الديتى المسيحى )10( © الذى يقارنه محمد فريد كخيث شرس بالتقليد 
الاسلامى المتسامح مع المذاهب الأخرى ٠ CV)‏ ويزعم بان العالم يسمع 
كل يوم عن مذابح جديدة ترتكب من جانب المسيحيين الأوروبيين بينما 
عرفت الامبراطورية العثمانية تاريخيا بانها ملجا المقهورين (11) ٠‏ 

ان عاطفة محمد فريد تجاه الاميراطورية العثمانية عميقة للفاية, 
لكن هل يعنى هذا بالضرورة أنه استحسن علاقة نامية بين القاهرة 
واستانيول ؟ انه يجيب علينا بنفسه فى روايته عن الحرب السورية ٠‏ 
فعى تناقض ule‏ لمعالجته المتعصبة pol‏ لنفس الموضوع فى « البهجة 
التوفيقية » يناقش محمد فريد من « تاريخ الدولة العلية » أحداث الحرب 
فى نغمة محايدة “illa‏ ومع هذا فهو يقدم الدراسة يالبيان الجلى التالى: 
» ان poe‏ ياقية وستتبقى بارادة الله جسزءا من الامبراطورية 
العثمانية » (VA)‏ 


4 x! 


اتا كنت Lad‏ أبدى أهاجم هذه النقاط ٠‏ فذلك لأن استنتاجاتى حول 
pa Lia‏ مصطفى كامل ومحمد فريد وكل الحزب الوطنى بشان الرابطة 
LALA]‏ — الضرية تفلف لدرمة كين go‏ امتتتاعات gutal‏ امال 
شتويات Steppat‏ وجولد شمیت Goldschmidt‏ ۰ ولا يبدى عندی daaa‏ 
الاحتمال أن يكون مصطفى كامل ومحمد فريد قد تصورا نوعا من الاتحاد 
الاسلامى يزعامة الخليفة ٠‏ ولقد كان هذا Mdu‏ على تطرفها فى أعين 
المصريين — وليس Wo‏ على رجعيتهما كما اتهمهما المراقبون الخارجيون 
— حيث أنهما وعلى خلاف أحمد لطفى السيد وقاسم pel‏ رفضا TUS‏ كل 
الروايط مع الغرب وركزا بدلا من ذلك على النوع الوحيد من التكيف 
السياسى الذى لو 1عمل فانه كان يشكل متاعب للغرب ٠‏ ويغفل الدارسون 
كثير! حقيقة أنه حتى اثناء الحرب العالمية الأولى حارب الكثير من العرب 
١‏ مع ) الأتراك وليس ضدهم ‏ وفعلوا ذلك بالرغم من السياسات المضللة 
للاكتحاى والترقى cel gl Wola‏ والوهون الفسسولة المسادرة عن 
الحلقاء عن الدولة العربية الستقلة بعد الحرب ٠ (VA)‏ ايشا فان من 
السهل نسيان كيف كان البريطانيون قلقين للغاية بشأن الهجمات العثمانية 
على قاعدتهم فى السويس e‏ والتى كان يمكن بقليل من Ball‏ أن تؤخر تاريخ 
ذورة of pw dus ١5١935‏ للامام ٠‏ لقد كان محمد فريد يحصاول فى هذه 
اللحظة أن يشكل تحالفا عثمانيا huas m‏ حول عباس حلمى المخلوع 


YE. 


والمحبوب أيضا a‏ وريما تصور نفسه مع الخديى على رأس «جيش التحرير» 
العسمانى * ويوضع هدزة fl al‏ طبيعة الحادث بعد وقوعه e‏ فان هده 
san aul‏ حيالية + لكن هن الامون القول أن قوة oS‏ فى ذلك الوقت 
كان يمكن أن تستقبل بصيحات الفرح من جانب الشعب المصرى ٠‏ 


كانت نهاية الحرب فى الحقيقة نهاية لكل هذه الأحلام ٠‏ فقد تنكرت 
تركيا الكمالية لصلاتها الاسلامية e‏ ودمرت الامبراطورية « ونظرت البرد 
العردية الجديدة الليفانتية للاشياء ينظرة مختلفه تماما عن دظرة الحزب 
الوصنى لها ٠‏ واضطر الحزب الوطنى بالتبعية الى التحول خدل قسرة 
ما بعد الحرب الى التركيز على هدفه الآمين ( الجلاء ) » Gul‏ وان كان 
لا يمكن الطعن فيه سياسيا ‏ الا أنه أصبح OW‏ مجردا من النظريه المثالية 
الاعرض من التضامن الاسلامى تحت aprons‏ العنمانية ٠‏ كان الجلاء 
هدفا سلبيا Gay‏ ء اذ لم يكن فى حد ذاته كافيا لحسب ادباع Casas‏ 
للحزب ٠‏ كان النداع الاهدم البناء للحزب من أجل الوخدة العدمانيه ع 
dy pati‏ ضد أورويا GIST‏ حجية واقناعا ايام محمد فريد ومصطفى كامل e‏ 
لكنه لم يعد صالحا لأحوال ما بعد الحرب ٠‏ كان يتآكل ببطا ads‏ القكر 
الصديد 'للقومية العزبية  gyal gill‏ لها aie‏ الضريين gd‏ التهاية wid‏ 
النطرة الروماتسية التى كانت ofall‏ الجامعة الأسلامية gik gall‏ ية 
الحزب الوصنى فيما قبل الحرب ٠‏ لقد أثبت الحزب الوطنى نفسه عدم 
قدرمه على التكيف مع تغير الوقت ٠‏ قعبد الرحمن الرافعى نفسه الذى 
كان unt‏ أواخر المتحدثين باسم الحزب تجاهل على gus‏ حياته كلها هدف 
العومية العربية ٠‏ وبالطبع فان الرافعى » GLE‏ شان كل واحد ؛ توقف عن 
الحديث عن التضامن الاسلامى e‏ الذى كان قد أصبح وقتئذ هدفا غيسر 
داقن Ge OS‏ امون gall GIGI old‏ الوط JE‏ كدي اكت 
gical‏ السلدية قري الى pie ANG Rs‏ اسن Pilg Se lig‏ 
المسسلمين ٠ (Vt)‏ 


حش الان كان Waladsual‏ <لكاريع E‏ العلية :قن اللقاح الأول 
نيدن للتبجس' فى اتجاهاتة السياسية :كن (al cat‏ نظر اليه Jas‏ 
ناريخى ‏ وضع أعظم بكثير من د البهجة التوفيقية » ٠‏ لقد انتحل فريد مرة 
آخرى تراجم عديدة من بعض المراجع الأوروبية المتداولة » لكن توثيقه 
as tall‏ العفدائى Zale‏ فان كثيرا كتايه السابق + كل امعاهدات ail tly‏ 
ذات الصلة بالموضوع اقتبست بالكامل e‏ وهو مجهود لابد أنه اسسةازم 
ترجمة مكثفة من المصادر التركية ٠ )۷١(‏ وبالنسبة للمصادر القانوية 
قد رهم محمد فريك الى الخطط ارف 4 کارت هة > اللغيزتى + 
ورا cules‏ جات (VY) SIU ge‏ وک Sl gM‏ فى ات ell gall‏ 


VEN == التاريخ‎ Gs 


الى جاتن اعبسطال egal‏ © وكا قن » هة done phil odd‏ 
فريد معرفة كاملة بتاريخ آورويا الحديث وارتكانه على التطورات داخل 
الامبراطورية العثمانية + ومتل القسم الذى خص ما قبل القرن التاسع 
عشى من الكتاب تاريخا زمنيا  Cnromicle‏ انيقا e‏ وريما كان مستمدا 
فى الحقيقة من مصدر من هذا النوع ٠‏ اما فيما يتعلق بالفترة التالية فقد 
أصبحت معالجة محمد فريد أكثر تحليلية » ورغم تخلف الأسلوب عن رشاقة 
ولمعان اسلوب مصطفى كامل ققد كان له مع هذا سمات الرقة والوضصوح 
التى افتقرت اليها أعمال الموسوعيين ( على ميسارك وأمين سامى ) 
و ( المؤرخون الاخباريون المحدثون شاروبيم وسرهنك ) ٠‏ 

أيا كانت مواطن ضعفهما » فقد أدخل مصطفى كامل ومحمد فريد 
التاريخ Grell‏ بحسم الى العهد الحديث Slag ٠‏ التاريخ مباشرة فورية 
واتصالا بالموضوع فى يديهما ٠‏ حتى ولو كان المنظور All‏ قدماه عن 
الموضوع ذا جانب واجد ٠‏ ولكونهما وطنيين متحمسين فانهما لم يعتبرا 
“لكتابة التاريخية sat‏ أهداف المرء الأساسية لكنهما راياها عنصرا فى 
Jhal‏ من أجل الاستقلال ٠‏ ولقد كرس الرجلان حياتهما باكملها لهذه 
القضية ٠‏ لقد شعرا بوطنهما بقوة واستنكرا بعمق معاملته من جانب. 
الغرب * وكان التاريخ كما فهماه وسيلة للدفاع عن poe‏ والعالم الاسلامى 
dads‏ الظلم والجون ب ولم Jasia‏ فى استخدامه ٠‏ 


Vay 


golem‏ الفصل التاسسع 


)1( هع سوء أحوال المالية المصرية فى براكير lee‏ القرن التاسع tt‏ م عرض 
الخديو اسماعيل على انجلترا ايفاد موظف هالى كفء لدراسة الحالة المالية للبلاد ومعاونة 
المسئولين على اصلاح الخلل ٠‏ أوفدت الجلترا فى ديسمبر Lad ۱۸۷١‏ براسه ستيفن كيف 
Cave‏ (اعلوع.م ٠‏ وفى تقريرها عن أحوال مصر cov‏ اللجنة باسلرب ادارة البلاد من 
الناحية المالية وتحدثنت عن الفساد المستشرى فى الجهاز الادارى المصرى ٠‏ وأشارت اللجنة 
باستعمال محصلات ( قانون المقابلة ) لوفاء الديون قصيره الاجل ( التى cd‏ ستوات 
VAW 2 18560 +, NAVE‏ ) وتحويل الديون الأخرى الى دين موحد فدره VO‏ ملرون Ate‏ 
يسدد فى ot‏ سنة بفائدة ۷/ ٠‏ واقترحت اللجنة أيضا أن تخضع الالية الممرية لرقابة 
أوروبية ٠‏ فى ۲ مايو ۱۸۷١‏ وبعد توقف pa‏ عن سداد الديون ( أبريل ١875‏ ) انشا 
اسماعيل بناء على مسورة GU‏ الفرنسيين صئدوق الدين ليكون UF‏ فرعية BIPM‏ 
العامة اننسلم فيه المبالم المخصصة للديون من المصالح المحلية ٠‏ وخصص لهذا الصسندوق 
ابرادات بعض بلاد القطر الى جالب ايراد جمارك الاسكندرية والسوريس وبورسعيد ورشيد 
ودمياط Gor lly‏ والسكك الحديدية وغيرها ٠‏ 


لكن الجلترا رفضت تعيين مندوب لها فى الصندوق ‏ ثم اتفقت بعد ذلك مع فرنسا 
على ايفاد لجنة ( جوشن ‏ جوبير ) فى أكتوبر ۱۸۷١‏ لعرض مطالب الدائنين على الخديو ٠‏ 


طلبت اللحدة فرض الرقابة الأوروبية على YW‏ المصرية ووضع ميساء الاسكندرية 
والسكك الحديدية تحت ادارة ded‏ مختلطة e‏ فوافق padi‏ وأصدر هرسوم 1۸ لوفمبر 
YAVI‏ الذى وافق ثيه على تعيبن مرافبين احدهما انجليزى لراقبة ايرادات الحكرمة والآخر 
فرئنسى لراقبة slaty . oy pall‏ ادارة السكك الحديدية وميئاء اسكندرية الى لجنة 
مخملطة مؤلفة من خمسة مديرين ( بريطانيان ومصربان وفرنسى ) على ان تكون الرئاسة 
لبر يطانى وذلك وفق نص الادة VY‏ من المرسوم ٠‏ كانت اللجئة تتولى تسليم جميع ايرادات 
السكك الحديد الى صلدرق الدين ٠‏ ووفقا لما سبق فقد عين الجثرال ماريوت رئيسا 
لقومسيون السكة الحديد ومبداء الاسكندرية وظل كذلك الى أن توفى , وفى VO‏ ديسمبر 
۹ صدر مرسوم بتشكيل لجنة ادارة المرفق من ثلاثة مديرين أسدهم بريطانى وله 
الرئاسة , والآخر فرنسى والثالث مصرى ‏ ثم الفرد الانجليز بادارة المرافق فى age‏ الاحتلال ٠‏ 

عيد الرحمن الرافعى « عصر اسماعيل » الجزء الثانى ‏ الطبعة الثانية ب القاهرة » 
مطبعة النهضة المصرية , القاهرة 1954 2 ص 5ه س 18 * 

المترجم 

aia للحاكم العام لمقاطعة عثمانية تحول‎ m لقب‎ Beyler-bey بكلر بكى‎ (Y) 
٠ للشخصيات العامة‎ ee الوقت الى لقب شرفى‎ 
ثوركجه ل الكليزجه لفغت كتابى‎ «١ James Redhouse 

A. H. Boyajian - Constantinople, pp, 371-75, 


جيمس ردهاوس 


المترجم 
YEY‏ 


(۴) يقدم الراقعى Foti‏ هذه المعلومة الهائية كدليل على مشاعر أحمد فريد الوطنية 
ooh‏ اذا ما نحن حكمنا عليها من واقع تاريخه الوظيفى الطويل فى المناصب العالية فانها 
لا fe‏ أن Ushi‏ مساعر صر foe‏ اطلاقا ٠‏ وتكشف الراقعى أيضا فى مو ضيعم آخر ان محمد 
0 د کان يكتب مقالات Uad‏ على يبوسف ( الآداب ) عام AA m AAAY‏ دون ای GO‏ اسمه ٠‏ 
ea‏ مي : ~ ake‏ 
sts‏ أن أسمد فريد منع aul‏ من الاشتغال بالسياسه حوفا عليه ( ويحدمل Us‏ على 
هسه أيضا ) ٠‏ 

اأرافعى م محمد قريد » ص ۱7 د SV 5١ VA‏ * 


SAV Ne A ص‎ e Awi المصدر‎ (£) 


)0( المصدر نفسه e‏ ص ٠ YA‏ ولا يقول الرافعي ان مصطمى كامل ومحمد فريد US‏ 
oyi aa‏ حميمين عام ۱۸۹۳ + كما ادعى كتاب مقالة حديثة فى « الكاتب » ٠‏ الشثلر لرؤف 
عباس » سبد مصطفى سالم , محمد انیس © ومحمود اسماعيل « محمد فريد ومذكراته » » 
الكاتب ٠‏ رقم e ) 1939 ( ٠١5‏ ص VA‏ ب ٠ Ye‏ ويقول الرافعى ببساطة انهما التقيا 
فى ۱۸۹۲۴ ۰ 


(3) وكان له ولع كبير بالسياحة ب الرائعى « محمد قريد » ؛ ص إلا ۰ 
(V)‏ المصدر e dent‏ ص الا , VA‏ وما بعدها ٠‏ 


(A)‏ ولد نشر مذكرات محمد فريد فى البداية حرارة عظيمة TT‏ من ضوء ٠‏ وقد ظهرت 
هذه المذكرات أصلا فى جريدة الأخبار الثى أعطى محررها Ge‏ الاطلاع عليها من جائب 
ابن محمد فريد ( عبد الخالق فريد ) ٠‏ وقد شن البروفيسور محمد ائيس من جامعة 
القاهرة هجوما هريرا على الأخبار WE‏ أن الدولة تصادر أوراق محمد قريد وتعتبر همسا 
« ملكية LY‏ م ٠‏ ومن هذا المنطلق يقول أنيس « أن المثقفين الحقيقيين وليس مجرد 
الصحفيين الهواة هم الذين يجب ان يطلعوا على هله المذكرات e‏ 

انظر لأنيس « دعوة للوطنية » لا دعوة للاحتكار » , الجمهورية » Ve‏ وليو 99384 e‏ 


والظاهر أن عبد الخالق فريد كان قد سمح فى الاضی لای مهتم بان یری Boat‏ 
والده e‏ وقد استفاد تلاميذ أنيس من هذه الفرصة ٠‏ انظر لموسى صبرى « ساتولى حبيبى »م » 
الأخبار ه أغسطس 1514 ٠‏ ومع ذلك فان هذا لم يؤثر فى اتح النزاع ٠‏ وقد كسسب 
gal‏ دعواه فى نفس العام و أصبحت مذ کرات محمد فر بد ملكية مر کز وثائق و تاربخ 
مصر المعاصر الذى كان أئيس نفسه يرأسه ٠‏ 


انر دؤوف عباس وآخرين « محمد فرید ومذكراته » ۰ ص و 
لكن تحذير انيس السابق Yo‏ دعوة للاحتكار » أصبعح مثارا للسخرية e‏ حيث انه 


كمدير للمركز المذكور كان يسسطيع ان يمنع اطلاع من لا يرغب فى اطلاعه على ole‏ 
المدكرات ٠‏ 


Land 5‏ يتعلق يعدم التعو يل على ترجمة الرافعى محمد فر بد » فان روف عباس 3 
وسالم وأئيس واسماعيل يزعمون ان الرافعى قد عدل بعض ayl‏ من مراسيلات محمد در ید 
Liu ees‏ منها »م وخاصة فيما يتعلق بسئواته المىكرة ٠ CAV = ۱ Y‏ ويفترضي ان 
الرافعى قد أصاف كلمات الى uadi‏ في بعض الخطابات » gels‏ أخطاء محمد كريد 
pedi‏ ية ضع خطوطا أفقية نحت ب 5 يد PEK‏ ' 

ريه ووضع خطوطا أفقية تحت بعض الأجزاء , الخ * ديزعم رؤوف عباس أن عبد الخالق 


Yst 


فريد قد أبلغه فى مقابلة فى صيف of ١9354‏ التاشيرات الموجودة فى أرراق محمد فريد. 
كانت من فعل الرافعى وليس محمد فريد , وهذا ان صح GU‏ يعنى ان عبد الخالق كان. 
عازما على تشويه سمعة ٠ oly‏ 

رؤدف عباس وآخرين « محمد فريد ومذكراته ee‏ ص 19 ۴۰ ۲ إلاء 

ومن الصعب ان يعرف كم من هذه الادعاءات صحيح , حيث ان الاطلاع على آوراق. 
محمد فريد مقصور على « الاشخاص المخولين » فقط ٠‏ وتبدى سلسلة العالات عن هذكرات 
محمد فريد النشورة فى ( الكتاب ) ( والتى اعتبرت سبقا صحفيا حقيقيا م علمية وعادلة. 
واضافة قيمة لمعلوماتنا عن حياة محمد فريد ٠‏ وقد نشرت ترجمة قديمة عن محمد فريد 
بقلم أحمد شوقى المحامى بواسطة مطبعة « اللواء » عام ۱۹٤١‏ + وهى دراسة شديدة. 
الرومانسية وقليلة الأهمية للمؤرخ s‏ 

٠ ۲۷ دؤوف عباس وآخرين « محمد فريد ومذكراته » 2 ص‎ )٩( 

(Ve)‏ كان هذا خلال واحدة من نظارات مصطفى فهمى الخانعة ( 741451 9898 ) , قارن. 
ص ١7٠١‏ من الفصل السادس ٠‏ 

cep Bagels ١8954 المعلومات الخاصة بنشاطات محمد فريد بين 18501 و‎ )١١( 
۰ محمد فريد ومذكراته » لرؤوف عباس وآخرين 2 ص ۲۸ 8؟‎ « 


(VY)‏ المصدر نفسه 2 ص ۲۱ VY‏ قام مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر بئشر 
أوراق محمد فريد ‏ المذكرات ل المجلد الأول بعنوان ا أوراق محمد فرید » ١905‏ = 1919 
مذكراتى بعد الهجرة ب تحقيق عاصم الدسوقى , نشر الهيئة العامة NAVA LSU‏ ثم 
نشر المراسلات ‏ المجلد الثانى ب الجزء الأول Ole‏ « مراسلات بين الزعيم محمد فريد 
ون الشخصيات المصرية فى مص ١915 NAV‏ »> ,2 لحقيق مصطفى التحاس جسن . 


نشر الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 

المترجم 

٠ الرافعى « هحمد فريد » 2 ص 8؟‎ VY) 

° YY m Ye المصدر لغسه ؛ ص‎ (VE) 

‘Gold Schmidt وجولد شمیت‎ ٤۸ m ٤٤ ص‎ e Awd المصدر‎ (\0) 

“The Egyptian Natioanlist Party,” p. 320 

Gold Schmidt جولد شمیت‎ VV) 

“The Egyptian Nationalist Party”, pp. 322-23. 


(VV)‏ كان هذا على وجه النحديد ب Ula‏ آسلم بهذا السبب الذى من أجله عينه 
محمد فريد « ولیس LF‏ يزعم جولد شميت  Gold Schmidt‏ من أجل Geet‏ قاعدة 
جماهيرية للحزب ٠‏ وكما سئرى حالا » فان اتجاهات محمد فريد نحو الجامعة الاسلامية. 
ناسبت تماما اتجاهات عبد العزين جاويش حول هذا الموضوع ٠‏ 

(VAY‏ جولد شمیت 

“The Egyptian Nationalist Party”; pp. 323-26. 


وكما يتبين فان هذه الشكوك لم تكن فى غير موضعها ON TLS ٠‏ محمد فريد المنشورة 
أخرا تشير الى اله اعتبر الاغتيال والعنف تكتيكات مشروعة ٠‏ ويحتمل ان الحزب الوطنى. 
"كان له نصيب فى محاولات الاعتداء على cle‏ الخديو ( ۱۹۱۱ ) ولورد كتشس ( e ) ۱۹١١‏ 


‘Yio 


انر المحمود اسماعيل عبد الرازق « محمد قريد ومذكراته » YV a‏ أغسطس ۱۹۰٤‏ = 
۷ اغسطس e NANE‏ « الكائب ۾ رقم ۷ ( ۱۹۷۰ ) ص ٠ ١١5‏ قارن مغالة عبد الرازق 
المتابعة عن مذكرات محمد فريد في « الكاتب » رقم NVA yee ) ۰ VA‏ ۰ 

)4( الرائعي د محمد فرید > ۰ ص COVEN ۰ ١865‏ ۸ * ويرى محمد Gat‏ أن 
محمد فريد لم يغادر البلاد بسيبب الخوف ولكن كجزء دن شطة مصورة ٠ Uema‏ وطبقا 
9 عداوة LAJI‏ > الالال 2 يعض الدوائر المعينة من غير الحزب الوطنى بل وأعضاء 


لایس 5 
“كل هذا dail‏ بان آی تقدم فى pa‏ مستحيل ۰ 


من حزبه اه 
محمد انيس « كفاح فى المنفى : محمد فريد » » الجمهورية 2 VA‏ ء أكتوير ٠ ١535‏ 
ولا حاجة الى القول اث نفس هذه الأسباب جعلت محمد فريد يخشى على لفسه ل فيرحل ٠‏ 
(Ye‏ الرافعی د محمد فرید » ,ا ص ۲۲۰ وما يعدها YEN e‏ س VAN ۴٣۳‏ ب OAV‏ 


3 


55 VEE © AY د‎ YVY › YOV المصدر نفسه , ص‎ (V\) 


* » المنفى‎ CUT « انيس‎ (VY) 

(YY)‏ عبد الرازی د« محمد قريد ومذكراته » , YV‏ آغسطس ١9105‏ ہ ۲۷ اغسطس 
VALE‏ « ص ۱۵ ب ٠ OV‏ 

(5؟) الرافسی « محمد فريد » + ص 554 لس 58 ٠‏ 

)19( محمود اسماعيل عبد الرازق « محمد فريد ومذكراته ااه 
الى بداية مارس ١9١4‏ » ل الكاتب › رقم CNAME) ٠١8‏ ص ۱۹۸ ملا ۰ 

(53) قد تكون الترجمة الانجليزية الخشنة للعنوان هى 


“The Grandeur Most Divine in the Account of the founder of the 
Knedivial line” 


ولا نتفق مع المؤلف فى اعتبار جملة البهجة Gas gl)‏ مقابلة لجملة The Grandeur‏ 
Most Divine‏ » فمعنى هذه الجملة هو « العظمة المقدسة » ٠‏ بينما المقصود من البهجة 
التوفيقية الاشارة الى الخديو توفيق MAYA‏ ب ٠ MAY‏ والترجمة الاصح هنا تكرن 
The Splendor of Tewfiq‏ بحيث يكون العنوان كله بالانجليزية 


The Splendor of Tawfiq in the account of the founder of the Khedivial 
Family”, 


NANY sedi VE: 


المترجم 

» محمد فريد « كتاب البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية‎ (YV) 
ء٠‎ +٣ ٣ ف ) » ص‎ ۱۳١۸ , برلاق : المطبعة الأميرية‎ (' 

۰ ٩۵ ب‎ VAY ص‎ e المصدر نفسة‎ (VA) 

٠ 54 m W المصدر لقسه »> ص‎ )59( 

(VW)‏ المصدر تفه e‏ ص ۱۸ Ye m‏ ه 

© VA ہے‎ OVA ص‎ i dui المصدر‎ (NA) 


٠ وما بعدها‎ SEN SY ب 285 ۱۱۸ س‎ 19 Ae صن “لاا‎ Mand المصدر‎ (YY) 
سلوك القوى‎ gad ٠ ويصدر فريد فى بعض المناسبات ادعاءات مضحكة ومنافية للعقل‎ 
الاوروبية تجاه الحكم المصرى فى سوريا , مثلا » يشير الى ان فرنسا فقط هى التى كانت‎ 
لفد كانت‎ ٠ ١١9 للحصول على حريتها ! المصدر لفسه-, ص‎ GEN) معنية بمساعدة البلاد‎ 
فرنسا بالفعل هى المسائد الأوروبى الوحيد لمصر فى هذا المشروع , لكن من الصعب رؤية‎ 


yin 


كيف ان الفتح المصرى لسوريا كان له صلة بالحرية المصرية أو السوريه , مه لم وم 
VE‏ يتعلق . pl‏ ولي i ٠ bdr‏ 

٠ Ao , VA المصدر ئفسه 6 ص‎ (YY) 

٠ ANY المصدر نفسه » ص‎ (VE) 

٠ ١١١ ص‎ t المصدر تفسه‎ (Wo) 

۰ NON e OF ص 10% ل‎ t المصدر ققسه‎ (11) 

e Ae س‎ NON ص‎ r المصدر نفسه‎ (WV) 

٠ AY ب‎ (١59 المصدر تفسه ,ا ص‎ (WAY 

(WA)‏ المصدر ud‏ , ص 358 AY a AY‏ ۰ء 

٠ ٦ ب‎ ٠١١ المصدر ئقسه ,اص‎ (E+) 

٠ Vey سس‎ 1١990 OV BY , ۳ Y المصدر نفسه , ص‎ )5١( 

٠ه‎ AY المصدر نفسه , ص‎ (2Y) 


(EN)‏ كان تحليل محمد فريد بصفة dele‏ سطحيا ؛ يتما كان تحليل سس أ 
مخربا تماما ٠‏ فى « المسالة الشرقية » على سبيل المثال يبيل مصطفى كامل رد اعمل لدم 
المستحسن الذى فوبلت به الثورة اليونانية ( الموحى بها من روسيا ) فى wees Sabet‏ 
انها كانت تعلبر نضالا من أجل الحرية ضد القهر العثمانى ٠‏ ثم يضمع الباداء على اسم 
الاخرى ويسال عن سلوك بريطانيا لو أن فريقا من رعاياها ( الاي رلنديين , الاسكسلنديين , 
Jels‏ ويلز ) قد بدأوا ثورة بمساعدة فرنسا أو الانيا ٠‏ « المسالة الشردية » sopd ٠‏ 
الأول 2 ص "AN‏ 

)£8( انظر على سسبيل المثال مديحه المطول للحمد على ٠‏ « البيجة الترفبقية » , 
ص ۹ س 9ه“ * 

(هة) انر حاشية A‏ من هذا الفصل ٠‏ 

ى٣١‎ ١5 ب‎ ١؟‎ 2 ٩ البهجة الترفيقية » ۰ ص‎ « JU انظر على سبيل‎ (£) 
"BY eo Vee TVG ¥ 

٠ 55 e NAS AT س‎ VAY a NOW a ۳1 gee dealt للصدر‎ (EV) 

AEN 

Biographies هو نوع من المصادر الخاصة بالسير والتراجم‎ Who is who (iA) 
whet) نراجمية لشخصيات بارزة فى كافة مجالات التشاط‎ OLY التى تتضمن‎ 
~ ر سياسة  اقتصاد  دين ثقافة ب أدب علوم - طب ب هندسة س فلك صيدلة‎ 
قد يكون‎ ٠ الخ ) , وقد نتخصص هذه الكتب فى الترجمة لفرع معي من النشاط‎ tm 
٠ السياسة فى الغالب‎ 

و تتوقر هذه المراجع فى المكتبات UW‏ على شكل مراجع رف Shelf reference‏ 
فى Slice‏ الباحث مباشرة دون الحاجة Goll‏ الموظف Librarian gasti‏ ار التمدم يطلب 
٠ Solent‏ ولا تعار هذه ا مى اجع خارجيا للباحثب و pans‏ استخدامها haj ds‏ وقطء 

المترجم 

* فى هذا الخصوص فان محمد فريد يزل سهوا‎ GY) 
wee اسلاميول » « البهجة الترقيقية‎ » pel بسا دائما الى اسثاثيول‎ 
ومع هذا فان الكلمة تبرز بالمصادفة على نحو غير متوقع فى ترجمته لليدق‎ ٠ VAN VER 


Laul ssl السيات‎ dita 
a YA < Yo KA 


(a+)‏ انعقد yi ja‏ برلين Congress of Berlin‏ فى AY‏ پونيو AAVA‏ نحت رئاسة 


المستشار Oy) PUY‏ سمارك Oto Von Bismark‏ للمحافظة على النوازن الدبلوماسى 
gad‏ ف اعقاب ١‏ ب الروسية ‏ التركية ٠ ۷۸ NAW‏ كانت stole‏ سان Bie‏ 
٨۸ en San Stefano‏ التى egt‏ هذه الحرب قد زادت هن SAT‏ الروسى 
فى البلنان واثارت بذلك معارضة قوى أوروبية أخرى ٠‏ وقد مثلت اللمسا والمجر e‏ 
بريطانيا » فرنساء ايطاليا » روسيا » تركيا الى جانب الانيا فى هذا المؤتمر ٠‏ فى معاهدة 
برلین WW)‏ يوليو 1۸۷۸ ) استبدل خلق بلغاريا الكبرى الذى dali‏ معاهدة سان ستيغانو 
على شكل دولة مستقلة مدعومة من vile‏ روسيا » ببلغاريا صغرى تحت سيادة السلطان 
العثمائى ٠‏ وحصلت روسيا على بسارابيا الجنوبية Southern Besslarabia‏ من رومانيا » 
وقارس Ardahan otasi: Kars‏ : وباطوم Batum‏ عن تتركبا ۰ وحصلت كل من 
صربيا والجبل الأسود Montenegro‏ وروماننا على أفالم اضافية الى جانب استقلال 
کامل عن الامبراطورية العثمانية ٠‏ وحصلت النمسا على حق « احثلال وادارة » اليوسئة 
elo lly‏ دون السلطة لفمهما ٠‏ 
Lexicon Universal Encyclopedia, Vol. 3.‏ 


المترجم 

)01( محمد فريد « تاريخ الدولة العلية العشمانية » ( الساهرة : مطبعة التقدم بمصى , 
۲ ) ص ه ٠‏ واذا وصع فى الاعنبار ان محمد فرید کان نشطا سياسيا فی اسسانبول 
فى هذا الوقت بالتحديد » فان aY‏ يبدو أكثر من مصادفة ان اسم هذه الطبعة قريب 
من ( الاتحاد والترقى ) Je ٠‏ يمكن ان يكون هذا ( الحزب الحاكم ) قد مول طبع 
هذا الكاب ؟ ٠‏ 

أرى أن هذا الاستنتاج فيه بعض المبالغة e‏ فليس شرطا أن يكرن اسم المطبعة 
( القدم ) قريب هن اسم الحزب الحاكم فى استانبول ( الاتحاد والترقى ) للجزم بأن. 
هذا الآخير قد مول طبع الكتاب ٠‏ ثم أن الكتاب مطبوع فى مصر وليس فى استانبيول 
( مطبعة التقدم ٠ ) pan‏ وطلما انه لا توجد وثيقة نؤكد ما ذهب اليه EM‏ فان الكتاب 
يبقى legba‏ على نفقة مؤلفه e‏ خاصة وآئه لا يوجد هن لغة الكتاب وعتاصره ب حسما أورد 
المؤلف ب ما يشتم منه ان المؤلف كان ضالعا هع النظام الجديد الذى Se‏ ال.سلطة فى 
الامبراطورية العثمانية بعد الانقلاب على السلطان عبد, الحميد ,٠.‏ 


0 


ا مرجم 

)04( المصدر ئقسه ,ا ص ٠ ٤ے Y‏ 

(0Y)‏ يجب ان Je‏ أن محمد فريد لم يذكر الفرس هنا ٠‏ فهل هذا راجم إلى 
أنهم لم يكونوا من Jal‏ « السنة » ؟ آم eY‏ لم يكونوا من المدظر « تكنيكيا » أن hab‏ 
هصر فى نضالها المحلى ؟ ٠‏ أن الفرضية « التكسيكية » ليس لها وزن كبير ٠‏ ويجب ان 
Lat pu‏ أن أصول محمد up‏ تركية ٠‏ وفى تاريخه العشمانی پکشف محمد قريد 
بوضوح ان فكرة التبعية المصرية للامبراطورية هى مؤسسة على الحيازة العشمازة « للخلافة » 
وليس « السلطنة »> ٠‏ وتحوى الصورة المواجهة لصفحة العدوان فى الكتاب صورة ال ملطان 
محمد الخامس ( VUA‏ ب ١8‏ ) مع تعليق يقول « خليفة مسلم وسلطان gie‏ » 0 
Jes‏ ذلك فان الفرس يستبعدون على أساس pel‏ لم يعترفوا بالخلافة . 

)08( » تاريخ الدولة العثمائية » » ص ١ه‏ ,۷ . 

)09( سنتذكر. ان مصطفى كامل كان يشسكو من أن الأمر قد استغرق ky‏ طويلا عند 


YEA 


العثمانيين ليتحققوا من أن بريطائيا كانت هى العدو الحقيقى ٠‏ الظر ص ٠١١۹‏ من اللصل 
الثامن ٠‏ 

)0( انظ ص ١78‏ من الفصل التاسع ٠‏ 

٠ yeys عزل عباس عام 64 عندما لم يستطم البريطائيون نحمل الشك فى‎ (OV) 
) ثم ذهب بعد ذلك الى استانبول ووافق كما ذكرنا على اعادة التوافق ( وربما اعادة الرحدة‎ 
٠ مع محمد قريد‎ 

والواقع ان عباسا كان فى استانبول عند قيام الحرب بين USF‏ والحافاء pads‏ 
من دخول مصر من جانب الاحتلال البريطالى وثم عزله وهو هناك i ٠‏ 


Shaw & shaw داجع شو وشو‎ 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, II Reform, Revolu- 
tion, and Republic : 1808-1975. Cambridge University Press, 1978, 
p. 312. 


المترجم 
(0A)‏ انظر ص VEA‏ من الفصل الثامن ٠‏ 
)04( عن « SY)‏ » انظر حورانى Hourani ٠‏ 


“Arabic Thought,” p. 111. 

وعن مقالات محمد فريد انظر ص ١351‏ من الفصل التاسع ٠‏ 

٠ من الفصل الثامن‎ ١5١5 انظر ص‎ Ae 

AV‏ خلال الحروب النابليونية أنهت معاهدات تيلسيت Tilsit‏ حروب الحلف 
الثالك الذى تحالفت فيه روسيا ء بروسيا » والنمسا ضد فرنسا النابليونية ب واعطت 
نايليون الأول سيطرة كاملة على أورويا ٠‏ بانتصاره على الروس فى فريدلاند  Friedland‏ 
فى يونيو ۱۸۰۷ e‏ فتح ابليون باب المباحثات مع الامبراطور الكسندر الأول Alexander I‏ 
فى Yo‏ يونية فوق رمث على مياه نهر نيمان Neman‏ قرب المدينة البروسية الشرقية تيلسيت 

Tilsit‏ ( سوفنسك الآن Sovetsk‏ فى روسيا ) e‏ وفيما بعد شارك الملك فريدريك 

ويليام الثالك  Frederick William UT‏ ملك بروسيا » فى هذه المباحثات ٠‏ 


وفق المعاهدة الموقعة فى ۷ يوليو أصبحت فرنسا فى سلام مع روسيا التى ' وعدت 
بدورها ( سرا ) بالتوسط بين فرنسا وبريطائيا » وبالتحالف مع فرنسا اذا رفض البر يطائيرن 
الوساطة ٠‏ وفقا لمعاهدة ٩‏ يوليو أصبحت آغلب أقاليم بروسيا غربى ثهر الالب Ebe‏ 
lege‏ من مملكة Westphalia liin‏ الخاضعة للسيطرة الفرفسية e‏ وتم التنازل عن 
اقاليمها البولندية الى الدوقية الجديده وارسو ٠ Warsaw‏ كذلك فقد اضطرت بروسيا 
الى تقليل حجم lgt‏ وان تشاحث فى أمر اقامة حاميات فرلسية فى Gan‏ قلاعها , وأن 
تنضم الى النظام القارى ضد بريطانيا ٠‏ وقد تحطم السلام الذى وفرته تيلسيت Tilsit‏ 

۱۸۱۲ عندما غزا نابليون روسيا فى‎ stad 
Lexicon Univer al Encyclopedia, vol. 19, 


المترجم 
MY)‏ قارن القرآن ۱۸ : ۳۹ ۰ 
يقصد المؤلف سورة الور الجزء الثامن عمس ٠‏ الآية رقم YA‏ « والدين كفروا أعمالهم 


۹ 


LPAR a‏ رة بحسسه الظمآن tele‏ حتى اذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه 
ب يقيعة يحسي 


حسابه والله سريع الحساب » ٠‏ 


المترجم 
ر « ناريخ الدولة العثمانية » ٠‏ ص ١97‏ + وفى الراقع فان الكلمات النبوئية 
Prophetic‏ تشير الى oo‏ العربية خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

٠ Yre ص‎ r المصدر ئفسه‎ (18) 

)10( المصدر لفسه e‏ ص Ê‏ ° 

٠ ۷١ البهجة التوفيقية » 2 ص 56 ل‎ « CY 

٠ ۷ ص‎ >» » Abad! تاريخ الدولة‎ « CV) 

٠ ٣۷ ب‎ WY آما الحرب فقد نوقشت فی ص‎ ٠ YYY المصدر نفسه , ص‎ CIA) 

wb (19)‏ لبر نارد لويس Bernard Lewis‏ فان « الأغلبية الساحفة من العرب 
ظلوا مخلصين للامبراطورية العثمانية حتى تدميرها ٠٠٠٠٠‏ بل ان الشورة العربية س المدعومة 
بريطانيا لم تكن ناجحة فى Wt‏ ولم نكن مخلصة فى أغراضها كما قالت اللفسيرات 
الرسمية » ٠‏ 

Bernard Lewis 

“The Midd'e East and the West” 


(New York : Harper & Row, Publishers, Harper Torchbooks, 1964), 
p. 87. ` 


بر ارد لويس 


Ja وكثب مقالات لا تحصى للصحف عن‎ ٠ كان الرافعى ورعا لدرجة كبيرة‎ (Vs) 
٠ الموضوعات كالرسول » الاسلام ؛ معنى رمضان ء الخ‎ ode 

(WA)‏ كانت طلاقة محمد فريد في اللغة الشكية مصدر قوة كبيرة له ٠‏ شفيق غغربال 
« منهاج مفصل لدروس فى العوامل التاريخية فى بناء UYI‏ العربية على ما هى عليه اليوم » 
( القاهرة : مدرسة الدراسات العربية بالجامعة العربية , C ١93١‏ » ص ٠ ١1١5‏ 


ويرى غربال + عرشا » ان تاريخ محمد فريد عن الدولة العثمانية جدير AL‏ فى 
وكته * المصدر لقسة ٠‏ 


VN)‏ يكتب فيليب جلاد أى دراسة عن ملكية الاراض » وكان كل ما نشر له هو 
wre «‏ الادارة والقضاء » e‏ ولعل المؤاف ٠‏ يقصد « «جرجس ee‏ » صاحب كناب « الأطليان 
والشرائب فى القطر المصرى » ب راجع حاشية ۷١‏ من حواشى الفصل السادس ٠‏ 


المترجم 


Yo 


: الفعصسل العاشي‎ 
ote a ae ج‎ 
eseren 


OHI‏ السوريون المصريون 


لم OSs‏ من الصهل استعبال هوه الدراسة فون BLA‏ مره dala‏ 
من الرجال e‏ السوريون بال مولد والمصريون بالتبنى › الذين اسيمو: إلا 
حدود فى النمى الثقافى والفكرى لوطنهم الجديد ٠ )١(‏ كان اغلب هر 
السوريدن ب المصريين مسيحيون ذوى تعليسم e le‏ ساعدتهم «مسو.هم 
الجغرافية والعرقية على المحافظة على قنوات الاتصال مع الغرب ٠‏ لسك 
فقد كانوا اسع من نظرائهم المصريين فى تقبل واستخدام الفاهيم الغرمية , 
Ibs,‏ لميلهم كمجموعة الى العمل فى ميدان الصحافة ؛ فان أهميتهسم 
كناشرين للافكار الجديدة لم تتناسب اطلاقا مع أعدادهم ٠‏ لقد كانوا جزء! 
من طليعة النهضة الأدبية والفكرية (؟) ٠‏ 

رغم أن نصف القرن Gu‏ يبدا من سبعينيات القرن التاسع ie‏ 
وحتى عشرينيات القرن العشرين خان ذروة الحركة السورية الفكرية فى 
مصر » الا أن تأثير هؤلاء الرجال على الحكومة المصرية والمجتمع تمرد 
جذوره الى ایام محمد على ٠‏ فقد هرب الكثير منهم الى وروبا فى أعقاب 
الجلاء الفرنسى عام 18١١‏ ء لكنهم بداوا فى التقاطر الى البلاد بمجرد أن 
حقق نظام محمد على بعض الثبات + ولقد كانوا مفيدين على وجه 
الخصوص ف النظام التعليمى الجديد » نظرا لتمكنهم » على خلاف المعلمين 
الفرنسيين والايطاليين » فى اللغة العربية واللغات الأوروبية اللازمة ٠‏ كان 
الأب انطون راقائيل زاخور sat Anton Rafael Zakhur‏ هذه التماذج ٠‏ 
فقد كان الشرقى الوحيد فى اكاديمية نابليون وعضوا فى المجلس الحاكم 
الذى dal‏ جاك مدنو ٠ Jacques Menu‏ عاش فى فرنسا من عام 
MAY‏ وحتى هام e ۱۸۱٦‏ وعندما عاد الى مص تولى منصبا تعليميا فى 
مدرسة الهندسة daly ٠‏ اول GUS‏ طبع يمعرفة مطبعة بولاق كان قاموس 
زاخور الايطالى ‏ العربى 9) * 

مع نهاية عهد اسماعيل وخلال فترة الاحتلال البريطائى ارتفع معدل 
الهجرة السو رية الى مصر بشكل حاد وكان غلب القادمين الجدد مطعمين 
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elada‏ التغريب » وسرعان ما بدا pos‏ القوى على مناخ الراى فى مصر 
فقد دافع » يعقوب صروف » ) NAVY = VAOY‏ ) كمحرن » للمەنصف » على 
سل JL‏ عن العقلاميه (Rationalism)‏ ‘ وحاول مع » شبلى شميل » 
A‏ يدرف as pel‏ يأفكاق ٠ Darwin Cassa‏ وعرف « فرح انطون » 
L VATY)‏ ۱۹۲۲ ) محرر د الجامعة » قراءه بالأدب الفرنسى e‏ وعلى 
Pass‏ الخصوص باعمال òla‏ جاك رورسو Jean-Jacques Rousseau‏ 
٠ Ernest Renan Oley alata‏ وبشر Lai‏ بالحريه المطلقة للاستعلام 
اال وضمن كتاباته ما كان وقتئذ أفكارا جديدة للغاية كالاشتراكية 
il,‏ وحتى الشيوعية ٠‏ وشجع جورجى زيدان ( VATA‏ ہ 11١5‏ ) المقایدس 
الغربية فى النقد الأدبى والتاريخى الى جانب النماذج الغربية فى التعبير ٠‏ 
وأسهم هى وسسوردون آخرون كثيرا فى تنمية اسلوب أدبى جديد مجرد من 
الزخارف المصطنعة والسجع المنمق الذى ساد العهود المبكرة )2( ٠‏ 

ليس من الأمور الغير معتادة حتى فى وقتنا هذا أن يسمح الصحفى 
الوهرب لبعض من مواهبه الأدبية بان تنسكب فى مجال الكتابة التاريخية, 
ولم يكن الكتاب السوريون فى القرن التاسع عشي استثناء! من ذلك ٠‏ لقد 
أسهموا بقدر هام فى atl‏ « المصرى » 2 رغم أن كتاباتهم تنفست على 
العدوم روها مقتلقة الى حد قليل عن قلك التى لكتابات المصريين 
الآصلاء * وريما كانت محاولتهم صب نغمة Last‏ حيادا فى كتاباتهم راجعة 
الى انهم كانوا واعين بقضسسية دينهم ووضسعهم « كضصسيوف تحت 
التجربة » )0( ٠‏ ولقد كان هذا ملائما » شريطة أن يتقيدوا بالمناهج شبه 
التغليليةامتضمتة الغالمة GUS! Sued! Le! Ulead)‏ اتكببال 
على مبارك Gaelg‏ سامى ٠‏ وقد وجد الكثير من السوريين فى هذا الوضع 
تسوية مغرية : sii‏ كان وضعا باعثا على الاحترام Lally‏ أيضا ٠‏ 


رغم أن هذا الفصل معنى اساسا بالسوريين المصريين واسهاماتهم, 
فان سيرة يعقوب ارتين ومنهجيته التاريخية تجعل ضمه الى هذا الفصل 
أمرا ملحا ٠‏ كان أرتين أرمنيا مصريا plai‏ فى اوروبا وتولى فيمسا بعد 
مناصب هامة عديدة فى الحكومة المصرية ٠‏ فقد عين فى عام Lalas VAVY‏ 
لأطفال اسماعيل e‏ وفى cused VAVA‏ سكرتير الخديوى للامور الأوروبية 
وفى ١884‏ أصبح وكيل نظارة المعارف ٠‏ كان التعليم هى شغف يعقسوب 
ارتين فى الحقيقة » وقد اعتبره اللورد كرومر « glat‏ مرجع مصرى فى 
الشؤون التعليمية على الاطلاق  “by far the highest Egyptian‏ 


° (\) a authority on educational matters” 


Yor 


كان يعقوب آرتين غارقا حتى اذنيه فى الثقافة الفرنسية الى حسد 
بالمردسية « وبصرف النظر عن دراستين كبيرتين » فقد تضمنت أعماله 
عددا من المقالات القصيرة التى كتبت فى الغالب للجريدة الثقافية فرنسية 
lai ٠ (Y) Bulletin de linsutut tugypiien Slani) iau‏ عملاه 
الرئيسيان L'instruction publique en Egypte ULG‏ )پار 1۸۹°( < 
والمنرجم الى العربية بمعرفة على بهجت باسم «القول التام فى التعليم العامن, 
(a propriéte Foncière en Egypte,‏ القاهرة ۱۹٠۸‏ ) والمترجم الى 
العربية يمعرفة سعيد عمون باسم «٠‏ الأحكام المرعية فى شان الأراضى 
a 4a pall.‏ * وكلا الكتابين دراسات أصلية isalo‏ مؤسسة على محتويات 
الأرشسيف الحكومى ٠ (A)‏ 

كان يعقوب ارتين حالة غير عادية على نحى لا يمكن انكاره بسبب 
.كتابته بالفرنسية فقط + وكان راغبا عن تقديم أى تفسير للحوادث متل 
على مبارك Geely‏ سامى مفضلا يدلا من ذلك ان يدع الجداول والاحصائيات 
.تروى القصة ٠‏ وقد say‏ الكتاب السوريون JEA‏ فيليب She‏ وجرجس 
حنين هذا المنهج ملائما ٠ (A)‏ 


ولد فيليب جلاد فی يافا as!‏ استقر فى yay poe‏ ما يزال صغيرا 
وتم بحداعة ريك قن التاضب القضائية امخطفة فى الحكرهة الشرية ٠‏ 
كان عمله الوحيد المنشور هو ( قاموس الادارة والمضاء ) وهن دراسة 
من aad‏ مجاد اكد عن ملكي T‏ والشي اتن .على TEI‏ في .عطس 
شه فى 1/41 يجري الكتاب Lalas‏ على gilt‏ واخصائيات رة 
و لاسلس ل gall‏ مع يحضي التقليل الط زازع > 


وعلى نفس نسق جلاد وبنفس آهميته لطلاب التاريخ الاجتماعى 
,والاقتصادى المصرى كان GUS‏ جرجس aia‏ « الاطيان والضراتب في 
sladi‏ المصرى a‏ المنشور عام ٠ ٤‏ كان چرجس حذين مشرفا على 
me Chery‏ و كت الات rear NG Pee‏ الحكرمة كن امات 
نافديها )١١(‏ ۰ وينبغى أن يستخدم كتاب جرجس حنين يصذر نظرا 
Gtalasy‏ الدهائية خاصة aly‏ وحمل على الظن tah‏ مو رى فاا 
وان دراسته الاحصائية مستمدة من الأرشيف الحكومى * ومصادر جرجس 
حنين هى القوانين والدكريتات وسجلات الحكومة من كل الأنواع » وتقردر 
طرفي كالح الى فوحسيوة الأسلاع | etal‏ قن SAAE ple‏ الدع winds‏ 
ورا هاه كأهمية gaal‏ الذى s ala fier gh dead‏ 


وعلى خلاف جلاد مع Jaa‏ »قان جر کح Osi‏ نس تخدم اصدا 


Yor 


أعمالا dale‏ كدراسة يعقوب ارتين عن ملكية الأراضى وتاريخ الحضسارة 
الاسلامیهھ لجورجی ريدان (VV)‏ لحن برديب اناده فعير ولا پسکن ان پٹ ل 
إن GLA!‏ قد حقق اغراضه ٠‏ فعلى Jamu‏ المثال يقرر جرجس حدين فى 
المقدمة أنه سوف پفحص كل أنواع peal‏ ادب فى مص CVV)‏ لکن wb‏ 
بخصص Vet‏ صفحة لضرائب الأراضى ثم يكتفى بخمسة عشر iaia‏ 
لباقى انواع الضرائب ٠‏ ويعنون جرجس حنين فصله الأول بعذوان «تمهيد 
عمومی جغرافى تاريخى» « ولكن باستثناء ملاحظسات قليلة عن يعض 
الموضوعات المتفاوتة کعمرو ین العاص ومحمد على 2 فان القاريء يبحدث 
عيثا عن أى معلومات أو حوادث سابقة على عام ٠ (VE) ١88٠‏ 


ومع أوجه القصور هذه » فان كتاب حنين رقم ذلك يؤدى دور المرجع 
المفيد لساريخ الاقتصادى فى الفترة القريبة من بداية القرن العشرين ٠‏ 
ومع هذا فلا يمكن اعتبار جلاد Galo gl‏ مؤرخين e‏ فقد LIS‏ على الاصح 
مصتقان A Soa‏ العصائية > القد قهسم كل عن الرجلين. الاضزار 
و(العديك gle e‏ التركيق add‏ :وق هذا الام فان regains pl Laggan‏ 
لكنهما لم يكونا قادرين gl‏ راغبين فى تزويه المادة الاحصائية باى, 
(V9) iaa‏ * 

كان سليم النقاش أكثر أهمية ومن نوعية مختلفة عن فيليب جلاد 
وجرجس حذين e‏ أنحدر النقاش المتوفى SAAE ple‏ من أسرة » النقاش 4 
التجارية الشهيرة فى بيروت ٠‏ وقى سن مبكرة yale‏ الى paa‏ مدفوعا 
بمشروع اسماعيل لاقامة د ویر « ومسا رح على الخمط الأوروبى خلال 
قترة النهضة ٠‏ وقد قام بالتمتيل بالفعل على مسرح الاسكندرية يدءا من. 
عام ۱۸۷١‏ « وبالاضافة الى ذلك فقد تعاون مع صديقه السسسورى اديب 
أسحاق فى pba‏ العديد من الجرادد paal m‏ الجديد » الملحسروسة 0 
والتجارة OV‏ * وبافتراض أنه كان واحدا من أقوى المعاضدين لعرابىء 
ققد كدب وصفا عظيما عن الفترة الثورية » سمأه s‏ مص للمصريين » ٠‏ 
كان الكتاب يضم كما كان مخططا al‏ أصلا » تسعة مجلدات ثقيلة : ثلاثة 
منها عن pos‏ من age‏ محمد على الى نهاية age‏ اسماعيل e‏ ثلاثة مجلدات 
عن عهد توفيق وأاحداث by gill‏ ‘ وثلاخة أخيرة عن محاكمة 98 Al‏ الثورة s‏ 


ورغم أن هذه كانت نية ضخمة » وجديرة بالتقليد المباركى ( نسبة 
الى على مبارك وخططه الضخمة ) فان النقاش لم يكمل last‏ المجسلدات. 
الثلاثة الأولى ( ما لم تكن قد فقدت أى صودرت أو اتلفت ) ٠‏ ومع هذا ‘ 
فانه كتب بالفعل الستة الآخرين Gilly‏ نشرت عام VAAE‏ قبل وفاته بوقت 
قصير ٠‏ وطبقا لجورجى زيدان فان هذه الجلدات تضم حوالى ثلاثة آلاف 


yot 


صفحة (VV)‏ » وتوفر ثروة غير معقولة من المعلومات عن كل موضوع ٠‏ 
الوجه الآتى : س 


المجلد الرايع :من تولى توفيق فی SAYA ple‏ الى ضرب الاسكندرية 
فى gigs ١١‏ 18417 ۰ 

المجلد الخامس : من ضرب الاسكندرية الى سقوط القاهرة واستسلام 
عرايى فى ٥‏ سبتمين ۱۸۸۲ ۰ 

٠ ۱۸۸٤ السادس : من سقوط القاهرة الى نهاية عام‎ slat 

المجلدات لا ب 5 : محاكمات زعماء الخسورة i‏ 

ربما كان poss‏ للمصريين » اكش الأعمال التاريخية المصرية GH‏ 
لم تلق تعديرا او استخداما من بين كل الأعمال التاريخية ٠‏ لمصر القرن 
التاسع عشي » + فالتوثيق فى حد ذاته شامل ومتقن بصورة لا تصدق 
ويستطيع أن يصمد للمقارنة مع أى عمل آخر كتب خلال هذه الفترة وق 
alat‏ النقاش تماما من المادة الارشيفية ‏ الفرمانات العثمانية » الدكريتات 
الخديوية » تقارير الميزائية » تنظيمات الجيش © المراسلات الديلوماسية 
البريطانية والفرنسية e‏ ترتيبات القروض e‏ عقد تسوية الديون e‏ الخ ٠‏ وقد 
اعدد طبع خطب عرابى العامة وكلمات أعضاء مجلس شورى الذواب 
بالكامل فى ٠ GUSH‏ ولا يروى النقاش الأحداث المحيطة يضرب الاسكندرية 
من جاتب العرابيين وحدهم ء ولكن أيضا من منظطور المراقبين e OUT‏ 
اليوناتيين » الانجليز والروس أيضا ٠‏ ويقدم تفاصيل كميات وانواع 
التسليح ااستخدم بمعرقة البريطانيين ويحصصى خسائر كل طرف خلال 
الصراع ٠‏ وفى بعض الأحيان تقدم مراسلات دبلوماسية كثيرة تطغى على 
رواية النقاش ذاتها ٠ (VA)‏ 


كانت رؤية النقاش للثورة باردة ومنعزلة رقم ما يقال من أنه كان 
مشايعا لقضية عرابى ٠‏ وتحكى الأعداد الهائلة من الوثائق التى ضمذها 
كتابة القصة ينها » لكن النقاش لا يلتمس الحفاظ على غفليته 
Anonymity‏ بالاختفاء وراء هذه الوثائق ٠.فيزعم‏ أن شعبية عرابى 
الأولى كانت الأقوى بين ضباط وطنيين معينين فى الجيش من الذين كان 
الموضوع الملح عندهم هو زيادة المرتبات ومزايا الاجازات ٠ (VA)‏ ويلقى 
تبعة حريق الاسكندرية على وجال عرابى الذين اعتقدوا أن سياسة احراق 
الأرض امام العدى قد تكون فعالة مام البريطائيين كما كانت فعالة أمام 
نابليون فى روسيا فى بواكير القرن ٠‏ وطبقسا. للنقاش فان المذابح فى 


Xoo 


الديتة ظهرت بسبب اشعال العرابيين عمدا لنيران التعصب الدينى عند 
«الرعاع والسفلة» ضد المسيحيين يصفة عامة 9 ويشين الى odd‏ الحوادث 
ula,‏ على آنھا > جرائم » )5١(‏ 0 


فهل كان النقاش فى الحقيفة عراءيا ؟ انه يوجه فى بعض الاحيان 
لوما ENRI‏ للبريطانيين كزعمه أن » الوعود العديدة لاوزراء البريطاديين 
بالقاء Sue‏ شهور يعد توقف الاعمال العدوانية كانت مجرد د ضرب من 
المواريات » (۲۱) ٠‏ وبيان كهذا لا يمكن قياسه بالخطب التى ديجها ضد 
عرابى ٠‏ يحتمل أن يكون النفاش قد بدا کعرابی لكنه تحرر من هذا الوهم 
قيما بعد » وعاد كما Jai‏ الجبرتى قى «العجائب» الى التاييد المطلق لبعض 
المظاهر على الأقل من الاحتلال البريطانى ٠‏ وعلى اى حال » فان الكثير 
من الجرائد أغلقت فى المرحلة النهائية للثورة العرابية OMAY = VAAN)‏ , 
وجرى تنوير للمصريين عن التضخم الخطير لملكية الأوروبيين والليفانتيين 
Gat)‏ شرقي البحر المتوسط ) للأراضى فى بلادهم » وتحصول صحفيون 
سوريون من أصدقاء النقاش JIS‏ تكلا » اديب اسحاق e‏ وحمزة فتح الله 
خد عرابى © وديم الليفانتيون فى العديد من مدن الدلتا « وكانت النغمة 
العامة للثورة قد أصيحت اسلامية ٠ (YY) Bala‏ ريما كان هذا كله ASN‏ 
من الكفاية ليسبب تغيرا عند النقاش ٠‏ وتبعا لذلك فان « paa‏ للمصريين » 
لا يمكن أن تقرا ككراسة دعاية سياسية عرابية وانما الأحرى أن تكون 
الانتاج الطبيعى لكاتب مسيحى سسورى galga‏ » معزول عن التيارات 
الوطنية للوقت يسبب مسحاتها الاسلامية الثايتة ٠‏ 

وبصرف النظر عن قيمة paa s‏ للمصريين a‏ لالمؤرخ السياسى « فان 
ual‏ كاشف ولي طالب ga slilh‏ الاجتماعئ. والاقتصادئ: لسري + 
ويحوى المجلد السادس على وجه الخصوص متجما من المعلومات عن 
قضايا كالأوضاع الالية للبلاد وبعثه اللورد درفرين Dufferin‏ » 
نشاطات القبائل البدوية » تجارة الرقيق » طاعون عام 1١4417‏ / وقطسع 
الطرق فى الريف (VY)‏ * ويجب أن نذكر أن النقاش نؤسه كان شساهد 
عيان لكثيسر من أاحداث هذه الفترة وكان قادرا بناء على ذلك على تقسديم 
جوانب مسلية متها كالتهديد بالعقاب للمصريين الذين ثابروا بعد الثورة 
على بيع مشروبات روحية للجنود البريطانيين فى مقابل اسلحتهم gt‏ حتى 
مجرد ملايسهم ٠ (YE)‏ 

ومع هذا قان اجراءات المحاكمات كما احتواها المجلدان السابع 
Golly‏ يجب أن تفحصى بدقة ١‏ قالنقاش يقدم ثروة من العلومات عن 
اموافع وتحركات أشخاص الث رة .العديدين والذين elana Ials‏ فى 
اجاباتهم . لستجوبيهم يصورة مذهلة ٠‏ وتيدى السبجلات للوهلة الأولى 


كه؟ 


كاملة ودقيقة بما فيه الكفاية » رغم أن غياب الأسلوب العامى فى شهاد ت 
المتهمين واضح بصورة GY‏ للنظر ٠‏ فاد! كانت هده العاميه هد حسستهت. 
بالقعل فان الاجراءات كلها قد يكرن مشكوكا قيها ' ذلك اسه اسه 
للقارىء الحديث البعيد عن الأحداث نفسها ge‏ ولم المدعين ا 
باذبات توقيتات تحركات الثوار الذين اعترقفىا peak‏ يكل Capel pens‏ 
Jil‏ من أن يكون مدعاة للسخرية ٠‏ 


وأسلوب النقاش فى الكتابة لا يقل امتاعا عن المحتوى yell‏ سن 
alae.‏ » حيث أنه يوفر تبصر! قيما لمشاكل Goll‏ الانتقالى gang ١‏ ای 
هذا الأسلوب بشمول e‏ فاته يبدى بسيطا ومباشرا الى حد الملل taguda‏ 
el‏ تدريبه کدی هو المسؤول عن ذلك » فهو يستخدم مرارا مصصحات 
) سابق الذكر »> أنف الذكر » المنسوه اليه » المومىء اليه ) ٠‏ ويستخدم 
الاستطلاع الموضوعى لصيغة المجهول ٠‏ كما أنه لم ينجج فى التخنص من 
التقليد السجعى واضقاء يعض الأناقة اللفظية aloe‏ معيئة فى أمسدمة 
باللجوء الى اسلوب التكرير المسرفى فى لفظتين متجاورتين مثل ) سير 
الأحوال الماضية على نمطها المعروف ونسقها المعهود ) gl‏ ( بالايضاح 
الوافى والبيان الشافى ) ٠ (YO)‏ 


لقد تبلورت جهود النقاش لتشكيل مجمسوعة جسديدة من الأنماط 
الأسلوبية للأسف الى خليط ضئيل الجودة من العناصر الغير مدداسقة t‏ 

يبقى النقاش ‏ كرجل e‏ لغزا غامضا ٠‏ ماذا كانت صلته iaaah‏ 
يعرابى ؟ (58) ٠‏ ولماذا لم يلق اسهامه الضخم فى التاريخ المسرى Heel‏ 
المناسب ؟ هل لأن كتاباته ب مثل كتابات يعقوب أرتين i‏ ميخائل شاروبيم. 
وااسيحيين السوريين بصفة عامة ى خلت من نفس المنظور الوطائى الي 
3a)‏ 45 كتايات الكتاب المسلمين المصريين ؟ اذا كان الأمر كذلك . قان ددس 
الشىء يمكن أن يقال عن عمل جورجى زيدان ( (NAVE - ۱۸٦۱‏ ۰ رغم أن 
نقص الوعى ال؛ومى فى حالته لم يسلمه الى خمول الشهرة التارنخن . 
بل العكس هن الأصسح » لأن جورجى زيدان كان واحسدا Ja‏ ؛تضال 
الشخصيات Lig yall‏ فى مصر نهايات القرن التاسع i phe‏ واستحق يدل 
جدارة أن يسمى «١‏ كبير المؤرخين السوريين ‏ المصريين » YV)‏ ' 


ولد جورجى زيدان فى بيروت tus‏ التدق gay‏ شاب بالجسامعة 
الأمريكية لدراسة الطب ٠‏ لكنه لم يكمل دراسته وآتى بدلا من ذاك الى 
paa‏ » على امل أن يستكمل تعليمه الطبى فى مدرسة poll‏ الدينى * رمع 
هذا ate ala.‏ هذا الخد كان قد أظهن هيلا شديد! للأدب وعلى وجه 
الخصوص للادب العزيى الكلاسيكى ٠‏ وبعد اشتغاله بالاشراف على J‏ 


كتابة التاريخ E‏ 


جرددة » الزمان « bul‏ عام 3 صاحب فى عام 6 الحملة المصرية الى 
أعانى النيل كمترجم فى ( المخابرات ) ٠‏ ومع عودة قصيرة الى ييروت 
لدراسة العبرية والسريانية ‘ زان Gail‏ عام YAAN‏ شم ale‏ الى محس Ease‏ 
gh‏ بها طيلة حياته 5 شارك لفترة فى a‏ 0 المقتطف ( ysi ansi‏ 
(puna gal‏ مجلته الناجحة د الهلال » عام wi’ (VA) SAY‏ عام ۷ كانت 
شهرته قد تجاوزت poe‏ وعين عضى! فى الجمعية الملكية الأسيوية “(VAY‏ 

كان انتاج جورجى زيدان Mads‏ * ولم يمثعه عمله كمحرر «للهلال». 
من أن يكتب فى أكثر من عقد بقليل الأعمال التاريخية الآتية : 
Y‏ ب تاريخ اتجلترا ( القاهرة » 1455 ) ٠‏ 

eey (OA 

ه - العرب قيل الاسلام ( القاهرة » ٠ ) ۱۹٠۸‏ 
سے تاريخ التمدن الاسملاى o)‏ أجزاء 0 القاهرة ¢ ° "CVA‏ 
مس تاريخ آداب Jali‏ العربية é)‏ أجزاء 2 القاهرة (1Y e‏ ° 


گے > > 


= تاریخ مصس الجسسديد من الفتح الاسسلامى الى الآن ( مجلدين a‏ 
القاهرة ٠ EA ) 1١١١‏ 
4 سم تراجم مشساهير الشرق فى القرن التاسع phe‏ ( مجلدين ؛ 
NAV , 3 ala]‏ -= 
٠‏ ل تاريخ اللغفة العربية ٠‏ 
١١‏ س طبقات الأمم ٠ (EY)‏ 
ومع أن هذه القائمة lasag‏ تمثل انتاجا Mila‏ » فان جسورجى, 
زيدان كتب phe Tilt Lal‏ رواية قى ساسلة allast‏ عن التاريخ 
الاسلامى واربعة رو all‏ تاريخية ذات طايع رومانسى (TT)‏ 5 ولايد أن 
suga‏ ككاتب قد استمر حتى ايامه الأخيرة ٠‏ 
وحتى مع افتراض أن pile‏ العمل فى » الهلال a‏ قد عاونه فى بعض 
هذه الأعمال e‏ قان خصوبته الانتاجية الجيارة تثير شكوكا خطيرة بشان 
اصالة عمله ٠‏ ان معاصرة المواضيع فى عمله ( تراجم مشاهير الشرق ): 


YOA 


والتى فى المجلد الرابع من عمله ( تاريخ آداب اللغة العربية ) لا تفيسد 
أحدمال اخذها من مراجع جاهسزة e‏ ولا يوجد Yai‏ ما ads‏ آنها ليست 
أصدية ٠‏ لكننا أفل ثقة فيما يتعلق يقدر معلوماته عن التاريخ البريطانى أو 
الماسونية رغم أنه كتب عنهما بتفصيل كبير ٠‏ 


لا جدال فى وفرة معلومات جسورجى زيدان عن التاريخ العربى. 
والاسلامي ٠‏ فرواياته التاريخية وحدها « والتى حاول فيها أن يسسنعديد 
حوادث الماضى لعهود قديمة « تشهد يقدراته العميقة بالسجلات التاريخية 
المنصلة بالموضوع › ونستطيع بيسى أن نفترض أنه كان يملك ناصية كل 
غصور الماضى الاسسلامى ٠‏ ومع هذا فخلال نفس هذه السنوات كان 
المستشرقون الأوروبيون ينتجون دراسات عالية الستوى فى التاريخ 
الحربى سبقت اعمال جورجى زيدان زمنيا لكنها ماثلتها تماما فى الممتوى 
والمنهج ٠‏ ولقد كان جورجى زيدان حسن الاطلاع أكثر من غيره على هذه 
الكتابات وأشار اليها بوفرة قى الجزء الذى خصصه للمستشرقين. 
الأوروبيين فى « تاريخ آداب اللغة العربية » ٠ (VE)‏ ويزعم كل من لويس 
شيخى وعمر الدسوقى أن هذا العمل مقتبس الى درجة كبيرة من 
Geschichte der arabischen literatar‏ 51 وكلمان «(¥0)Brockelmann‏ 
وفوق هذا فانه بالنسبة ل ١‏ تاريخ التمدن الاسلامى » فيبدو أن جورجى 
زيدان قد اقتيس بغزارة من L’histoire de la civilisation arabe‏ 
اجوستاف Gustav le Bon ^uo!‏ وربما أكثر من عمل فون كريمر 

٠ (YY (Kulturgeschichte des Orients) Vonkremer‏ وريما كان 
من بين الأعمال المتيسرة اجورجى زيدان Last‏ تاريخ سيديلوت Sedillot‏ 
عن الأدب العربى ( باريس ۷ ) Jas g‏ هوارت Huart‏ 

عن الأدب العربى والتاريخ ٠‏ 


ودون تجميع كل المراجع الأوروبية المحتملة ثم مقارنتها بكتب. 
جورجى زيدان فاننا لن ذكون واثقين بشان الأعمال التى رجع اليها » لكن 
قراءة تاريخه يعطى انطباعا قويا بانه قد ه استوحى a‏ مباشرة من أعمال. 
أوروبية فى نفس اليادين ٠‏ وفيما glais‏ بالتحشية واجراءات الاستشهاد 
بالمصادر 501716-02 فانها تعرضت أيضا للاستعمال غدر 
المنتظم » وفوق هذا فان كل المؤرخين المصريين بعد الطهطاوى كاذوا أكثر 
اقا فى اله Glas Lead‏ بالاشارة الى gaian‏ معلوماتيع > ركا 
فان عمل جورجى زيدان يصبح مشکوکا فيه كثيرا e‏ حيث أنه كان ينبغى, 
عليه . اكش من أى من سابقيه ‏ أن يكون مدركا لالتزامه فى الاستشهاد 
باص ادنر 5 


واذا كنا نستطيع ol‏ نتجاوز مواطن القصور هذه قان تاریخ چورچی 


Yoq 


1 rm > Uii 
انه سيد‎ gh agh ولم يكن الرجل ليحفق هدا‎ ٠ gaoui موصو ع‎ dasun 
وبالتبعية فان جورجى زيدان كتب روايات‎ ٠ ee 


: كلمان التاريخية 
Gaby‏ بزل ن تار ac‏ واقعية ‘ محاولا plist‏ الكدايه أن 


tal‏ 3 ادث 
Tee a ae es‏ للقاریء العادى ٠‏ واستخدامه للمفاييس 
ا ا ق ؛ حتى لو استعيرت مباشرة e‏ كان آکثر قماسكا عن اسنحدام 
الحاب السابقين لهذه القاييس e‏ ونتيجة لذلك فان الكثير Ga‏ كنيه لا تزال 
کر فاا حويفا خن ال CV)‏ زف yak‏ افا ر اي 
سطحية الى حك ما عند المحترى ء لکن جسورجى زيدان لم يكن يكتب 
للمحترفين (VA)‏ * 
ان نظرة قريبة لواحد من كتب جورجى زيدان ستعطينا فهما أوضح 
اكيفية تعامله مع التاريخ ° ومن بين دراساته التاريخية العديدة فسان 
« ناريخ pos‏ الحديث a‏ فقط ga‏ المرتبط مياشرة يالفترة موضوع raul yall‏ 
ومن الاثم تماما أن يكون هذا GUS!‏ آخر عمل GS‏ ننافشه e‏ حيث انه بس 
فى بحثنا هذا كله هى الكتاب الوحيد الذى كتب خصيصا وعن عمد عن 
> مصى الحديثة » + ولقد كان عملا كهذا يحتاج لرجل له امكانيات جوورجى 
زيدان من حيث معرفته بمنهج التاريخ الحديث ليتفكر فيها ويقوم بمشروع 
عي ذا * 


على خلاف الكثير من الكتاب السابقين e‏ قان جورجى زيدان لا يبدا 
دتقديم الثناء لحاكم أى الى د آرض ali‏ المحبوبة » لكنه يفول بدلا من ذلك 
أنه كتب الكتاب ليرضى Aisa Lala‏ : فتاريخ paa‏ الحديث « كما Jala‏ ‘ 
سيكرن ذا فائدة لکل من المثقف والشخص العادى على السواء بل وقد يكون 
مناسبا .يضا ككتاب دراسى )18( ٠‏ وكما يشير جورجى زيدان gle‏ احدا 
لم يسبقه الى اصدار كتاب من هذا الذوع )8°( ٠‏ 


وتحت مسمى v‏ تاريخ حديث » يصنف جورجى زيدان فترة كبيرة من 
jasi aili‏ مما OSes‏ أن يحدث فى Lalat‏ هذه ٠‏ فالمجلد الأول yids‏ 
التاريخ المصر ى من العصور الفرعونية الى الفتح العثمانى » مع نصيب 
الأسد بالطيع للفترة الاسلامية Vo\V 1٤١ ١‏ م ) ٠ )5١(‏ ويحتوى المجلد 
الثانى على ۷١‏ صفحة عن مصر العثمانية » حيث يخصص جسورجى 
Loser sage Cias)‏ للكتابة عن الفثرة الحديثة ( ۱۷۹۸ ہہ ١15١5١‏ تقریبا ) 
وذلك فى قسم يغطى ۲۷١‏ صفحة ٠‏ 


ويحرص جورجى زیدان على تقديم قسم بيبليوجرافى عند موضع 
حعين » lonia‏ من طرف خفى الى pdt‏ مصادرز المادة التى استقى منها 


ae 
ey 


معلوماته عن التاريخ المصرى بالملغات العربية والخربية ٠‏ وتتضمن المصادر. 
العربية : المقريزى « اين الاتير » اين خلدون ٠‏ الاسحاقى » المسعودى > 
الجبرتى » ابن اياس , على مبارك e‏ سليم النقاش e‏ ونعوم شقير ٠‏ وفى 
قائمة المصادر الأوروبية يضمن جورجى زيدان عددا قليلا من المصادر 
الثانوية ‏ اهمها دراسة كلوت بك ب بل ويزكى لقرائه دائرة المعارف 
البريطانيه (EY) Kncyclopaehi Britannica‏ + ومن الواضح أن هذه 
المادة ليست كافية تماما للمشروع الذى كان فى ذهن جورجى زيدان » لكن. 
حيث أنه لم يلمح أبدا لمصادره ونم يعدم حواتى التونه › فاننا نيفى متروكين 
للحي حول gill gels‏ اندها“ 

ويبدى أن جورجى زيدان قد عاش جياة حذرة وخاصة فيما يتعلق 
پالسپاسه ۰ دبك انه لم dau‏ جانيا معينا فى المنازعات السياسية » ولسم 
ينحرط فی أي نشاط سياسى » بل واحجم عن كل ذكر للسياسة أي رجال 
الدولة الاحياء فى مجلته » الهلال « (ZY)‏ * كان « تاريخ مصر الحديث € 
قد حتب انناء ذروة د التاريخ العلمى » فى أورويا © وريما يكون قد De‏ 
ميل جورجى زيدان الطبيعى نحو الحياد المطلق فى Bhul‏ السياسية ٠‏ 
ان العلامه المميزة لتاريخ جورجي زيدان على أى حال » هي التزامه المطرد 
« بالموضوعية » الى quite‏ تجنب لكل القضايا الخلافية ٠‏ ولا يمكن اتهام 
جورجى زيدان يعدم العدالة أي التحين » لكنه ليس عميق التفكير اى ناقد ٠‏ 
فعلى سبيل المثال يصف قى روايته عن الحرب السورية خلال عهد محمد 
على » كل ilaa‏ بالتفصيل لكنه يتجاهل تماما الأسباب والنتائج والدوافع ٠‏ 
ولعل المرة الوحيدة التى مارس فيها التحليل التاريخى كانت تلك التى اكد 
فيها Gi‏ محمد على قد اندفع الى الحرب « برغبة فى مد ملكه وتاسيس 
دولة مستقلة ( مطامع فى توسيع مملكته وانشاء دولة مستقلة ) EE)‏ * 

وفى تعامله مع عهد عباس الأول ؛ الذى كان يفتسرض انه كان 
شخصية كريهة عند من فى ميول جورجى زيدان e‏ فانه يسعى الى المحافظة 
على توازن كامل pads‏ الرواية على حوادث معزولة وتواقه كشغف عباس 
برياضات الفروسية 2 وصلة السكك الحديدية بين Balali‏ و الاسكندرية» 
ارساء حجر الأساس لمسجد السيدة زينب e‏ خطوط التلغراف , وارسسال 
اورطة عسكرية لمساعدة العثمانيين أثناء حرب القرم ٠ (ÉO)‏ ويعامل 
جورجى زيدان الثورة العرابية بنفس الطريقة مع وقوفه Lila‏ وبدقة بين 
الأحزاب العديدة وعدم لوم آحد ٠‏ آما القسم الأخير من الكتاب قيخصص»ه. 
جورجى زيدان لوصف مختصر للاحتلال البريطانى ٠‏ ومرة cla Goal‏ 
كل ما يثير الذزاع e‏ ولا يفعل أكثر من تقديم قائمة بالنظارات المصرية من 
عام ۱۸۹١‏ وحتى عام ۱١١١‏ › ملحقا بها قائمة رائعة التقنية باصلاحات 
الاحتلال فى مجالات الادارة الزراعية » والمالية (45) ٠‏ 

YTA 


رغم أن «تاريخ pos‏ الحديث» يحتوى عيوبا أساسية e‏ فانه مع هذا 
قد غطى ما كان فى ذلك الوقت حاجة حقيقية ٠‏ كواحد من الكتب الغير 
متميزة القليلة المتوفرة ٠‏ فلابد أنه كان فى الحقيقة مناسيا للاستعمال فى 
نظام المدارس المصرية ٠‏ وككتاب متفوق » مقروء e‏ فانه يمتاز بتخطيط 
جذاب ويوجه القارىء الى غلب الميادين الرئيسية من الاهتمام الاريخى ٠‏ 
رعلی خلاف توقعات Gage‏ زيدان فان طبيعته Ab all‏ فى الحذر › قد 
حرمت الكتاب من الكثير من اللون والجوهر ‘ ولهذا السيب فانه يحتمل أن 
يدون قد فقد اهتمام القارىء العادى ٠‏ 

ان قائمة مآثر السوريين الى التأريخ المصرى طويلة » وحتى الآن لم 
aiii‏ منها بعد ٠‏ فالياس زاخور! يستحق الذكر : فهو pales‏ لجسورجى 
زيدان e‏ وآنتج « Tya‏ العصر فى تاريخ ورسوم أكاير الرجال » gang ٠‏ 
أن AJ‏ زاخورا كانت انتاج نسخه حديته من « الطبقات » ٠ (EV)‏ وربما 
ليتملق دواشر البلاط ٠ Cad‏ وأسلوب زاخورا gala‏ الى حد ما »وخاصة 
بالنسبة لتراجم أعضاء الأسرة المالكة gl‏ نيلاء مصر » التى فى اغلبها مدي 
خاو وغير مفيد ”ومن Ley GLEN‏ فيه الكفاية أن يتحول الأسلوب فى الفقرة 
اللخصصة لأحمد عرابى فجاة الى قصة غزيرة التفاصيل ودراسة Male‏ 
بالمعلومات عن الرجل وأعماله ٠ (BA)‏ 


أما نعوم شقیر فهو كاتب سورى قدير آخر لم نناقشه نظرا aY‏ عاش 
فى poe‏ لكنه كتب عن تاريخ السودان + وقد iel‏ بيتسر هولت 
Peter Holt‏ كتابه ( تاريخ السودان ) المفشور فى الداهرة MASY‏ 
law lage Sia a‏ فی لواقم ر 


ولشقير عمل آخر عن الصين وآخر رائع عن الأمثال العربية (50) ٠‏ 


ون الا ga) call Rela Sa‏ عدبي قن" اكرام الخيصاة 
الثقافية المصرية هى مساهمة قيمة ٠‏ وعلى وجه العموم فانهم كانوا ASI‏ 
تفهما وتعاطفا مع الغرب من نظرائهم المصريين الوطذيين + وقاموا بسدور 
الطليعة لحركة التمدن ٠‏ كانوا نشطين على وجه الخصوص فى للميدان 
ااصحفى > وساعدوا على pid‏ خطوط جديدة للتفكير بين قرائهم ٠‏ وكان 
اسيامهم في aa Mill‏ الشرى هاما jaa‏ هد العا بت caja‏ العالية 
الأرتى بالتراسات التارئهية"القصلة لزجال he‏ اتام tual‏ وحم 
هذا » aili‏ مع هذا الوقت gal‏ المصرى القح يجاره السورى المتقدم فى 
المجال التعليمى e‏ وبذلك انتهت ذروة تالق السوريين المصريين ٠‏ 


حو اش الفصل العاشر 


٠ تستخدم كلمة ( سورى ) هنا من المنثلور الاريخى والحغراقى‎ )١( 


Jai انطر‎ ٠ ستركن فى هذا الفصل على الكتابات التاريخية لهؤلاء الرجال‎ (Y) 
٠ لزيد من التفاصيل عن نشاطاتهم الصحفية‎ pte «الحادى‎ 


(Y)‏ الشيال « تاريخ الترجمة » , ص ٠ ۷۷ LW‏ لمعلومات عن سوديين آخرين ممن 
شغلوا مناصب dale‏ فى عهد محمد على ؛ انظر نفس العمل 2 ص ۸۲ د PAV‏ 


)$( المعلومات مأخوذه من مقالة سلامة مرسى “Intellectual Currents in Egypt”‏ 
ص YU‏ وعيد المحسن ab‏ بدر « تطور الرواية فى e pa‏ ص YY‏ 0 


)0( “بدو ظاهرة مماثلة في عمل شارو پیم القبطى ٠‏ النظر ص ١۴٤١‏ س Yo‏ من الفصل 
السايع 0 


Earl of Cromer اللورد كرومر‎ C1) 
“Modern Egypt” (New York : The Macmillan Company, 1909) II, 529, 


ولقد كان اعجاب كرومر بأرتين راجع Wor‏ الى مصادفة gol‏ على المشروع FUN‏ 
على مسائدة البريطانيين باستبعاد اللغة العربية لصالح مزيد من اللغة الأجنبية فى نظام 
المدارس المصرية ٠‏ عبد الملك ,360 “L'Egypte moderne”, pp,‏ 


(۷) كان يعقوب آرتين Wie Leb‏ وكتب بعض الدراسات العميقة التخصص , ككتابة 
« السياق » الخاصة بالكتبة الأقباط Gy pall‏ , انظر ن N.A. Pe‏ 


Le Siyak en Egypte et en Turquie”, Revue du Monde Musulman 20 
(1915), 33. 


١‏ وخط السياقت هو نوع من الكتابة التى كانت تستعمل بواسطة « المباشرين » فى 
الادارات المالية فى مصر العثمانية كديوان الروزنامة ٠‏ ولا كانت سجلات الايرادات والمصروفات 
من الوثائق التى لا يسمح بخروجها من الخزيئة أو حعى اطلاع الآخرين عليها دون اذن 
خاص من الروزنامجى والوالى فان هذه السجلات كتبت بخط السياقت الذى طور من أجل 
الأغر اض المالية ٠‏ اخترع هذا الخط من اللغة العربية وأدخل الى نظام العمل بالخزينة فى 
العرن السادس pte‏ المنلادى بواسطة الناسخين الذين ارسلوا الى الخزينة من الباب العالى , 
oy‏ جعل Jll‏ والطبيعة العادية لهذه الكتابة » جعل منها نموذجا للاستخدام فى المساحات 
المحدوده المتوفرة فى السجلات ۽ كذلك فان خلو هذا الخط من علامات التميبن العربية 
العادية ومخالفته للفواعد caldi‏ فى شكيل Sayed) duss‏ العرببة جعله مبهما للجميع 
باستشساء هذا النفر من الأشخاص الذين لعنوا أسرار ALS‏ واستعماله ٠‏ هكذا eet‏ 
هسذا الخط p‏ السياقت a‏ هو اسلوب الكتابة الشغرى فى السجلات المالية التى كان 
« المباشرون a‏ الأقباط يستاثرون بالعمل فيها 2 وبمشى الوقت أصبح هذا النوع من 
الكتابة يورث لأبناء هؤلاء المباشرين بحيث أصبحت وظيقة « المباشرين » هذه حكرا عليهم ٠‏ 


yy 


Redhouse 
Redhouse Turkish and English lexicon, p. 1099. 
S. Shaw 


ردماوس 


“The Financial and Adminis‘rative © ستانفررد شو‎ 
e n nis rative Organization and Devel 
Ottoman Egypt, 1517-1798’, Princeton University Press, 1962. eae of 


المترجم 
رم لم يكتب الا القليل عن حياة وأعمال يعقوب ارتن ٠‏ ابطر على سبل المثال الشيال. 
“A History of Egyptian Historiography”, pp. 64, 100.‏ 
قارن أحمد أحمد الحنة « مراجع تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على NAS‏ سه 
١ e VASA‏ المجلة الساريخية المصرية ‏ العدد الأول ( m YEE : ) ١558‏ هة ٠‏ 
À)‏ عن جرجس حنين راجع حاشية ۷١‏ من الفصل السادس وفيها أثبتنا أن الرجل 
لم يكن سوريا بل مصرى من الفيوم *٠‏ 
المترجم ~" 
)٠٠(‏ عن حياة جلاد انظلر الشيال « GoW!‏ والمؤرخون » e‏ ص ٠ YYA‏ وعن أهمية 
TLL‏ الحته د erly‏ تاریخ الزراعة ce a‏ ص ٠ VEN‏ 
)11( جرجس حنين بك « الأطيان والضرائب فى Ghd)‏ المصرى » ( بولاق : المطبعة 
الكبرق الأمير يه ٠) 1١9058 e‏ 
(VY)‏ المصدر نفسه 4 ص 5 ٠‏ 
(VN)‏ المصدر لفسه ٠ y gee‏ 
(V2)‏ الصدر نفسه ,ا ص ٠ AV m N‏ 
)١6(‏ يلقى جرجس حنين دون oll‏ بعض الضوء على الطريقة التى كانت cole)‏ 
الأوروبية تبدا فى التائي بها على شكل الكتابات التاريخبة المصرية + فهو يعلن بفخر 
واضح ائه لكى Joo‏ الكتاب مشولا للقراءة فقد ضمنه « فهرسيل « : )١(‏ اليحدد المواضيع 
المتعددة التى تحتويها الرواية و (؟) ليعدد عناوين الفصول المختلفة ٠‏ المصدر نفسه م 
ص ه ٠‏ وفهرس حنين SUN‏ هو بالطبع ما نسميه الآن « قائمة «ool sell‏ 
Table of Contents‏ 


Schélch شولش‎ OV 
“Agypten den Agyptern”, p. 304 n. 294. 


٠ YAV a gal sh Abell , » زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية‎ (VY) 


OA)‏ سليم خليل النفاش « مصر للمصريين » ( الاسكندرية t‏ مطبعة المحروسة ي 
4 ) المجلد الرابع » مواضيع متفرقة © المجلد الخامس ص لا ب ١و‏ 8 


(V4)‏ المصدر نفسه › المجلد الرابع > ص AA . AY‏ وقد واكب هذه المطالب استتكار 
الوضع الماميز لقادة الجيقى الأتراك ب الجراكسة ٠‏ 


Schélch شولش‎ 
“Agypten den Agyptern”, pp. 11, 161, 200 ff, 265. 


(20) النقاشي « مصر للمصريين » , المجلد الخامس , ص ۷٣‏ . 


vé 


(١؟)‏ المصدر نفسه 6 المجلد السادس s‏ من YY‏ 


Sehölch شبولش‎ (YY) 
“Agypten den Agyptern”, pp. 160-61, 223, 242, 244, 246, 268. 


Aog بء‎ 5٠١١ه‎ m AV ص‎ i النقاش « مصر للمصريين » , المجلب السادس‎ (TY) 
۰ NV وما يمدها , ۲۲۵ ہے‎ 


٠ ١۷ m NN المصدر نفسه , ص‎ (YE) 
الى حد ها فى الالجليزية‎ Jule المصدر نفسه 2 تمهيد » ثنبيهة » هذه الكلبات‎ (10) 
(full Clarification), Course of events) 
والذى يعد كمل دراسة‎ “Agypten den Agyptern” «chilch حتى عمل شولشس‎ (VD 
٠ عن الثورة العرابية في الوقت الحالى , لا ينجح اطلاقا فى الحاق النقاش بأى حزب معين‎ 
2 » الشيال » التاريخ والمۇرخون‎ ٠ » السوريين فى مصر‎ Geog aS > (TV) 
٠ \AO ص‎ 
٠ Aad المصدر‎ (TA) 


“The Role of Jurji Zaydan in the Intellectual Development of the 
Arab Nahda from the beginning of tne Brisa Occupauon of Egypt 
to the outbreak of World War I” (Ph.D. dissertation, Universiiy of 
California at Los Angeles, 1971), p. 57. 


Thomas Philipp وماس فيليب‎ (19) 


وتعد دراسة توهاس فيليب أحدث ما كتب عن جورجى زيدان ٠‏ لزيد من المعلوهات 

٠ كلا‎ Y جورجى زيدان انظر رسالته المشار اليها + ص‎ she عن‎ 
Thomas Philipp قارن توماس فيليب‎ 
“Language, History, and Arab National Consciousness in the thought 
of Jurji Zaydan (1861-1914)”, International Journal of Middle Eas.ern 
Studies 4 (1973) : 3-22; 
بعنوان‎ monograph انظر تعديل توماس فيليب لبحثه السابق الى مونوجراف‎ Lal 


Gurgi Zaidan : His life and thought (Beirut : Orient — Ins‘itut der 
deutschen morgenladischaft, 1979). 


وفى هذه الدراسة dh yu‏ ان grola‏ جو رجى زيدان المسلمين رفضصسوا PELE]‏ 
« مثقفا “scholar‏ وانه » كنتيجة لذلك , فقد هجر دراسة التاريخ ٠‏ المصدر نفسه , 
ص ١١8‏ ۰ 


> كانت هذه هى الحالة الوحيدة للسجع فى أى من عناوين جورجى زيدان‎ (Vr) 
٠ مسالة السجع قد هجرت تماما مع بداية القرن العشرين‎ of والمبينة مرة أخرى‎ 


)۴١(‏ عنوان هذا العمل هو « كتاب تاريخ nae‏ الإحديث من الفح الاسلامى الى الآث 
مع فذلكة فى تاريخ مصر القديم » .. الجزه الأول من الفتح الاسلامى الى خر دولة المماليك 
الثانية وفى أوله فذلكه Goll‏ العديم ‏ الطبعة الثانية . che‏ الهلال بالفجالة يمصر 
سنة ٠ ١9١١‏ أما الجزء الثانى فقد جاء فى عنوائه الجائبى ( الجزء الثاني وهو يشسل 
على تاريخ مص من الفنح العثمانى الى الآن أى فى عهد Jadi‏ العثمانية وحملة بولابرت 
والدولة المحمدية العلوية أو الأسرة الخديوية ولا يزال ع ٠‏ 


yo 


ولم أجد فى عنوان GES‏ أى اشارة الى LAF‏ » الجديد » ٠‏ قارن الشيال » التاريع 
والمؤرخون فى مصر فى GA‏ التاسع عشر » مكتبة النهضة المصرية ل القاهرة — الطبعة 
الأولى ٠۹٥۸‏ ؛ ص ۱۸1 ٠»‏ 

المترجم 

LAV a NAO ص‎ e ) هذه القائمة ماخوذة عن كتاب الشيال ( التاريخ والمؤرخون‎ (YY) 
٠١ رقم‎ ew زيدان ( تاريخ اللغة العردية‎ Grose ومع هذا فان الشيال فاته أن يذكر عمل‎ 
الذى لم أجد له تراريخ نشر , عن الكتاب الأول‎ ١١ فى قالمتنا » و ( طبقات الأهم » رقم‎ 
أما العمل‎ ٠ ٠۲١ جورجى زيدان « تاريخ آداب اللغة العر بية » » المجلد الرايع »> ص‎ B 
“Gurgi zaidan”, p. 229 فى عمله‎ Thomas Philipn sh فقد ذكره توماس‎ Slt 
على العده‎ GWT ولقد كات الأعمال الكاملة لجورجى زيدان كبيرة الى حد اله لا يوجد‎ 
0 الكل لها‎ 

. فصاعدا‎ ١891 أو طبقا لتوماس فيليب فقد صدرت بمعدل عمل واحد کل عام من‎ (VY) 


Philipp انظر فيليب‎ 
“The Role of Jurji Zaydan”, p. 56. 


e AW ب‎ NOV ص‎ e زيدان « تاریخ آداب اللغة العربية » » المجلد الرابم‎ Grose (WE) 
ويستشهد فيليب‎ » VAC الدسوقی « فى الأدب الحديث » » الجزء الأول » ص‎ (Wo) 
Philipp se Dol غير‎ Wil والنى یری‎ Cheikho بفكرة شيخر‎ Philipp 
“The Role of Jurji Zaydan”, p. 62. 

ومع هذا ففى كتابه الحالى لا يذكر توهاس فيليب شيئا عن « عدم العدالة » ويعترف 

بأنه » فيما عدا المجلد الرابع فان الكثير هن « تاريخ آداب اللغة العربية » لجورجى زيدان 


Brockelmann ماخوذ مباشرة من بر وكلمان‎ 
philipp hd 
“Gurgi Zaidan,” p. 227-29. 
Philipp ٠ فيليب‎ OD 


“The Role of Jurji Zaydan”, 2. 


وفى فرضيته المبكرة فقد حاول فيليب بوهن ان ينقذ شيئا من أصالة جررجى زيدان 
وذلك بالاشارة الى أنه رفض : 


٠ عن نهائية التدهور العربى‎ Von Kremer دأى فون كريس‎ - ١ 

orl لكن فيليب عاد مرة‎ ٠ المصدر نفسه‎ ٠ العرقية‎ Le Bon لوبون‎ ob jis - Y 
قد يكون من‎ « SL الآخير وأوقف محاولة القاذ جورجى زيدان 2 حيث اعترف‎ abs فى‎ 
ومضى يقول ان دراسات‎ ٠ » الصعب القول بأن لعمل جورجى زيدان أى جدارة ثقافية‎ 
جورجی زيدان فى التاريخ العربى والأدب تكيفت بأعمال المستشرقين الغردييل , وحدد‎ 


« طبقات الأمم » كاحد الأعمال المسابهة كثيرا لعمل كين Keane‏ 
“The World’s People”‏ 
فيليب Philipp‏ 


0 


“Gurgi Zaidan”, p. 229. 


(۴۷) غربال « مصادر الالهام عند بعض الؤرشين » ,اص ٠ ٤٤‏ 


vv 


Gibb جب‎ (VA) 
“Contemporary Arabic literature”, p. 759. 


e ال لال‎ iada : جورجى زيدان « كتاب تاریخ مصر الحديث » ( القاهرة‎ (TA) 
وهو ما يدل علي‎ , JUJ ولابد أن هذه هى الطلبعة‎ ٠ 5 المجلد الأول » ص‎ » ) ٥ 
a ١8485 الطبعة الأولى ظهرت عام‎ OU ووفقا لفيليب‎ ٠ OLS الشعبية التى تمتع بها‎ 
e AS وقد نطمب الطبعة السابقة طبقا للحكام والأسر‎ ٠ ١31١ وظهرت الطبعة الثانية عام‎ 
فصولا عن الاصلاحات العليمسة الاقتصادية‎ ١9١١ لكن جورجى زيدان أضاف فى طبعة‎ 
٠ والنيوضة‎ 

Pilipp فيليب‎ 

“The Role of Jurji Zaydan,” p. 127. 


ربما كان فيليب ينصد بالاصلاحات العليمية والامنصادية ذلك الفصلى الذى خصصمة 
جورجى زيدان عن الاحتلال البريطائى , Gilly‏ رسمه وخططه بتعجل ٠‏ وقد اخذت كلمات 
فيليب على علاتها من حيث ان الكتاب ظهر Yat‏ عام ۱۸۸۹ e‏ رغم أن الشيال يقول أنه 
عام ١91١‏ هو تاريخ أول طبعة ٠‏ انظر ص VAY‏ من الفصل العاشر ٠‏ 


وفد S>‏ جورجى زیدان فى مقدمة الطبعة الثانية من كنابه « EIS‏ مصر اللدديث » 
of‏ الطبعة الأولى منه قد ظهرت عام م ٠‏ كما آن تاريخ الطبعة الثائية هو عام ٠ 19١١‏ 


وقد ذكر الشيال في من كما من كتا به » mot‏ والمؤرخون فى pea‏ الثرن التاسم 
عضر » ان اسم الكتاب هو « تاريخ pas‏ الجديد من الفتح الاسلامى الى الآن > ء وذكر 
ان تاریخ طبعه هو ٠ NAVY‏ قارن الحاشية "١‏ من هذا الفصل e‏ ودن ۷ من الجزء SIV‏ 
من الطبعة الثائية من كتاب تاريخ مصر الحديث الصادرة عام ١١١١‏ ° 


المترجم 

(£e)‏ يقرر فيليب أن SLT‏ جورجى olej‏ تحققت فيما بعد عندما قرر الكتاب للتدريس 
فى المدارس المصرية ٠‏ ومع هذا كانه لا يقدم مع الاسف أى تفاصيل عن ذلك ٠‏ 

Philipp فيليب‎ 

‘The Role of Jurji Zaydan”, p. 51. ڪڪ‎ 


191١١ حيث ان عدران طبعة‎ ٥ أن الأجزاء الفرعونية قد الحقت بطبعة‎ wy )5١( 
؟ ) يقرا ( من الفتح الاسلامى الى الآن ) , كما ان كلمة ( الجديد ) قد غيرت الى‎ ۱۸۸۹ y 
٠ من الفصل العاشر‎ VAY الظر ص‎ ٠ ۱۹۲١ dab الحديث ) فى‎ ( 


والواقع ان عنوان طبعة ١9١١‏ يقرأ ( من الفح الاسلامى الى الآن مع فذلكة فى E-U‏ 
pee:‏ القديم ) ٠‏ فى هذه الطبعة خصدص جورجى زيدان الصفحات OVW ٩‏ لناريخ مص 
mat‏ » فكتب عن مصادر تاريخ مصر القديم » جغرافية pas‏ القديمة , eral Gos‏ 
القدماء » الدولة الملكية القديمة , الدولة الملكية الوسطى e‏ الدولة الملكة الأخيرة 2 الدولة 
“الرومانية > bf‏ كلمة ( الحديث ) فهى واردة فى tyre‏ الطبعة الصادرة عام 1١١١‏ ° 
ويبدو أن جورجى زبدان لم يذكر كلمة « الجديد » فى عنوان طبعة ٠ Lat ١889‏ ذلك 
انه ذكر فى « فاتحة الكتاب للطبعة الأولى a‏ والمنشورة فى طبعة ١91١‏ أن عنوان الطعة 
Save‏ هو « تاريخ مصر الحديّث من الفتح الاسلامى الى هذه الإيام » ٠‏ وعلى ذلك فاته 


YAW 


لا يوجد أى ذكر لعئوان د تاريخ مصر الجديد من الفنح الاسلامى الى الآن » في أى عن 
طبعات هذا الكتاب ٠‏ 

انظ Grose‏ زيدان « كاب تاريخ مصر الحديث من الفتح الاسلامى الى الآن مع 
WU‏ فى تاريخ مصر القديم » ١‏ الجزء الأول هن الفتح الاسلامى الى آخر دولة لمم ليك 
الثانية وفى أوله قذلكة التاريخ الفديم الطبعة الثابية ب مطبعة JAJ‏ بالفجالة ran‏ 


ستة NAV‏ ب ص 06 ٠‏ 
المترجم 
(EV)‏ « تاريخ مصر الحديث » ب الجزء الأول , ص ۷۷ ب VA‏ لل 


Philipp فيليب‎ (EY) 
“The Role of Jurji Zaydan,” pp. 341, 367, 


Philipp قارن فيليب‎ 
‘Gurgi Zaidan”, p. 119. 


ولان كل الأبطال فى روايات جورجى زيدان لم يكونوا عريا أو سئيين فان عيد المحسن, 
طه يدر ينتهى الى أن جورجی زيدان كان ضد العرب a ٠‏ كان چورجی زيدان فى الوافع 
هدافعا مخلصا لسمنه المميزة هن « العروبة الغير اسلامية » i‏ وكان غين مسساريح ليل 
المصريين الى النظر الى ( العروبة ) كشىء مرتبط بالاسلام بدلا من ان يكون منفصلا عنه ٠‏ 

lbid. 94-95, 100, 102, et passim. 

٠ ]لا‎ VW ؛ ص‎ Sl spall / » مصر الحديث‎ el » (8%) 

)80( المصدر نفسه , ص VN‏ بج ٠‏ 

© OY ب‎ YEO , PYV ص‎ s Aui المصدر‎ (£1) 


)٤۷(‏ وهذا الهدف واضح من المقدمة , انظر لزاخورا « هرآة العصر فى تاريخ ورسوم 
UT‏ الرجال » ( القاهرة , ۱۸۹۷ ) ص 5 الا ٠‏ 


٠ AYE ب‎ AR المصدر نفسه , ص‎ (EA) 


adya ٠ ب عام‎ (4۹) 
“The Coming of the Funj”, Studies in the History of the Near East 
{London : Frank Cass and Co. Ltd., 1973), p. 81. 


)+0( الشيال « المژرخون السوريون فى عصر » , ص 58 e‏ 


YU 


: ps saladi الفغصل‎ 


amma 


raa‏ فى مستهل الاحنراف 


لم يكن الجبرتى هو المؤرخ المصرى الوحيد من مؤرخى القرن gabil‏ 
نان الجدير ا تمن + al‏ نيد وده فی اليدان. دل كان :له اتن چن 
المكمدين النبهاء » الذين اسهموا فى تقدم افضل لعلم التاريخ ٠‏ ولم ين 
على مبارك »> ومصطفى كامل والشخصيات الأخرى التى ناقشباها هى 
العصول السايقة prays‏ اهتمام. لکونها كتاب تاريخ مقط وهو دور O'S‏ 
فى اعلب الاحوال ملحقا لكئين من نشاطاتهم الاخرى - ونش NY‏ 
اكائوا Gallea‏ لحقبتهم ومرايا لمجتمع سريع التغير أيضا ٠‏ ولقد كشغت 
انا حياتهم وكتاباتهم عن كيفية تطور التاريخ المصرى خلال القرن التاسع 
pte.‏ لكن ما هو. آكثر أهمية ce‏ هذا كان. جعلهم استرداد بعضا من نكهة 
سی Alsi,‏ همكنا ٠‏ 


وقى هذا الفصل سنحاول رسم خيوط التاريخ المصرى فى Goll‏ 
«التاسع phe‏ ومن ثم anii‏ طبيعة ومدى Jp ol‏ الوطنى الذى وفع بين 
٠ ۱۹۲۲ _ ۸‏ وسنحتاج الى مراجعة العديد من العنامر ذات الصلة 
pls _‏ التعليم الرسمى - التى لعبت دورا حيويا فى يسن Moms‏ 
التاريخية وتوصيلها للشعب ٠‏ فتطور الصحافة » وتكائر جمعيات المتعلمين 
والجهود الرائدة البحثية للدوائر الأوروبية الاستشراقية على سبيل JÈU‏ 
.كان لها جميعا اثر ضخم على الكتابة التاريخية والجهود الفكرية بحسغة 
عامة » وسيناقش كل من هذه العنامى فى دوره ٠‏ وسننهى دراستنا بالتاء 
نظرة Jadi‏ على المجتمع المصرى ورؤية كيف ان التغيرات العميقة التى 
تعقبناها فى التقنيات التاريخية خلال القرن التاسع عشر لم تكن مسوى 
اعراضا لما كان يحدث للبلاد بصفة عامة ٠‏ كان مد التغريب قد أصساح 
صعب الايقاف , وكان التاريغ » مثل اى مظهر آخر للحياة الفكرية » قد 
bd paradai‏ مع القيصان # 


ورغم العقبات الكثيرة coll‏ واجهث الدراسات التاريخية فى القرن 


YA 


التاسع عشي paa Oli‏ أنجيت مجموعة مدهشة من الكتاب الذين كانت 
agil gai‏ تتحسن مع كل جيل + ولم يتلق ايا منهم راتبا أي حتى تش جيعا 
Gus!‏ التاريخ e‏ وحتى اولنك الدين حصلوا على شىء من ذلك e‏ فعلوا 
ذلك فى ظل متاعب ومصاعب لا يمكن للمارسين الغربيين المعاصرين أن 
gladas‏ ها ٠‏ قالارشيفات — Joj‏ اخذناها كمجرد مدال س كادت امأ غير مورجودة 
أصلا Ll,‏ فى حالة من الفوضى والاضطراب الكامل فى وقت كانت مهمة 
تجميع Suu)‏ المصدرية التاريخية تجرى فى اوروبا dia‏ وهت طويل لدرجة أن 
مجموعات هائلة من الوثائق كانت متوفرة فى خمسينيات القرن التامسع 
pte‏ )4( فى ۱۹۱۲ تشر فريدريش دالمان Friedrich Dahlman‏ 
كتالوجا كاملا لكل GUS‏ ظهر فى التاريخ الألمانى الحديث باللغة الألمانية , 
وكان دالمان يتقدم فى ذلك الوقت بمسافة قليلة جهودا بحثية مماثلة فى 
قرنسا وبريطانيا العظمى ٠ (Y)‏ ولا حاجة الى القول ان fia‏ هذه 
الانجازات كانت gud‏ عند المؤرخ المصرى فوق التصور ٠‏ 

لقد فاقت المعوقات الأساسية للكتابة فى poe‏ القرن التاسع عشر 
أهواء الحكام ©« الافتقار الى نظام تعليمى حديت والصاچه الى 
مكتيات Suse‏ الترتيب مساعدة على الاطلاع » مؤسسات أرشيفية منتظمة, 
وتوافر التمويل للبحث ٠‏ وكان التحسن فى كل هذه المجالات أمرا لا غذى 
عنه لمستقبل التاريخ LS, e‏ رأينا قد كان تقدم poe‏ فى هذه الاتجاهات 
عظيما ٠‏ لكنه كان من الضرورى GIA Laal‏ مناخ جديد للرای فى البلاد 
وايقاظ الوعى بالتاريخ فى الأوساط المتعلمة ٠‏ لقد كان فون التاريخ فى 
النهاية بموضع محترم فى galia‏ المدارس المصرية تقدما كديرا فى حد 
ails‏ » رغم أن النجاح العام فى المعرفة التاريخية كان أشمل من ذلك 
ولا يمكن قياسه على مستوى المذهج المدرسى فقط ٠‏ 


من الصعب التفكير فى gile‏ أساسى للكتابة التاريخية (ولأى كتابة) 
pSt‏ من عدم توافر المطبعة » ولقد كان هذا على وجه التحديد هى توع 
العائق الذى واجهه التاريخ فى مصى خلال القسم الأكبر من القرن التاسع 
٠ råe‏ ولم تحصل naa‏ على اول مطبعة حتى عام ۱۸۲١‏ — مطبعة بولاق» 
التى أصبحت أكبر مطبعة عربية قى العالم ٠ (Y)‏ ولقد كان مصنع الورق 
Gs‏ لازما لطبع الكتب e‏ ومع هذا فان مصنع الورق المصرى لسم Tha:‏ 
جاهزا قبل ٠ (£) 1170 m VAVE‏ ولم تحصل مصر القبطية على مطبعتها 
gh VT‏ اقل Sa gay O‏ اللي السمتناضية E E‏ القن 
أستخدمت لطبع جريدة « وادى النيل » وجسريدة الطهطاوى « روضة 
#لمدارس » الى عام ٠ VANT‏ ولم تتحسن الأمور الا فى نهايات القسرن 
التأسع عش عندما تكاثرت الطابع الى حد صعوية أجراء pom‏ لها (6) > 


VW» 


لم يفد الانشاء النسبى المبكر لطبعة GY gs‏ الكتابة التاريذية لدرجة 
كبيرة » حيث أنها ظلت منشغلة حادل النصف الأول من القرن pate gulali‏ 
باكمله باخراج الكتب التكنيكية والعلمية ٠ (CV)‏ ولم تتراخى هذه galgil‏ 
ال خلال Jac Lou! age‏ « ويدات يولاق منذ ذلك الوقت فى مط رسع كدب 
التاريخ » GU)‏ » الأدب e‏ والدين e‏ الى جانب الأعمال التكنيكية asig ٠‏ 
تاريخ أغلب طبعات بولاق فى اللغة العربية الكلاسيكية الى الثلاثين عاما 
الأخيرة من القرن التاسع عشي (۷) ٠‏ 


وما أن حصلت الطباعة على دفعتها الضئيلة حتى كان الدور الذى 
لعبته فى نشر المعرفة التاريخية JIS)‏ حيوية من نظام التعليم الرسمى 
نفسه ٠‏ تعرفت pee‏ على ( الصحف ) لأول مرة خلال الاحتلال الفرسى 
Le courrier de Egypte, g Ia decade égyptienne = pti lasie‏ 
ضمت الأولى نتائج اعمال المجمع العلمى الفرنسى Liu‏ كانت الجريدة 
الثانية المتحدث الرسمى للنظام الاحتلالى ٠‏ ومع هذا ء فقد كانت كلتاهما 
باللفة الفرنسية ولم تحصلا على اهتمام يذكر من جانب gral egl‏ . 
ولا يوجد أى ذكر لأى من الصحيفتين فى تاريخ الجبرتى A)‏ 


كانت أول صحيفة مصرية باللغة العربية هى الجريدة الرسسمية 
و الؤقاكة: ta pall‏ القن تاسست .غاج 1458 يام من محفت على ر .+ 
وقد صدرت أصلا بالتركية » ثم dal‏ فیما بعد شكلا ترکیا  Lube‏ فى 
لغتها وفى النهاية تقلصت التركية تماما ٠‏ وقد ظلت هذه الصحيفة تعمل 
حتى فترة قريبة للغاية » ولا توجد cl‏ صحيفة عربية تستطيع أن تنسافس 
الوقائع المصرية قى طول عمرها ٠‏ وحيث انها كانت على مدى عمرها Üni‏ 
يتبع البلاط الملكى فان فائدتها وجاذبيتها الشعبية كانت ضعيفة iu‏ 
البداية ٠‏ وقد أرسى محمد على نفسه القاعدة فى هذا المقام » حيث لم 
يسمح لأى موضوع بان ينشى دون رقابة حكومية صارمة مسبقة (V+)‏ ' 


(gage‏ عيساس الأول ومسسدديل كانت « الوقائع المصرية ea‏ الى 
الاحتجاب ٠ (V1)‏ ومن مثل هذه البدايات انطلقت الصحافة المصرية الى 
او ازدهارها فى age‏ اسماعيل وعهد الاحتلال البريطانى ' 


ظهرت صحف كثيرة فى age‏ اسماعيل e‏ رغم أن اغلبها كان قصير 
العمر Lal‏ يسبب المصاعب المالية oof‏ يسيب استجلابها د الخدير i‏ 
كانت mdai‏ فق" ee‏ » اليعسوب » © وشى صحيفقة شيرية طيبة يعود 
تاريخها الى عام ٠ ٥‏ وكانت أول جريدة سياسية هى «وادى a Jaf‏ 


لآبو السعود » والثى فازت ba‏ کان Joa‏ فى زمائها الول فترة ظهور 
Yvi‏ 


نسسيية وهی ثلاثة عشي عامأ ( ٠ (VY) AVA = VATT‏ وخلال عهسد 
Jac kasul‏ والسنوات المبكرة للاحتلال كانت اكش دور areal pill‏ هى دلك 
الملوكة للمهاجرين السوريين الذين ندمهسوا الى مصر فى اعداد حبيرة 
وسعوا الى الحصول على yi‏ احتكار الفعلى للصحافه المصرية ٠‏ حان 
اسماعيل يريد جذب المفكرين العرب الى بلاده » وشجع السوريين فى هذه 
الجيرد ٠‏ كانت اول صحيفة سورية ‏ مصرية هى ( الكوكب الترفى ) 
Ry el‏ ست عام AVY‏ فى الاسكندرية ٠‏ لكنها لم تعس Drs gla‏ * وداسستٹ 
اأصحيفة الأكثر شهرة (الآهرام) عام ۱۸۷١‏ على يد pihu‏ ويشارة تملاء 
وكلاهما تلميذ لبطرس البستانى» وأصبحت الجريدة فى النهايه تعرف بدايمز 
Times‏ الثرق الأوسط z OY)‏ شارك qual‏ اسحاق وسليم النفاش 
فى اثامة (المحروسة) فى الاسكندرية عام e 188١‏ ثم ظهرت Lead‏ بعد فى 
القاهرة أيضا كجريدة يومية ٠‏ وكانت (المقتطف) جريده سوريه احرى طويلة 
عشر سنوات تحت رآسة يعقوب صروف وقارس نمر ٠‏ وبدا شبلى شميل 
كفس العام ٠‏ وحققت مجلة ( الهلال ) الناشئة عام 1١855‏ على يد جورجى 
زیدان bla‏ ساحقا OD‏ ۰ 

اذا استخدمنا الأعداد فقط بصورة محضة فان تقدم الصحافة 
أزدهرت الصحافة فى عهد اسماعيل رغم أنفه e‏ حيث أنه سعى مثل bda‏ 
الشهيي الى استخدام فدھ الثقيلة ضد cl‏ صسحفى يحيد عن الخط 
المرسوم ٠ )٠١(‏ ومع هذا » فان البريطانيين أيا كانت أخطائهم الأخرى 
جاء اللورد كرومر الى pon‏ عام ۲ )2 كانت هناك حفنة من الصحف 
لأى مدينة أخرى فى الشرق الأوسط ٠‏ 

وخلال الفثرة SAA Y‏ س ۱۹۰۰ lasag‏ , كانت حوالى + جرددة 
ودورية تصدر وهی ما يوازى القدر الذى صدر على مدى الأعوام الثلاثة 
والستون السايقة ٠ (VA)‏ كانت غلب الصحف فى ذلك الوقت قد أصبحت 
فى ايد مصرية وكان قد تم كسر الاحتكار السورى للصحافة ٠‏ 


Vf 


eu M‏ الصحافة المصرية فى الازدهار حتى عام 15٠١‏ , عندما 
و waar‏ الصحف ( حو ( الى جانب اغتيسال (بسرس 
(llè‏ اقنعت سير الدون duidon Gorst muj pa‏ بضرورة تفا 
الحرية الممنوحة للضهافة (V4)‏ ظلت الرتانة فعالة خلال سد له 
a‏ 5 خلال wal pawn‏ 
الحرب » لكن الصحافة استانفت نسيرها المتقدم فى أعقاب ul‏ تقلال i‏ 
e à a‏ ام 3 3 ف 
Mary‏ فى عام 11751 پلغ. تعداد سكان noa‏ حوالى ١5‏ ملیونا كان 
aan‏ مض هم fai‏ من عليون ۰ وريما كانت الصحافة قد توسعت ASI‏ عن 
اللازم J‏ هذا 0 القليل من الجمهور Gall‏ يقرا : فقد كان بالسسمد 
ما لا يقل .عن اربعمائة صحيفة ومجلة نقدية من مختلف الأنواع ٠ )5١(‏ 
كان النمى الظاهرى للصحافة يمثل مضمونين هامين للدراسسات 
طليعة حركة ضخمة من الاختمار الفكرى التى مست كل مظاهر الحضارة 
المصرية : 

د تميزت الثلاثون عاما التى أعقبث الاحتلال البريطانى يتطور سريع 
.مهل فى الأسس امادية للآداب ٠‏ فقسد تنافض ازدهارها وتوسعها 
الاقتصادى والحرية النسبية للتعبير التى تمتعت يها مصى o‏ تناقض هذا 
مع النظام المتزايد القمع فى سوريا t‏ وهذا أعطى paa‏ أولية Y‏ تباری فى 
العالم العربى ٠‏ وتدفق عليها المثقفون , الأدباء والصحفيون من سورياء 
وباتحاد القطبين المكملين لبعضهما لم يعد هناك سبب للعجب من ظهور 
نتاج وفير من الجرائد ‏ الجمعيات والمطايع فى كل مكان » يتوفر لها من 
المادة ما يجعلها فى شاط ٠ OV » pila‏ 

Hay‏ فان الصحافة كانت تنش يذور المعرفة فى كل المجالات + ولم 
uiu i‏ التاريخ منها + فقد حمل جورتال ( كروضة المدارس 1 مقالات ذات 
اهتمام تاريخى © à‏ ت فيه ترجمة الطهطاوى للرسول عليه الصلاة 
phe‏ كانت المقالات التاريخية فى | لصحف وا لجرائد قد اصبحت امرا 
معتادا » وأصبح الكثير من المؤرخين مثل جورجى زيدان ومصطفى كامل 
صحنيين نشطين ٠ Lida‏ نشر جورجى زيدان فى جريدة ( جنان ) القاهرية 
تاريخا لأحرب الفرنسية ‏ اليروسية › وفى عام 5 صدرت هذه الدراسة 
كمجله متفصل e (VT)‏ ونشرت alaia‏ (الهلال) e‏ (اللواء) ١‏ (الأهرام) 
مقالات عديدة ذات طايع تاريخى t‏ 

وهناك خدمة.أخرى قدمتها الصحافة المصرية للتاريخ ( وفى ا 
للمهن الأدبية ب نصقة e ) Bale‏ وهی تطور الاس gh‏ ,المؤدى الى لأكثابة 
التاريخية الحديثة aal ٠‏ ناقشا هذا الموضوع بالفعل وبالتفصبل ورأينا كيف 


YY ` ev dus 


ان المۇرخين ghali Cat poll‏ | على مدى القرن التاسع عشي لايجاد أسلوب. 
مقبول ٠‏ وهد ذكر مصطفى كامل وقاسم أمين فى فترة مبكرة باعتبارهما 
نشا لا يسمى بالاسلوب المباشر فى الكتابة e (YE)‏ لكنهما لم يكونا 
الوحيدين المهتمين بالاصلاح اللغوى ٠‏ فقد كان الطهطاوى ميتدعا أسسلويا 
هاما أيضا (YO)‏ كما كان محمد عيدة الذى pal‏ کمحرر (للوقائع المصرية) 
على ضرورة الاهتمام بالأسلوب ٠ CTV)‏ ومع نهايات القرن التاسع عشي نشا 
اسلوب هادیء واکثر واقعية يمكن ملاحظنه فى كتايات رجال Jal‏ بشارة 
تقلا وجورجى زيدان ٠ VY)‏ 

رغم أنه يحتمل أن تكون الصحافة قد قدمت أعظم اسهام فى تقديم, 
التاريخ لجمهور عرض e‏ الا أن الأعداد الكبيرة من المؤسسات السياسية 
التعليمية o‏ والخيرية التى ظهرت فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع تستحق 
الذكر ٠‏ وقد عمل وجود جمال الدين الأفغانی فى مصر من VAVY‏ الى ١41/9‏ 
كحافن Jil‏ هذه التنظيمسات e‏ وتكائرت بسرعة خسلال وبعد الفتسسرة. 
l * (YAY dal pall‏ 

ورغم أن الكثير من هذه الجمعيات لم تكن مكرسة GUS‏ للتاريخ a‏ 
فانها كانت مع ذلك مهتمة بالبحث التاريخى الى جانب الهدف العام بزيادة 
الوعى التاريخى بين الناس على الأقل ٠‏ ريما كانت أكثر الجمعيات ذات. 
لتوجه اليحثى اهمية هى ( الجمعية الجغرافية الخديوية ) المؤسسة plo‏ 
LS, > ٥‏ يستدل من اسمها فقد كان عملها الأساسى هى الجغرافيا » 
لكنها قدمت أيضا دراسات قيمة فى التاريخ المصرى ٠‏ وقد مولت ( جمعية. 
المعارف ) المؤسسة عام VATA‏ تحت ادارة ابراهيم المويلحى طباعة كتب. 
هامة فى التاريخ» الجغرافيا والشريعة الاسلامية مثل كتاب (اسد الغابة) ٠‏ 
وقد نظمت ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) المؤسسة فى الاسكندرية عسام 
۸ والتی رأسها عبد الله النديم لقاءات مسائية دارت فيهسا مناقشات 
حول موضوعات تاريخية وعلمية ٠‏ وتأسست ( شركة طبع الكتب العربية ). 
عام VAIA‏ وشارك فى عضويتها أعضاء مشهورين كاحمد تيمور وعلى, 
بهجت ٠‏ طبعت هذه الشركة من بين ما طبعت كلاسيكيات تاريخية ( كفترح 
البلدان ) للبلاذرى » وترجمة لصلاح الدين ٠‏ وأخيرا » فان هناك gold)‏ 
المدارس العليا ) الذى فتح ple aul gil‏ 1105 على يد مصطفى كامل لترقية 
الصلات ( وعرضيا » المقاومة الوطنية للبريطانيين ) بين خريجى المعاهد 
المصرية العليا ٠‏ وقد رعى هذا النادى محاضرات وخطب فى كل المياددن 
لكن التاريخ والأدب فازا بنصيب كبير ٠‏ وطبقا للراقعى الذى كان فى ذلك 
ألوقت تابعا شابا لمصطفى كامل » فان الكثيى كان يمكن تحصيله عن 
التاريخ المصرى من هذا النادى وئيس من ist‏ ا رسمية 
للىوضوع ٠ TM)‏ 
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كانت الصحافة , نظام المدارس ¢ والأعداد المتزايدة من الاتحادات. 
اللشتركة من كل الأنواع ‏ كانت كلها تساعد على حفز الاهتسام بالتاريخ 
وبسط الموضوع لجمهور اعرض ٠‏ وكانت الفرص للدارس المتقدم أكيسر, 
يكثين مماكان قبل ذلك » ولم يعد هناك ضرورة لتحمل رحلة شاقة مرهقة 
ومكلفة الى أوروبا ٠‏ كما فعل الطهطاوى من أجل التعرف .على الدراسات 
الأوروبية ASY‏ حداثة ٠‏ ومع نهاية فترتنا » كان كافيا أن يتصفح المرء 
الكدب فى سوقها بالقاهرة » والتى حوت أكثر الأعمال الأوروبية المعروفة 
فى التاريخ الاسلامى الى جانب النصوص العربية المحققة بواسطة أوروبيين, 
Quatremére yo sik last‏ » ويستنفلد Wiistenteld‏ , بيكر Becker‏ * 
s le Bon ong‏ سيديلورت Sedilot‏ » ديجوج de Goeje‏ 
ومارجولیسوت (T+) Margoliouth‏ ۰ وكان مسنشرقون أوربيسون. 
مشهورون أمثال اجنازيى جريدى Ignazio Guidi‏ وكارلى العونسى نللینو 
Carlo Alfonso inailino‏ _درسون فى ذلك الوقت فى الجامعه المصرية a‏ 
( جويدى e Guidi‏ هن ١1١4 ple‏ الى VAVE ple‏ و pals‏ 

pleg ٠ OTN) ) ۱۹۱۲ من عام ۱۹۰۹ الى عام‎ Nallino 
التاريخ الاسلامى فى الليسيه‎ Angelo Sammarco ساماركى‎ shail 
- الادطالية من عام 11۲ فصاعدا كما كان جسزنهءا! من جهد التجميع‎ 
ليتمان,‎ JEA وكان علماء الان‎ ٠ (TY) الوثائعى الدى نظمه الملك فؤاد‎ 
` Schacht شاخت‎ , 858561 pal پرجشتر‎ , littmann 
أعضاء فى أرقات مختثلفة‎ Graumann وجراومان‎ Finkler | iss 
فى فصول ليتمان,‎ Gules ف كلية الآداب بالمجامعة المصرية , ولم‎ 

٠ (YY) حسين‎ ah غير‎ sat littmann 

اذا ما تمعنا فى الصورة LUSH‏ » فلن يكون هناك ما يدهش اذا Kale‏ 
أن الناريخ المصرى هد انصلق dae‏ بعد عام VATY‏ * قفد كانت اليسسلام 
مزوده ومسد يما كان يعتبر ودرة وتخمة من امطابع » دون أن تعانى ٠ Las‏ 
ركان نظام التعليم يطور الى أقصى حد e‏ وكان التاريخ قد منح مكانه الملائم 
فى اطار هذا النظام * وحملت وفرة من الصحف ؛ المجلات » والجرائد 
مقالات ola‏ أهمية تاريخية على أسس يومية « وكانت الاتحادات المشتركة 
ذنشطة أيضا فى ترقية الوعى التاريخى ٠‏ ونضج التأريخ المصرى تفسه 
الى درجة كبيرة وتطور الى حد خروجه من يد الهواة ٠‏ أصبح التساريخ 
الزنقى Bas Suey)‏ فينا يتعلق يكل الأغزاكن العماية dandy t‏ الصزيرن 
بدلا عنه الى نوع جيد التوثيق وتحليلى من التاريخ كان يعتبر فى هذه 
المرحلة المبكرة « غريبا » ٠‏ وهذا بدوره وضع المصريين فى مواجهة مشكلة 
الانحياز فى الكتاية التاريخية ‏ وهى مشكلة لم يكن الغرب نفسه قد وجد 
حلا Lada‏ لها » رغم أنه كان قد صارعها Woh‏ وكان بالتالى أفضل قدرة 

Vo 


على Hi‏ طبيعة الصعوبة * ومع ۲ كان ga all‏ من الكتايات المصرية 
الداريخية قد Chal‏ مشجعا uit‏ الاكتشاف حسب الاحوال La‏ ډېدو فى 
عمل ميقائيل شاروبيم e‏ سرهنك » جورجى زيدان بل وحتى مص صدی 
كامل » الذى كان مع ذلك ينقب ‏ بطريعته المسلم يافتقارها الى الاتقسان ب 
خلال السجل التاريخى عن الدليل الذى يدعم المطسالب .الوطنية vot‏ 
والامبراطورية العثمانية ٠‏ أخيرا » وفى المجال الأسلوبى e‏ فان المصريين 
كانوا قد هجروا المحتوى غريب LA‏ » والقصة الميسطة ¢ والازدمار 
الشعرى ااستخدم فى aes‏ السايقة ‏ كاذىا قد هجروا هذا کله تماماء 
راختاروا بدلا منه شكلا مفاهيميا مصقولا مما كانت الدوائر الصحفية 

تشير اليه « بالأسلوب امباشر ٠ » p‏ وعلى ذلك فان التاريخ spall‏ كان 
پتحول الى تاريخ « حديث » بكل ما تحمله. الكلمة من معدى ٠‏ ففط فان 
y.‏ الاحتراف ) كان لا يزال e, ae‏ ولم پات الا بعد الاسبنهلال فى عنام 
l ۰. ۲‏ 

لم تكن التغيرات التى مر يها ssl‏ خلال القرن التساسع عشي 
وبوأكير 'المرن العشرين SiS)‏ من جزء ماس ggal Agal‏ الى اصابت 
المجتمع الصرى بصفة عامة ٠‏ فمع نهاية الفترة حوضوع الدراسة لم تعسد 
المعرفة والاعجاب بالأساليب الغربية مقصورة على صفوة البلاط Stall‏ 
أو محل سخرية واحتقار من جانب الشعب فى مجموعه ٠‏ ولم يعد ما هو 
طهطاوى معتبرا تحولا خطيرا e‏ بل الأصح هسو مصطفى النفلوطى 
۱۹۲٤ ۱۸۷۹ (‏ ) 2 الذى برفضه طول حياته استخدام اللباس الغربى 
واعادة توجيه المصريين نحو التقاليد الثقافية المحلية . اعتبر شيا 
شاذا ٠ YE)‏ كان » المستغربرن » قد أصبحوا هم القاعدة والتقليديرن 
traditionalists‏ هم الاستكناء ° , 

ارتفع عدد الأوروبيين المقيمين قى مصر بانتظام على مدى القرن 
'التاسع عشر ٠‏ وفى المجالات التقنية كان على pos‏ أن تعتمد على رجال 
Jia‏ هؤلاء age dia‏ محمد على )1( لکن خلال age‏ اسماعيل كان تقنيون 
أكثر يجندون من الغرب © وانفتحت اليلاد على مصراعيها للتاثير الغربى 
فى مجالات غير تقنية أيضا ٠ (Y‏ فى عام AAVA‏ كان TASTOY‏ أوروبيا 
يعيشون فی poe‏ ۰ فى عام ۱۸۸۲ ارتقع هذا الرقم الى V+ SAAN‏ وارتفع 
الى ۲۲٥ر۱۱۷۲‏ فى عام ۱۸۹۷ Uy ٠‏ كان هؤلاء الأجانب يتركزون فى المدن 
الكبرى وكاتوا فى غلب الآحوال يتولون مناصب عالية فان تأثيرهم تجاوز 
#سسدهم ٠ (VV)‏ 


مع نهاية القرن كانت là 48 jaa‏ أوروبية أو ASi‏ قد أصحث أساسية 
لكل مصرى د متعلم » ٠‏ ومنذ عهد محمد على كانت مصر تستمد غاب 
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وحيها الثقافى من فرنسا — gag‏ حالة من الأمور تغيرت تدريجيا فى ظل. 
فدصسية كرومر وخلفائه فى نهايات الفرن التاسع (TAY gac‏ سسعي 
الاحتلال عن عمد للارتقاء بوضع اللغة الانجليزية من خلال سلسلة من 
الاجراءات كان أولها قرار على مبارك عام ۱۸۸۸ بان يكون تعليم العسلوم 
اأطبيعية ٠‏ التاريخ والجغرافيا بالفرنسية أى الانجليزية بدلا من العربية ' 
فی عام ۱۸۹١‏ اشترط على ميارك أن تعلم الرياضيات فقط بالعربية » وفى 
عام 16517 استبعدت هذه المادة أيضا من الجزء العربى من wis 0 gil‏ 
اراقع فان كل مادة كانت تدرس بالفرنسية أو الائجليزية من 1۸۹۷ وحتى 
۷ عندما حول سعد زغلول متزعما « برنامها جديدا للتعريب » كل 
المواد ما عدا العلوم الطبيعية e‏ التاريخ والجغرافيا الى اللغة العريية مرة 
اخرى + وتلقت اللغة الفرنسية ضربة موجعة على يد سعد GA‏ رأى أن 
معرفة الانجليزية قد أصبحت أساسية بصورة مطلقة لكل من يرغب فى. 
العمل فى الحكومة gl‏ التجارة ومشروعاتها ٠ (VA)‏ 

alb هذه الاجراءات قوق جود الاحتلال ‘ فان اللغة الفرنسية‎ PE 
متسيدة حتى أيام .التعليم‎ JIJI وكانت لا‎ ٠ متماسكه حتى القرن العشرين‎ 
وكانت واحدة من اللغات .الرسمية الثلاث:‎ (Et) القانونى لمصطفى كامل‎ 
عندما كسب.‎ ۱۹۰٩ مع العربيّة والايطالية فى المخاكم. المختلطة.حتى عام.‎ 
كرومر موافقة القوئى الأوروبية. على ضم الانجليزية الى هذه اللغفات‎ 
على قدم المساواة » ومع هذا فان اول حكم بالاتجليزية لم يصدر الا عام‎ 
Wilfrid Blunt’ ly فى عام ۱۸۹۲ أكد ويلفريد‎ ٠ )4١( 5 
أن قدرة مصرى على التحدث بالانجليزية بالاضافة الى الفرنسية كانت تعد.‎ 
وحتی-فی عام 1175 كان الالتحاق يمدارس .اللغات‎ ٠ (EY) » انجازا فذا‎ « 
الفرنسية فى مصر يصل الى أكثر من ٠٠٠ر": وكان على من أى معدل‎ 
وقد استمرت.‎ ٠ (EY) من المؤسسات ذات اللفات الأجنبية‎ ch التحاق‎ 
E الجهود للهروب من ضرورة تعليم اللغة الأجنبية لما بعد الحرب الأولى‎ 
, واكن نظرا للنقص فى المعلمين المؤهلين وقى المواد التى تقرا بالعربية‎ 
شكا مدير‎ VAYA فان هذه المبادرات'لم تحظ بكثير من النجاح ٭ وفى عام‎ 
العربية‎ Jas مسنتحيلا‎ pal الجامعة الملصرية أحمد لطفى السيد من أنه قد‎ 
نطساق‎ gles لغة التعليم الرسمية فى الجامعة » باستثناء كلية الحقوق‎ 
i : ٠ (88) ‘yale 

من عهد Jae barul gaidi‏ فصاعدا » كان وجه مصر الكلى يتغير وذق 
معدل عالى السرعة * ومع تصميمه على daa‏ بلاده « جزءا من أورونا » 
فان اسماعيل تبنى الفرنشية كلغته للادارة aly‏ بادخال القوائين الغردية 
الحديثة لتحل محل الشريعة )£0( ٠‏ فى عام eS VATA‏ مدرسة ثانه بة 
حديثة (Ecole gratuite, libre et universelle}‏ فى الاسكندرية » بهدف 
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ترقية صلات pist‏ بين المصريين والأوروبيين ٠‏ وفى عام VAVY‏ انشئت 
Alas League‏ فى القاهرة 253 روش استاعيل اليجرة على مدل 
واسع للسوريين المستغريين الى sg noe‏ الأبواب للاوربيين الراغبين 
ھی اقامة مدارس uial‏ فى اليلاد wig ٠ (EV)‏ دارا غربية » للاريرا « 
وفتح مدرسة للبنات » وشجع الجهود المسرحية ايعقوب صنوع ‏ الذى كان 
منشغلا بترجمة الأعمال الأوروبية المسرحية الى العربية للجمهور المصرى ب 
واقام وزارة على الأسلوب الغربى ومجلسا تشريعيا ٠ (EA)‏ وفى النهاية 
فانه حاول أن يعطى القاهرة والاسكندرية نظرة جديدة ببنايات على النمط 
الأوروبى » وشوارع عريضة ذات الأشجار على الجانيين ( بوليفارد ) ء 
وميناءا Uaa‏ ولمبات اضاءة فى الشوارع )24( ٠‏ 


كان المنظور الخارجى لليلاد يتغير بسرعة لا تزيد عن سرعة النغير 
فى الروح المصريه نفسها ٠‏ خلال سنوات الدرن التاسع عشي تطور Gorell‏ 
الادبى ندرجة كييرة « وكان الكتاب الجدد رجالا ورثوا هامشيا الدعديد 
الكدسيكى د وشريوا في أغلب الأحوال من ينابيع أخرى » و « نظرو! الى 
العالم يعيون مختلفة ٠ (0%) a‏ عانى عمل شيه تقليدى » كليالمى سطيح » 
bilal‏ ابراهيم والذى ظهس عام ۱۹۰۷ » عانى نقدا ثقيلا من جانب 
«المحدثين» الدين عارضوا تقاليد السجع القسسديم ¢ وكان مولد الرواية 
الطويلة الحديثة المصرية قد مضى عليه سبع سنوات فقط ٠ )0١(‏ كان على 
المنازل » الصدائق » الشسوارع ٠‏ والمتاحف أن تبنى الآن على النسق 
الأوروبى تماما » وكان المصريون يصرون - كالأوروبيين على ارتداء 
الحلل » والأكل على الموائد « والجلوس على مقاعد ٠ (0Y)‏ خلال الحرب 
العظمى زادت واردات المشرويات الكحولية بنسبة ٠١‏ » وفى ديسمير 
5 كان فى القاهرة وحدها 1۸۷ محلا Lala‏ ابيع الخمسور ٠ (OY)‏ 
وسواء اكان هذا مناقضا للاسلام gl‏ لا » فقد كان الكحول يعتبر غربيا ؛ 
وكان الغربى د حديثا » ٠‏ 


تسارع الايقاع بعد الحرب العظمى pala ٠‏ على عيد الرازق مؤسسة 
الخلافة ٠‏ وعدل القانون المدئى المصرى » ولم يعد يحتوى الا على القليل 
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سعيد زايد : 
( على مسارك وأعماله ) الألف GUS‏ , رقم 8 ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مكتبة الأنجلى المصرية ٠‏ بدون تاريخ * 

سلدم خليل النقاش : 

; ٠ \AAE 


YAY 


شفيق غفريال : 
( منهج fhada‏ لدروس فى العوامل التاريخية فى بتاء الأمة العربية 
على ما هى عليه اليوم ) ٠‏ القاهرة ٠‏ مركز الدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العسربية , ٠ ١95١‏ 


: شوقى ضف‎ 
CHW ekadi sig Bala +26 وقم‎ 


: عيد الرحمن الراقعئ‎ ٠ 


( تاريخ الحركة القومية فى pos‏ القسديمة ) ٠‏ القاهرة ' مكتبة 
النيضة المصرية , MANY‏ 


( تاريخ الحركة القومية ) مجلدين ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة النهضة 


a 
a 


pat )‏ محمد على ) القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » ٠ ٠۹١١‏ 


poo (‏ اسماعيل ) المجلد الأول ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية. 
4 » 


٠ EY » النهضة المصرية‎ 


) مصطفى كامل ياعث الحركة الوطنية ) ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة Lagi‏ 
( محمد فريد رمن الاخلاص والتضحية ) * القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة 
المصرية , ٠ AATA‏ 


( فى أعقاب الشورة المصرية ) 5 dili alati‏ * القساهرة 5 
مكتية النوضة المصرية a 16١ e‏ : 00 


٠ AAYA , الملصرية‎ 


SAA 


مذكراتى 6 19145 ٠ ) ۱۹١١‏ القاهرة ٠‏ دار الپلال , ٠ MAOY‏ 
عيد اللطيف حمسزة : 
( أدب المقالة الصحفية i‏ 

1 په فى paa‏ ) ۰ | الأرل ٠‏ القاهرة ٠‏ 
E‏ لمجلد الأرل ٠‏ القاهرة ٠‏ دار 
عيد المحسن طه بدن : 
( تحلور الرواية العربية الحديثة فى (AYA ب141١ , pee‏ مكتبة 
الدراسات الأدبية » رقم ٠ YY‏ القاهرة ٠‏ دار المعصارف . 14355 ٠‏ 
عن الدين ابن الآثير : 

ر الكامل فى التاريخ ) المجلد LU‏ عشي ٠‏ بيروت t‏ دار صادر 
ودار بدسروت © 5 ٠‏ 

( الخطوط التوفيقية الجديدة لص القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
وا لشبورة ) عشرون مجلدا ٠‏ بولاق ٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية , 
on‏ هھ ° 

عمسن طوسسون ؛ 

ر البعثات العلمية فى عهد محمد على شم فى عهدى عباس الأول 
وسعيد ) 0 الاسكندرية ٠‏ مطبعة صلاح الدين “Vays,‏ 


قسطنطين زريق : 
ر gat‏ والتساريع ) ٠‏ بيروت ٠‏ دار العلم للملايين ء ٠١١‏ : 
لويس عوض : ' 


الثاني ٠‏ الفكر السياسى والاجتماعى ٠‏ منشورات مركز الدراسات 
العربية العالية التابع الجامعة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ دان العارف ' 
ككول ٠‏ 

محمد أحمد ALS‏ الله : 

( على مبارك وآشاره ( ٠‏ القاهرة * مكتدة الأنجلو المصرية « يدون 
تاريخ 5 0 


الدراسات العربية التابع للجامعة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ دار الجيل 
eal‏ قات i‏ 
سس محمد بديع شريف وآخرين : 
p‏ ( دراسسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة ) القاهرة ٠‏ 
ع مطبعة الرسسالة » بدون تاريخ $ 
بن عمسي التوشسی : 


ae‏ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودآن ) ثحقييق محمد 

= لصطفى زيادة ٠‏ القاهرة ٠‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة » ١450‏ 
— عيد الكريم : 

a pay Mla yl Raikes Vaya Alloa ag a a 5 3 
: نب امد اة‎ 


Ê‏ ( الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى ) المجلد الأول ب التمدن 
= والحضارة والعمران ٠‏ بيروت ٠‏ المؤسسة العسربية للدراسات 
والنشر ٠ ۱۹۷۲۳ e‏ 
Gus )‏ البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية ) ٠‏ 
بولاق ~ المطيعة الأمدرية م7١‏ مء 


( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة ٠‏ مطبعة التقدم peas‏ < 
۲ * 

س محمد فواد شكرى ؛ 
( مص فى مطلع القرن التاسع عشى ) المجلد الثالث ٠‏ القساهرة س 
مطبعة جامعة القاهرة » ٠ ١558‏ 

سس محمد قشسددل اليڈسلى : 
ر المخقار من تاريخ الجبرتى ) lS‏ الشعب e‏ رقم VV‏ القاهرة — 
مطسايع الشعب ٠ oA‏ 


ya 


: gg pill محمود‎ 


ر مصى فى القرن الثامن عشر ( المجلد الأول : عبد الرحمن الجبرتى 
— القساهرة ‏ مكتبة الأنجلى المصرية , 1955 ٠‏ 


محمود الشرقاوى وعيد الله المشسد ؛ 

( على مبارك : حياته ودعوته وآثاره ) : القاهرة m‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية » ٠ ١951‏ 

محمود الفسلكى : 

) رسالة عن الاسكندرية القديمة ) محقق بمعسرفة محمد JAJE‏ 
حسين ٠‏ الاسكندرية : دار نشر الثقافة . ٠ 1۹٩٦١‏ 

محمود قهمي الوتدس : 

Gaull (‏ الزاخر فى تاريخ العالم واخبسسار الأوائل والأوأخر ) ٠‏ 
المجلد الأول ٠‏ القاهرة ٠‏ المطبعة الأميرية ببولاق , ١٠١١۲۳‏ ها ٠‏ 
مصطفی كامل : 

( المسالة الشرقية ) مجلدان ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة اللواء . ١5١5‏ 


٠ 
e 


( الشمس المشرقة ) المجلد الأول ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة اللواء ١١١4 o‏ 
ميقائيل شاروييم : 


المطبعة الأميرية > 1494 1100 ٠‏ 


( ب ) مقالات بالعسربية 


أحمد أحمد الحقة : 


) مراجع تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على , ۱۸٠١‏ 
AEA‏ المجلة التاريخية المصرية sale) )١(‏ واكتوبر ١144‏ ) 


: حسدن الصاوى‎ daal 
٠١ رقم‎ e الهلال‎ ٠ ) تاریخ حركات صحقية مصرية : الأستاذ‎ ( 
AAM Hysi ) 


TAN 


( يقظة الشعور القومى منذ أوائل القرن التاسع عشي الى الآن ) ٠‏ 
الملال 1۹٤١ food ( EA e‏ ) ° 

البحث عن تراثنا ) . حديث مع الدكتور محمد صيرى ٠‏ الكاتب › 
رقم ٩‏ ( دیسمہں ٠ ) 151١‏ 

أمين سسامى : 

( تطورنا فى أربعين عاما : التربية والتعسليم ) ٠‏ الهلال 6٠‏ 
( نوفمير ۱۹۲۱ ) » 


٠ AAYY كنت معلما ) * الهلال 55 ( ابريل‎ Uy 


( المدارس فى ربع قرن : من سسنة 11٠١ VAVO‏ ) * المقتطف 
٠ ) ۱۹۳١ gala) YA‏ 


توفوضق دبي 
جمال الدين الشسيال : 
( عبد الله النديم , 18145 ۱۸۹٩‏ ) الكاتب رقم ١‏ (يناير ٠ OALA‏ 


. 
٠ 


( المؤرخون السوريون فى مصر فى القرن التاسسع عشر ) 
المجلة : رق YY‏ ( فرق VACA‏ 


Ja )‏ ډدرون والشيخان محمد عياد الطنطاوى ومحميل عمسلل 
التونسى So‏ مجلة كلية الآداب جامعة فاروق الأول ) ٤‏ 5 


خليل صابات : 


(الطباغة فى poe‏ خلال السملة اة CNA Ne AVIA;‏ . 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة Ya‏ ( ديسمين 4404 ( 


¥ 


) مطبعة يولاق فى عهدها الثانى » ٠۸ ) 18487 m SAEN‏ مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة ٠ ) 1۹١1١ gala) YE‏ 


دار العلوم: حديث صادق جوهر بك) ٠‏ المقتطف (VAYY gel ud) 5١‏ 
رؤوف عياس » disi‏ مصطفى سالم » uiii damt‏ » ومحعسود 
اسماعيل : 

) محمد فريد ومذكراته ) الكائب › رقم ٠١4‏ ( نوفمیر AATA‏ + 
سامى يدراوى ( الشيخ حسن العطار ) : 

الملصضسلة رقم 44 ( مارس 140٥‏ ( + 

سعد رزمسرآن : 

( التعاليم الليبرالية فى الشورة العرابية ) المجلة e‏ رقم ٠١8‏ 
( ومین 1۹1٥‏ 

سسسلامة موس E‏ 

( تاريخ الوطنية المصرية » نشوئها وتطورها ) ٠‏ الهلال TV‏ ( يناير 
(AAYA‏ ° 

شسفیق غرپال : 

(مصادر الالهام عند بعض المؤرخين) ٠‏ الهلال VY‏ (توقمبر OAOE‏ 


( رسالة المؤرخ ) ٠‏ الهلأل 55 (ابريل ٠ (VAOV‏ 
عباس محمود العقاد : 


( كتاب مصطفى كامل ) الرسالة ‏ رقم YAE‏ ( قبراين 19815 ) ٠‏ 
ye‏ الفتاح عاشور : 

( الدكتور محمد مصطفى زيادة ) e Aati‏ رقم ١46‏ ( ينايبر ١9555‏ » 
فوزى العنتيل : 

( المجتمغ المصرى كما تصوره رواية بين القصرين ) المجلة e‏ 
رقم VO‏ ( مارس 51908 ) ٠‏ 


55 


محمد انيس : 
Gadd (‏ غربال ومدرسة التاريخ المصرى الحديث ) « المجلة , رقم 
OA‏ (توقمس. CANAN‏ ۰ 


( مؤرخ مجهول سبق الجبرتى ) ٠‏ الهائل » رقم ۷ ( پوليو VANE‏ ) - 


٠ 
a ed 


. ( الجيرتى أعظم المؤرخين ) ٠‏ الهلال ءرقم VY‏ ( ديسمين 19517 ) ٠‏ 


) حقائق عن عبد الرحمن الجبرتى مسستمدة من وثائق المحسكمة 
الشرعية ) ٠‏ المجلة التاريخية المصرية 14ب ۱۰ ( ۱۹١۲ ۱۹٩۰‏ ) 
( الجبرتى بين مظهر التقديس وعجائب الآثار ) ٠‏ مجلة كليسة 


( وثائق الثورة العرابية ) ٠‏ الكاتب » رقم ٠١”‏ ( اكتوبر 151579 )- 


( دعوة لأرطنية لا دعوة للاحتكان ) 3 الجمهورية AYE sod gs Yeu‏ 
( كفاح فى المنقى : محمد فريد ( ۰ الجمهورية ۱٦ e‏ أكترس › ۱۹۹ 


( أمريكا والعزلة ) ٠‏ الجمهورية »> ۱۹ فبراير 15748 ٠‏ 
محمد محمود زيقون : 

) جامعة alga‏ الأول ) ٠‏ الرسالة > رقم ANY‏ ( أغسماس ٠١)‏ 
agama‏ اسماعيل uss‏ الرازق : 


الكاتب رقم ۱۰۷ ( قبراين 1910 ) ٠‏ 


( محمد قريد ومذكراته  ٩‏ : من TE‏ پوليو SANY‏ الى بداية 
مارس AANE‏ * الكاتب e‏ رقم ٠‏ (مارس ۱۹۷۰ ) ۰ 


YAS 


سس محمود الشرقاوى : 


( على ميارك والثورة العرابية ) ٠‏ المجلة e‏ رقم 69 ٠٠۹۹٠١ gale)‏ 


س هراد كامل : 


CANÊ gala) AA المجلة 0 رقم‎ s والدراسات العربية)‎ Quy! (العلماء‎ 


MA 


) ايطاليا والدراسات العربية ( : Uat‏ رقم gadaa) Ye‏ 35 
س موسی صیری : 
( هاتولى <ديبى ) ' الأخبار ¢ Ô‏ الغسطس ٤‏ ۰ 


سل (ثقد تقويم النيل لأمين سامى ) ٠‏ المقتطف VY‏ ( پوليو ٠ SAYA‏ 
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